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سورة الطور' 


وقوعه فى الذاريات الذى هر مضمون الإنذار المدلول على صدته فى 
18 فان وقوعه أثيت و أمكن من الجبال الى ا الصادق سيرهاء 
وجعل دك بءضها أي عل ذلك , ومن الكتاب ف 5 ارا 


لإمكان غسله و حرقه » ومن ا الذى کن عامره و غيره إخرابه. ه 


و السقف الذى يمكن راضه وضعه » و البحر الذى يمكن من جره أن 
برسله؛ و قد بان أن احمها أدل ما يكون على ذلك ملاحظة القسم | 
و جوابه حتى ممفردات الأالفاظ فى خطابه لإ بے الله ) الملك الاعظم 
ذى الماك و الملكوت (الرحن) الذى عم بالرموت من حققه الثبوت 
( الرحيمه ) الذى خص برحته و توفيقه أهل القنوت . 


596 


لا ختمت اإذاريات تحميق الوعيد . افحت هذه باثنات العذاب ظ 


الذى هو روح الوعيد, فقال تعالى : (زو الطورح ) و ذلك أنهم ا كانوا . 
بقولون عما آثام به الرسول صل الله عليه وسر : إنه حمر خيال لاحقيقة 
لا IR‏ 


() الثافية والمسون من سور الفرآن الكريم » مكية » مد 


الكوفيين والشای و بورغ عند الوصر يبن ر لام عند المدنيين و الى - راج ١‏ 


نو المرجان ب | مه (م) من مد ء و فى الأصل : أو ضباعها , 


[Ww 





0 و رها و أصلنها . و عبر ا د هو مشترك اک 
مطلق الجبل و بين المضاف' إلى سينا | الذى کان فيه نبوة مومى عله 
السلام و إنزال كثير من كتابه و غير ذلك آيات تعلبها بنو إسرايل 
ه الذذن يتاصحونهم و يألونهم عن النى صل الله عليه و سلم و يرضون 
يقو هم شه :شن أنانه أنه كانت فه الرحمة بمناجأة مومى عليه السلام 


وما كتب له فيه على الواح الجوهر وما أنزل عليه من الناموس 
ا و جرع وذكراو فصلا لكل ثىء . و كان 
فه مع الرحمة المذاب عا أتاهم من الصاعقة" التى أمانتهم ْ أحيام الله 


. و مما کاوا يشاهدورن من السحاب الذى لاه 5 فكون كتنا ر الاتون‎ 1٠ 


وفه روق کأعظم" ما يشاهد من الثار وأبواق' زعق يصوت هائل » 
ولا شوهد من اندكاك اليل عند التجلى و صعق مومى عليه السلام 
إلى غير ذلك من الآيات الى تکھف* ا أ ضا فالطور كل 
جبل يست » نات الجبل يب » فان ناته لا يكون إلابسبب»› وحم 


16 ازات الاه 9 الام مك 6 الآرض ك5 هأ al‏ وهو مواز أ انکڈشف 


ونه من ا الحار 2 كليا عات الارض بعدت عن الماء 1 الجال 


أبيدها منه . فيب إنانه خنى جدا لاعلبه إلا الله زو من فهمه إناه -' ] ٠‏ 





() من مدء وف الأصل : EF N O‏ 
(م) من مد» و فى الاصل : عن be‏ م () من مد ١‏ فی الأصل : e‏ ظ 
(0) فى مد : يعض ا ) ديه هن مد . 0 


فلم الدرر ( الجزء السابع و المشرون ) جه 
59 35 الأرض ض لو ن لوخ السماء ال مها الوعيد» و كانت الجبال 
أشدهاء يذكر و كات الكتاب لوح الکاتب“ وكانت 
البكتب. الإلية ات الكتب » و كان طور نا قد برل فيه كتاب 
إفى قال: لإ و كثب) وحةق أمره بقوله e‏ 3{ ی 
الكتابة ,سطور مصفوفة من" حروف عر نبة جامعة لكلمات متفقة ككتاب 
مومى عليه السلام الذى أأزله؟ عليه و كليه کشر مته فى الطور [و-'] 
تذكيرة ه للتعظيم لآنه إن كان المراد به الك ب الإلهية فهو أثيت الآشياء 
و إن كن المراد القرآن مخصروصه فهو أنبتها لامدل لكل اته . وإن کن 
اراد فة قرش فقد [ كانوا ‏ *] ظنوها أثبت العهودء و 'ذك أءتن 
ما يكتب فيه و أشده و أتقنه فقال: بز فى رق € أى فی" جلد ۱۰١‏ 
باقشر للكتابة لإ منشو ر ) أى مهيأ للقراءة ر الاتعاظ ما فيه ١‏ و يمكن 
أن يكون أراد به جميع الكتب المزلة عاما بعد خاص» قال الرازى : 
قال الصادق : إن الله جلى" ليده [ بكتابه * ] 6 تم ل" بالطور U‏ 
كان حلا لاتجل خلقاء والكتاب لا كان محلا للتجل أمراء أجر'هماه 
ف رن ۔'] - اتهى . و يحوز أن ن يكو اراد » اه 578 ١‏ 
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الظل الى 0 عم 2 عليه 4 ET‏ لا يعاشمر ر رن بى دم 





50 :الكتاب (م) مه ان 97 : *و‎ inne: 
. واف الأصل : ذأمين‎ ٠ وق مد : ازل (۽) زيد من مد( مه ) من مد‎ 
سقط من مد (,) من مدي و فى الأصل  + لم) من مد وق‎ ):( 
٠ :ما جرامما  كذا.‎ 6 


نظم الدرر ( سورة الطور )١٦- ٤:٥۲‏ = 





و لا يكلمونهم ولا بایعونهم ولا يشاورونهم ولا ينا كوتهم ولا 
بۇازرونهم و لا يعاملونهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه و سل 

20/4 وعلقوها فى جوف الكعبة فانجاز بنو هاثم إلى شعب / أنى طالب خلف 
أبى قبيس و تبعهم بنو المطلب رهط إما منا الشافمى رضى الله عنه » قتحنزوا' 

ه معهم من بين بی عبد مناف» فكان ذلك سبب شرفهم على «دى الدهرء 
فأرسل الله على الصحيفة ‏ بعد أن مضى على ذلك ستان حين جهدم العيش 

و مضهم الزمان ‏ زازلتهم القوارع زازالا شديدا وهم ثابتون ليظهر الله 

[ بذلك -' ] شرف من شاء من عباده_الارضةء فأبقت" ما فيها من 
أحماء الله تعالى وعحت* ما كان من ظلهم و قطيعتهمء فكان ذلك سيا 

٠‏ لان قام فى نقضها معشر منهم › فنقضها الله بهم» و كانوا إذ ذاك كفرة 
كلهم ليظهر الله قدرته سبحانه على كل من النقض و الإإرام بما شاء و من 
شاء ( و البيت المعمورلا ) الذى هو قيام للناس كا كانت قبة الزمان 
اما لبنى إسرائيل, هذا إن كان تعالى اراد به الكعبة التى علقوا فبها 
الصحفة بعد أن انوا لا عمروها اختافوا فيمن بضع الحجر الأسود فى 
000000 بهم الإختلاف حتى تهبأرا لقتال و تحالفوا عليه , فكان 


,/ 


منهم لعقة الدم ؛ و منهم المطبون کا هو مشهور فى السيرء م وققوا 
لان رضوا أن يحم ينهم أول داخل من باب عنوه»› فكان أول داخل | 
منه انی صل الله عليه و سل فقالوا جه" : هذا مد هذا الآمين» رضينا 





(,) فى مدء: لتحيزوا (م) زيد من مد (م) من مدء و ف الأصل : فالق 
(؛) من مد .وف الاصل : میت (ه) ليس لى مد. 7 


٤‏ (0 عم 


نظم الدرر ظ ( الجزء 1 سابع و العشرون ) ج - 15 


که Ki‏ سل الله عله وسل بأن يوضع" المجر الشريف فى ثوب 
و يأخذ رئيس كل قبيلة ٫طرف‏ من أطرافه و رفوه كلهم > فلا وازى 
موضه أخذه هو صل الله عليه وسل بيده الشريفة فوضعه فى موضعه» 
فکان الفخر له مضاعفا عكه وإصلاحة 8" و اختصاصه و 
ظ وهو معدور بالزوار والخدمة و كثرة الحاشية ٠ه‏ 50 2 08 
ولا كان البيت ت لابد فى مسماه من السقف قال : (إو السقف المرفوع 1 ) ٠‏ 
بريد سقف اللكمبة إشارة إلى أنه عك البناء مغلق اللاب متقن السقف 
إتقانا هو أعظم 'من إتقان" سقف قبة الزمان الى شاهد [فيها "] 
نو إضرائيل من العظمة الإلهية و الجلال ما إن سألتنو م عنه أخير وك بهء 
ومع ذلك ساط على الصحفة ‏ الى فى جوف ».و لعلها كانت فى سقفه ٠١‏ 
حيث لابصل إلها أحد ‏ ما أفسدها تحقيقا لثبوت ما أراد من أمره 
تحذرا عا توعد به ويمكن أن إراد به مع ذلك السماء الت فيها ما 
توعدون» ومن المعلوم أن لكل ذى عقل أن أقل السقوف لارتفع ‏ 
'بثير عمد" إلا بأمساب لارىء فكيف بالسماء الى لها من السعة و العظمة 
والثخن وما فيها من الكواكب مالا ما لايسع المقول شرحهء و مم 
لانظرون أس ابه ما قال تعالى ” بغير عمد ترونها “ و تقل عن ابن عباس" 
رضى الله عنهها أنه قال : إنه العرش و هو سقف الجنة . 
ولا كان الاء أقوى من كل ما: نقدم. ختم به فقال: 
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:)ف مدع همع (م-م) من مد ء و فى الأصل : اتقانا من (م) زيد من مد . 
(-) ص E‏ ۳ الأصر: عمد ( م ) راجع اابحر امعط 41/۸ ٠‏ 


/ 


نظم الدرر ( سورة الطور N=“.‏ ظ ج - ۱۹ 


۱ 222312123233703 اللللللللشُشيئييججئيهْييري7يري2225252555 ت 
إو البحر المسجور 2 ) أى الذى فيه من الماء أ كش من' ملثه و هو ساجره 


- | أى مانعه كا بمنع الكلب بساجوره عن الانسباح» و لو أراد خلا 
ناندفق لخجرى أهاك ما ص عليه من جبل و كتاب' و بيت ک) شوهد لم 
جره سبحانه الى إسرائيل فانفلق » و نشفت أرضه ثم ما أراد سيه على 
آل فرعون فعذبهم به فأهلكهم حتى لم ببق منهم أحد . 

ونا أقسم عا يدل عل نوة مومى عليه اللام وثلث با أثار 


إل وة دصل الله عله وسلءوثى ما هو مشترك ينهماء ٠و‏ کان 


الآول. ممع ذلك دالا عل استقرار الآرضء و اثالث على صلاحتها 


کے 
e‏ 


للكنى , و الثاني على الحافظ فى ذلك و ربع عا كل الخافع» و حذر 
من السقوط 6 خوف بالا.ل من الخيف, وخ بما دل على ما 
أريد بالأول من الاستقرار [ لته - " ] لوكان ميل لانطلق البحر إلى 


جهتهء أجاب الق بقوله : لزان عذاب ) و لا كان سبحانه [عظيم -"] 
الإكرام له صلى الله عليه و سلمء أضاف العذاب إلى صفة الإحاك | 
والترية الخامة بهء و أضاف الصفة إلى ضميره إيذانا بأنه بريه فى أمته 
ا و أن اناج ”° ذنوبهم كذنوب اعام “ الماضين إما .فى 


٠‏ فىمجرد الإذلال. ٠‏ لاف أنه يستأصلهم مأ ستأصل أو لك فقال : (ربك) 


أى الذى تولى تربيتك أى عذاب أراده يكل من أراد به لاسا المعادى 


٠‏ لادليته سبحانه لإ لواقم 47 أى ثابت نازل يمن أراد نزول ماهو ثقيل 





ا ا ظ 
1 من 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ظ ج4 ظ 





ج 
من مكان عال كا أنه لو أراد لقلب الآرض الى ثبتها و' أوقع السقف 
! الذى رفع , و أطلق اذ حر الذى جر ء 3 علم من زطلاقه البحر فامة 
على آل فوعون حى أغرقهم به ( ماله من دافع 2) لته لاشريك 
لموقعه ل دلت عله هذه الاقسام من کال قدر ته و جلال حکته و ضط 
أعمال العباد للجازاة سواء قلنا : إن الكتاب هو الذى بكته الحفظة ه 
[أو ؟] الذى يضبط [ الدن -" ]ء فلما أوقع الجر ا بهم فى الصحيفة ء 
نكذلك وع ا ی ي 
0 و نقتل سرواتهم -'] و يظهر دينك على دينهم» و يصيد من ا 
من حزبك ك و أنصار دينك قال البغوی؛ : [قال جبير بن «طعم رضى الله ٠‏ 
عه - ']: قد ممت الدية لالم رسول القه صلى الله عليه و سل 
کاس يفره دقعت إليه و هو يمى بأصابه المغرب و صوته يخرج 
من المسجد فسمعته يقرأ ” و الطور- إلى قوله : إن عذاب ربك الواقع 
م له من دافم » فكانما صدع قلى حين معته" » و أن ا 00 
بوملدء. فأسلمت خوفا من "زول [ العذاب -'] ماكنت اظن [ أن -"] ۵ 
أقوم من مقلى حتى يقع بى العذاب .. ظ 
J‏ ٠ن‏ مد و فى الأسل :ما (م) زيد من مد (م) من مد » و فى الأصل : 


راجع المعالم بهامش الاباب vn‏ 2 )2( زيد من مد و العالم.. 
.) العام رق الاسل و مد: مەت (پ) زيد فی مد : حينئل .. : 


۷ 


نظم الدرر ( سور ار (1٠-A: oY‏ ج-8١‏ 
و و وا ا رغ ل 
ریش ومن کان عل طريقتهم من سائر و الله صل الله 
عليه و سل هم" سيصيهم ما أصاب غرم من مكذ نى الآمم» المنبه على 
| ذكرم فى السورة قبل؛ ثم أشار سبحانه إلى عظ مااي من الخزى 
8" و ألم العذاب بقوله ” فويل لذبن كفروا من يومهم الذى بوعدون“ 
اض سبحانه على صمة ذلك و وقوعه ‏ و العياذ به سبحانه من ماه 
و3 الم عذابه _ فقال تعالى ” و الطور _ إلى قوله تعالى : ان عذاب ربك 








لواقع ما له من دافع “ ثم أومأ سبحانه إلى مستحقيه و مستوجبيه فقال 
فويل للكذبين “ ثم ذكر [ها ‏ ' ] يعنفون به و يوخون عل ما 
سلف منهم من نسبسته عليه الصلاة و السلام إلى السحر فقال تعالى 
” ذوقوا عذاب النار الى كنم وامتكرون” اف هذا ام اتم 
الاتتصرون “ ثم أعقب بذكر حال المؤمنين المستجيبين", ثم ذكر - 
[ ر -" ] إعلامه حال الفريقين ‏ نعمته على نبيه عليه الصلاة و السلام 
و عصمته ووقابته مما يقول المفترون فقال تعالى “دك فا انت نعمة 


ات 
e‏ 


) مقالتهم و وهن‎ ٤ ربك بكاهن و لا جنون "ثم جرت الى على توبيخهم‎ ٠6 
: اتتقالاتهې» فرة يشولون : كاهن » و مرة يقولون : مجنون » و مرة يقولون‎ 

ظ شاعر يترقب .وته. فوخهم على ذلك كله وبين كذبهم و أرغهم 
و أسقط ما بأيديهم [ بقوله - ' ] ”فلياتوا حديث مثله ان كانوا صدقين“ 





(,) من مد » و فى الأصل : اقام (,) زيد من مد (م) من مد , وى الأصل : 
ان (+) من مد ء و ى الأصل : الستوحبين . ) 
م (؟) ‏ وهذا 


0 نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ٠٠ ٠‏ ج - ۱۹ 





و هذا هر المسقط لا تقولوه أولا و آخراء وهذا الذى لم يدوا عنه 
جواباء ورضوا بالسيف و الجلاء ل يتغرضو التعاطى معارضته', و هذا ٠‏ 
هو الوارد" ف قوله تعالى ف صدر عووة ار ”وان كم فى رب 
ما نزلنا على عبدنا *فاتوا بسورة من مثله“ - الآبات» فا نطقوا فى 
جوابه بينت شفة ” قل لن اجتمعت الانس و الجن على ان باتوا مثل م ٠‏ 

هذا القران لاياتون مثله “ فتبارك | بلالا رة وا 
قاهرة - اتتهى . 0 

ولما أثبت وقوع المذاب : قوف نفس الموقن إلى وقته , قال 
مستأتفا لبان" أنه واقع على تلك الصفة : es):‏ تور ) آی تحرك ‏ 
و تضطرب 4 تجیء و تذھب وكا تكفأ السفية و تدور دوران 5 
الرحى » و جوج عضها فى بعض» و تختاف أجزاؤها بعضها فى بض » 
و لاازول عن مكان ؛ قال البغوى* : والمور يجمع هذه امعان فهو فى اللغة 
الذهاب و الجى* و التردد و الدوران و الاضطراب ٠‏ قال الرازى : , و قيل: 
بجی و تذهب كالدخان ` 9 تضمحل > ( السمآء ) الى ھی سقف يتك ٠‏ 
الآرض ( مورا 2) أى اضطرابا شدي دا لاو تسیر الجبال ) أى تتقل ٠6‏ 
5 من أمكتها اتتقال السحاب , و حفق معناه بقوله : ( سيرا © فتصير هاء ‏ 
( - )من مدء و ف الأصل : العارضة (م) من مدء و فى الأصل : العار . 
(+-م) سقط ما بين الرقين من مد (ع) زيد فى الأصل : النفس أى , ولم تكن . 


الزيادة فى مد فقذفناها (ه) ف مد: يان .(+) داج ا بهامش ‏ 
ا 500 1 ش | ْ 


ظم الدرر (سووة الطور 99 : )١6-1١‏ ج-4١‏ 


مثورا و کون الأرض فغ خفضا: ) 
) و لما حقق العذاب و بين يومه. بين أهله بقوله مسيا عن ذلك : 
( فويل ) هى كلة بقولونها لمن رقع فى الملاك. و معناه حلول شر 
فاضح کون اه ندية' و تفجع ل( يومئذ ) أى يوم إذ يكون ما" 
> / 6 تمذم ذه ( لاكذبين K€‏ 1 ای العريةين فى الدكذيب وم" من مات 
1 تسه الصادقين إلى الكذب ."0 
و لما كان التكذيب قد يكون فى عله ء بين ۳ المراد تكذيب 
ما محله الصدق فقال : ل الذنم ) أى مر بين الناس ا 
و بواطنهم ىق خوض € أى أعبالهم و أقوالهم أعال الخائض فى 
0 مأء› فهو لابدرى أن يضع رجله > و كان ذلك قد کون من دهشة 
بهم أوغم ‏ نفى ذلك يقوله : (يلعبون 5 فاجتمع عليهم أمران مو جبان 
للباطل : 5200-0-6 SE‏ ا 
فى موضعه , لذ يؤسس على بیان أ وحجة. و لما صور نكذيهم بأشنم * 
صورةء بين ويلهم بيان ظرفه وما شعل فه فقال' : (يوم يدعون ) 
٥‏ أی بدئعون دقعأ عشفا بجدوة و غلظة من کل ' من بصمه الله ذلك 
ذاهبين و منتهين لز الى نار جهام 4 و هى الطبقة الى تلقاهم بالعبوسة 
و الكراهة و التغبظ* و الزفر» وأكد ای و حققه هر د( 
)=( من مد » و فى اللأصل يديه( ) مر ن مد »و نى الأصل :ما (e)‏ من 
مد» وفى الأسل :هو (؛) من مدى و لى الأصل :او (ه) من مدء و فى 
الأصل : : باصفع ( د ) منمد , و ى الأصل : قال( »)من مد و ى الأصل : 


بكل (م) من مد» و ى الأصل : ااتغليظ , 
۱٠۰‏ قال 





نظم الدرر ظ ر الجزء السابع و العشرون ) اج[ -14 





قال البغوى': و ذلك أن خزتة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم و يجمعون ٠‏ 
نواصيهم إلى أقدامهم “م يدفعوتهم دفعا على وجوههم و زجا فى أقفيتهم . 
مقولا لحم تبكيتا و تويخا : ( هذه انار € أى الجسم الحرق المفسد 
لا[ أتى ‏ * ] عليه , الشاغل عن اللعب ( اتی كتتم € بجبلاتك الفاسدة ٠.‏ 
ولا كان تكذيهم [ بها - ' ]فى أقصى درجات التكذيب»ء وكات 6 
[سيا- '] لكل تكذيب» کان كأنه مقصور عليه قال مقدما الظرف 
إشارة إلى ذلك" :4 تكذبونه) أى فى الدننا على التجديد والاستمرار . 

ولا انوا يقولون عنادا : إن القرآن ما فيه [ من الوعيد - 0 
سحر» سبب عن ذلك الوعيد [ قوله ‏ " [ دكين موا متهكا: 
ونرب أى الذى أت تم فيه من العذاب مع هذا الإحراق الذى 3 
تصلون منه (رام ام( قتاع بو ر لا لاتبصرون) بالةلوب کا 
كتم تقولون فى الدنا ” قلونا فى اكنة “ و لا بالآعين کا كنتم تقواون 
النذرين ”من بيتنا و ينك حجاب فاعمل اتنا عاملون* ای أتم عی 
عن الغ عنه مع إحراة لهم کا كلتم' 0 تستطيعون 0 
أن تقولوا نک لاتبصر ن الخير عنه کک م تقولون ٤‏ الجر كذبا 
3 ] لجورا : ثم يقال لهم بعد هذا یکل الذى يقطم بأن جواهم ٠‏ 
يكون ان ولوا : لا وعزة ربنا ما هو بسحر و لا خيال » بل هو حقيقة, . 
)١(‏ راجع الال امش الاب | ب 0 او 
بقوله , أو لم تكرى الزيادة فى مد لحذفناها (:) وقع فى الأصل قبل ٠‏ 
مجبلاتك الفاسدة » والترتيب من مد (ه) من مد وق الأصل : :اتمه ٠‏ 

۱۱ 


م5 / 
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: و نحن فى غاية الإبصار [ على سبيل _' ] الإخزاء, و الامتهان و الإذلال‎ ٠ 
لإ اصلوها  أى باشروا حرها و قاسوه وواصلوه م كتتم تواصلون‎ 
أذي عبادى" بما حرق قلوبهم لإ فاصبروآ ) أى فتسبب عن تکذیگ"‎ 
فى الدنيا و مباشرتكم لها الآن أن يقال لک : اصبروا على هذا الذى‎ 
) م لاطاته لم به قز او لا تصيروا 6) فانه لاحيص لک عنها لر سوآء عل‎ 
أى الصير والجرع . ظ‎ 
ولا كان المعهود أن الصير له مززية على الجرعء بين أن ذلك‎ 
حيث لانكون المصيبة إلا على وجه الجزاء | الواجب؛ وقوعه فقال‎ 
مغللا : از انما بحزون ) أى بقع جزاقك الآن و فا يانى على الدوام‎ 
]*" مع‎ [ ) ٠ ما كم أى داتعا بما هو لك كالجبلة از تعملون‎ 3 ٠ 
٠ الآولياء غير مبالين بهم » فكان هذا شمرة فلك بهم‎ 
ولا ذكر ما للكذبين من العذاب المثار إليه بكلمات القسمء‎ ٠ 
أتبعه ما لأضدادمم من الثواب انبه عليه أيضا بتلك الكلمات لتم الب ترغيا‎ 





وترهياء فقال جوابا لمن كآنه قال : فا لمن عاداهم فيك ؟ مؤكدا ا 
٠‏ للكفار من النتكذيب : لإ ان المتقين ) أى الذين صارت التقوى لهم 
صفة راخ لإ فى جلت ) أى بساتين دائما فى الدنيا حكما و فى الآخرة ٠‏ 


و لما كانت البساتين ربا ,شق داخلها أو صاحبهاء [ ننى هذا بقوله '] : 





() زيدمنزمد(و)ف مد : عباد الله (م) من مد» و فى الأصل : تكذيبهم . 
. (4) ومن هنا انقطعت نسخة مد إلى ما سننبه عليه (ه) زيد نظرا اسياق ٠.‏ . 
۱۲ م( و نعم 
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لاونم € ا 3 فى العاجل » يعى با مم فنه من الانس» والآجل 
بالفعل» و زاد فى تحقيق التنعم بقوله : : (فاكهين' ) أى معجبين متلذذن 
را اثلهم ربهمج) الذى تولى رتهم بعملهم بالطاعات إلى أن أوصلهم 
إلى هذا النعےء > فهو لآن عظمته من عظمته لايلغ كنه وصفه . ولا 
كان المتتعم قد قد تكون نعمته بعد عذاب » فبين أنهم ليسوا كذلك فقال: ٠۵‏ 
(و وقيم) أى قبل ذلك لإربهم) أى المفضل بريتهم بكفهم عن 
المعاصى و القاذورات ل عذاب الجحم ه) أى النار الشديدة التوقد . 

ول كان من اشر النعمة و جانب النقمة فى هناء عظم ؛ قال مر جا 
لذلك على تقدير القول : 2( كلوا ) أى أكلا هنيئا لإ و اشربوا ) شرب 
( هنیا 2 أى لانقص فيهء وهو صفة ى موضع المصدر أى هنأتم 1۰ 
معی أن كل ما تتناولونه مأمون العاقبة من التخمة و السقم و نحوها 

(عاكمم) أى كونا راسنا تساو ) ای مجددين له على سيل 
الاستمرار حى كأنه طبع لك . ظ 

و کان انعم لايم إلا بان کون الإنسان ونا نه عليه 
۰ ( مكنين ) أى مستندين استناد راحةء لانهم يخدمون فلا ٠١‏ 
حاجة لهم إلى الحركة لإعلى سرر مصفوفةج) أى منصوبة واحدا إلى 

جنب واحد» مستوية ة كأنها السطور على احسن نظام و أبدعه» قال 
الآصبهانى : و الصفة فيد الشىء عل الولاء ٠ ٠‏ ولا كان السرور لا 
إلا بالتنعم بالنساء قال : إو ذوجثهم ) أى زوا ليق بالا من العظبة ٠‏ 
ولعيو ان » راجع ثر المرجان ب إبه 6 ) 

١ 
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و لما كانت تلك الدار غنية عن الأسباب» فكانوا غليين عن المقدء قال . 
مشيرا بالباء إلى صرف الفعل عن ظاهره فانه إذا كان بمعى التكاح' تمدى 
نفسه » و تضمين الفعل ” قرنام “ أى جعلنام أزواجا مقر ونين عور ) 
اع تساه هن ق شدة ناض العن و كلدة “سواذها و انغدارة حدقا 
ه ورقة جفونها فى غاية لا توصف (عينه ) أى واسعات الأعين فى 
رونق و حسن ٠ 5 ٠‏ 
ولا وصف حال افا الكذين رف 
أتهم مر هو أدنى منهم حالا لون النعبة تامة فقال : 
(والذين امنؤا) يعنى آقروا بالإمان و لم يبدلوا و لابالغوا. فى الاعمال 
٠‏ الصالحة ٠‏ ولا كان من هؤلاء من لايتبعه ذريته بسيب إعانه لان 0 
»| عه عطف على فعلھم ‏ ميزا لحم و احترازا حر لم يبت | قو 
( واتبعئهم') أى بما لا من الفضل Ema‏ 
الصغار و الكار و إن كثرواء و القرا ر لآعينهم بالكبار اعام 5 الصغار 
باءان | آبائهم ل( باعان ) أى سيب إعان حاصل منهم ؛ ٤ Ks‏ 
١‏ أدى درجات الإعان» و لكتهم : بتوا عليه إلى أن ماتواء و ذلك هو شرط 
إتباعهم الذريات» و يجوز ان ووم ارت : بسبب إمان الذرية حقىقة 
إن کانوا كارا : > و حکا إن كانوا صغارا» ار عن الموصول وله : 
(القامم) أى بفضلنا أجل عل هم رهم" »و إن م يكن 
للذرية. أعال آنه قبل ف المعنى : ”و لاجل عبن لق عين. تكرم » 
١‏ ل سر Op‏ ار مر الرجان , | + ) )١‏ دقراءة م 
« ذريتهم » راجع ثثر المر جا ب|/ر . e‏ - 
1 و يلحق 
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و يلحق بالذرية من النسب الذرية بالسبب و هو الحبةء فان كان معها 
آخذ لمل أو عمل كانت أجدرء فتكون' ذرة الإفادة كذرة الولادة» 
وذلك لقول انى صل الله عليه و سل «المرء تمس ف جواب 
من سأل عمن يحب القوم ولم يلحق بهم . ) 

و لا كان رعا خيف أن ينقص الاباء بسبب إلحاق ذرياتهم بهم ه 
شیا من درجاتهم » قال : إو مآ التنهم) أى نقصنا الآباء وحيمنا عنهم 
(من عبلهم ) وأكد الى بقوله: لإمن شىء" ) بسبب هذا الإلحاق 
و کان من فوق رتبتهم من الذين يؤمنون و المؤمنين و الحقين و غيرمم 
أولى منهم » و إتما فصلهم منهم لآان هؤلاء قد لايوقنون قبل دخول الجنة 
العذاب » قال جامعا للفريقين؛ أو يقال - [ و" ] لعله أقرب - أنه .1 

لا ذكر إتباع الأدنى للا“على فى الخير فضلاء أشفقت النفس من أن 
يكون إتباع فى الشر فأجاب تعالى بأنه لايفعل بقوله : لإ كل امرئى ) 
أى من الذن آمنوا و المنقين وغيرثم ( ما كسب ) أى من ولد 
و غيره (رهينه ) أى مسابق و خاطر و مطلوب و أخذ شيا بدل كسبه 
و موف على قدر ما ستحقه و محتبس به إن كان عاصياء فن كان صالحا ١٠١‏ 
کان أخذا يسبب صلاح " ولده لانه كسبهء و لايؤخذ به ذلا وهو 
حسن فى نفسه لاجل الحم باعاته سواه كان حقيقة أو حكما و کل حسن 
مر تفع » فلذلك يلتحق بآيه » و أما الإساءة فقاصرة على صاحبها بؤخذ 
| بها ورهن بذنه و الايؤخذ بذنب غيرهء والحاصل أن المعالى الى هى 





(,) فى الأصل : فيكون (م) زيد نظرا للسياق (م) فى الأعمل : صلاحه . 


0 
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كالحياة تفيض من صاحبها على غيره فتحيه, و المساوئ الى هى كالموت 

لايتعدى صاحبهاء قال الرازى فى اللوامع : عل أن الذوات بقاؤها ودوامها 

ببقاء صورهاء خث ما كانت الصورة المقومة لما أدوم كانت الذوات 

بها أقوم » و أن التفوس الإنسانة ذوات و صورها علومها و أخلاتها . 

ه ليث ما كانت العلوم حق اليقين كم عين اليقين. و الاخلاق مقومة 

على نهج الشرع المين » كانت النفوس دايمة بدوامها غير مستحلة › إذ 

لا تتطرق الاستحالة إلى اليقين و الع الحق » و غير كائنة و لا فاسدة 

0 / إذ ليس عين اليقين و لا العلوم الحقيقية من عالم الكون و الفساد › و إن 
م تبلغ الفس إلى كال اليقين تعلقت بدليل صاحبه يا اتخرطت فى 

٠‏ سلكها حى يخرط الإنسان فى سلك عبته » و لواحب أحدم حجرا حشر 

معه ؛ فان الدين هو الحب ف الله و البخغض فى اللهء و لهذا ١کت‏ نی الشرع 

من المكلفين باسلام و تسل و تفويض و تحكي دون الوقوف على المسائل _ 

العويصة بالبراهين الواضة الصحيحة » وما لم يبلغ الولد حد التكليف 

و اخترم الحقوا باتهم وحم عليهم 2 عقائدم و أدائهم 32 
زج -'] أبائهم جاريا عليهم و حم القيامة نافذا. فهم » و أما إذا 
كانت الصورة القائمة. بالذوات مستحيله بأن كانت جهلا و باطلا. ينقص ‏ 
أوله آخره و آخره أوله. ٠‏ كانت ذات النفس لاتنعدم و لاتفى بل تی 
على حال لا عوت فها و لايح , فانها لوفنيت الاستراحت ولو ليمت | 
لاستطابت » .فهى عل استحالة بين الموت والحياقء و هذه الاستحالة 








(,) زيه نظرا للسياق 2٠‏ 5 ) م 
0 )5( لاتكون 
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لاتکر ن إلا فى أجساد و أبدان ” كلما نضجت جلودم بدلام جلودا ' 
غيرها “ انتهى ٠.‏ و هو كا رى فى غاية النفاسة » و يؤيده « تحشر المرء 
- على دين خليله فلينظر أحدم من يخالل » و يجوز أن تكون اجملة تعليلا 
لا قبلها من الننى » أى ما نقصنام لآانه قد سبق فى حكنا بأن يكون 
دكل امرئی» قدرنا أن برتهن مما قد ينقصه ”ما کب؛ ' أى لایضر ما 
كسب ما كسبه غيره ” ' رهين * أى موق عن انعم حتى أنه جا يطل 

من العمل الصالح . 1 ' 00 

ا بهم لآانه 357 ال و امن 
E A‏ لم دقن ظ 
أتبعه ما يشاكله فقال 26 امددتهم ) أى الذين آمنوا و المثقين ومن ٠١‏ 
ألحق بهم من ذرياتهم با لنا. من العظمة زيادة على ما تقدم (يفاكهة ) . 
و لما كانت الفا كهة ظاهرة فبا يعرفونه فى الدنيا و إن كان عيش الجنة ٠‏ 
بجميع الشاك ف تفكها ليس فه شىء .يقصد به حفظ البدن قال : 
زاھ وی فاية الإيجاب . 

ونا كان هذا العم المظم الةم يدعو إلى المعاشرة. بالقرية ٠١‏ 
العاطرة . بين أن ذلك حالم اللازمة لظاهرة؛ من الخصال اللائقه ٠‏ 
الطاهرةء فقال :3 يتنازعون ) أى يشربون ا جاذبة الملاعة 
لفرط الحبة و السرور و تحلية المصاحية لإ فها كاسا € أى خمرا من 
رفة حاشيتها نكاد ان لاترى فى كأسها ° ولا كان فى خمر الدنيا غوائل ) 
تاها عنها فقال : لإ لا لفو ) أى سقط ما يضر ولا نفع لإ فبها ) .م 


لاا 


© 
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أى فى تنازعها و لا بسبها لها لاتذهب بعقولهم ولا يتكلمون إلا بالحسن ‏ 
جيل ( ولا تافنيمء ) أى ولاثىء فها ما يلحق شم ابها إثما 
ولا سوغ نسبه.ء" ٠‏ ظ 
و لا كانت المعاطاة لا يكمل بسطها و لا بءظم إلا بخدم و سقاة قال : 
| ه ( و طوف | عيهم ) أى بالكؤس و غيرها مر أنواع التحف 
( غلبان ) و ا كان أحب ما إلى الإنسان' ما بختص به قال : لإ لحم ) 
ولم يضفهم أثلا يظن أنهم الذن كانوا يخدمونهم فى الدنيا فيشفق كل 
من خدم أحدا فى الدنيا بقول أو فمل أن يكون خادما له فى الجنة 
فحزن بكوته لازال تابعاء و أفاد التدكير أن كل من دخل الجنة 
٠‏ وجد له خدما لم يعرفهم قبل ذلك لإ کآنهم) فى بياضهم و شدة صفائهم 
١‏ اواو مكنونه ) أى مصون فى الصدف ل تغيره العوارض ء هذا حال 
الخادم فا ظنك بالخدوم ٠‏ 000000 ر 0 0 
. ولا كان ألذ ما إلى الحبيب و أعظم ما يكون من أربه ذكر بوبه 
و الاه عليه بما من به» قال تعالى شارحا إذلك عاطفا على ما تقدره: 
هر فأقبلوا على تعاطى ما ذكر من النعم : (إواقبل بعضهم) لا ازدهاهم من 
السرورء وراقهم" من اللذة و الحبور (رعلى بعض يتسآءلونه € أى يسأل 
بعضهم بعضا عن السبب الموصل له إلى هذا النعبم الذى لايقدر لوق 
عل وصفه حق وصفهء م استأتف شرح ذلك بقوله: ( قالوآ ) أى 
وی اف ا بد (,) زيدق الأمبل : و اراتهم و لم تكن 
E E‏ 


۱۸ قال 
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قال كل منهم مؤكدا استلذاذا عا أداهم إلى ما ثم فيه لاته [ لا '] 
يكاد يصدق » مسندين النعمة بفعل الكون إلى الله الذى جبلهم جلة خيرء 
مسقطين ال جار إشارة إلى دوام خوفهم » تننيها على أن الخوف الحامل على 
الكف عن المعاصى يشترط فيه الدوام» بخلاف الرجاء الحامل على 
الطاعات › فانه ّ" فيه ما تيسر كأ تأتى الإشارة إليه باثئات الجار: م 
إا كنا قبل) أى ف دار العمل 32 اهلنا ) على ما لهم من العدد 
و العدد و النعمة و السعة » و لنا بهم من جوالب اللذة و الدواعى إلى اللعب 
(مشفقين ه) أى عريقين فى الخوف من الله لايلهينا عنه ثىء مع ازومنا 
لما نقدر عليه من طاعته اعلينا بأنا" لا نقدره لا له من العظمة و الجلال 
والكيرياء والكال حق قدره. و أنه اشد بأصغر ذنوبنا أملكنا؛ ٠١‏ 
قال الرازى: و الإشفاق : دوام الحذر مقرونا بالقرحم » و هو أن يشفق 
على النفس قبل قبل أن تجمح إلى العنادء و له أقسام : إشفاق على العمل أن ٠‏ 

شن إن الضباع . وإشافق على الخليقة لمعرفة مقاديرهاء و إشفاق على 
۴۴ أن يشوبه تفرق و على القلب أن يمازجه عارض [ وا عل 
النفس أن نداخلها سبب - اتتهى ٠ ٠‏ | 10 

و لا حكى عنهم سبحانه أنهم أنبتوا لانقسهم عملا تدر يا لمن أريدت 
سعادته» فكان ميث يظن أنهم رأوه هو السيب نا وصلوا إليهء قالوا 
نافين لهذا الظن » مين أن مام فيه [إنماهو _'] ابتداء تفضل من الله ٠‏ 
تعالى لآن إشفاقهم" منه سبحانه لكيلا يعتمد الإنسان على شىء من عله 
الى مد» وق الأصل : بان (م) من مدء وف 
الأصل : واشفات . 

۹ 


) نظم الدرر ( سورة الطور ۲۷:۰۲ ۔ ۲۹ ) ج ١4-‏ 





فلا فلا مزال معظا لربه خائقا منه : قن الله ) الذى له جميع الکال سيب 
إشفاقنا منه إعلينا € ما يناسب كاله فآ مننا إو وقننا € أى و جنبنا 
|۷٣‏ با سترنا/ به" لإعدذاب السموم ه) أى الحر النافذ فى المسام نفوذ امه 
ولا ذكروا إشفاقهم » يينوه مؤكدن أيضا لثل ذلك يقولهم : 
ه لإ اا كنا ) أى عا طبعنا عليه و هيّنا له . و لما كان الدعاء مى فمل 
العبادة» وكانت تقع فى بعض الزمان» أثبت الجار إشارة إلى ذلك 
مع إسقاطه قبل هذا 'فى الدعاء " بالقوة إشارة إلى أن التحل بالفضائل 
برضى منه باليسرء و التخل عن الرذائل لابد فيه من المراءة عن كل قليل 
وكثير فقيل : من قل ) أى فى الدنيا لإ ندعوه* ) أى نسأله و نعيده 

1 بالفعل » و أما خوقا بالقوة فقد كان فى كل حركة و سكنةء ثم عالوا 
دعاءم إياه مؤكدن ع لان إنعامه عليهم مم تقصیرم ما لايكاد يفعله غيره» 
[ فهو -"] ما يعجب منه غاية العجب فقالوا: لإ انه هو ) أى وحده 
لإ البر »4 الواسع الجود الذى عطاؤه حكة و منعه رحمة, لآنه لاإتقصه 
إعطاء؟ و لابزيده منع» فهو يبر عبده المؤمن ما يوافق نفسه فرعا بره 
٠‏ بالعمة و رما ره بالبؤسء فهو يختار له من الاحوال ما هو خير له 
ليوسع له فى العقى» فعل المؤمر_ أن لابتهم ربه فى شىء من قضاته 
ار 3 4 م ان اراد من عباده باقامته فا رضاه 6 : 
6 زيد ى اللأصلمنء ولم نكن الزيادة ی مد لذ فناها i‏ مد 2 


الأصل : بالدعاء (م) زيد من مد )١(‏ من مد , وق الأصل وعطام ٠‏ 0 
ف (o)‏ 7 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج-39 
ثم بافضاله عليه و إن قصر في خدمته . r.‏ 

ولا كان هذا مع تشويقه' إلى الجنة و الاعمال الموصلة إليها 
وعظا يرقق القلوب و يعلى الكروب » سبب عنه قوله : لإ فذكر ) أى 
. جدد النذكير مل هذا اکل من .رجو خيره و دم على ذلك , و سماه تذكيرا 
لأنه مما بعلمه الإنسان إذا أمعن النظر من نفسه أو من الأفاق . وعلل ه 
التذكير بقوله: ( فآ انت أى و أنت اشرف الاس عنصرا و أكلهم 
[ فسا" ] و أز كام خلائق ثم بها معترفون لك قبل النبوة لإ بنعمت ربك ) 
أى بسبب ما أنعم به" عليك الحسن إليك من هذا الناموس الاعظم 
بعد تأهيلك له عا هياك به من رجاحة العقل و علو الحمة وكرم اافعال 
وجود الكف و طهارة الأخلاق و مرف التب 7 النفى 0 ٠١:‏ 
(بكاهن) ی تقول کلاما۔ مع کونه بجعا متكلفا- أكثره فارغ و تک 
على المغبيات عا بقع خلاف بعضه ٠‏ و لا كان للكاهن؛؟ و المجنون اتصال 
الجن » أتبع ذلك قوله: لإ ولا مجنون؛ » أى تقول كلاما لانظام له 
مع الإخبار ببعض المغيبات . فلا يفترك قولهم "هذا عن" التذكير فانه 
قول باطل لا تلحقك به معرة أصلا , وعما قليل يكون عيبا لهم لايغسله ١٠١‏ 
عنهم إلا اتباعهم لك فن اتبعك منهم غسل عاره» و من استمر على 
عناده استمر تابه و خساره . 





) من مد و ق الأسل. تشویقهم (0) ومن مد لم من عدم وق 
الأممل : 0 
۲١‏ 


[Vr 


نظم الدرر ( سورة الطور ۲ه : ۴۰ ۴۲ ) ج - 1۹ 
چچ ټ چ يڪ ڪڪ 


ولا كانت نسبته صل الله عليه و سل فما آتام به من هذا القرآن 
الآم بالحكة إلى أنه أتى به عن الجن الذين طبعهم الفساد مما' لا يشبغى 
أن تله" أحد فضلا أن يقوله له صل الله عليه و سل . و لا يكاد | يصدق 
أن أحدا رميه به » فكان فى “طيه سوال" تقريع و توبيخ» نه على ذلك 
بالعطف على ما تقدره : أقولون هذا القول البعيد من اقوال أهل 
المقول : لإ ام يقولون € ما هو أب فى مجرد قوله فضلا عن تكرره. 


فآم معادلة الاستفهام قبلها لامةطوعة » و كذا جميع ما بعدها و هو معى 


١ 


ا اتوي عن ال اه “قال دنا ف وره الو من :دك 17م" 
كله استفهام و ليس بعطف . لإا شاعر © يقول" كلاما موزونا بالقصدء 
بلومه التكلف إذالك فبغاب إلزام الوزن قائله حى يحمل اللفظ' هو الاصل 


ويحمل المعنى تابعا له فيآتى كثير من كلامه ناقص المعانى هلهل النسج 


مخلوباأ فيه عل أمره ا | إذا وقف عله تمصيره متعذرا - " | ما 


: مثل هذا لايقوله عاقل» و إن قاله 4 أحدم , بکد اا ت صدق‎ ٠١ 





() م ن مد وفقى الأصل : عا اه دن اليل : مله (م-م) من 


مد و ف الاصل : سو أله طی (:) ۵ نعثر عليه فى معام التتزيل بها مش اباب 


. التأويل ى مظانه » و القو ل ؤرد أبو حيان ى البحر 1۱/۸ فقال : و حق 


) الثعلى عن الخليل فتأمل ١‏ ؛ من.مد » وق الأصل : : بقواون (:) من مد , 


وى الاصل : اأوز ل (ي) زياد من مد . 


۲۲ نار بص 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج -14 





( نتربص © أى نتظر ل به ريب الونء ) أى حوادث الدهر من 
الموت و غيره القاطعة , من المن و هو القطع . ظ ظ 

- ولا كان كآنه قل لحم : إنهم ليقولون ذلك » قال معليا جوابهم : 
لإقل تربصوا) و لم يعرج على عاججتهم فى قولحم هذا تنبيها على أنه 
اق ا مها مره ا سب ره اله 
بالربص قوله: لإ فاتى مع وأكده تيها على أنه رجو الفرح 
عصيلتهم | کا رجون الفرح نصيبته -' ] و إن كانت کر هم وقوتهم 
عندثم مانعه من مثل هذا التربص امن التربصين *ه) أى العريقين فى 
التررص و إن ظنتم خلاف ذلك؛ , أشار بالمعية إلى أنه مساو لحم [فى 
ذلك و إن ظنو! لكثر توم و قوتهم و وحدته و ضعفه أن الاص خلااف ٠١‏ 
ذلك, قال القشيرى -'] : جاء فى التفسير أن جميعهم - أى الذين تربصوا 
به ماتواء قال : و لايننى لاحد أن يؤمل نفاق سوقه موت أحد 
لتتهى النوبة إليه فقل من تكون هذه صفته إلا سبقته المنية » و لا يدرك 
ما مناه من الامنة . ا 

ولا كان قوهم هذا ما لابقال آصلا و إن قيل على بعده كان ١٠١‏ 

قوله كأنه على جهة سبق اللسان أو" حو ذلك ننه عليه معادلة ما تقد ره : 
أقالوا ذلك ذهولا: نزام تارمم 4 أى نزن لهم زيينا يصير مالهم إليه 
من الانبعاث كالااص (احلامهم ) ای عقوم اتى بزعمون أنهم اختصوا 
جحودتها دون الناس حبك أنه كان يقال فيهم: أولوا الاحلام و النهى 
TTT‏ 
قف 


/ V€ 





0 


سے 


نظم الدرر ( سورة الطور ۲ه : 54-77 ) ج - ۱۹ 
لإ بهذآ € أى وم يعتقدون صعته و أنه العدل السواء لآنهم متقيدون 
بالأحلام و النهى على ما فيه من الفساد بالتناقض بعد اختلال كل قول 
منه عل حل نه 3 نفدم انه » وهو وبي عظيم بالإشارة إلى أنه ليست | 


لهم عقول أصلا لقولمم هذا . فان الكاهن شرطه أن يكون فى غاية 


المعرفه عند م حی أنهم لماو نه حا زو -"] رما عبدوه ؛ و الجنون 


hE‏ من ضع | الكاهن "و غيره' و كلام الجنون : (ام ثم ) بظواهرثم 


و واطنهم ( قوم ) أى ذوو قوة على ما تحاولونه فهم لذلك ( طاغون 5 ) 
اى مجاوزون للحدودء ر ذلك عادة لحم ما أفهمه الوصف» فهم لذلك 


٠‏ لامالون بالعتاد. الظاهر ف عزالفته )ا ص به الاحلام 1 النهى , و لاهوله 


إلا الطغاة السفهاء مع ظهور الحق لحم . فهم يدولون الكلام المنناقض عير 


ممالين بأحد و لامستحيين من أن ينسبوا إلى العدوان و المالغة فى المصان؛ : 


:و الابه ر الاحتاك : : ذكر اللاحلام أو لا دليلا عل ضدها ناء 


والطغيان ثانيا على ضده #اليدق النواء»» أوله وسره اعفان ك5 أخد* 


“لفيا من ١‏ اأسوء و و أعظم تقيحاله و تحذيرا منه ( ام يقولون ° ما 


هو أخش عارا من ااتناقهض: (تقولهع ) أى كاف و من عند نفسه 





(,) من مدء و فى الأصل : : با (م) زيه من مد(م - م) سقط ما بين الرقن 
٠‏ من مد (6) زيد فى الأصل : ۽ اص بقولون ولم تكن ااز بادة ى مد خذنناها . 
ا ندع فاق الأمل : اولا (و - و) ونم 5 الأصل قبل « و الآ 


من الاحتباك » و أأر تاب من مل . 


Wi.‏ ظ )3 0 كذبا 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج- 14 
كذباو ليس بشعر و لاكهاة و لاجنون :و م على كثرتهم ولام بعضهم 
بالعلم و عراقة آخرن فى اإشعر و الطب و الترسل والسجع يعجرون ٠‏ 
عن مثله بل عن مثل شىء منه . و لما كان الكلام حقيقة فى النفمى , 
وكانوا: يعلدون بطلان جيع ما يقولونه من ذلك. كان التقدر: لم يقولوا 
شيئًا من ذلك حقيقة واعتقادا ل بل لايؤمنونج) أى لابقرون بالحق 
مع عللهم ببطلان قرلهم و تباقضه عنادا منهم لا تتكذيبا فى الباطن . 
و لما كان هذا القول أظهر هللانا من كل ما قالوم الان تكذيهم 
ی دو ت ن ی ا 
عن القوة ؛ طالبهم بالمعارضة اتهم إذا عارضوه بمثله اتفصل التزاع » و ذلك 
سبب عما مضى قوله نكذيا لحم فى قولحم هذا الذى أظهروه بألستتهم ٠١‏ 
بوقفون به غرم عن الخير: ( فلاتوا 4 أى على أ تقدير أرادوه 
( حديث 14 أى كلام مفرق مجدد إتيانه مع الآرقات لاتكلفهم أن 
يأتوا به جملة لإ مثله ) أى القرآن فى البلاغة و صحة المعاني و الإخبار 
بالمغييات ما كان أو يكون على ما هي عليه والحكم . ظ 
و لما كان المقصود هنا مطلق التعجيز للكذبين لابقيد الاجتماع ا ١‏ 
فى سبخان لان نزول هذه أوائل ما تزلء تحدامم بالإتيان بالل فى التجم 
و التطبيق على الوقائع سورا أو آيات أو دون ذاك » تحدث و تتجدد شيا 
٠‏ فى أثر شىء - ما أشار إله التعبير بالحدوث, و لذلك أعراه عن تظاهرمم 
الاجماع و دعاء ٠‏ المستطاع. و اکونهم ' كاذبين فى جزم بفسبته إل 








)0( من مد و فى الأسل : لكونع (م) من مدءو فى الأصل 
o‏ 


|o 


نظم الدرر ( سورة الطور ۴٤:٥۲‏ و0؟) ج - ۱۹ 





التقول وغيرهء أشار إلى ذلك بقوله مقرعا لحم لابا إلى الحوض فى 
المعارضة : ان كانوا € أى كونا مم راون فيه ( صدقين ن € أى ف أنه 
تقوله من عند نفسه شيئا فشيئا؛ [ كونا - '] ثم عريقون فيه كا بزعمون 
سواء ادعوا أنه شاعر أو كاهن أو مجنون أو غير ذلك » لان العادة تحيل 
أن يأتى واحد من قوم وهو مساو لحم بما لايقدرون [ كلهم ' ] على 
مثله » / و العاقل لايحزم بشىء إلا وهو عالم به» و لزم" من عليهم بذلك 
قدرتهم على مثل ما يانى بهء فانه صلى الله عليه و سل مثلهم فى الفصاحة 
و.البلد و النسب» و بعضهم بزيد عليه بالكتابة وقول الشعر و مخالطة 
العلباء و منزاولة الخطب و الرضائل و غير ذلك؛ فلا يدر على ما 
يعجزون عنه إلا بتأييد إلهىء و هو المراد من تكذيبهمء وقد عل من 
هذا وما تقدم من نحوه مفرقا فى السور التى فبها مثله أن المتحدى 
به فى كل كووة قر انه فاي د ر اه الا اده 
الأقسام الماضية من تكذيهم تتأنى أن تكون على تقدر الاعتقاد للاله 
عل ماهو عليه من صفات الكال فأتبعها قا على تقدير التعطيل » و إذا 
0 يكن إله لم يكن رسول فأنى ال-كذيبء ثم أتبع ذلك قا آخر هو 

ع تقدر إثبات الإله لكن مح ر الضعف بالشركه» و لكون" الشركة تارة 
تنکون من اکلہ ونازة من غيرهء: قدم. منها ما للتكلم على زعهء 
و قده؟ تقدرر شركته الخاق م بض ضبط الخراان ثم بالكتابة ثم باع 





(,) زيد من مد (۲) من مدء و فى الأصل : يازمهم (م) من مد» و فى 


الأصل : لكن (ع) من مد , و فى الأصل : قد "قدم . 


۲٢‏ الاسرار 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج - 14 





الاسر ار “م بضعف السعة بالرضا بالصنفف الأرداً . 

| و لما مضت فضيحتهم بالتحدى , وكانت عندم فطيحة التاق" دون 
فضيحة المعارضة › فكانوا يقدمونها علهاء فلم يحدث أحد منهم وما من 
الآيام بشىء ما يعارضه به عليا منهم بأنهم يصيرون بذلك إلى خزى 
لامكن أن يغْسل عاره يا صار مسيامة » لانهم [ كانوا -'] أعقل العرب 
وكان التقدير كا هدى إليه السياق : فانك مستو معهم بالنسبة إلى إيحاد اله 
لك هو سبحانه خالقهم كا أنه عالقك» و لاخصوصية لك منه على 
زعهم : أهو خالتهم کا هو خالقك فازمهم أن بأتوا مثل ما تأتى به, 
وكان ذلك على تقدير إقرارم بالله و ادعائهم لكذبه صل اله عليه 


و سل ء عادله سبحانه تبكيتا هم وإظهارا لفضاخ هى أشنع ما فروا" . 


مته من المعارضة بقوله على . تقدير أن يكونوا منکر بن للالة أو ماعن 


5 


لان يكونوا آلة ": لإ ام خلقوا ) أى وقع خلقهم على هذه الكيفية . 


المخقة لإمن غير شىء فبكونوا عخالفين لصريم العقل إذ تعلق الخاق 
بالخالق من ضرورة الاسم كتعلقه تعلقه بالخلوق ايسز لحم أنك تى ما لاايقدرون 


على عارضته لآنك أقوى منهم بكونك مستندا إلى خالق و ثم ليسوا مستندن . 


إلى شىء أو لكونوا لذلك أقوى منك و أعلى. فيكون لهم التكير ‏ 


عليك ( ام ثم الخلقونء ) أى الذين لهم هذا الوصف فكونون قد ٠‏ 


خلقوا أنفسهم ليكونوا بذلك شركاء فيكون؛ الخالق والخلوق واحداء 

(,) زيد من مد (م) من مدء وف الأصل : قرارا (م) زيد فى الأصل ۲ 

فقالواء و لم دكن الزيادة فى مد لهذفناءا (؛) من مد» وى الأصل : فيكونوا . 
۲۷ 


ا ا ( سورة الطور ٤١ ب۳٣: ٥۲‏ ) 0 ظ 








وهو مثل القسم الذى قبله فى عدم الاستتاد إلى شىء أو يكون بوت 

هذا الوصف لمم موجبا لان يكونوا على ثفة ما يقولون و للتكير' ‏ 

عليك» فان ادعوا ذلك حك أدنى الخلق يمنونهم: ( ام خلقوا ) أى 

. [على -"] وجهالشركة ( السموات و الارض 2 4 فهم / لذلك عالون‎ |W 

ه ما فيها على وجه الإحاطة و اليقين حى علبوا أنك يديب ظ 
والتهكم عليه , 

و لا كان التقدر: ل كن يه من ذلك ليكون لم شهة ف 
الكلام فك» عطف عليه قوله: لإ بل لايوقنون , ) أى ليس لهم نوع 
مين ليسكنوا إلى شىء" واحد لكونه المق أو ليعليوا أن هذه الملازم 

٠‏ الفاضة تلزمهم فيكفوا عن أمثالما لإ ام عندم ) أى خاصة دون غرم 
( خرآئن) و لا كان ذكر الرحة لايقنضيه مقصود السورة الذى هو 
العذاب» لم تذكر يا فى ص و سبحان فقيل : ل( ربك 6 امسن إيك 
ارسالك بهذا الحديك فعليوا أن هذا الذى أثبت به ليس من قوله 
لان لاتصرف له فى الخزائن إلا بهم فيصح قولم: إنك تقولته و حيتذ 

٥‏ يلزمهم فضائح لا آخر اء منها أن يأتوا عدي مثله بل أحسن منه من 
تلك الخران ١‏ امم ) لا غيرم لإ المسيطرون ) أى الرقباء الحافظون 
و الجبارون و المإطون الرؤساء الحكماء الكتبة , ليكونوا ضابطين للا“شياء 
کیا کا هو شان کاب المت عند الملوك فبعلوا أنك تقولت هذا ٠‏ 
() من مدء وای الأصل : لتنكر (م) زيد من مد (م) من مدء وف 
الآصل : قول (ي) زيد فى الأصل : رة , و لم نكن الزيادة ى مد لخذفناها . 


۲۸ 0( الذكر 
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الذتر لآنهم لم يكتبوا به إليك ( ام لهم سم ) يصعدون به [ إلى -'] 
الماء ( يستمعون ) أى يتعمدون السمع لكل ما 318 فيها و منها 
( فيه ) أى فى ذلك الل وبسيه کا بكرن بض ٠ن‏ يحضر مجااس 
اموك ف الدنيا [ وهم ٠١‏ ' ] بقع فيها ليكونوا ضابطين" لما يأنى من 
الملك فعلموا أن ما قالوه فيك حق . ولا كان من كون هكذا متمكنا د 
من الإتيان منها بالعجائب » سبب عه قوله: ( فليات متهم ) إن 
ادعوا ذلك لإ بساطن مين ا ) أى حجة قاهرة. ية فى نفسهاء 5 
لآنها من الهاء على صمة ما ررمونك به ٠‏ 5 

٠‏ ولا كان ما مضى على تقدر وجود الإله مم الشركة» وكان 
ادعاومم الولد" عظما عظما جدا إدلالته عل حاجته و ضعفه › - جعله بنات ٠١‏ 
أعظم لأنه دال مع ضعفه على سفهه » دل على استعظامه بالالتفات إلى 
خطابهم بعذابهم فقال: (ام له البنت ) [أى - أ 5 دعسم 
(إولك)| ى خاصة ( البنون:) لتكونوا أ قوی منه فتكذبوا رسوله . 
مدا صل ات عب و سل وتردوا فر له من غير حجة فتكونوا أمنين من 

اب عذاب اتیک منه أضهفه و قوت . واهذه؛ الاقام كلها على تقدر ۱٠١‏ 
اتكذيب , د مى هنا بذك ما ما على تقدر التصديق . و إا ف الرد 
فيها لعارض عرض ٠‏ ظ 

ولا كن المكذب بشىء قد يكون معترفا بأنه من عند ران 





م ل ا بايا وار راك ايان لي 
وير بياض ملا ناه من مد (4) من مد , وى الأصل : هذا . 
۳۹ 
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| إلهه متصف يحميع 'صفات الكال' فلا شريك لهء و إنما تتكذيه لقادح 


لايقدر عليه» وكرب ری يجميع' أنكاده إليه > أعرض عنهم التفاتا إلى 


حوري 


© 


الأسلوب الأول فقال عناطبا له صلى الله عليه و سم تنويها بذكره و رفا 
لعظم قدره و تسلية لما يعلم من نفسه الشريفة البراءة منه :| رام تسئلهم 6 أى 
أ العام اشيم البعيد عن مواضع" اتمم (إاجرا) عل لبلا ا أيهم 
به لإ فهم من مغرم ) و لوقلء و المغرم : التزام* ما لا يحب لإ مثةلوني) 


أى حمل عليهم حامل بذلك ثقلا فهم لذلك يكذبون من كان سيا فى 


هذا الثقل بغير تند ليستر بحوا مما جره لحم من الثقل ٠‏ 
ول كان من يدعى الانفراد بثىء بحسد من يدعى مشاركة 
قال : إرام عندم ) ای خاصة بهم (الغيب6 أى عله ل( فهم يكتبون .6 
5 بحددون للناس [ اكتابة يي جميع مأ غأب عنهم |١‏ ينفعهم و يضرثم 
حى بحدونك: فا شاركتهم به منه. فيردوه لذلك . و ينسبوك إلى ما 
سبوك إليه ما يلم كل أحد ترافمك عه و بعدك مه لام يريدون 6 
بهذا القول الذى رمونك به لإ كيدا*) "أى مكرا" أو ضررا عظيا 
يطفن به نور الله يزعمهم مع عللهم بأنك صادق فيه» [ فهم " ] بسبب 
إرادتهم ذلك هكذا كان الآصل ء و لكنه قال تعمما و تعليقا للحم 
إلوصف : لإ فلذن كفروا ) أى ستروا الآدلة تارة عنادا و تارة 
ا متيو لاسن : انواع الكلام () من مد؛ و فى الأصل : 
بعظم (م) ی مد : مواقم (1) من مدء و فى اللأصل : الزام ( ه) زید من مد . | 
() من مد » و ف الأصل : دون (-») سقط ما بين الرهين من مد . 
e‏ الإعراض 
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بالإعراض عن أملها ( ثم ) أى غاصة لإ المكيدون م) أى يختص 
وبال الكيد بازومه لهم و قطعه إدابرثم لان من کان الإله عليه “كان 
E‏ مأ لهم من الكيد الظاهر فى بدر عن انتهاء سنين عدتها 
عدة اقام ا و فى خمسة عشر مرة لآن بدرا كانت ف الثانة من 
الحجرة ؛ و هى الخامسة عشرة من النبوة فقد سبب الله فها من الأسبانٍ 0 
ما أوجب سعيهم ' إلى ملا كهم انأمزررج ا ف للعادة » فلو كانت لمم 
صار لكفتهم فى المداية. و الرد عن الضلالة والغواية ٠‏ 000 

و لا كان التقد, ر: أكذلك الآمى عادله بقوله ملم افع 
منعهم من التصديق بكتابنا أو يستندون إليه للامان من عذابنا (اغير الله ) 
الذنى أحاط مجميع صفات الكال. فلا يمكن بوجه من الوجوه ولاعلى ٠١‏ 
تقدر من التقادير ا 126 ممه إللهء و لذلك وصل به قوله: 
( سبحن الله ) أى الاك الأعظم الذى تعالى أن بدانى جنابه شائية 
نقص ل( عا بش رکو نہ ) من الاصنام هاا بحام هذا القسم 
وهو من الشركة الكن بالذير لآنه آت على تقدير التصديق الرسول 
صل الله عليه وسل ولانه دينهم الذى أوتفهم ا فأوقعهم فى ٠6‏ 
الردى؛ لحم بنفسه والتنزيه عن الاقسام فحصل به غاية القصد و المرام. 

و الحاصل / ق م به سبحانه حالهم فى ردم القرآن إلى التكذيب و غره» 
ولا كان التكذيب ‏ وهو النسبة إلى الكذب وهو عدم المطابقة 
الواقع - إما فى الإرسال؛ و إما فى الممانىء [و"] ما وقع به الإرسال 





(1) من مد , و فى الأسل : سبيهم (,) زيد من مد 
١‏ 


/ 
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EO 
إما لقص فى الرسول 'و إما" النقص ف المرسل » و الذى فى الرسول‎ 


إما أن يكون لام خار ج عنه او لاس داخل فه. ولا كان الخارج 
قد يكون معه نقص / دخل بذاته » و لما كان ذلك قد يكون فيه ما عدح 
به ولو من وجهء وهو االكهاتة دا بهاء و اتبعه الداخل لذلك بأدما 
ما قد بمدح به و هو الشعر . و لما كان القول مجمع الكهانة و' الشعر 
والجنون' فى شخص واحد على غاية من ظهور التناقض لاخنى » اتبعها 
الرى بالتهم على عقولهم . و لا كان الكذب ف الرى بالتقول قد فى ؛ 
عه دليله ال عن الا ت ly.‏ قم ما رءوا :4 الرسول» أتبعهم 

ما ألزمهم به فى المرسل» و الما كان ذلك إما أن بكون بالتعطيل أو لاء 


٠‏ | وكان التعطيل أشد» بدأ به و هو الخاق من غير ثىء؛و لا كان النقص 


مع الإقرار بالوجود إما أن يكون بالشركة أولاء و كان ما بالشركة إما 
کون المكذب هو المشارك 1 ولا ت شرکه مكلاف [ أقعد 
فى التكذيب بدأبهاء ولما كانت شرك المكذب -' ] إما ان تكون 


ٍْ فى الخلق أ ولاء و كان الأول إما أن يكون بخاق النفس أو العو 


١ ١‏ وكانت الشركة مخاق التهفس الهو 5 0 فى قوله :”5 ام مم د 


ولما كانت الشركة غير الاق إما أن يكون بضبط الحواس 
00 ااثاى 1 أن بكرن ببط الكتبة فيا د إله الإشارة 0 
أو بض ط ما ور . ه فيها و إليه الإشارة بالل أو سفه صاحب الخران 


لرضاه بالبنات» و کان كل قے أشد عا بعده رتبه ' هكذا ولا انتهى ما يرجع 


وور ی 
(,- )شق مد:او(,م-م) فى مد :امون و اأشعر (م) زيد من مك . 


() من مد و ف الأصل « و » (ه) فى مد: رتبها . 


۳۲ )۸( إلى 
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<< إلى التكذيب. اتبعه الرد لا للتكذيب بل للام آخر . ولا كان ذلك 
الأمى إما من الآتى أو من الأتى إليه [ أو من غيرهما. و كان ما من الآتى 
المع نأ واو هو اوا ای الان اف إن ليد 
أوغيره. وكان أمى الحسد أشد . بدا به و هو المشاركة فى الآبناء عا ) 
يكون به الفخر و الرثامة و هو عل الغيب - ') الناظر بوجه للكهاة ه 
المدوء بها فى قم التكذب› أخر ما من ا و هو الشريك 
المانع لهم من القبول» و خاطه بهذا القدم مع كونه قا لما فرض 
المكذب مثارك لوه عا قارن تلك الاقام س هذا 
تمام القول. فى إيطال ما لزمهم فا تقولوه هفى آم القرآن › و قدا تضمن 
ما ترف من تأعيلة و تقسيمه و ن بان مقدورات الله و ججائب 
مصنوعاته ما ألزمهم حم التوحيد لمزم بتصديق الرسالة و الإذعان للحق 
مع ما له من الإيجاز فى ارتيه ونظمه و تهذيبه و هيله و تقريبه مجلوا ٠‏ 
أسلوبه العظيم بألفاظ ھی الدر انظ » و معان علت عن لاحق بغريزة . 
أو تعلمء كاد لها أثيت القلوب بهيم قبطيرء و أبلغ البلغاء فى افنان 
روحها يتدله و بحيرء فكان ذلك ک قال جبير ن مطعم رضى الله عنه 236 
كا روى البخارى و مسل وأبو داود وافنسای و ابن ماجه رضى الله عنهم 
أن رسول الله صلى الله عليه و سل قرأ فى المغرب بالطورء و قال البخارى . 
فى التفسير : : فلا بلع هذه الآية ”ام خلةوا مص 9 شیء ام ثم الخالقون “ 
| خلقوا ااسءوت و الارض بل لايوقنون أم عندمم خزائن ربك 


. زيد من مد( ,) من مد » و فى الأضل : ااغيب‎ )١( 
۳ 


کے 
٠‏ 
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ام 6 


کے 


٠ 


أم م المسيطرون “ كاد قلى تطير »› و قال ابن ماجه : فليا سمعته قر :ام 
من غير شیء امھ الخالقون “*-_' ) إلى قوله : " فليات ا بسلطن 


بین ' كاد قلى بطر ٭ و سيق ف أول السورة مأ ذكره الغوى من 


هذا الحديث . a.‏ 

ولا كان التقدير تسكينا | لقلب من ربد إجابتهم إلى الأيات المقترحات 
5 فى إيمانهم: فلقد تلونا عليهم فى هذه السورة و غيرها من 
الآيات » و خلونا من المعجزات البينات» و أتينا من تناقضهم فى هذه 
التقسمات » مما بهد الجبال الشاعات » و يبنا من فضاحهم' بحسن سوقها 
وحلاوة ذوقهاء و حمة معانيها و [حكام مبانيهاء ما .زلزل الراسيات » و يحل 
العرمات» و بغر ج الازمات2» ويصد ذوى المروات عن أمثال هذه 
لنقائص الفاضخات » بما لها من الآدلة الوإنحات» و لكنهم لما ألزمنام 
به من الىکس لايوؤم:ون, و كندناهم ما" أعمينا من بصائرهم فهم لايم لون 
أنهم المكيدون, عطف عليه قوله : لإوانررا) أى معانة (١‏ كسفا) 
ل > وقل: قطعا واحدتها كدفة ثل سدرة و سدر لإ من السمآء ) تهارا 


١‏ جهارا لإ ساقطا يقولوا ) لددا و تحلدا فى البغى إصراراء و تعلقهم ما امكنهم 


من الشبه تخيلا عل العقول و إيقافا لذوى الآراء و الفهوم دأب الأصيل 
فى نصر الباطل و مكارة الحق لا لحم من العرافة فى عمى القلوب ما لنا 


من القدرة عل صرفهم عن وجوه الام: هذا ل( سحاب ) فان قبل قبل 


)00 اة( و ا : قضائهم (م) زيه فى الأس : 
اعيناهم و » ولم تكن الزادة ى مد كذنناها . 
إل 9 
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م : هو عخالف للسحاب صلاته . قالوا: لم كوم أى رام مضه 


٠‏ على بعض قتصلبء و إذلك سبب عن هذا الحال الدال على أنهم وصلوا 


صل الله عليه و سل ومن تبعه : إرفذرثم ) أى اتركهم على شر أحراهم ‏ 


لر حی يلقوا' ا [بسوهأ 5 عام _" ] (er)‏ 3 ا 55 
إليهم لاستحقاتهم للا فيه لإ الذى فيه ) أرق ] غيره لان ما حکنا 


[به- '] لايتقدم و لايتأخر (,صعقون 8) بالموت من شدة الآهوال وعظيم 


الزلزال کا صمق بنو إسرائيل فى الطورء و لكنا لاقيام کا أقنا أوثك 
إلا عند النفخ فى الصور تحشرم إلى الحساب الذى . يكذبون به و الظاهر 
أن هذا اليوم يوم بدر فانهم. کانوا قاطعين بالنصرة ا د 
منهم عن أحد شيا کا قال أو سفيان بن ا حار : ما هو إلا أن لنبام 
فنحنام ÇÎ‏ سافنا يقتلوتا ' كيف شاا و بأسروتا کف شاۋا . 


وم لايتنى) أى بو جه و الوجوه (عهم کدم ) الذى اموه ) 
بهذه الأقوال المتناقضة ة ( نينا ) أى من الإغناء فى دفع شىء یکرهونه 


من الموت و لاغيره كا يظنون أنه يقنى عنهم فى غير ذلك من أحوال 
هذه الدار خوط الناس عن اناع القرآن بم صهو 4 له من البهتان 
لإ 8 بنصرون له ) أى لايتجدد لم نصر من أحد ما فى ساعة ما 


وم أهم هذا كلام السابق أن التقدر : فان لكل ظالم ف ذلك 


1 زيد من مد زم م ) من مد »و أن‎ (r) لاقو]‎ : CTT 


الأسل لقن (:) من مد »و ف الأصل : فيقتلوننا . 
fo‏ 





6 


6 
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البوم عذابا لايحيط به الوصفء فان الإصعاق من أشد ما يكون من 
العذاب » عطف عليه قوله مؤكدا الحم من الإنكار أن بنصر عليهم . 
المؤمنون و 3 من الكثرة و الموة / حسثك لامطمع يهم لحد لاسا 
من ثم مثل فى الضعف و القلة 0 ان وكان الاصل : هم ولکنه 





أظهر تعمما و تعليقا للحك بالوصف فال : لإللدن ظلبوا) أى أؤقعوا 


الأشاء فى غير مواقعها كا يقولونه فى القرآن و يفعلونه من العصيان 
و .متقدون من الشرك ٠‏ البهتان ( عذابا دون ذلك ) أى غير عذاب 
ذلك اليوم الصعب اللمريرء أو أدتى رتبة منه. إن كان المراد بالصعق ما 
يكون بعد البعث فبعذاب اليزرخ ف القبور» و إن كان المراد به الموت 
فا بلقونه فى الدنيا من عذابى بو اطم مثل يز 1 الى الانصار فى دار 
المجرة ر معدن النصرة و صيرور تك فى القوة بحيث تناصبوبهم' الحرب » 


و تماطوتهم الطعن و اضرب » فكونوا بعد أن كلتم تم [ طوع ‏ ' ] 


أيهم قذى ق e‏ و ا فى فى حلوقهم و دحضا ر 56 


وى الأصل : اقيتموه ٠.‏ 


مثل سرية 7 أسد الله و أسد رسوله؛ و ¢ بن الارن : ات 


ولا كان بعضهم مصر هذا مدل عتبه بن ر سعه والوليد بن معيرة 


و اضر بن الحارث وشواون: و اله ما هه شاعر ولا اهن ولا ساحر 


و لا جنون» و لبكون لقوله الذى يقول نبأء قال :إو لكن اكثرمم) 


60 دن مد» و ی الأصل : تناصبو | منهم (م) زید مری مد (م) من مد › 


Mi‏ )4( سيب 
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بسيب ما يرون ب و حسن 5 فى الدنيا وقوتهم ا € 


ذلك ممابئة . | 


ولا كان الملل ا حط من الماك القاهر سل مسل لول وأكير . 
مخف للعدوء قال عاطفا على ”” فدرم “ أر على ما تقدره : وك ات 0 
من العلماه بذلك ليكون نه لك أعظم تسلية :3 و اص ) ا ادن 
هذه المقتة لتصير على ما أنت فيه من أداء الرسالة وما لما من ااكلف 

من أذى الناس و غيره و'لكونه فى مقام الإعراض" . عن الكفار و کون 
إعراضه عنهم أصعب عليه من مقاساة إنذاره و إن نأ عنها تكذيهم 

و استهزاؤمم , > اشتدت٠‏ العناية هنا بالصير فقدم» و أا فان الإعراض ۰ 
عنهم مقتض لمدم انين » و ذلك هو مقأم ابجع , و ابجمع لايصاح 
إلا بالفرق , فلذللك قدم الامر بالصبرء و ذكر الحم إشارة إلى أنه متمكن 
فى مقام "فرق کا انه عريق فى مقام المع بخلاف المدثر . فان سياقها 
للانذار الناثىء عنه غابة الآذى فاشتدت العناة هناك" بتقدم ذ در الله 
نظرا إلى الفناء عن الفانين و إن كان مباشرا لدعائهم , و عبر مما يذ در 316 
سن الثربية زيادة فى التعزية فاقتضى هذا السياق أن رغبه سبحانه. بقوله : 
لحم ربك) أى الحسن إليك فانه هو المريد ذلك واو ِل رده یکن 2 
شىء منهء فهو إحسان [ منه SE‏ ظ 
ظ () فى مد:لأنه (م) زيدف الاصل : عن الناس »و لم تك ن الزيادة فى مد 
غذفناها (م) من مد و ف الأصل : هنا (۽) زيد من مد . 

ش 95 
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لم الحم » و سبب عن ذلك قوله لما بغلب على الطبع البشرى | | ف عض أوقات 
الامتحان من نوع نسيان : لإفانك باعيتنا ) جع لا 'قتضته نون العظمة' 

تى هذا سياقهاء و هى ظاهرة فى امع و إشارة الى أنه نه محفوف بالجنود 

الذين رؤتهم من رؤيته سبحانه فهو مكلوء مرعى به ء تجنوده و فاعل فى 

ه حفظه فعل من له أعين محيطة عحفوظه من كل جهة من جهاته . 

0 ونا كانت الطاعة أعظم ناصر و أكير معز و كانت الصلاة أعظمها 

قال: لإء سبح ) أى أوقع التنزيه عن شائبة كل ةص بالقلب و اللسان 

و الاركان» متلبسا محمد ربك € آى الحسن إليك . فاثبت له" كل كال 
مع تبزيهه له عن كل نقص» فلا يكون فى ملك ما لابريد و لاريد 
إلا ما ؟] هو حكة بالغة لإ حين تقوم 2) أى من اليل فى جميع 
الأوقات الى هى مظة القيام على الأمور الدنيوية و الأشغال النفسانية: 
وهی أوقات النهار الذى [ هو ؟ ] الانتشار بصلاة الصبح و الظهر 
والدصرء وتحتمل العبارة القسييح عند كل قيام بكفارة الجاس وهر 
«سبحانك اللهم و بحمدك اشهد أن لاإله انت أستغفرك واتوب ليك» 

: رواه أبو داود و الترمذى و قال‎  - فانها تتكفر ما كان فى المجاس‎ ٥ 





e 


”اوه 


٠‏ حسن صحيح غریب و اسای و ابن حبان فى صحيحه عن أنى هر رة رضى الله 
عنه عن النى صلى الله عليه و سل الإ ومن اليل ) الذى هو محل السكون 

والراحة لإ فسبحه 4 كذلك بالية و القول كلا انتبهت ء بالفعل بصلاة 
() من مدء و فى الأصل : عظمتنا (م) من مد و فى الأصل : لك (م) يد 


من مد (+) ی مد :هى 5 
۳۸ المخرب 
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المغرب و العشاء و صلاة اليل › و لتعظيمه صرح بذلك و قدمه عل الفعل. 
و الضمير بعود على ااضاف إللهء و أشار إلى التهجد بعد دخوله فيا قله 
١‏ بقوله : فز وادبار اللجوم )€ أى و سبحه فى وقت إدبارها أى إذا أدبرت» 
وذلك ظ من آخر اليل ف نصفه الثاى. و كلا قارب الفجر کان أعلى . 
و بالإجاية ١‏ اورا رع الفجر تشير قراءة الفتح" E‏ راىف ەه 
أعقابها عند خفائها أو افو ما ء و ذلك بصلاة المجر سنة و فرضا احق و أرلى 
لا وقفت [دبارها حقيقةه › فصارت [ عبادة ] المح عر ' علبھا م تین 
رفا لتدرها' فان ذلك ينجى من العذاب الواقع : و بنصر 
لي" العدو الدارعء من ام جاهر المدافع ؛ الاق الخادع» و قد رجح 
1 لماء و مقطعها على موصلها > علول العذاب على الا و بعده عن" ٠‏ 
الطائع السالم - [ والله الموفق -' ع ظ 
)١(‏ من مد وق الأصل : بالاحاطة (م) راجع شر المرجان ,وب (ء) من مد ء 
وى الأصن : محيونا (ع) من مد , و ف الأمبل : قدرتها (ه) من مد و ى 
الأصل : من (-) من مد , و فى الأصل : على (ي) زيد من مدو زيد بعد 
فيه « تم الخزء المبارك على يد أقل غبيده و أحوجهم إايه الفقر سا ااسنهورى ) 
الاک EE‏ من وم الآ ربعاء ا ری حرم سنة v1‏ واداء ا 
تم الكناب تكاملت نعم السرور لصاحيه ا 
و عقا الإزه فض عن قارئيه وحعز ۰ ٠‏ 


و من هنا أفل نجم نسخة مد لاللشروق مرة أخرى . 





وم 
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سوره النجم' 
مقصودها دم الموى لإنتاجه الضلال واأعمى بالإخلاد إلى الدنا الى 
ھی دار الكدور و البلاءء و التصرم و الفناءء و مدح الملل لإثماره المد 





فى الإقبال على الأخرى للانها دار البقاء فى السعادة أو الشقاء. و الحث 
م على اتباع النى صلى الله عليه و سل فى نذارته انی بينتها سورة ق و صداتتها؟ 
مم | الذاريات و أوقءتها ؛ عيتها ااطور م تشع فى بشارته لان عليه هو العم 
لأنه لابنطق عن الموى لا فى صرح الكناية و لا فى يانه له لآن الكل 
عن الله الذى له صفات الكوال فلا [ بد] من بعث الخاق إليه و حشرم 
لديه لنظهر حكته غاية الظهور فيرفع أهل التزكى و اظهورء ء يضع آهل 
٠‏ الفجور» و يفضح كل متحل بالزور » متجل الشرور» و على ذلك دل 
اسمها النجم عن تأمل القسم والجواب وما نظم به من بجوم الكتاب 
( سے الہ € الذى أحاط بصفات الکال ذلا کون رسوله إلا من ذى 
الال ل الرحمن © الذى عم الموجودات بصفة اجمال لر الر حم ه ) الذى 
خض أهل وده بالإتقاذ من الضلال و المداية إلى ما رضى من الخلال ‏ 
٠‏ صلل الأعال ۰ 50 

ولا ختمت ااطور ا ولم بالتسيح و التحميدء 
و كان أمره تكوينا لاتكطيفاء فكان فاعلا لاعالة ء و ذاك بعد تقسيمهم 

اقول فى النى صل الله عليه ٠‏ سل بأنه كاهن و ساحر و مجنونء و كان 





5 الثائثئة واللمسون من ور القرآن الكريم , مكية , و عددآبها ,ب عند 
الكو فيين و ب عند غيرهم ‏ کا ى نثر المرجان ي | وي !)لى الأصل : صدقها ٠‏ 
6 )م( لذلك 
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لذلك تعلق بالشياطين ء و كانت الشياطين مبايئة للقرآن بختلها و بمنمها بالرجوم . 
من النجوم كا بين آخر الشعراء» افتتحت هذه بالحث على الاهتداء بهديه 
و الاستدلال بدله و اتباع أثرهء و لا كان من ذلك تسيحه بالجد فى إدبار 
النجوم. أقدم أول هذه بالجم على وجه آعم ما فى آخر تلك قور 0 
بعبارة تفهم عروجه و صعوده لاله لايغيب فى الافق الغربى واحد من ه 
السيارة إلاوطلع من الآفق الشرق فى نظير له منها ا يكون عند ذلك من 
تاك العبارة العالية. و الأذ كار الزاكية. مع ما فيه من بيب الصنم 
الدال على وحدانية مبدعه من زينة السماء الى فيها ما توعدون و الحراسة 
من المردة حفظا انجوم الكتاب و الاهتداء به فى الدين و الدنياء و غير 
ذلك من الحم التى يعرفها الحكاء» فقال تعالى : لإ و النجم ) أى هذا ٠١‏ 
الجنس مر بجوم السماء أو القرآن للزوله منجا مفرقا و هم يسمون' 
التفريق تنجما - أو النبات » قال البغوى': مى النجم” تجا لطلوعه و كل طالع 
نحم ل اذا هؤى لا أى نزل للا“فول أو ارجم الشياطين عند الاستراق 

كا رواه عكرمة عن انن عباس" رض الله عنهما إن كان المراد السماقء 
فكانت عنده العبادة و الاستغفار و الدعاء لللك الجبار بالأسحار» أو صعد 6و 
فكان به اهتداء المصل و القارئ و السارىء فانه يقال : هوى هويا - بالفتتح 
إذا سقط » و بالضم_إذا علا و صعد» أو نزل به الملك للاصعاد و للابعاد 
إن كان المراد القرآتى لما يحصل من الركات فى الدين و الدنيا و الشرح 





. ف الأسل: يسمعون () فى معالم التغزيل بهامش اللباب + | م‎ )١( 
فى العام : الكوكب (غ) راجع العام . ظ‎ ).( 
٤١ 


[xr 
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' للصدورء والاطلاع على جائب المقتدور, أو إذا سقط مني طا على الارض 


أو ارتفع عنها إن كان المراد النبات» لما فيه من غريب الصنعة و جليل 
التقدير الدال على عام القدرة و كال العلل و التوحد بالملك و الغى المطلق ٠‏ 

ولا أقسم | بهذا القسى الجليلء أجابه بقوله معيرا بالماضى نفيا 
لا كانوا رموه به و ليسهل ما قبل النبوة فكون ما بعدها بطريق الآولى : 
ما ضل ) أى عدل عن سواء الحجة الموصلة إلى غاية المقصود أى 


إنه ما عمل عمل الضالين يوما من الايام فتى تقول القرآن عنده و لاعل 


فيه عمل الجانين و لا غيرثم مأ رموه به و « وجدك ضالاء فالمراد عير 


٠ 


0 


ہے 


عالم. و عبر بالصحبة معكونها أدل على القصد مرغية لهم فيها و مقبلة بهم 
إليه و مقبحة عليهم اتهامه فى إنذاره وم يعرفون طيب أعرافه و طهارة 


شائله و أخلاقه فقال (fele):‏ أى فى إنذاره لك فى القيامة فلا 


وجه لک فى اتهامه . 
ولا كان الحدى قد يصحه ميل لايقرب الموصول إلى القصد 
وإن حصل به نوع خلل فى القرب أو نحوه فقد يكون القصد مع غير 
صا قال: ( و 1 غوى 5 ) وما مال أدنى ميل و لا كان مقصوده عا 
بسوء فانه محروس من أسبابه الى هى غواية الشياطين و غيرهاء و قد 
دفع سبحانه عن نبينا صلى الله عليه و سل » و أما بقية الآنبياء فدفعوا عن 
اسهم ٠‏ ليس فى ضلالة» « لیس نى سفاهة »» و نحو ذلك _ قاله القشيرى ٠‏ 

و لما كان قد يكون مع الحوى مصادفة [قال-']: لإو ما ينطق ) 
() زيد ولا بد منه ٠‏ 

٤۲‏ أى 
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أى يحاوز نطقه فه فى وقت من الأوقات لاف الحال و لا فى الاستقبالء 
نطقا ناشئا لإعن الحوزى ) أى من آمرہ کالکھان الذین یغاب كذبهم صدقهم 
و الشعراء و غيرهم » وما تقول هذا القرآن من عند نفسه . و لا أكد 
سبحانه فى تفسه ذلك عند التأكيد تنزيها له عما نسب [ليهء فكان ذلك 
مظة السؤال عن أصل ما تقوله؛ أجاب بالحصر والآبة أصرح و أدفع 


لإنكارم البالغ فقال: ١‏ ان © أى ما لإ هر ) أى الذى يتكلم به من 


القرآن و بیانه , و کل أقواله و أفعاله وأحواله يانه ١‏ الا وحى ) أى 2" 


من الله تعالى » و أكده بقوله : لإ يوحئ لا أى يحدد إليه إيحاؤه منا وقتا 

بعد وقت » و يجوز أن يحتهد صل الله عليه و سل » فاذا استقر اجتهاده على 

شىء أوحى إليه أنك قد أصبت الحق » مع أنه سبحانه قد أذن له فى 

الاجتهاد بالوحى مع أن من -. يحتهد فيه إلى ما أوحى إليه بر 
E‏ ظ 0 

و قال أبو جعفر ابن الزير فى برهان : ا 5 قطع مبان تليقهم ولم : 


ساحر و شاعر و مجنون- إلى ما هو به عا عدوا أنه لادوم عل ساق 
و لكن شأن المنقطع المهوت أن ستررع إلى ما أمكنه و إن لم يغ 


عله أعقب الله سحانه بقسمه على تنزيه تبه و صفيه من خلقه عما تقو له 
7 نو همه الضحماء ققال تعالى : E‏ والنجم اذا هوی مأ ضل صاحبم و ما غوى “ 
ا م أتبع سحانه هذا القسم سط الخال فى تقر به عليه السلام و إدنائه 


وتلقيه لا يتلقاه من ربه » و عظم /منزلته لديه » و فى إبداء ذلك ركيم 


عد وجل د یکرم د ينهم عل سوء تكاباتهم بف و استدعاء كام 


و 


AE 
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منعم فقال تعالى ” افر ا اللات و العزى “ و التحمت الأى عل هذه 
الآغراض إلى الإعلام بانفراده سبحانه بالإيعاد و القهر و الإعزاز 
والانتقام, لابشاركه فى شىء من ذلك غيره فقال ”وان الى ربك 
النتهى وانه هو اضحك وابكى “ . ولا بين ذلك فقال ” فاى الاه 
ربك تاری“ أى فى أئ نعمة تشكون أم بأى أية تكذبون؟ .ثم قال 
ٌْ ”هذا ظير من النذر الاولى “ و إذا كان عليه الصلاة و السلام ٠...‏ 
فشأن مكذبه شأن مكذبى غیرہ - التهى . ظ 
ولا كان الوحى ظاهرا فا بواسطة الملك, تشوف' السامع إلى 
يان ذلك فقال مبينا له بأوصافه لان ذلك أخم فى حقه و أعلى لمقداره: 
( عله € أى صاحک الوحى الذى أتاكم به لإ شديد القؤىة © أفلا 
تعجبون من هذه البحار الزاخرة الى فأقك بها و هو أنى فان معلبه بهذه 
الصفة التى هو بها بحيث ينفذ كل ما أمره الله به لإ ذو رة *) أى جزم 
فى قوة و قدرة عظيمة على الذهاب فما أس به و الطاقة مله فى غير 
آبة النشاط و الحدة كأنه ذو مزاج غلبت عليه الحدة فهو صعب المراس 
ماض فى مراوته على طريقة واحدة عل غاية من الشدة لاتوصف 
لاالتفات له بوجه إلى غير ما أ به. فهو على غاية الخاوص فهو 
جتمع القوى مستحم الشأآن شديد الشكيمة › لابان فى شىء زواله و من 
جلة ما أعطى من القوه و القدرة على التشكل» و إلى ذلك كله أشار 
ما سبب عن هذا من قوله : ( فاستوئى 3 ) فاستقام و اعتدل بغاية ما يكون 





55 )0010 من 
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من قوته على أ كل حالاته فى الصورة الى فطر علبها إو هو) أى 
و الحال أن جبرثئيل عله السلام » و جوزوا أن يكون الضمير المنفصل 
لى صل الله عليه و سم أى استوى جبرئيل عليهما السلام ممه 
١‏ بالافق الاعلى'م ) أى الناحية الى هى النهاية فى ااعلو و الفضل من 
السماوات مناسبة لخالة هذا الاستواء. و ذلك حين رآه النى صل الله عليه م 
وسل جالسا على كرسى بين المماء و الأرض قد سد الآفق ٠.‏ 
و لما كان الدنو من الحضرة الإلهية - الى هى مهيثة لتلق الوحى - 

من العلو و العظمة حسث لابوصف . أثار إلى ذلك بأداة التراخى فقال: 

٠ ثم) أى بعد ذلك الاستواء العظيم (إدنا) أى جبرئيل عليه اللام‎ ١ 
٠١ من الجناب الاقدس دنو زيادة فى كرامة لادنو مسافة » و كل قرب يكون‎ 
٠ منه سبحانه فهو مع أنه منزه عن الساقة يكون على دجهين : قرب إلى‎ 
كل موجود من تفسه» و قرب ولاية حتى کون ب سمح الموجود و و بصره‎ | 
ععی أنه لاست ولاك إلا ما رضاه  أشار إليه اءن برجان» فأخذ‎ 
الوحى الذى أذن له فى أخذه / فى ذلك الوقت (شل:) عقب‎ 
٠١ ذلك من الله رسولا إلى صاحبكم أى أنزل إليه نزولا هو فيه للتدلى‎ 
إليه بل فوصل إله ولم فصل عن عل من الآفق الأعلى للا له من‎ 
القوة و الاستحكام, قال البيضاوى : فان التدلى هو استرسال مع‎ 
كتدلى الفرة لإ فكان  فى القرب مر. مر صاحک فى رأى من‎ 
براه منک لإ قاب ) أى على مسافة قدر ( قوسين )| من قسيكمء قال‎ 
۲ . الرازى وع أى بحيث الور فى القوس ص تین › و عن اس‎ 


E2 


۸0 | 


نظم الدرر ( سورة اانجم ۴۳ : 4 16 ) ج - 1١8‏ 





“وميم 
e‏ 


رضى الله عنههما : القوس الذراع إلغة أزدشنوءة > و قال أبن رجان : قاب 
القوسين : ها بين السيين » و قبل : ما بين القبضة و الور إراوادنىج) معى 
أن ااناظر منک لو رآه لترده و قال ذلك لشدة ما رى له من القرب منه 
صل الله عليه و سل روى مسلم فى الإمان من صميحه' عن الشييانى قال : 
سالت زر بن حبيش عن قوله تعالى ” فكان قاب قوسين “' فقال : أخبرق 
ان مسعود رضى الله عنه أن انی صل الله عليه و لم رأى جعرئيل عليه 
السلام له ستهائة جناح- ( فاوح" ) أى الق سرا من كلام الله بسبب 
هذا القرب. و عقه بقوله : لإ الى عبده ) أى عبد الله » و إضهاره من 
غير تقدم ذكره صرحا لما مو معلوم عا تقدم فى آخر اشورى أن 
كلام الله يكون وحيا بواسطة رسول يوحى باذنه سبحانه . و المقام يناسب 
الإضار لآن اكلام هو الوحى الخ » و عبر بالبعد إشارة إلى أنه لل يكن 
أحد ليستحق هذا الام العظبم غيره لآنه لم يتعبد قط لاحد غير اله 
وكل من عاداه حصل منهم تعد لغيره فى الجلة > فكان أحق الخلق 
بهذا الوصفف مع[ أنه ] كان تعد لله فى غار حراء و غيره» و هذه الزلة 


- و الله أعلم - كانت على هذا التقدير فى أول الوحى لا كان بحراء و فرق 


منه صل الله عليه و سل فرجع ترجف بوادره » و قال: زملوآی زملوق. 
و أشار إلى عظمة ما أنزل بقوله: لإ مآ اولحى ؛ € أى إنه يحل عن 
الصف فأجمل له ما فصل له بعد ذلك » هذا الذى ذكر من تفسير اضمار 


مظاهر العبارة و إن كان الإضار فى جيع الآفعال لايخلو عن التباس 


(,) راجم ١‏ / 47 ' 
63 و اشكال 


نظم الدرر ( الجرء السابح و الحشرون ) ج - 15 
ضير ”دنا ““ و ما بعده له تعالى » و حيتتذ يصير فى ”عبده“ واا کا 
ققدم فى هذا الوجه جمله له سبحانه لاه لايحوز لغيره› روى البخارى' 

فى التوحيد فى باب ”و کلم الله موسى تكلما * عن أنن رضى الله عله 
فى قصة الإسراء رسول الله صلى الله عليه و سل من مسجد الكعبة أنه جاءه 6ت 
لا ت تقر قل أن يوحى إليه و هو نام فى المسجد الحرام فقال أولهم : 
أيهم هو ؟ فال . أوسطهم : : هو خيرم : . فقال آخرم : خذوا خيرم 
وكانت تلك الليلةء فل رم حى آتوہ لله أخرى فيا ری قلبه" و تنام 
| عينه و لاينام قلبهء و كذلك الأنياء تنام أعينهم و لاتنام “قلوبهم < N/‏ 
يكلموه' حتی احتملوه فوضوه عند بر زمترم » قتولاه منهم جبرئيل عليه ٠١‏ 
السلام فشق جبرئيل ما بين حره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوه 
ففسله من هاء زعم بيده حتى أنق جوفه “م أنى بطست من ذهب 1 
تور من ذهب محشوأ إمانا و حكة فعا [ 4 0 صدره ا 
يعنى عروق حلقه» ثم أطبقه م عرج به إلى السماء الدنياء فضرب بابا 

من أبوابها فاداه أهل الماء: من هذا؟ فقال ج ٠‏ قالوا : : ومن ١١‏ 
معك› قال : معى جد » قالوا : و بعك إليه » قال : نعم» قالوا : رحبا به ش 





)0( زاج ۲| موم - كتاب التو حيد e (e)‏ واف الأسل 1 
ثلاث (م). من. ااصحيح ' > واف الأصل : قله (۽) من الصحيح , ول | 


: الأصل :لم كلوه ( ه) زيد من الصحيح (+) من الصحيح . و فى الأصل‎ ٠ 
تفده كذا.ء‎ 


۷ 





١ ٠ 


نظم الدرر ( سورة النجم ٠١:۴‏ ) ج- ۱۹ 
أهلا' - وك وج إلى السمارات السبع . وأ إلى السماء ٠‏ 
السابعة "علا به" فوق ذلك عا لايعلمه إلا الله ز حتى ‏ "] جاء سدرة 
المنتهى . و دنا الجبار رب العزة فتدلى منه فكان قاب قوسين أو أدنى. 
فأوحى إليه فما يوحى الله إليه خسين صلاة - فذكر مشورة موسى عليهها 
السلام فى سؤال التخخفيق حى صارت خمسا كل واحدة بعشيرة ‏ و دنا الجبار 
رب العزة فى هذا الوجه وهو رب العزة: وهو فى غاية الحسن إذا 
جعته مع ما يأتى فى هذا الوجه النقول عن جعفر الصادق رضى الله 
عنه فكون المعى أنه صل الله ل سل للا استوى بالافق الأعل فوصل 
إلى حد 57 لخلوق الصعود عنه /نزل له الخالق سبحانه » و إذلك عر 
عنه ب” ثم » يعبى أنه سبحانه تنزل له تنزلا' لا يمكن الاطلاع على كنه 
رتته قى املو و العظمةء ثم زلم تنزل ٠‏ 
و لما كانت العبارة رما أوهمت شيا لايليق e‏ فاه صل الله 
عليه و سم ما فى الرواية فن فض السار اسم الجبار فعل أنه قربه 
تقريا يلق به » و سمى ذلك دلوا فكان الدنو و التدلى تمثيلا لما وصل 
منه سبحانه إلى عبده تمد صل الله عليه و سل بغاية ااسهولة و اليسر 


مثل ما نى بالتزول كل ليلة إلى سماء الدنيا عن إجابة الدعاء بفتح أبواي 


ظ )١(‏ من ااصحيح , و نى الأصل : : اللا ذا كذا (,-م) من الصحيح ,و فى 


الأصل : علاه (م) زيد مر الصحيح (4) فى الأصل : تزيلاره) ز زايد 


نظرا السياق . 
م 00 5 الاه 





السماء كا رويناه فى جز العيئى من حديث عثيمان بن ألى لماص ره رضى الله 


عنه مشلا بما نعرفه من" حال الملوك فى أن أحدم كون زوله عن سرره . 


أدى ف إتيان خواصه إليهء و فح بابه أدنى لمن يليهم » و كلما زل درجه 


كأن الإذن أعم إلى أن .صل إلى الإذن العام ليع الناسء» هذا عل 


الخاطبين بأن ذلك على سيل التمثيل عن يحتاج إلى هذه الدرجات . و أما 
من هو غنى عن كل شىء فله سبحانه المثل الاعلى و لايشبه شيئا . و لايشبهه 
ثىء؛ و فى ””قر'ان الفجر“ من سورة سبحان لهذا ميد بيان» و قال القاضى 
عياض فى الشفاء" ما حاصله أن تلك الضائر لى صل الله علية وشل 
فقال : قال جعفر بن تخد _ يعى الصادق بن الباقر /: أدناة ربه حتى كان 
دنه كقاب قوسين, وتال أا" : انةطعت الكفة عن الدنوء ألا ری 
كيف حجب جهريل عليه السلام عن دنوه و دنا مد صلى الله عله و سل 


o 


| 


إلى ما أودع قلبه من المعرفة و الإيمان قدلى يسكون قلبه إلى ما أدناه . 


و زال عن ابه الشك والارتاب. و قال جعفر أيضا ف والدنو من الله 


تعالى لا حد له . ومن العماد بالجدود 55 تھی 8 و حش کون مير ) 


« استوى » له صل‌الته عليه و سل ء و يكون المعنى : فتسبب عن تعايم جبريل 


e 
مي‎ 


له استواوه ‏ أى اعتدال علبه - إلى غاية لم يصاهاغيره من الاق علا وكا 


بالك و الملكوت والحال أنه بالافق الاعللى للة الإسراء» و تدليه 
كناية عن وصوله بسبب عظم حامل حمل السبب للتدلىء وعر به 


وهو ظاهر فى التزول من علو مع عدم الانفصال منه لثله وم اختصاص ظ 





) )ف 5 : ما (م) راجح ص وو . 
۹۹ 
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ہے 


() ف الأصل الملو - كذا. 


نظم الدرر ( سورة النجم )١١: ٥۴‏ €-4 


جهة العلو به سبحانه دون بقية الجهات» و منه « أقرب ما يكون العبد من 
ووه ماعو ال اا د لا هارن عل وتن 
بن مى“ ومن المحاسن جدا أن تكون ألف ” تدلى “ المنقلية عن ياء 
فى هذا الوجه بدلا من لام فيسكون من التدلل و هو الانبساط وثوقا 
بالحبة » يقال : تدلل عليه» أى انبط و وثق بمحبته فأفرط عليه» و انبساطه 


صل الله عليه و سل فى تلك الحالة إفراط كثرة سؤاله. و شفاعته في 
أمته» و بذلك ظهر إلى عالم الشهادة أنه أرحم الخلق كا كان معاوما إلى 


عالم الغيب » فتسبب عه زيادة تقريه حى كان قاب قوسين أو أدتى 
وإراز هذا الكلام فى هذه الضاثر المتحملة لهذه الوجوه من غير ظاهر يعين 
المراد يناسب لتلك الالة, فانها كانت حالة غيب و خفاء و سترء وكان العلم 
فيها واسعاء و سوق الضاثر هكذا يكثر احتمال الكلام للوجوم فيتسع 
لمل مع أنه ليس فيها وجه يؤدى إلى لبس فى الدين و لا ركاكة فى مب 
ولا نظم ولا مجال للعلم - و الله :7 

52000 هذا الكلام ما أثوت من اقرب من ای من لله عليه 
و سل من أوحى إليه على كلا التقديرين؛ قرره على وجه أفاد الرؤية 
فقال :إماكذب الف ا( أى القاب الذى هو فى غاية الذكاء و الاتقَادٍ 
(ماراىه) البصر أى حين رؤية البصر كان القلب » لا أنها رؤية بصرفةط 
تمكن فيها ‏ للخلو' عن حضور القلب _ النسبة إلى الغاط» و قال القشيرى 
مأ معناه: ما كدب فؤاد محمد صل الله عليه وسل مارآه بعمره ؛ ل 


فم 


+0 وه 


نظلم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج -18 


1 على الوصف الذى عليه قبل أن رأه فكان عليه حق اليمين , وى 


صحيح مسل عن أنى ذر ضى اله" عنه قال : سألت رسول الله صلى الله 


عليه و سل : هل رأيت ربك؟ قال: نور إلح أراه» و فى حيح مل أيضا". 


عن مسروق أنه قال لعائشة رضى الله عنها لما أنكرت الرؤية : ألم يقل 


أله تعالى 1 لقد راه بالا فق الممين“ و لقدا رآه ر له ) أخری“ فقالت : 0 


أنا أول | هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله صل اه عليه و سل فقال : 
إنما هو جرئيل عليه السلام» لم أره على صورته الى خاق عليها غير 
هاتين المرتين » رأيته منهبطا مر السهاء سادا عظم خلقه ما بين السماء 
والارض ٠‏ قال البغوى' : و ذهب جماعة إلى أنه رآه فقال بعضهم : جعل 


أنه قال: رآه بفؤاده مرتين » و ذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه و هو 
قول أنس رضى الله عنه ', و قال ابن برجان ما معناه: إن النوم و الصعق 
من آيات الله على لقاء الله وهى مقدمات إذلك؛ و لكل حقيقة حق 
يتقدمها كأشراط الساعةء و الإسراء و إن لم يكن موتا و لاصعقا و لانوما 


عل أظهر الوجوه فقد خرج عن مشاهدات الدنا إل مش أهدات م6 


الآفق الاعلى فلا تنكر الرؤية هنالك › فالإسراء حالة غير حالة الدناء بل 
هى من أحوال الآخرة وعال الغيب - واله الهادى .20 
و لمأ تفرر ذلك غاب التقرر» و كان و الإنكار عليهم > قال 


)داج ۰۹/۰ ( كتاب الإيمان ) (م) راجع | ٩۸‏ ( كتاب الإجان ). 


(م) ف المعالم امش اللباب | ۽؛ م (1) زيد فى العام : و الحسن و عكرمة , 


۱ه 


MI 





نظم الدرر ( سورة النجم ۳ه : ۱۷-۱۲ ) ج - ١4‏ 
«سيا عن ذلك : ( التمرونه ) ای چن منه بجدالم له فا 
أخرك به شكا فيه ولاشك فيهء و عبر بالمفاعلة فى قراءة الجاعة عن حمرة 
و االكساتى و يعقوب إشارة إلى اجتهادم فى تشکرکه » من مرى ااشىء : 
استخرجه » و مرى الناقة: مسح ضرعهاء فأمرى : در لبنهاء والمرية 
- بالكسر و الضم : : الك و الجدل (إعلى ما رىه) على صفة مطابقة القاب 
والبصرء و ذلك عا لم تجر ' العادة بدخول الشك فه و لا قبؤله للجدالء 
و زاد الام وضوحا بتصور الخال الماضة بالتعبير بالمضارع إشارة إلى 


أنه م أنه ل يهم م يلبس الام عليهء بل كأنه الآن ينظراء. 


ولا كان ااشىء أقوى ما يكون إذا حر البصرء فاذا وافقه كون 


٠‏ القلب فى غاية الحضور كان أمكنء فاذا تكرر انقطعت الاطاع عن 


التعلق الجادلة . منه . قال مؤكدا لاجل إنكارثم :3و لقد راه ) أى الله تعالى 
أو جبرثيل عليه السلام على صورته الحقيقية. روى هسل ق الإ مان" عن 


”زو لقد راه -"] نزلة اخری“» قال : رآه بفؤاده تین » و جعل 


ابن برجان الإسراء تين : الآولى بالفؤاد مقدمة و هذه بالعين ٠‏ . 


ولا كان ذلك لابتأتى إلا بتنزل يقطع مسافات البعد الى هى الحجب 
ایصیر E‏ راه البثير. عبر ب#وله {dy}:‏ و انتصب على اأظرفية 
لان الفعلة بمعنى المرة لإ اخرأى لا ) أى لكل له الاس مرة فى عام 
الكون و ففساد و اه ف امحل الانه الاعلى © فى عين الوقت بتعين ‏ 


| (,) فى الأسل: لم تجرى (۲) داجع ۱ | ۹۸ (م) زيمن يح مم ١‏ 0 


)١۴( o۲‏ الان 


. نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) اج ١4-‏ 
المكان فقال: لإ عند سدرة المتهئ'ه »4 اى الشجرة الى هى كالسدر 
د يتهى إلها عل اللات و يتهى إلها ما يعرج من تحت وما ينزل 
من فوق» فبتلق هنالك, و ذلك و الله أعل ليلة الإسراء فى السنة 
الثالثة عشرة من النبوة / قبل الحجرة بقلل بعد الترق فى معراج الكالات /كم 
من السنين على عدد الماوات وما بيهم من المسافات, فاتهى إلى ه 
متهى يسمع فيه صريف الاقلام ؛ و عظمها بقوله : لإ عندها ) أى 
السدرة لإ جنة المائىه) الذى لا مأوى فى الحقيقة غيره لاله لايوازى فى 
عظمه » و زاد فى تعظيمها بقوله : اذ يغشى السدرة ما يغثى لا) أى يغطيها 
وركها و سمره(؟) من فراش الذهب و الرفرف الاخضر و اللات والبق 
و غير ذلك فان الخشو الق ما يغثى ) لا تحتماون وصفه وهو بحيث ٠١‏ 
كاد أن لا يحم 00000 الإشارة يقوله صلى الله عليه و سم فى الحديث : 
وغشيهاء ألا إنى لا أدرى ماهى فيس أحد من خلق اله يستطيع أن 
ينعتها أو قال صل الله عليه و سل ؛ و أكد الرؤية و قررها مستأتقا بقوله: 
( مازاغ ) أى ما مال أدنى ميل (البصر) أى الذى لابصر لخلوق 
أكل منهء فا قصر عن النظر فيا أذن له فيه ولازاد (وماطفى؟») ٠١‏ 
أى تجاوز الحد إلى ما ل يؤذن له فيه مع أن ذلك العا غريب عن 
بی آدم» و فه من العجائب ما يحير الناظرء بل كانت له العفة الصادقة 
المتوسطة بين الشره و الزهادة على ألم قوانين لمدل , فأثيت ما رآه عل ٠‏ 
0 قال السهروردى فى أول الباب الا الثاى و الثلاثين هن عوارقه: . 
وأخر تعالى بحسن أدبه فى الحضرة ة بهذه الآبة » و هذه غامضة من .؟ 
or‏ 








0 


a 


6 ۹۰ 


نظم الدرر ( سورة التجم ۴ه :۱۸ ) ج - ۱۹ 


غوامض الآدب » اختص بها رسول الله صل الله عليه و سل . 
ولما كانوا قد أنكروا الإسراء إنكارا لم بقع لهم فى غيره مثله ؛ 


زاد فى تأكيده على وجه يعم غيره فقال : لإ لقد ر'لى © أى 


سبب ما أهلناه له من الرسالة إبصارا ساريا إلى البواطن غير مقتصر 
على ااظواهر لإ من الت ربه ) أى المحسن إله عا لم يصل إلبه أحد 
قله و لا يصل إليه أحد بعده » ومن ادص ذلك فهو كافر لإ الكبرى ٠‏ 
من ذلك ما رآه فى ااساوات من الانساء عليه و عليهم الصلاة و السلام 
إشارة بكل شىء إلى أم دقيق جليل و حالة شريفة, و قال الإمام 
أبو الما سے ااسھیلی فى الر ف الأنف': و الذى افو ل فى هذا أن مأخذ 


» : با التعبير > فانه من عم اللبوة» ' وأهل التعبير يقولون‎ ٠. 


رأى نيا" نه فى الام فان رؤياه “وذن ا يشيه من حال ذلك 7 
فى" : شده ار رخا أو غير ذلك من الآمور الى أخبر بها عن الآنياء فى 


القرآن و الحديث» وحديث الإسراء كان 000 حرم الله و آمنه» 


و قطانها جيران الله لان فها بيتهء فأول مأ رأى صل الله عليه و و سل من 


الآنياء عل اللا و اسلا "5 عله الصلاة 8 و السلام / الذى كان 
PER‏ ن ألله و جواره ؛ أخرجه إبليس علوه مها او القصة تشبهها" 


الحالة الأولى من ن أحوال ا نی صلى الله عليه وسل ا أعداژه 


من حرم أنه 00 به فکر' ذلك وغمه فأشبهت وصته ف هذا 





ر6 1 0٠‏ () من ال وض الأ قن وى الأسل ا 0 ى 
الروض :من (4) من الروض » و نى الأسل : تا 0( من اروض ؛ و ف 


0 الأصل : کربه . 


6 قصته 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) دوو 
قصة أدم عليه الصلاة والسلام مع أن آدم تعرض عليه أرواح ذريته 
الر و الفاجر منهم» فكان فى الساء الدنيا عيث رى الفريقين لان 
أرواح أهل الشقاء لاتلج فى السماء ولا تفتح لحم أبوابهاء ك قال الله ' 
تعالى » ثم رأى ف الثاننة عينى [و عى ] عليهما الصلاة والسلام وها ٠‏ 
المتحنان باليهود » أما عيسى عليه السلام فكذبته اليهود و آذته و هموا بقتله ه 
فرفعه الله إله' » و أما حى عليه السلام فقتلوه, و رسول الله صل الله عله 
وسل بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من الامتحان» وكانت 
محنته فيها باليهود" أذوه و ظاهروا عليه و هموا بالقاء الصخرة عليه ليقتلوه 
فنجاه الله کا بجی عسى عله اليلام منهم ء ثم سموه فى الشاة ولم رل 
تلك الأكلة تعاوده؟ حتى قطعت أبهره ؟! قال عند الموت هو هكذا ٠١‏ 
[ فعلوا -* ] باببى الخالة يحمي وعيسى > لان آم يحى أشياع بنت عمران 
أخت مريم بنت عران أمهما' جنةء و أما لقاؤه لوسق أعليه السلام 
فى السهاء الثالثة فانه بوذن عالة ثالثة تشبه حالة يوسف عليه السلام» و ذلك 





أن يوسف ظفر باخوته من بعد ما أخرجوه من بين ظهر اتهم › فصفح 
عنهم و قال: لاتثريب. عليك اليوم 0 لله لك الآيةء وكذلك نينا ٠١‏ 
صلى الله عليه و سل أسر يوم بدر جملة من أقاربه الذبن أخر جوم [فبهم ؛] 

عه العباس و ابن عمه عقيل فنهم من أطلق » و منهم من [قبل _] أفديته» 

() سقط من الرو ض (,) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن فى الروض 
فزفتاها (r)‏ من ألر وض وف الأصل : معان )0 ا )من 
الروض »و فى الأصل :اختها . 
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نظم الدرر ( سورة النجم 2E (1A: or‏ 





٠‏ ثم ظهر [عليهم ‏ '] بعد ذلك عام الفتم لجمعهم قال لم : أقول 


0 


0 


٠١ |۱ 


ما قالا أخى يوسف: لاتثريب علبك ايوم, ثم لقاؤه إدرس 
عليه السلام فى السماء الرابعة و هو المكان الذى سماه [ الله ' ] مكانا 
عليا [ وإدريس -' ] أول منآتاه الله الخط بالقلمء فكان ذلك مؤذنا 
الحالة الرابمة وهو علو شأنه عليه السلام حى أحاف الملوك وكتب 
إلبهم يدعوم إلى طاعته حى قال أو سفيان و هو عند ملك الروم حين 
جاء كتاب الى صل الله عليه و سلم و رأى ما رأى من خوف هرقل : 
قد أس أمى ابن أنى كبيشة حى أصبح يخافه ملك بى الأصغرء 
وكتب عنه بالقلم إلى "جميع ملوك" الارض فنهم من اتعه على ديه 


: كالتجاثى و ملك بی مي عمان و منهم من هادته و أهدى إليه و أنحفه كهرقل 
والقوقس:-و [منهم - ` ] من تعهى عليه فأظهره ألله عله" فهذا 


مقام على » و خط القل كنحو ما أوتى إدرس عليه السلام » و لقاژه فى 
السهاء الخاسنة. لمارون عليه السلام المحسب فى قومه بوذن بحب قرش 
و جميع المرب له بعد بعضهم فيهء و لقاؤه فى الماء السادسة الموسى 
عليه السلام يؤذن بحالة تشبه حالة موسى عليه السلام حين آم | بغزو 


م و ظهر و الجبابرة' الذين كنوا فيهاء دال ی إسرائيل 


ر ا اشام ر طهر ل سا 


Aina‏ : اللوك جميع, 
(م) من ااړوض » و في الأصل : به (غ) من الروضء و فى الأصل : البارة. 
۹٦‏ )01 حي 


نظم الدرر ( الجزء السابع و المشرون ) ج- 84 ` 
حى صالحه على الجزية بعد أن أ نی به أمنيرا. و اقتتتم مك و دخل ااه 
اللد الذى حرجو هبه ع 2 لقاؤّه فى السماء السابعة إراهم عليه السلام 9 


لحكتين : إحداصما' أنه رآه عند البيت المعمور مسندا ظهره إله» و ايت 


المحمور جبال مکه» و إليه تحج الملاتكة كا أن إبراه عليه السلام ۳ 


الذى بى ااتكعبة و أذن ف الناس بالحج إليهاء و الحكة الثانة" أن آخر 
أحوال النى صل الله عليه و سلم [ حجه -"] إلى البيت المحرامء دحج 
معه “فى ذلك العام نحو من سبعين ألفا من المسلبين» و رؤية إبراهم عليه 
ااسلام عند أهل التأو بل تؤذن بالحج لانه الداعى إليه و الرافع لقواعد 
الكعبة امحجوجة ‏ انتهى . و هذا المقام هو الإسراء و ما تفرع منه الموصل 


إلى أعلى ما يكون من تجريد التوحيدء عل سبحانه عنوانه المفروض . 


فيه الجاجز بين الإسلام و الشرك و هو الصلاة الجامعة لمعا الدين الشاملة 
ججيع البركات بأن جعلت خسين مستغرفه جميع الفراغ ثم ردت إلى نجس 
دون القوى بكثير شم 5 عليها جزاء ال#سين ورفم كل واحدة من صلاة 
الماعة إلى سبع وعشرين صلاة و فضل صلانى الطرفين: الصبح الثثائية 
و العصر الرباعة بشهادة فريق الملاتكه و كتابتهها فى صحيفتى كل من 
الجعينء فقال م 6 ف الاح التفسير : 4 رة اا 


ا ا سا جدا ا 





)0 من الروض, و فى الأصل : احدها () من الروض »و فى الأصل : 


الثالثة (م) زيد من الروض ( ۽ - ؛ ) سقط ما بين الرقين من ااروض . 
6 


© 
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نظم الدرر (سووة النجم ماه :19- ؟؟) ج - ۹ 


و لا أخير سبحانه من استقامة طريق نيه عليه 'لصلاة و السلام عا 


ال 


ثبتت رمالته مما اوحى إله وما أراه من آياته الى ظهر بها استحماقه 


مسحأنه الزلية متفر دا بها , سيقلا عله الإنكار ف عمادة معبوداتهم ) 


على وجه دال على أنها لاتصلح اصالحة فقال: ( افرءيتم € أى أخيروق 
بسبب ما تلوت عل من هذه الإبات الباهرات . هل رام رؤيه خبرة 


بالباطن و الظاهر (اللت ) وغو صم شيف 00 العرى 3 ) وف يحرة 


الغطفان و هما أعظم أصنامهم ذانهم كانوأ حلمون بها زد مسوة ) وهو ككرة 


هذيل و خزاعة, ودل عل أنها عندم بعدهما فى الربوية بقوله مشيرا 
بالتعدد بالتعبير عنه ما عبر به إلى أن شيا منها لايصلح لصالحة حى و لا أن 
يذكر : لإ الثالئة الاخرى ه) أى أنه ما كفام فى خرق ساج منها ااعقل 
فى مجرد. تعديد الإله عله الاثنين حتى أضافوا, ثالا أقروا بأنه متأخر 


الرتبة فكان الإله عندم قد کون سافلا و يكون ملازما للا زال 


و السفول بكونه / أثى . قال الرازى ف اللوامع : : و أثوا أسماءها تشبها 
لا SEIL‏ عل زعمهم بأنها نات ايله اتهى › ولاشك oe‏ 


١‏ أدى ا اققا أن هلا الاستفهام الإنكارى و التصيق. ما شأنهم 


بالولادة التى هى أحب الاشاء إلى الإنسان بل الحيوان لايوافقه أن يقال 
بعك ٥‏ ا يمتضى مدحا بو جه من الوجوه › شين بطلان ما قل نقلا واهيا 
من أنه نه قيل. حين قرئت هذه السورة فى هذا انحل : تلك الغرانيق ق العلا ٠‏ 


ظ إلى او أن ذلك غاية فى الحذيان فى هذا 0 
۰ وصلة بهذا الساق المحجر بوجه ۰ ) 


oR‏ وم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) 64 اها 


ولا كان التقدر ما أفهمه السناق: كيف ادعيتم آنها آلة أهى 


كذلك مع أن عادتک احتقار الإناث من أن تكون لک أولادا. فكف 


رضيتم أن تكون لك آلحة و تكونوا لها عبادا مع أنها لم تنزل د وحيا 
ولا أرينات لم رسولا وال فف مع أحد منک شيا ما كرمنا به عدا 
مدا صل الله عليه و سل ولا أرتك قط آية ولا هى متأهلة لثىء من 


ذلك , بل لا تملك ضرا و لا نفعا و ادعيتم أنها بناته و استوطنها جئمات 





5 


تعالى عن صاحبة أو ولدء فاستحققتم بذلك الإنكار الشديدء وعلم بهذا 


التقدبر الذى هدى إليه السياق بطلان حديث الغرائيق و لاسا مع تعقيبه 
:إل الم ) أى عامة ( ادر ) أى الوع الأعل لوه ) 
أى وحده ١‏ الاثهاء ) أى النوع الأسفله ٠‏ 

2 ولا كان الاستفهام إنكاريا رد الإنكار بقوله فذلكة لفعلهم: لإ تلك ) 
أى هذه القسمة البعيدة عن الصواب ( اذا ) اى إذ جعاتم البنات له 


و الينين لج 3 قسمة ضز ی ٠‏ ) اا نأقصه ظالة فا ڪسن للحق 


لغاية عرجاء غير معتدلة حيث خصستم به ما أوصلتم الكراهة له إلى 
دقه حياء وقد عل أن الآة من الاحتاك : دل ذكر اسمها فى أسلوب 
الإنكار على حذف إنكار كونها آلمة ا ادن حذف 
ما يدل على أنهم جعلوها پناته .0 
ظ ولا أفهم هذا الإنكار بطلان قوم o‏ ت 
0۹ 


0 
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نظم الدرر ( سورة النجم ٥۴۳‏ :۲۴ و ۲٤‏ ) € - ۹ 


فقال مستأتقا: ( ان ) أى ما لإ هى ) أى هذه الأصنام ( الآ اسمآء) 


أى لاحقائق لحاء فا ادعيتم لا من الإلهية ليس لما من ذلك إلا الأسعاءء 


قولحم من أصله فقال : وتم و اباؤم ) أى لاغير جرد الحوى لم روا 
اه انها آية ولا كلتم قط كلبة تعتدونهاء و على تقدير أن تنكلم الشياطين 


على ألنتها فأى طريقه قويمة شرعت إل و أى كلام مليح أو بايغ وصل 
ایک وأى آية كبرى أرتكوها ‏ اتتهى . 

| ولا عل بهذا أن الله تعالى ل بام شىء as‏ 
نافا أن يدل على ما وسموه به دليل فقال: (1 )و ولا قدم فى 


٠‏ الاعراف ترك التاق للتصربح ا تقدم بما اقتضاه» نى هنا الإفعال الناى 
الاصل الفعل سواء كان بالتدربج أو غيره لآن المفصل لباب القرآن فهو 
للقاصدء و ذلك كاف فى ذم الحوى الذى هو مقصود السورة فقال : 


لإ انزل الله 6 الى له جيع صفات الكال ( بها ) أى بالاستحقاق 
للا سماء و لا لما وسعتموها به م الإلهية » و أعرق فى اانفى بقوله : 


10 من سلطن' ) أی حجه تصلح مسلط على م بدعی فيها . 


ولا كان هذا النفى المستغرق موجبا الخصم إساع الميلة فی ذکر 


دللل عل أى وجه کان و کان هؤلاء فد أبلسوا عند ماع هذا الكلام 
وم بحدوا ما يقولون ولا يحدوا. فكان من حقهم أن برجعوا فلم برجعوأ. 
أعرض عنهم إيذانا بشديد الغين قائلا : ( ان ) أى ما ( بتبعون ) 


)0( ۴ الأصل ۾ اخيث . 


)1١6( e‏ ) أى 


نظم الدرر ( الجزء » السابع و العشرون ) حَ - 184 
أى فى وقت من الأوقات فى أ هذه الآوثان بغاية جهدم من أنها آلمة, 
وأنها تشفع لم أو تقربهم من الله الا الظن ) أى غاية آرم ن 
بحسن الظن بهم » فالظن رجح أحد الجائزين على رغم الظان . 
ولا كات الظن قد بكرن مواقا الحق عخالفا للهوى قال : 

روما تهوى الانفس ج( أى تشتهى ؛ وش _ لمالا من النتقص لاتشتهى 
أبدا إلا ما يهوى بها عر غاية أوجها إلى أسفل حضيضها› 3 
المعالى و حسن العواقب فانما تشوق إليها العقل . قال القشيرى: فالظن 
اميل باه فليس من هذا الباب » و الاس عواقب الشخص عليه ليس 
من هذه اجملة بسبيلء إنما الظن المعلول فى الله و صفاته و أحكامه. (واقد) 
أى العجب أنهم يفعاون ذلك و الحال أنه قد ر جام من ربهم ( أى ٠١‏ 
المحسن إلهم ١‏ الحدى 2 أى الكامل فى ابه إلى الدبن الح الناطق 
بالكتاب الناطق بالصواب على لسان الرسول صل الله عليه و سل »و الرأى 
يفتطى أن من رأى الحدى تبعه ولو أتاه په عدوهء فكيف إذا أثاه به 
من هو أفضل منه من عند من إحساته ل لم ينقطع عنه قط . ولا كان 
التقدر: أعليهم أن يركوا أهورتهم و بهتدوا بهدی ربهم الذى لاملك م 

لهم معه ( ام ) لهم ما منوا - هكذا كان الأصل» و لكنه ذکر 
الأصل الموجب الاتباع الموى فقال : لإ الانسان ) أى الآنس بنفسه 
امحسن لكل ما يأتى و ما يذر (إما تمنى' سے أى من اتباع ما يشتهى 
من جاه و مال و طول #رو رفاهية عيش ومن كفره kh‏ 
" إن رجعت الى ری ان لى عنده للحسى “ . ٠‏ 





5١ 


نظم الدرر ( سورة النجم عه : ۲۸-۲۵ ) ج- 14 
0 ولا كان الاستفهام إنكارياء کان الممنى : ليس له ما نمی وان 
ذلك دللا قطعيا' على أنه مربوب مقهور من له الا كله » فسبب 
عنه قوله : لإ فته 4 أى الملك الاعظم وحده . ولا كانتمْ الاخرى 
۽ دار اللذات و بلوغ جيع الآماتى و حرمانهاء و كانوا يدعون فيها | على 
ه تقدر كرنها جيع ما يتمنون من شفاعة آلتهم و إجاتها إلى إسعادم 
و نحو ذلك قدم قوله : ( الأخرة € فهو لايعطى الامانى فيها إلا لمن 
تبع هداه و الف هواه لإ و الأول ) فهر لايعطى جيع الاماق فيها 
لأحد أصلا كا هو مشاهد, فن ترك هواه فها نال امانه فى الآخرة: 
ون قم هوا هل إل رة ق اتا وحن أا فاا 
٠‏ فلهذا قدمها لا للفاصلة فاته لو قيل «الاخرىء» اصلحت للفاصلة . 





ولا كان التقدر: فكم من شخص ترون فى الأرض مع أنه فى غاية" 
المكنة فما بظهر لم لايصل إلى ربع ما يتمناهء عطف عليه قوله» مظهرا 
لضخامة ملک , أنه لا يالى بأحد . دالا على الكثرة : لإ وم من ملك ) 
أ os‏ عل زيادة قربه بشرف مسكنه فقال : ف السنءوت) 

١ ١6‏ أى و ثم ف الكرامة والزلى ( لا تغی) أى لا تجزی و تسد و تكن ء 
وم كان رد المع لحال اجتماعهم أدل على العظمةٍء عبر ما يحتمل ذلك 
فقال : ( شفاعتهم ) أى عن أحد من اناس ( شيئا 6 ققصر الام عليه 
و رده بحذافيره إليه بقوله : الا و دل باثبات" الجار عا ل أنه مع ما يحده 
.انه لامطلقا فقال : لإ من بعد ان ياذن ) أى يمكن و بريد (al)‏ 


ظ () فى الآسل : قطعا (م) تى الأصل : باسباب . 
1۲ أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -5ا1 
أى الذى لا آم لاحد أصلا معه» و عبر بأن و الفعل دلالة على أنه 
لا عموم بعد الإذن يجميع الأوقات. و إنما ذلك مجدد بعد تجدد الإذن 
على حينه و قبل الأأاص اباب ؟ لعموم العظمة بقوله : لإ لمن يشآء ) 
أى بتجدد تعلق مشيئته به لان يكون كرغ رانا 

ولا كان الملك قد يأذن ف الشفاعة وهو کاره» قال معليا 26 ° 
كأوتك : 7 برضى ه) یکذ تغنى شفاعتهم إذا كانوا فى مودق هم - 
كل هذا تطعا لأطاعهم وعن قوم مجرد الحوى أى آلمنهم تشفع لهم . 
ولا أخير باتباعهم للهوى و تنى أن بكون لهم من ذلك ما يتمنونه. دل 
على اباعهم للهوى بقوله موضع ”انهم “: لإ ان الذرن 6 و أكد تنيها 
على أنه قول بالغ فى المحب الغاية فلا يكاد يصدق أن عاقلا بالآخرة ٠١‏ 
يقوله بجا جرى لهم على قوم ذلك و أمثاله بقوله : ¥( لايؤمنون ) 
[أى- ' ] لايصدقون ولام يقررن بالآخرة . و لذلك أكد قوله: 
ل( ليسمون المتآئكة ) أى كل واحد وثم رسل الله (نسمية الاثى ) بأن 
قالوا: ھی بنات اللهء ک) يقال فى جنس الآثى : بنات لإ و ما ) أى 
والحال أنهم ما لإ لحم به ) أى با سموم بهء و أعرق فى النقى بقوله : ١٠١‏ 
لإ من عل ) ولا ننى علهم تشوف السامع إلى الحامل لمم على ذلك 
فقال : ( ان) أى ما يتبعون ) أى بغاية El‏ ذلك و یره 
( الا الظن ع ) . 

و لما كانوا كالقاطمين بأن ذلك ينفعهم » اكد توه ران ال 





() زند من ااسياق . 
e‏ ۹ 
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أى مطلقا فى هذا و غيره» و لذلك اظهر فى موضع الإضار 2( لا بغى ) 
إغناء مبتدثا لإمن الحق» أى الام الثابت فى نفس الام الذى هو حقيقة 
الثىء و ذاته تحميث يكون الظن بدله , و الظن إنما يعبر [ به ] فى العمليات 
مة | لا الملبيات و لاسا الأصولية / (شيئاع) من الإغناء" عن أحد من الخاق 
ه فانه لايؤدى أبدا إلى الجزم بالعلى بالثىء على ما هو عليه فى نفس الام 
فهو منوع فى أصول الدين» فان المقصود بتحقق الآمس على ما هو عليه 
فى الواقع. و أما الفروع فان المكلف به فيها هو الظن لكن بشرطه 
المأذون فيه » و هو رده إلى الاصول المستنبط منها لعجز الإنسان على 
القطع فى جيع الفروع » تنبيها على يجزه و افتقاره إلى الله ليقبل عليه 

٠ وا ترا من حوله وقوته ليكشف له من الأحقاف‎ ٠ 





ولا كانوا بعد مجىء الحدى قد أصروا على الموى» وكانت هذه 

السورة فى أوائل ما بزلء والمؤمنورتف قليل. سبب عن ذلك : 

( فاعرض عن من تولى لا أى كاف نفسه' خلاف ما يدعو إلبه 

العقل و الفطرة م ولى لإ عن ذكرنا ) أى ذكره إياناء فأعرض 

ور عن الذكر الذى آتزلاه فل يله ولم بتدير معانه فلا بلنفت إلى شىء 

عليه فانه مطموس" على قلبه ولو كان ذهنه أرق من الشعر فاته لايؤل" 

إلا إلى شر ”ولا تذهب نفسك علهم حسرات “ فانه ما 
عليك إلا البلاغ ٠‏ 0 ظ 

() فى الأمبل : الاغنياء؟(م) فى الأصل : ملموس (م) فى الأصل : لا يقول .. 

4 (4)953 2 ولا 
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ولا كان المعرض فى وقت قد يقبل فى آخر » دل على دوامه ) 
على وجه بلبغ بقوله: (١‏ ولم برد ) أى فى وقت مر الاوقات ظ 


0 ( الا الحيوة الدنيا € أى الحاضر ة ليقصده بالهسوسات كالبهاتم فى الععى 


عن دناءتها و حقارتهاء ثم ترجم جملى الإعراض و الإرادة يقوله : إذلك) ظ 


أى الام المتاهى فى الجهل و القباحة ( مبلنهم 6 أى نها به باوغهم 
و موضع بلوغهم و الحاصل لممء و تهكم بهم بقوله: لإ من العم *) أن 
لاعل لهم لان عيون بصائرمم عبىء و مرائيها كثيفة مظللة لا تكشف 
عن نظر الآخره التى هى أصل العلوم كلهاء م علل هذه الجلة بقوله 
مؤكدا قطعا لطمع من يظن أن وعظه و كلامه برد أحدا من غيه 


و إن أبلغ فى أمزره و دعائه فى سره و جهره› و إعلاما بأن ذلك إما . 


هو من الله » فو وعظ له سبحانه راجيا منه فى إعانه أرشك أن 
نفع به کا فعل فى وعظ مصعب بن عمير رطضى الله عنه فصتى له أسيد 
ابن حضير و سعد بن معاذ رضى الله عنهما فى ساعة واحدة کا هو مشهور 


لإ ان ربك ) أى امسن إليك بالإرسال وغيره ( هو ) أى وحده ٠‏ 


عله إلى ما و راء الدنياء وعر بالرب إشارة إلى أن ضلال هذا من 
الإحسان إليه صلى الله عليه و سل لأنه لو دخل فى دينه لافسد أكثر مما 


يصلم كا قال تعالى ”ا ونوا دام يبغونم افتتة' و فيكم اعون 


٠‏ لمم“ و ذلك لآنه جبل جلة غير قابلة للخير (دص) ا ويه 
avi (0‏ ) 7 5 


۹ 
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لإ اعل من اهتدى ه ) أى ظاهرا و باطنا . 
ولا كان هذا رما أومم أن من ف ا رز 
قبضهء قال نافعا لهذا الإبهام مبينا أن له الاسماء الحسنى و مقتضياتها فى ٠‏ 
العلم موضع ”و الحال أنه له“ أو عطفا على ما تقدره : فته من فى السهاوات 
ه ومن ف الارض: لإواله) أى الملك الأعظم وحده لإ ما فى السموات ) 
من / الذوات و المعاق فيشمل ذلك السماوات و الآراضى» فان كل 
مماء فى التى تليها ء و الأرض ف السماء لإ وما فى الارض ا وكذلك 
الآراضى و الكل فى العرش و هو ذو العرش المظم e‏ 
ولا أمره صلى الله عليه و سل بالإعراض عنهم و سلاه و أعليه أن 
3 الكل فى ملکه› فلو شاء لحداهم و رفع التزاعء ولكنه له فى ذلك حم 
تحار فيها الافكار. علل الإعراض "ا تقدم فى الجائية فى قوله ” قل 
لذن منوا يخفروا “ بقوله : لإ ليجزى ) أى يعاقب هو سبحانه كافيا لك 
ما آهمك من ذلك , و يحوز أن يكون التقدر : وكا أنه سبحانه مالك ذلك 
فهو ملكه ليحك بحزاء كل على حسب ما بستحق » فان الحم تتيجة الماك 
(الذن أسآؤا) بالضلال لإ عا عملوا ) أى سييه و عسبه إما بواسطتك 
وبسوفك وسيوف آتباعك إذا أذنت لم فى القتال» و إما بغير ذلك 





0 


عب 


بالموت ف الاقف يري الوك وجوههم و أدبارثم , “م بعذاب 
الآخرة على جميع ذنوبهم من غير أن بكون جل لمم فى الدنيا شىء ينقتص 
بسببه عذاب الآخرة ( ويحرى © أى يبت و يكرم ( الذين احسنوا ) 
٠‏ أى على ثباتهم على الدين و صبرم عليه و على أذى أعدائهم (بالحسنى ۽ 
11 أى 
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أى الثبوت الذى هو فى غاية الحسن ما بعدها غايةء فان الحسنى تايف ٠‏ 
الآحن. | ظ 0 
ولا وعد الذن وقع مهم الإحسان » وصفهم فال : 
لإ الذن يحتبون ) أى يكلفون أنقسهم وجهدونها على أن يركوا 
( كبثر الاثم 14 أى ما عظم الشارع [گه بعد ترجه بالو عبد والحد, م204 
وعطف عل ” کار الام“ قوله: 7 peh:‏ 
الكما, ر ما يكرهه الطبع وشكره العقل و يستخصه . 
ولا أفهم هذا التقييد [أن] من خااط 217 فا دون کان تس 
له صرح به فقال: OD‏ أى لکن ( الم؛ ( مو فن خالطه 
لارخرج عن عداد من أحسن» فهو استثناء متقطعء و لعل وضع ف افيه ٠١‏ 
”الا“ موضع ”لكن “ إشارة إلى" أن الصغير يمكن أن 15 
٠‏ كبيرا باستهاته مثلا كا قال تعالى و تصبوة هبن و هو عند الله عظلم؟"" 

و اللم هو صغار الذنوب» و المراد هنا ما يحصل منها فى الاحيان كانه ظ 
وقع فى صاحبه فلة بغير اختيار منه ٠‏ لاما تخذ عادة أ کچ 1 
يصير كالمادة » قال الرازى فى اللو امع : وام مقاربة الذنب ثم الامتناع 1 ظ 
منه قبل . الفعل » قال ذو انون : ذكر الفاحشة من العارف كفعلها من 
غيره - اتتهى . يقال: و ألم بالمكان ‏ إذا قل له فيه , و قال البغوى" : 
تال السدى: قال أبو مال أنه ستل عن الم فقال: هو الرجل يل بالذنب. 
() ف الأصل : الا (۲) آية ,| ٤م‏ (م) فى العام بهامش اقياب ٠ ۲٢١ |٠‏ 
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ثم لايعاوده» قال : فذكرت [ ذلك ١‏ ] لان عباس رضي الله عنهما 
| فقال: لقد أعانك عليها ملك كر ثم قال البغوى: فأصل اللم 
و الإلمام [ ما_' ] يعمله الإنسان الحين بعد الحين, و لا يكون له إعادة" 
ولا إقامة [ عليه ١-‏ ] ااتهى ‏ و على هذا يصح أن بكرن الإستثنتاء 

۷ © | متصلا. ا 1 

و لما كان الملوك لايغفرون لمن كررت ذنوبه إلهم و إن صغرت» 
فكان السامع يستعظم أن يغف ملك الملوك سبحانه مثل هذاء علل ذلك 
بقوله : ل ان ربك ) أى المحسن إليك بارسالك رحمة للعالمين و التخفيف 
ار ا ).قرو نر ا اغ 

٠‏ ويغفر الكبائر إن شاء عخلاف غيره من الوك فاله لو أراد ذلك ما أمكنه 
اا ول اهدح ن لتت فسدت مملكته فأدى 
ذلك إلى زوال الملك من بده أو اختلاله .2 

ولا وصف الذين أحسثوا فكان ريما وقع فى وم أنه لايعليهم 
سبحانه إلا بأفعالهمم » و ربما قطع من عمل مضمون الآية أنه من أحسن » 

١‏ قال نافيا لذلك : ( هو اعلم بک ) أى بذواتک واا الک منک بأنقسم 
(إاذ) أى حين إانشا 6) ابتداء لإمن الارض) التى طبعها طبع الموت : 
البرد و اليس بانشاء یک آدم عليه السلام منها و تهيئتم للتكوين بعد 
أن لم يكن فيك تقوية قرية و لابعيدة أصلا بز الثواب الذى صلم 
لكوتم منه و الذى لايصلح (إو اذ) أى حن ( اذم اجنة ) أى مستورون. 
() ذيد من العالم (,) من المعالم , و فى الأصل : عادة . 

م> 609 ول 
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ولا كان البشر قد يكون فى بطن الآرض و إن كان الجنين معروفا 
. للطفل فى البطن » حقق معناه يقوله : ( فى بطون امهكم م » بعد أن مرج 
- بذاك التراب البارد اليابس الماء و الحواء, فنشأت الخرارة و الرطوية ؛ فكانت 
هذه الأربعة الاخلاط الركية و الدنةء و لكن لاعلم لك أصلاء فهو 
يعم إذ ذاك ما انم صائرون إليه من خير وشر و إن عملتم مدة من 
الممر بخلاف ذلك فانه يعم ما جبلكم عليه من ذلك و ام لاتعلون 

إلا ما يكون فى أتقسك حال كونه أيم لاتحيطون به إذ ذاك علا . 
ولا كان من عادة عا دوسي أن يفتخر على من قارفها لما 
بى الإنسان عليه من عة الفخر لما جيل عليه من القصانء و کان اله 
قد يتبدل فيسبق عليه الكتاب فيشق , ٠‏ سب عن ذلك قوله: :فلا تركرأ ) ٠١‏ 

أى تمدحوا بالركاة و هو “الركة و الطهارة عن الدناءة 9 اقسم ) ای 
حقيقة بان شى على نفسه فان تركيته لنفسه من علامات کونه , حجوبا | 
| عن الله - قاله القشيرى ‏ أو مجازا بأن يثى على غيره من إخوانه فانه كثيرا 
ا فيظهر خلاته. و رما حصل له الأذى بسيه ”إو إن العبد 
يعمل بعمل أهل الجبة حى ما يكون بينه و بينها إلا باع أو ذراع “ 
الحديث ‏ و لذلك علل بقوله: لا هواعل 4 أى منك و من جميع الخلق 
ظ ( من تق ) أى جاهد نفسه حى حصل فيه اهوی» فهو يو صله فوق 
ما يؤمل من الثواب فى الدارين , 8 3 صارت له التقوى ا 

وصفا ثانا . 2 0 

و لا أمىه سبحاته بالإعراض | عمن وى عن اتشرف بذ کر املك . 3 “اله 
15 
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o 
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الاعظم و اللجاء إليه » و نهى عن التزكية للجهل بالءواقب . وكان قد ارتد 


٠‏ اسن عن الإسلام > کان سيب ارتدادم إخباره صل الله عليه و سم عن 


e 


سے 


١6 


و الأنات ‏ الكرى ليلة الإسراءء و كان لا بزلت عليه 
صل الله عليه و ل جدة أانجم و جد فيها صل الله علية و -لم جد معه 
- کا فى البخارى' ‏ المسليون والمشركون و الجخ والإنس. ولم يكن 
فى ظن أحد من الخلق انقلابهم على أدبارم بعد حی ولافى ظن المرتدأن » 
سبب عن ذلك' قوله: ( افرءيت ) أى أخبرونى ( الذى تولى2) أى 


[عن ) ذكرنا بعد أن كان حريصا عليه» يظن هو و أهله أنه عريق ف 


ذلك المطاء على مكده و قلته و أبطله و أفسده فصار كالحافر الذى وصلٌ 


فى حفره إلى كدبةء يقال لحافر البر.: أجبل _ إذا وصل إلى جبل , 
وأكدى ‏ إذا وصل إلى كدية أى صفاة عظيمة شديدة لاتعمل فها 


المعاول » فصار لايقدر محها على شىء من عليه » و لااستطيع النفوذ فيها 
بشىء من حيلهء و قد كان قبل ذلك لا صادف الراب الاين ريظن أنه 
لاعنعه مانح ما 5-5 هذا دليل خری شهودى على أنه لا عل لحد 
من الخلق مما حاه الله ی نفسه فضا عن غيرهء فلا شغ للاحد أن : 
زک نفسه و لاغيره . قبل": تزلت فى الوليد بن المغيزه اسل “م ارد 


لير عض المشركين له ء و قوله له ” ارجع و أن أتحمل عنك العذاب؛“ 


وف تصلح لكل من ارند ظاهرا أو نافق أو انهمك فى المعأصى بعد 





0 )0 راج ؟ ١‏ (م) رلجع البحر المحيط وى | ۹٠ر‏ . 


۷٠‏ انه 
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ولما كان هذا TO‏ فى الماضى 


وتركة فى المستقبل فصار عل خطأ عظے فى أحدهما ‏ يتعلق بأضل الدين: 


الكفر والإمانء و کان مس هذا لا يمعلّه عاقل بنفسه إلا عن ار 


قال تعالى موضا له مقرعا : لإ اعنده ) أى خاصة ( عل اليب ) أى ه 


كله بحيث لایشارکه فيه مشارك کر ن أن بخن عليه شىء منه ( هو - 
أى فقبب' عن ذلك اه (يرى٠)‏ أى الرؤية الكاملة فِعل جيخ ٠‏ 


ما يتقعه في تكبة وجيع ما خضره فجتنه و بطل أن هذا القليل س 
أعطاه قد قبل و أمن به من العطب فا كت به . E‏ 


ولا كان الغۍ قد يظن أن عمل غيره ينفعه » شرت جانا ق فا 1 


واتهويل بقوله: ( ام لم بنا € أى يخير إخبارا عظلها متابا 
١‏ مان صحف مرسى' 43 أى التوراة المنسوبة إليه بانزالحا عليه وكذا ما 
يتبعها فن أسفار الانباء الذن جاوًا بعده بتقررها ٠.‏ 10 


و لا قدم كتاب مومى عليه السلام لكونه أعظم كتاب بعد 
القرآن مع أنه مرجود بين الناس بمكن مراجعته » قال: ل وابراهم ) ٠١‏ 


و مدحه بقوله دالا بتشديد الفعل على غاية الوفاء : ( النى وف 2 أى 
آم ما آم به وما امتحن به وما قلق شيا من قلق» و كان أول 
من هاجر قومه و صير على حر فج الولد و كذا عل حر النار و ل يستعن 


بمخاوق > وحص هتين النيين لآن.المدعين | من تى [سرائيل اليهوه ٠‏ 


(,) زهت الواو فى الأصل . 


7 


44 
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و النصارى يدعون متابعة عسى عليه السلام » ومن العرب يدعون متابعة 
إراهم عليه السلام؛ و من عدام لامتمسك لهم ولا سلف فى وة محققة 
ولا شريعة محفوظة؛ ثم فسر الذى فى الصحف أو استأتف بقوله : 
( الاتزر ) أى تأثم و تحمل ( وازرة 6 أى فس بلغت مبلغا 
ه تكون فيه حاملة لإوزر اخرئىه) أى حملها الثقيل من الإثم: يعنى فن 
يحمل عنه أثم أحد الشقين الذى لزمه فلا بد أن يكون آهما و ها 
قبل التولى وما بعده ٠‏ ظ 
ا او خا غيره فقال : 
وان ليس للاسان ) كاثنا من' کان ( الاما سعى'لا) فلا بد ان 
٠‏ يعم الحق فى أى جهة فيسعى » و دعاء المؤمنين للؤمن سعيه بمواددته هم 
ولو بموافقته لهم فى الدين واكذا الحج عنه و الصدقة و نحوهماء و أما 
الولد فو اضح فى ذلك » و أما ما كان لسبب العلل و تحوهما (؟) فكذلك » 
و تضحية انى صل الله عليه و سل فى عزامته أصل كير فى ذلك» فان 
من تبعه فقد وادده » و هذا أصل فى التصدق عن الغير و إهداء ما له 
٠١‏ من الثواب فى القراءة ونحوها . 
ولا ثبت أنه ليس له و لاعليه إلاما عملء وكان فى الدنيا قد 
بفعل الثىء من الخير والشر و لابراه من فعله لأجله و لا غيره» نى 
أن نكون الآخرة كذلك وله : نزو ان سعيه ) أى من خير و شر 
(سوف) أى من غير شك بوعد لاخلف فيه و إن طال المدى + 
(,) ف الأصل : ماه 
W‏ )۱۸( ولا 
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| كان الاطلاع نفسه مرضيا أو عخويا لا بالسبه لاحد نه باه‎ ly 
للجهول بقوله : لإ رى ب )€ ولا كان الخوف منه الجازاة مطلما لذ من‎ 
0 يجاز معين قال : لإ م يحزمه € و لا كان فى هذه الدار رعا وقعت المسامحة‎ 
بعض الأاشاء و الغفلة عن بعضهاء قال؛ لإالجزآء الاو 43 أى الإم‎ 
الكل إن كان خيرا فع المضاعفة , و إن كان غيره فعلى السواء لمن ه‎ 
ظ‎ ٠ أراد الله ذلك له و يعفو عن كثيرء لكنه تذكرة له‎ 

ولا كانت رة الأعمال لا تقطع رؤية المتوكلين بها من اللا 
انها عن تانوات لذلك, وكان الرائى كلا كان أ كر كان الآم 
أهول» ركان رؤية الملك الأعظم أخوف, قال عاطفا على م سينا 
حرف ألغاية أن الرائين للا عمال كثير لكثرة جنوده ان : 3 
( وان الى ربك ) أى اسن اليك لاغيره ( المتتهى 1 5 الاتتهاء 
رجوع الخلائق حسا بالبعث و معنى العمل و الم ء و إسناد الآمور 
و إرسال الآمال, و مكان رجوعهم كنا 3 کن منه المتدأء أكد 
ذلك خلقا لذلك كله و حسابا عليه as‏ ا 
ارازی عن أنى بن كمب رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه و سل فى 10 
هذه الا قال : لافكرة فى الرب . ٠‏ قال : 000 هذا ما روى عن ى 
هريرة رضى لق عنه مرفوعا: تقكروا فى الخاق و لاتتفكروا فى الخالق 
فاته الابحيط به الفكرة . و رواه أبو نعم ف الحلية عن ابن عباس 
رض اق عنها: : ولاتتفكروا فى الله فانک لن دروا قدره ‏ هذا اهو[ 


)0( راجع معام التزبل امش اللباب + / ٣مم‏ . 
كف 
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اير 
و 


ہے 


المراد وهو واضح » فن أول الآية بانحاد أو غير ذلك من الاد فعليه 
العنة الله و على الذاب عنه و الساكت عنه . 
ولا ذكر تعالى الآمور الاختيارية / و قدمها لانها عط للبلاء 

و سلب عليها عن أححابها . و حذر من عاقبتها باحاطته بكل شیء. ركان 
ممنى ذلك انه القادر لا غيره و الال لاغيره ء عطف عليه قوله ذاكرا 
للامور الاضطرارية الى هى فى غاية الثنافى كلا للدليل على أنه يلم 
ا إلمه المتهى إعادة و إبداء» يوقف 
اسا على ما ريد من الاسباب الى تفعل باذنه من الضحك أو اليكاء 
500 من الآمور المناف ة الى لولا الالف لما لقضى الإنسان 
ان المتليس بأدرهها لا تابس ضده أصلا ومن غيرها وانه / 
و لما كانت التأثير أت الإدرا" كة تحال على أسبابها ء أكد الكلام ا 
لاهو ) أى لا غيره لإ انحك و ابكى'ا) اى ولا [ي-م] أحد فبل وقت 
ادك اولك اله حك أو رك ولاه اته ها جه ارف 
و لو قل له حالة ااضحك أنه بعد ساعة [ يبكى] لانكر ذلك . ورعا أدركه 
ما أبكاه و هو فى الضحك و بالعكس . 

ولا كانت الإماتة و الإحراء أعظم تنافيا ما مضى ‏ فكانت القدرة على 
ادها ف القن ارا فل ما كون > دو کان وما نسب إلى هن 
قل أو داوى من مرض أو أطلق مر وجب قنلهء أكد قتال: 
إ٠‏ اه هو ) أى لاغيره . و لا كان الإلباس فى الموت أكبر. وكان 
٠‏ الموت أنسب لاكاء» و الإحاء أنسب للضحك ؛ و كان طريق النشر المشوش 
Vs‏ أفصح 
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TRT NT TT RTE ERE! 
أفصم , قدمه ذعال: ( امات و احا 3 ) وان رايم أسسانا ظاهر به فانه‎ 


لاعيرة ها اصلا ى نفس الام بل هو الذى خلقها . 
ولا كان ذكر الإحاءء و كان تصنيف الولد إلى نوعيه ظاهرا فى 
اختصاصه › بل وهو فى غا التعدز على [من] سواه أعراه عن مثل الأ كيد 


فى الذى قله فقال : لإ وانه خلق الزوجين ) ثم قسرها بقوله : 


(الذار والاة' 4 فانه لو کان ذلك ف غيره نع البنات لانها مكروهة 


لكل أحدء ثم ذكر ما يظهر ولايد أنه من من قسنت أن مان 


الاين واحدة و هو الماء الذى هو أشّد الاشساء امتزاجا شال : رمن نطفة € 


وصور کونھا منها بقوله دای( أى راق و تدفق ن بالفعل لاقبل 
ذلك ليمكن فيه طعن أنه “كان بدوًا أوغيره بل أتم تعليون أنه لايخلق 


اولد إلا بعد الإماء بالقعل » : و خرج أصله ما يمكن خلقا من خلق الله 
ان 8 هجرد ردقته أهو ماح لاق ل او 08 أو لي 


5 ساق هذه الاشاء دللا على إحاطة 3 رما اق 
عام قدرتهء و ختمها النشاًه الأ ول لوم من ذلك الإفرار عتما بأنه قادر 
على البعت» عبر با يقتضى أنه لا تقدم به وعده على جميع ألسنة رسله ٠‏ 
صار و واجا عليه می أنه لابد م نكونه لان لابيدل القول لديه. لاغير ذلك» 


a 
% 


قور تخرف الاستعلاء تا كدا له ردا لإنکارم إياه فقال: وان عل 





ا خاصا ؛ به علا و قدرة ر النمآة 5 ای الحاة 5 هو دود د 


)00 راجع نثو الرجان ي م . 
۷ 


° |۱۰١ 
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كثير و أنى عرو و مقصور أغيرهما مصدر نشا اذا حى وربنى وسن 
( الاخرى ا ) أى الى ينشأ بها الخلق بعد ان مبتهم ٠‏ و لما كان الغى 
و الفقر من الامور المتوسطة بين الاختيارية ء الا ضطرارية له بكل الام ن 
بب و كان مقسوما بين الإناث و الذكور بحكة ربانة لايتفع الذكر 
ها | قوته م لا يضر الى ضعفهاء و كان ذكر النشأة الآخرة كالمترض 
إنما أوجب ذكر النشأة الأرلى » تعقب ذكرهيا به و كان ذكر الغی مم 
انه .دل على الفقر أليق الامتنان » و الفسبة إلى الرب . وكان الغىي الحقيق 
إمما يكون فى لاك الدارء آخر ذكره فتال: لا و انه ) ولا كان رعا 
سب ال ال وهات الفعل فقال : لإ هو ) ای و 


٠‏ غير نظر إلى سعى ساع ولا غيره ( اغنى' ) و لا كان الفنى فى الحقيفة 


إما هو غى النفس» و هو رضاها ما قي لما وسكوتها و طايتهاء 
و إنما سمى ذو الال غنيا لآن المال نحيث تطمئن معه النفس, فن كان 
راضيا بكل ما قسم الله به فهو غنى. و هو فى الجنانه مغى و إن كان 
فى الدنيا لإ واقى'1 € أى أمكن من المال و أرضى بجميع الاحوال ؛ 
قال البغوى' : ع اعرد اال وما دع الك د قول 
الأخفش آقی أفقر ‏ اتتهى . و نقل الإصيهانى مثله عن أبى زيد؛ فنكون 
الممزة للاز الة "وهال فاه سكعنا ااه و أقناه الصد : 
اک نه > 0 
و لما كانت الشعرى لأانها تقطع السهاء عرضا ادل النجوم بعد مام 
TEE‏ معالم التتزيل بهامش اللباب +/ 0:4 (م) ی 
الأصل : للازايه . ) 
۷1 (19) القدرة 
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القدرة على الفعل بالاختبار مع أنها مما دخل تحت ذلك الجنس المقمم . 


به أول السورة؛ و ھی لمرورها 2 سيرها عوضا عل ar‏ الخازل الى 
كانت العرب تستمطر بها ء تفسب بالإتيان بالحد الموجب للغى إايها 


| كانت قد عبدها من دون الله أبو كبشة الخزاعى لكونها عنده أجل 


الكو كب» قال تعالى دالا بالتأكيد على سفاهة من عبدها : الإو انه هو ) 


أى لا غيره (إرب الشعرى ه) أى .الكاملة فى معناها و هى العبور » و أهل 


عل النجوم يقولون : إن الأحكام النجومية المنسوبة إليها أصح ما يفسب إلى 


العالم العاوى , و هی نحم إعضیء [خاف] الجوزاء ‏ و يسمىكلب ال جبار» و ميت 
الجوزاء بالجبار تشيها لها ملك على كرسيه و على رأسه تاج و قال الرازى 
فى اللوامع : هى أحد كوكبى ذراعى الاسد» و قال ابن القاص فى كتاب . 


دلائل القبلة : و رى عند صلاة الصبح نيرة زائدا نورها على نور سار 


الكواكب حوهاء و قد طمس الصبح نور سائر الكواكبء وأما 
' الشعرى الأخرى فهى الغميصاء ‏ بالفين المعجمة و الصاد المهملة ‏ فهى أقل. 


n 


نورا منهاء و ذلك عبت الغميصاء 0 و قال القزاز فى جامعه : و قبل : بكت 


على أختها فغمصت عينهاء أى غارت و ذهبت ٠‏ 


ولا دل سبحانه على كال عليه و شمول قدرته 9 الاين : ! 


. العلوى و السفلء فكان ذلك داعيا إلى الإقبال على ما برضيه. و تاها 


عن الإلمام مما سخطه, شرع فى التهديد لمن وقف عن ذالك عا وقع فى 


لع الآولين من يخائب قذر نه فقال :}و انه اهلك (le‏ وم أت 
بضمير الفصل انه يدع فى أحد غيره إهلاكهم, و هول آرم شوله  :‏ 
۷ 
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(إةالارلى'ه 4 أى القدماء فى الزمان جدا دلالة على أنه المنصرف فى جمبع 
الآزمنة » و قدءهم لان الشر أتاهم من حبث ظوه خيرا و جزموا بأنه 
من الآنواء النافعة اى كامت عادتهم استمطارهاء و قيل : إن عادا قبيلتان: 

و الاولى قوم هود عليه السلام واللاخرى أرم ذات [العاد ‏ ' ] _ قال 

0 جماعة منهم القشيرى . قال البغوى" : وكان لحم عقب فكانوا عادا الآخرى , 
2201.9 وقال ابن جرر": و عادا الآولى | هم الذين عى الله بقوله ” الم ركيف 
فعل ربك بعاد ارم“ و [نما قبل لحم عادا الآولى [لآن] نی لقے بن هزال 
هزيل بن عنبل بن عاد كانوا ايأم ارسل الله على هؤلاء عذابه سكانا 
مك مع إخوانهم من العااقه ولد عمليق بن لا وذ بن سام بن نوح عليه 

٠‏ اسلام فل يصبهم من العذاب ما أصاب قومهم و م عاد الآاخرى: تم 





هاكوا بعد بعى تحطهم عل بعص فتفانو اء و قال عبر ابن جرير: أله 
آرم مم عاد الاخرى » و عطف عليهم قوله: لو ودام أى أغلدكهم 
م سبب عن الإهلاك قوله : + ف ا ٠‏ ») أى من ألفر :مين أحداء 
و من قال : إن عادا قباتان جعل عدم الإبقاء خاصا بثمودء و قراءة غاصم 
6 ؛ حمزة و يعقوب؟ بلع الصرف نص ف أنهم قوم صالم عليه السلام ؛ 

و و اأمأوين باأصر ف 56 للاهلاك و الإعدام ٠‏ ) 
ولا قدم من كان إهلا كهم بنفس الريح الى هی مبدأ الامطار 
الآتية لهم ف السحاب . و أتبعهم من إهلا كهم ها حملها لاصيحة ر إرجافها 
() زيه من انقرآن (م) راحم العام بهامش اللباب + ]٠م‏ زم) راحم تفسبره 
په ٠‏ ۶ا داحم نمر المر جان ب ٠ ٠٠٠|‏ ) 

6: ۷۸ 
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بهم. اتبعهم من كان لملا كهم بلماء الذى هو غاية السحاب ققال: 
ل( و قوم نوح ‏ اى أهلكهم لآاجل ظلهم بالتكذيب» و لما كان 
إهلا كهم فى بءض الزمان الماضى قال : لإ من قل*) أى قبل الفريقين 
فصار فى الكلام تهو يلان بهزان القلب و يقعلان فى النفس وصف هؤلاء | 
بالقبينتين , أولئك بالأولىء ولو لا تةدعهم ما كان هذاء و علل ه. 
هلا كهم ما يون أنه لافرق عنده بين قوی و ضعيف و قليل و كثير مؤكدا 
لآن ما اشتهر من طغيان عاد وجب أنهم أطغى الناس : انهم كانوا ) 
أى ما لحم من الاخلاق الى هى كالجبال التى لا اتفكاك عنها ( ثم ) 
اى خاصة لإ أظل € من الطائفتين المذ كورتينم لإ و اطغى' له € أى 

وأشد تجارزا فى الظم وعلوا و إسرافا فى المحاصى و تجبرا .وعتوا امادي ٠١‏ 
دعوة نوح عليه السلام و لانهم أطول أعمارا و أشد أبدانا , وكانوا 
مع ذلك ملء لض و يجوز ان يكون الضمير بد للفرق الثلاثة .. 

ولا ذكر الملاك الح العاصفة الناشئة عنها “م بالماء الناشى عن 
السحاب الناشئ عن الررع ذكر الإملاك با! ربح و الثأر والماه إعلاما أنه 6 
وحده ما أراد من ٠‏ العقاى من العناصر آلى سيب سيب الحياة جتمعة و منفردة ؛ 1٥‏ 
فقال مقدما عن العامل إعلاما بالتخصيص 9 ET‏ 
انه تعالى ا عط لى کل 2 فلم حذاب فرقه عا عدب به الاخرى : 
7 و الؤتفكة) آي أ ےلان الهلة غ وجوهها إلى فاا رة جنا 
من شدتها و عظدمتها كأنه اقلبت نها من عير تالب و ذلك أنه 
سبحانه فتقها من الآرض ففمها “م دفمها فى الحواء إلى عنان السماء تم ۲١‏ 
ظ 4 


/ ٠+ 
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کے 


قلبها و أتبعها حجارة النار الكبريتية و غمرها بالاء الذى لايشبهه شىء من 
»ياه الدنياء و لذلك قال: لإ اهوى'٠)‏ أى رفع و حط وأز ل» فكان الإزال 
إهواء حقيقياء و الرفع مجازيا لته سبيه وهی مدن قوم لوظ عليه السلام» 
50 الى 09 والماء بقوله مسيا عر الإهواء و معقبا له : 
( ففشها) أ ى أتبعها ما غطاها فكان لما منزلة الغشاء» و هوطا بقوله : 
لإما غثى 5 أى أمى! عظما من الحجارة و غيرها لاسع العقول وصفهء 
وقد اشتمل ما ذكره سبحانه من الصحف على بيان ما ينفع من الأعمال 
وما يضر | و يان التوحيد باحاطة الله سبحانه بالنهايات الى لانهاية 
ننه علا و فر اا ان امات وان الف فرت 
الآجل و إهلاك المرتدن للتخويف بالعاجل لمن كان قلبه جافيا عن النفوذ 
إلى الآجل ٠‏ 

و لا أهلك كل واحدة من هذه الفرق فل يق من خارها احد . 
و أيجى من أطاعه منهم قم يهلك متهم أحدء و كان إهلاك لكل منها 


بشىء غير ما هلك به الفريق الآأخرء فدل كل من ذلك على مام عليه 
' و كال قدرته, وكان كل ما تقدم فى هذه السورة من انعم و النقم لكونه 


كن أنم أوجه الحم نعمة على كل مؤمن لا فها من الترغيب فى ثوابه 
و العرهيب هن عقابه » خاطب سبحانه رأس المؤمنين لان خطابه له أشد 
فى تذكر غيره فقال ميا عما مضى: لإفائ الآه ربك) أى عطية الحسن 
إليك الى هى وجه الإنعام و الإكرام و هى إشارة المعرفة به سبحانه 


۲۰ مزلة ظل الشضشخص هر . االشخص 3 أنه لا نتصور ظل إلا لشخص, 


A*‏ و فكذلك 
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ظ فكذلك فعل الفاعل ولا أثر للؤثر ( تمارى ه) أى تشك باجالة الخواطر 


فى فكرك فى إرادة هداية قومك ميث لا ريد أن أحدا منهم يهلك . 


فى تلك الإجالة يشكك بعضاء و لا تم الكلام على هذا المهاج البديسع 
i‏ اريم ay‏ ايان للواعظ والشرع و القصص القدعة ‏ 


و الإتذار العظم التام على وجه معجز من وجوه شی » أنتج قوله مرغيا 
مرهبا خاتما السورة عا بدأ هنا به من ذكره صل الله عليه وسل : (هذا ) 
الو فى صل الله عليه وسل لإ ذر) أى محذر بليغ التحذرء وا كاتنت 
الرسل الماضون عليهم الصلاة و السلام فد تقررت رسالتهم فى النفوس 


و سكنت إلها القلوب» بحيث أنه لايسع إنكارهاء فكان قد أخير عن . 


إنكار من كذبهم لاجل كذ يهم 1 و إجائهم و إجاء من صدقهم لاجل 
نصرتهم . و كان لا فرق بينه صل الله عليه يه وسل وبينهم فى ذلك إلا أن 
الرحمة به أبلغ و آغلب» معا فى انب باه رعا ر قال : 
من النذر الاولى 22 يجب له ما و جب هم وأتم كالمنذرين الآولين ء 
فاحذروا ما حل بالمكذبين منهم و ارجوا ما كان للصدقن , ٠‏ 
ولا كان كل أت قرياء و كانت الساعة وهى ما أنذر به من 
القيامة و ما دونها _ لابه من إتيانها لما وقع من الوعد الصادق'يه المتحف 
بالدلائل الى لا تقبل شک بو جه من الوجوه, فکان باعتبار ذلك لاثىء 


© 


1o 


اقرب منهاء قال دالا على ذلك بصيغة الماضى الذى قد تحقق وقوعه ‏ 


و باشتقاق الواقع الفاعل ما منه الفعل : م زفت الازفةه ) آي دوت 2 


م١‎ 
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14 - ج‎ ) ) ٦۱-۵۸: سورة النجم ۴ہ‎ ( e 
الساعة الدانة 2 نفسها الى وصفت لم بالفعل بالقرب غير مرة لها عط‎ 


الحكة و إظهار المظمة» وما خلق الخلق / إلا لاجلهاء المشتملة على الضيق ‏ 


و سوه العش من القيامة » و کل ما وعد وة ف الدنا بم يكون به ظهور 
هذا الدين وقع المفسدن .و لا ضاق الخناق من ذكرها على هذا الو جهء 


تشوف السامع إلى دضهاء فاستأف قوله: ( ليس لحا ) واستدرك 


بقوله : لإ من دون الله ) أى من أدنى رتبة من رتية الملك انحط بكل 
شىء قدرة و علا ل[ کاشفة *ه) أىّ كاشف يوجدها و يقيمها و يعلى علبهاء 
أو يدفع كربها و همها و إن بالغ فى الكشف و بذل الجهد فهء فالاء 
للالفة. و يحوز أن تكون مصدرا كالجائية و الكاذبة و الباقة فيكون 
الماء للتأنيث ٠‏ 

ولا أفهم هذا ل ا ا الزن 


عباده و يثقله على من بشاء» و يكشف علها باقامتهاء و لاحيلة لغيره فى 


شىء من ذلك بوجهء سبب عنه وعما تقدمه من -الإنذار' قوله منكرا 
مو صخا : ( افن هذا الحديث 6 أى القول العظم الذى ا على سول 
التجدد حسب e‏ والحاجات (ر تمحبون 2 € إنكارا وهو غاية 


قد ) لان نهم لوا كذلك 


قال 20 تضحكون ) أى استهز أء يمددون ذلك فى كل وقت مبتداً 


ضحكك مه وهو بعيد من ذلك» و لا كان ما بورث الحزن بكونه 





) ,) زيدت الواو فى الأعبل . 
AY‏ زل 


ظم الدرر (الجزه السابع و العشرون) ج- 4 ` 





زل بالحزن قال : ( ولا تبکون ) أى کا هو حق من يسمعه ٠‏ 
ولا كان البكاء قد يكون على التقصير فى العمل » بين أن الأ ٠‏ 
أخطر من ذلك [ فقال]: إإواتم ) أى والحال أنكم فى حال بكائكم 
( لسمدون») أى دائبون فى العمل جاهدون ف العملء فان الآ جدء . 
فالدأب فى العمل و الجد فيه حيتتذ علة للبكاء » فكأنه قبل : و لا تدأبون فى 
العمل فتبكون »و [نها قلت ذلك لان ” مد “ معناه دأب فى العمل و رفع 
رأسه تكبرا وعلاء و مد الإبل : جد ف السيرء وسار سيرا شديداء 
واسماد: : ورم » وسعد: قام ا و حزن وسر و عفل ولا وقام 
و حصل و نام و اهم و تكبر و تحير و بطر وأشرء و مد الأرض : سهلهاء 
و أيضا جعل فيها السمادء أى السرقين . و الشعر : استأصله » و هو لك مدا 
أى سرمدا و الت اللوارى:» دك ذلك فيرط التزاق ى جا 
و صاحب القاموس . فالادة كا ترى تدور على انتشارها على الدأب 
فى العمل فتارة بذكر مبدئه الباعت عليه , و تأرة الناشىء عنهء و تارة ما 
ينهماء وهو الجد فى العملء فينطلق الاسم على كل من ذلك تارة حقيقة ٠‏ 
و مرة بمجاز الإول» و أخرى بمجاز الكون » فالقصد باعث» و كذا ٠١‏ 
الاهتام و القيام و رفع الرأس ناشئان عنهماء و ذلك أوله » و السدم 
بمعنى الحرص و الهم و اللهج بالثىء» و السدي : الضباب الرقيق »هو ميداً ٠‏ 
الكشف . و المسدم : البعير المهمل و ما دير ظهرهء كأنه من الإزالة» و ركة 
سدم : متدفقه ‏ للعالجة فى فتحهاء و لآن تدفقها دأب ف العملء و كذا 
سدم الباب أى ردمه» و الدسم | : الودك ‏ لته منشط على العمل و منشأ ٠١٠ / +١‏ 


م 


o 


۱ 
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نظم الدرر ( سورة النجم ۴ه : ١‏ و 58) ج - 4 
منه» و الوضر و الدنس» و دسم المطر اللأرض: بلها قلىلاء لاله مبدأ الكثير, 
و القارؤرة: سدها » والباب : أغلقه » له بعالم فى فتحهء و الدسمة: 
غيرة إلى السواد_كأنه مبدأ السوادء و الدسم لالم يكن أبواه من نوع 
واحد _كأنه مبدأ لكل نوع منهما و لآنه يلزم الخلط فى العادة العلا ج, 
و منه الدسمة للردىء من الرجال -كأنه لم يكل فبه النوع ‏ و لان نقص 
الثىء عن عادته زمه العلاج و الفعل بالاختيار » و الد : الرفيق بالعمل 
المشفق » و أنا على دسم من الآاص أى طرف منهء والمسد - محركة : 
انحور من الحديدء لآأنه آلة الفتل » و حبل من الليف أو ايف المقل لانه 
محل الدأب» و المساد: عى السمن » و دمسه : دقه» يصلح أن يكون ميدأ 
و مقصداء و منه دمس ينهم : أصلم » لته دفن أحقادم و عابم فى ذلك » 


درس- للتعب فى معرفته » و دمس الإهاب : غطاه فيمشط شعره» و الدمس : 


تنفخ فتخرق ما أصایت نفخها» و من أثاره الناشئة عنه الورم . وكذا 


١‏ القيام متحيرا و الغفلة و السرور و الحزن و اللهو و النوم و الكبر و البخر 


و العلو هِ العتاء و السميد أى الجرارى» و السمد بمعى السرمد: و السمد: الهم 


مع ندم أو الغيظ مع حزن و الدبماس : الكن, وما بين ذلك مد 


الارض والشعر و الس اأشديد والجد شه »وهو نفس الدأب » وكذا 


السديم للكثير الذكرء و ماء مسدم و عاشق مسدم: شديد العشقء و الدسبم: 


: ظلية السوادء و الدسم : الكثير الذ کی ودس البعير: طلاه بالحناء - و المسد‎ ٠ 


^f‏ )1 إدأب 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) E‏ 
إدآب السير ‏ و بالتحريك : المضفور الحم الفتل» و رجل ممسود : مجدول 
الخلق ‏ شبه به - وهی بهاء» و دمس' ينهم : أصلح » و هو من الدفن 
أيضا لان دفن أحقادم فين أن جعل السمود فى الآية ععى الدأب فى 
اسمل هو الآولى و أت كون اجملة حالا من جعلها معطوفة عل 
تضحکون“ _ اتھی وال ع4 ۷ہ 
ولاحث على السمود ؛ فسره مسيبا عن الاستفهام و مدخو قول : 
2 فاجمدوا € أى اخضعوا خضوعا كثيرا السجود الذى فى الصلاة 
(لله ) أى الملك الاعظم لإ واعبدواع) أى بكل أنو نواع العبادة فانه 
”ما ضل صاحبک ““ عن الاس بذلك ”و ما غوی“ قال الرازى فى اللوامع :. 
قال الإمام مد بن على الترمذى : تعبدنا ربا مخلصين أن نكون له كالعبيد ٠١‏ 
وأن يكون لعبيده كا هو لمم اتهى» و لوكان السمود بمعنى الهو 
کان الآنسب تمده على ” تبكون” ‏ و الله أعل » و قد ظهر أن آخرها 
نتيجة أولحاء و مفصلها ثمرة موصلها - و اله الحادى . ٠‏ 





© © :© 6 ه 


() من القاموس » و فى الأمل : مس 1 


^O 


نظم الدرر ( سورة القمر ٠:٠٤‏ ) ج - ۱۹ 
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أيه 
٠‏ 


) سورة القمرا و تسمی ” اقتربت * | ظ 
مقصودها يان آخر النجم فى أس الساعة من تحققها وشدة قربها 
وتصنف أهلها - باعتباز ما ذكر هناك من العجب من القرآن و الضحك 
والبكاء و العمل - إلى طالب عل مهتد به و إلى متبع نفسه هواها و شهواتها 
ضال ,اهمالحا فهو خائب. و ذلك لاله سبحانه وعد بذلك باخبار نيه 
صلى الله عليه وسل و تحقق صدقه بما أيده به من آیاته التى ثبت بها 
اقتداره عل م رید من الإيحاد والإعدام» شيت تفرده بالملك و أيد 
اقترابها بالتأثير فى آث اللبل بما يدل عل الاقتدار عل ق ازات 


المستلزم لإملاك ...ان ذلك ... أنه أما بق إلا ا أ اهار و عبد ما 


يكون طى الا تدار و عوم البوار المؤذن بالإ-ضار لدى الواحد القهار ء 
وأدل ما فيها على هذا الخرض كله أول آياتهاء فلذلك ميت ما تضمنته 
من الاقتراب والساعة و القمر» و كانت تسمتها بالقمر أشهر لدلاله 
سرعة سيره وكثرة تقابه على الاقتراب الأنجم به النجم بالإشارة 
لا بالعبارة » و لم تسم بالانشقا قى للانه إذا أطاق اتصرف إلى الام » فالساء 
أ + (١‏ سم لت الذى أحاط عله فتمت قدرته ل الرحن ) الذى 


وسحت رحمته كل شیء مت الشق و السعيد لإ الرحم ٠‏ )© الذى خص 


ا ام النعمة ھن ا سعد توم رهه ٠.‏ 


لا خهمت انجم بالتهد؛ الل بأقتراب العمامة الى ا دل أن 





(و) الر ووه من ور القرآن الكريم مکی وعددآها() 
بالا تفاق - راجع نر نر المر حال ب ۰ ° 7 5 
A1‏ 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ۹-۳ 
فتحها بالأقسام البلس(؟) فى النجم الذى هو أعم من القمر وغيره بتسبيره 
طلوعا و أفولا و صعودا و هبوطاء افتتح هذه ,ذلك مع الدلالة عليه عقلا 
و معا فى التأثير فى أعظم آبات الله وغير ذلك ليقطع العباد عن الفساد , 
و يستعدوا لها قبل مجيئها أحسن استعداد » فقال دالا على عظم اقتدارة . 
عليها بتأنيث فلها : لإ اقتريت الساعة ) لدت ا الا ا 5 
لاساعة فى الحقيقة غيرها الى تقوم فيها القيامة لان قل ما بق سنا و بنها 
بالنسة إل ما مضى ٠‏ من زمن أدم عليه السلام لعث ام الآنياء الذى 
ل ببق بعد أمته أمة تنتظرء فبكون فى الزمان مهلة لذلك ٠٠.‏ 
وما كان الإخبار باقترابها يحتاج عند المعائد زا أي دالة عليه وكانت 
الآيات السماوية أعظم ٠‏ فلار فيها أدل عل تمام الاقتدارء وكان القمر 
أدل على الانواء الى بها منافع الخلق فى معاشهم » و كانت العرب أعرف 
اناس هاء دمم عل التأثير فيه على اقترابها مع الإرهاب من شدائد 
العذاب باعدام الآسباب فقسال: لإ و انشق ) بغاية السرعة و السهو 3 
( اللقمره ) آية للرسول النذر لك بهاء فكان انشتاةء _ مع الدلالة 
على ذلك بايجاز القرآن وغيره - دالا الي أيضا بالتأثير ٠١‏ 
العظم الخارق اعادة ما قبله من التأثير فى أحد النيرن هما أعظم 
الأسباب / المقاءة للعارش الدال على الة-رة على الأثير فى ى الإخرة الدال ٠‏ | ۱۰۷ 
ذلك على القدرة على عام التصرف فيههما من جمعهها و خسفهها و اعتدامه,) ظ 
و لسدها(؟) الذى هو من أسباب خراب الآرضء يقول الإسان عنده :أن ٠‏ 
امغر ؟ الؤذن بطى العام الملل بأن له ربا فالا بالاختيار مدرا امک . 


AV 





کے 
e‏ 





اس 
e‏ 


نظم الدرر . ( سورة القمر ٠:٠٤‏ ) ع 
الدال على بعث عباده ليحم ينهم فما كانوا فه يختلفون. فثيب من 
تابع رسله و يعاقب من خاافهم » و انشقاق القمر على حقيقته فى زمان 
انی صل الله عليه و سل أمى شهير جداء و إجماع أهل التفسير عليه کا 
7 القشيرى ؛ وقال: رواه ابن مسعود رضى اه عنه ولا الف له 
فيه - اتهى . وذلك أن قريشا سألوا النى صل الله عليه و سم أن 
تريهم آية أراهم انشقاق التقمر حيث طلعت فرقة عن بمين حراء و أخرى 
عن يساره- رواه الشيخان١‏ ' عن أبن مسعود و وأنس رضى الله عنهماء و معلوم 
أن الآمة تلقت كتابيهما بالقول فهو يكاد يلحق بالمواتر و قد أيده 
القرآن فلم سق فيه شك ٠‏ قال القشيرى: و روى أيضا ابن عبر و حدذيفة 
وان عباس و جبين بن مطعع رضى الله عنهمء و قال أَبو ا ت 
زولا أن مشركى العرب من قريش قالوا الى صلى الله عليه و لم : إن 
كنت صادقا فشق لا القمر فرقتين »> و وعدوه بالإيمان إن فمل ذلك» 
و كانت لل البدر فسأل ربه فانشق تی - انتهى » و من قال : المراد به ”سينشق» 
حتاج فى صرف الماضى عن حقيقته إلى المستقبل إلى صارف و أن لہ 
ذلك ولا سا وقد تأ مدت الحقيقة بالنسة الصححة الشهيرة ٠‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزيير : :لما أعللهم سبحانه بأن إله المتهى» 


وأن .عليه النشأة الأخرى» .و إذ ذاك بشع جراء. كل نفس ما أسلفت» 


آعم سبحانه شرب ذلك و حسابه ليزدجر من وفقه للازدجار. تقال 


٠‏ تال ”افتربت الساعه و انشق الق 2 إن سورة ص ص منت من غناو 





) ) راجم صصح البخارى ‏ التقبير و صرح مسلم- أبواب وام 0 
evr e‏ ` ظ 3 


م2 )0 8 لرن 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) 1528 
المشركين وسوء حالم و توييخهم فى عبادتهم ما لايضر و لاينفع ما 
يكاد بو جد فى غيرها ما تقدمهاء و بعد التيه فى السورة قبلها و التحريك ٠‏ 
بأيات لايتوقف عنها إلا من أضله الله و خذلهء وألبقت السورة بعد 0 
على عهيد ما تضمنته سورة ص فلم خل سورة منها من توييخهم و تقريعهم 
لقوله فى الؤمصى ”و الذن اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدمم الا ليقربونا 
الى الله زانی “ و قوله ”لواراد الله ان يتخذ ولدا لاصطن ما يخلق ما يشاء» 
وقوله ” قل لوا ا را 
الهم ” ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشأكسون “ الآية إلى ما بعد ٠‏ 

من التقريع والتويخ » و قوله فى سورة غافر ”ما يحادل فى آيات 

لله الا الذن كفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد “ و قوله ” ذلك بانه ۱۰ 
اذدعى الله وحده كفرتم وان يشرك به منوا فالحكم لله“ وقول 

” افر يسيروا ف الارض “ الآية: و قوله ” ان الذن #ادلون ف 'انت: 

الله بغير ا اتام ان فى صدورم الا کر مام يالغيه |“ وقوله ٥۰۸|‏ 
لر الى الذين يحادلون فى أيات الله الى صرفون “ ” الذن کذبوا 

بالكتب و بما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون" إلى قوله ”ما ريك بعض |٠‏ 

الذى تعدم او تترفينك فالينا برجعون“ و قوله ”اولم يسيروا فى الارض“ إلى 


6 


ما تخلل هذه الآيات » وقوله فى السجدة “فاعرض اكثرمم فهم لايسمعون 

وقالوا قلوبنا فى اكنة “ ”وقال الذين كفروا لاتسمعوا هذا القر'ان 

و الغوا فيه “ ” ان الذين يلحدون فى "اتنا لاخفور علبنا“ إلى قول 

_ اولئك ينادون من مكأن بعد" وقوله ' رم ایتا ف الافاق .م 36 
: 5 


نظم الدرر ( سورة القمر ١:٥6‏ ) ج - ۱۹ 





وى انفسهم “ إلى آخر الدورة» و قوله فى الشورى ” و الذين اتخذوا 
من دونه اولياء الله حفيظ علهم وما انت عليهم بوكيل» ” كبر على 
المشركين ما تدعوهم اليه و الذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له 
حجتهم داحضة عند ربهم “ الآبة ”ام لمم شركا شرعوا لحم من الدين 
ما لم ياذن به الله “ الآة , ” فان اعرضوا فما ارسلناك علهم حفيظا ان 
عليك اله البلغ » وقوله فى الرخرف ” اقتصرب عنم الذكر صفحا“ 
الآة» ” و جعلوا له من عباده جزءا“ إلى ما تردد فى هذه السورة 
ها قرعوا به أشد التقربع ‏ و تكرر فى آباتكثيره فتأملها مثل قوله تعالى 
فى الدخان ”بل مم فى شك يلعبون“ إلى قوله ” يوم بطش البطشة الكبرى» 
انا منتقمون ‏ و وله ” أن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين “ إلى قوله هذا 
”ما كم به تمترون “ وقوله فى الجائية ” ففاى حديث بعده يؤمنون“ 
إلى قوله ”و الذين كفروا بات رهم هم عذاب من رجز الم “ و قوله 
”” أفرءيت من اتخذ الهه هواه“ إلى آخر الدورة؛ و قوله فى الاحقاف 
”و الذين كفروا عا انذروا معرضون “ و معظم هذه الآية لم يمخرج 
عن هذا إلى ختامهاء و كذلك سورة القتال ولم تضمن إلا الاص 
بتتلهام و أسرمم و تعجيل حربهم ” فاذا اقيم الذن كفروا فضرب 
رقاب“ وأما سورة الفتم فا تضمته من البشارة و الفتح أشد 
على الكفار من كل ما قرعوا بهء ولم خرج عر الغرض 
اأتقدم» وكذا سورة الحجرات لتضمنها من الآمى بتقدر النى صل الله 


۰ عليه و سل ء إجلاله ما مر عبن المؤمن و تل العدو الحاسد وما فها 


نظم الدرر و العشرون ) 4-E‏ 
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لاخ على أحدء و 4 موا 50008 والطور و النجم فا تضمنته 
ما ذكرناه قبل أوضح شىء» و بذلك اقتتحت كل سورة منها قأمل 
«طالعها فى ذلك كفاية فى الغرض - والله تعالى هو أعل بالصواب , 
فلا انتهى ما قصد من تقریع هكذبى رسول الله صلى الله عليه و سل 
و بلغت الأى فى هذه الدورة من ذلك أقصى غاي » و بمحض باطلهم 
وانقطع دارم » و لم يحيروا جوابا فيا عرض عليهم سبحانه فى سورة 
القمر من أخو ال الامم مح أنبائهم» وكان القصد من ذلك والله 
أعلم - جرد التعريف بأنهم ذكروا فكذبوا فأخذوا ليتبين لمؤلاء أن 


لافرق بيهم و بين غيرم و أن لايغرمم عظے حلبه سبحانه عنهم , فهذه . 


الدورة إعذار عند تبكيتهم و انقطاع حجتهم عا تقدم و بعد أن انتهى 
الام فى وعظهم و تنبيههم بكل آية إلى | غاية .عجر عنها البشرء ولهذا 
اتح سبحانه هذه السورة بقوله تعالى ”و لقد جاءم من الانياء ما فيه 
مردجر حكة بالثة فا تفن النذر““ و ختمها سبحانه يقوله ”اكفارك 
خير من وام ام لم راءة فى الزير” و هذا بين ما قدمناء و كان قد 
قل لهم : أى فرق بینم و بين من تقدم حتى نرتكبوا مس تكبهم وانظنوا 
نک ستفوزون بعظم جزاتم, فذكر سبحانه لم قصة كل أمة و هلاكها 
عند تكذيها بأعظم از و أجزل [راد و أعهم عبارة و أاطف إشارةء 

فبدأ بقصة فوم اوح بةوله ” كذبت فوم اوح " إلى قوله ” و لقد تركناها 


اھ فل من مدکر فكيف کان عذای و نذر “ثم استمن فى ذكر الام ٠م Ye‏ 


۹۱ 
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مع أنيائهم حسما ذكروا فى السورة الوارد ها [خبارمم من ذكر أمة 
نفك أنه إلا أن الواقع هنامن قصصهم أوقع فى الزجر و أبلغ فى الوعظ 
وأعرق فى الإفصاح بسوء منقلبهم وعاقبة تكذيهم» ثم ختمت كل 
قصة بقوله ” فكيف كان عذانى و نذر “ و تخلل هذه القصص بةوله 
ه تعالى ” و لقد يسرنا القر'ان للذكر فهل من مدكر “ و هى إشارة إلى 
ار تفاع عذر من تعلق باس تصعاب الآمور عل زواجره و تذبيهاته و مواعظه 
دخ يفك دك واستعلاهه فقيل له أنه مير قريب المرامء وهذا 
فما يحصل عند الننيه و التذكير للا عنده بكون الاستحاية باذن الله 
تعالى ووراء ذلك من المشكل و المتشايه ما لابتوقف عليه ما ذكره و حسب 
عوم انؤمنين الإيمان عه و العمل بمحكه. ثم ,فتح الله تعالى فهم 


ذلك عل من شر فه ابه و أعل در جنه دين السب ام بشرح الله تعالى 


سے 


٠ 


صدره ”رفع الله الذين منوا منك و الذين اوتوا العم درجات “ و من 
تبسر المقصود المتقدم تكرار قمص الآانباء مع أمهم فى عده سورة | 
أي حفظ منها اطلع على ما هو كاف ف الاعتبار بهم » ثم إذا ضم بعضه 

٥‏ إلى بعض اجتمع منه ما ل يكن ليحصل من بعض تلك السورة؛ فسبحان 
٠‏ من جيله حجة باهرة و برعاناعلى صدق الآتى به تمد صلى الله عليه و سلم» 
و صراطا مستقما ونورا مينا . و لما ذكر سبحانه عواقب الامم ف 
تكذيهم قال لمشركى العرب ١١‏ كفارم خير من اوللت“ ومن هذا 
الفط قول شعيب عليه السلام ” و يموم لايحرمكم شقاق ان يصييم 
۰ مثل ما أصاب ټوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم يعيد» 

۹۲ )۲( َم 
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م قال تعالى ام يقولون حن جميع منتصر سيهزم المع و يولون الدر“ 
أ إنكم تعلةم بتألفك و جماعتكم اوق ذلك بهرمتكم يوم بدر | بقتل 


صناد يدم فا حجتم بعد هذا , إمما مساق القصص فى هذه البورة و اعهاه ٠‏ 


اذم وهلا كهم. ثم تعقب هذا كله بصرف الكلام فى مشرى 
امرب فى قول ”آکغارک خير من اوت“ و لیس شىء من السور الكورة 
فيها قصص على +ذا الاستفاء كالأعراف و هود و بظاهرهما ليس 


ف شىء من ذلك تعقيب بذ كر مشركى المرب على الصفة الواردة هناء فأنأ 


ذاك بكال المقصود. من الوعظ و التحربلك بذكره و انقضاء هذا الفرض» 
وذلك أنهم ذكروا أولا بعرض أحوال الآمم والتعريف ما آل إل 
امم › وكان ذلك فى صورة عرض من بريد تأديب طائفة من إليه 
نظرمم قبل أن بظهر منهم عرد وعنادء فهو بستاطف فى دعائهم 
ولا كلهم تكلب الواجد عليهم.. بل يفهم الإشفاق 
و الاستعطاف و إرادة الخير بهم ثم يذكرم بذلك و يكرره عليهم المرة 
بعد المرة و إن تخلل ذلك ما سين منهم فظاعة التهديد و شدة الوعيد. 
فلا يصحبه تعبين الخاطب و صرف الكلام بالكلية إليهء بل يكون ذلك 
على طريق التعريض و التوبيخ , ثم لوكان لايحتقر ما قبله و ما بعده من 
التاطف حى إذا تكررت الموعظة فلم تقبل› فهنا حل الغضب و شدة 


0 


١6 


الوعبد , و على هذا وردت السور المذ دور فها حال الآامم 0-6 ٠‏ 


الأعراف وهود والمۇمنىن و الظلة لع مك انا ليه 
عه 
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نظم الدرر ( سورة القمر a ) ٠:٥٤‏ 
والتى بعدها أشد فى التعريف و أمل فى الزجر بعد التعريف» قأمل تعقيب 
القتمص فى -ورة الأعراف بقوله تعالى ” و كذلك نفصل الآبات 
ولعلهم رجعون“ و فوله بعد موعظة بااغة بذ كر من حرمه بعد إشرافه 
على الفوز وهو الذى أخلد إلى الأرض واتبع هواه فقال بعد ذلك 
هن اتسس اي شرن ون كرد اا له ا إلى 
ما ختمت به السورة و ذلك غير خاف ف التاطف بالموعظة و قال تعال 
بعد قصص سورة هود ”و كذلك أخن ربك “ الاه وقال تعالى 
”فلا تك فى مرية مما يبد هؤلاء ‏ إلى قوله : وانا لموفومم نصيبهم غير 
منقوص “ و تكررت الى إلى آخر السورة يحارى ما ذكر ولم تبق 
هذه ولى اللاعراف ف تلطف الاستدعاء؛ وقال تعالى ى قصص آخر < 
سورة المؤمنين ” فذرمم فى غمرتهم إلى حين - إلى قوله : لاا يشعرون ” 
ثم قال ”و لمم اعمال من دون ذلك مم لها عاملون حى إذا أخذنا 
مترفهم بالعذاب اذا هم جأرون“ استمرت الأى على شدة الوعيد يداو 
بعضها بعضا إلى قوله ”اسم انما خلقنك عثا و انك اليا لاترجعون» 
و قوله تعالى بعد ”انه لايفلح الکافرون“ ولم بيين هذه الآى؛ و بين 


الواقعة | عقب قصص سورة هود و قال فى آخر قصص الظلة ”و اله 


لتنزيل رب الغلدين “ إلى قوله خاعة السورة ”و سيعل الذن ظلوا أى 


منقلب ينقلبون ” فوخهم و عنفهم و زه نبيه صلی الله عليه دحم [عن] 


توهمهم و عظم [ف-كهم و افرائهم » و کل هذا تعنيف و إن لم يتقدم له مثله 


٠‏ فى السورة المذكورة. ثم هو صرح فى مشرى العرب معين لهم فى غير 


۹4 لوح 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) a‏ 
تلوج و لاتعريض » ثم إبه وقع عقب كل قصة فى هذه السورة قول 
تعالى ”ان فى ذلك “ وفيه تهديد و وعد . و قال تعالى فى آخر و الصافات 
” فاستفتهم الربك البنات وهم اللنون ام خلقنا الللنك اناا و مم 
شاهدون الا انهم من افكهم لقولون ولد الله و انهم لكاذبون “ وهذا 
أعظم التوبيخ و أشد التقريع » "م زه نييه سبحانه عن بهتان مقاللهم و سو. ه 
ارتكابهم و قبح فعاهم . بقوله ” سبحان ربك رب العزة عما يصفون“» 
فنا أخذوا بكل مأخذ فا أغى ذلك عنهم قال تعالى فى سورة القمر 
”ولقد جام من الاناء ما فيه مردجر“ ”حكة بالغة فا تغى النذر“ء 
نم قال تعالى لنيه صل الله عليه وسلم ”قول عنهم “ ول بقع أمرء 
صل الله عليه و سم بتركهم و الإعراض عنهم و التولى إلا بعد حصول ٠١‏ 
القصص ف السورة المذكورة و أخذم بكل طريق » و أول أمره بذلك 
صل الله عليه و سل ى سورة السجدة ١‏ فأعرض عنهم و انتظر انهم 
منتظرون“ ثم فى سورة و الذريات ” فتول عنهم فا انت ملوم “ بأشد 
وعبد و أعظم تهديد بعقب كل قصة بقوله ”و لقد ركناها آية فهل 
من مدكر “ وقوله ” فقكيف كان عذابى و نذر“ ثم صرف ايهم ٠١‏ 
ما تقدم قوله ”” اكفارم خير من ولتك أم لك براءة فى الزير “ فلغ 
ذلك أعظم مبلغ فى البيان. وإعذارء ثم قال تعالى ”و كل شى فعلوه ٠‏ 
فى الزبر“ ففرق سبحانه بسابق حككته فيهم ”انا كل شیء خلقناه بقدر “ 
وانقض ذر القصص ف يتعرض لها مستوفاة على هذا المساق فا بعد 
إلى آخر الكتاب ‏ فسبحان من رحم به عباده المقين و جمله آية وأى .؟ 
۹٥ e‏ 
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ان كافيا و نورا هاديا و واعظا شافا _ جعلنا الله سبحانه و تعالى من اهتدى 
واعتلق بسيه إنه أهل الاستجابة و العفو و المغفرة - انتهى . 
ولا كان التقدير : فأعرض الكفار عن آة انشقاته و قالوا : 
ه سحرء مع عللهم بأنه دال قطعا على صدق من انشق اتصديقه؛ عمف 
عليه الإعلام يحالم فى المستقبل فطلا لمن يطلبه من المؤمنين إجابة مقترحة 
من مقترحاتهم رجاء إيانهم فقال : ( و ان بروا 6 أى فها بای ( اة ) 
ووو ى أ آة كانت يعرضوا» أى عن | 00 بها ما أن أعرضوا 
عن هذه لا وأوهاء و قال بعضهم : سحرء و قال بحضهم : أمهلوا حى 
٠‏ يحىء السفارء فان قالوا: [نهم رأوا کا يتم فلسبت سحرء فان حمدا 
لاستطيع أن يسحر أهل الأرض كلهم جاه السفار و شهدوا بره 
منشقاء و مع ذلك فلم يؤمنوا ( ويقولوا )¢ أى على سبيل التجديد 
منهم و الاستمرار : هذا لإ حر ) أى هذا الذى يأتينا به هذا الرجل 
من و ادى الخيال الذى لا حقيقة له وهو ل مستمره ) أى لأانه 
٥‏ فارق السحر يأنه لانكشف ف الحال انه محم قوى ثابت دام بشموله 
و إحاطته يجميع الانواعء و إذلك تأر عنه غاية الخوارق البابة 
الآنواع الكتوة يي . ظ 
- ولا فطم عن التشوف إلى إجاتهم فى المقترحات عل ما قدرته» 
تسبب منهم عن الانشقاق بقوله: ر وكذبوا € أى بكون الانشقاق 
.م دالا على صدق الرسول صل الله عليه و سلم و جزموا بالتكذيب عنادا 
(۲٤( ۹7‏ و خا 
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أو خبثا منهم . ولا كان التكذيب فى نفسه قد يكون حقاء قال مبينا 
أنه باطل» فبين عن حالم بقوله : ( و اتبعوآ ) أى معالجة فطرم 


الأولى المستقيمة فى دعائها إلى التصديق ( اهوآءمم » أى حى نابذوا . 


ما دلتهم عليه بعد الفطر الآولى عقوهم ء قال القشيرى : إذا حصل اتباع 
الموى فن شؤمه بحصل التكذيب» لان الله سبحانه و تعالى يلس على 


قلب صاحبه حى لايستصر الرشدء و اتباع الرضى مقرون بالتصديق 
لان الله تعالى يركات الاتباع للحق يفتتح عين البصيرة فيأنى بالتصديق = ٠‏ 


و اله الحادى. و لما كان ذلك مفظما لقلوب الحقين » سلام بالودول 


. و تضمحل فيه الشقاشق  فقال عاطفا على ما‎ e ae 


ره: فسيستقر أمركل من أمى احق و المبطل فى قراره» و يطلع على 
0 : ف( وکل آم ) من امور و غیرها لإ مستقره ) 
1 ی ثابت و موجودء اتتهاه إلى غابة تظهر فيها حقيقته من غير حيلة تصاحبه 
إلى رد ذلك القرار و لا خفاء على أحدء فلايد ان ينتهى الحق من كل 


حمس ١:‏ 
ه0 


شىء من الآجال ر المدايات و الضلالات و السعادات و الفقاوات ٠‏ 


و غيرها إلى تهابته . ذ فيثيت موتا لازوال له ؛ و ينتهى الباطل. بما دعاه 


0 
o 


الخلقى فه إلى غابته فنتلاثى تلاشا لا ات له يوججه من الو جوه» فاذا 
ات الامور ظهر ما لم عليه و علبوا الخاسر من الفا , وف مثل 


هذا قال ابن عمرو التيمى أخو القعقاع فى وقعة السى (؟) من بلاد العراق: 


والموت خيلنا: لا التقينا بقارن و الامو رلا اتنهاء . 


وقرأ أبو جعفر' يالجر صفة لاس > فكون معطوفا على الساعة یورب . 


20 تعر الرجان 00000 
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نظم الدرر ( سورة القمر ٦-٤ :٥٤‏ ) يج - 1١4‏ 
| كل امس مستقر أى ثابت وهو الحق أ ى اقرب الظهور و ثياته » و ذلك 
لايكون إلا وقد کن جهاء الباطل و فواتهه ولأ حذر و يشر قال معلبأ 
أنه عبط العلم بأمرثم من قبل الإجابة إلى شق القمر و أنه ما شقه 


لطمع فى إعانهم بل للاعلام خذلانهم مؤكدا لن ,تعلق رجاؤه بأن 
توار الآيات رما أوجب لمم التصديق الحضمن لان ما جاءثم ليس فيه 


كفاية.: و لقد جاءم ) من قبيل الانشقاق لإ من الانآء € أى 
الأمور العظيمة المرئية . المسموعة الى تستحق لعظمتها أن بضر بها إخبار؟ 
عظيا سما ما جاء فى اوس ع سن ان ريف اد 
الآولين و الآخرين و الأ ولى و الأاخرى لما فبه 4 خاصة من دجر 2 
أى موضع لازجر من ثأنه أن يكون هم به انزجار عظے عا فيه من 
الباطل» و لكن لم يزدجر منهم إلا من أراد الله » قال القشيرى: لان الله 
أسبل على أبصارثم بجوف الجهل فعموا عن مواضع ار 

ونم كان ما فيه ذلك قد لايكون محكنا » بينه بقوله : (حكة ) 
عظيمة لإ بالغة 6 أى دلا معظم البلوغ إلى منتهى غايات الحككة لصحتها 
و طهارتها و وضوحهاء ففيها مع الزجر ترجية و مواعظ و أحكام و دقالق 
نيجل عن الوصف . و لما تسيب عنها انزجارثم . سبب عن ذلك قوله : 
فا فيا صريحا أو باستفهام إكارى موخ (إتفن الذر €3 الإتارات 
والمنذرون والآمور المذر بها _ إما المغى بذلك هو الله تعالى, فا 


ا ل 


7 ۹۸ 
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أحرف الكلمة سقطت كرة الإنذار وهو المول . 


و لما كان صل الله عليه و سل شديد التعلق بطلب تجاتهم » فهو لذلك 
رما اشتهى إجابتهم إلى مقارحاتهم > سبب عن ذلك قوله : ل( فتولعنهم »© 


أى كاف نفسك الإعراض عن ذلك فا عليك إلا البلاغ , و أما الداية 
فالى الله وحده . و لا بين اقتراب الساعة بالإجابة إلى بعض مقترحاتهم 
القائمة مقامها كلها بدلالته على القدرة عليهاء و أتبع ذلك الفطم عن طلب 
الإجابة إلى شىء فيها لآنها لاتغنى شيئاء تطلعت النفوس الكاءلة إلى وصف 
الساعة فأجاب عن ذلك على سييل الاستئناف بذكر ظرفها و ذكر... ما بقع 
فه من الآهوال » فقال معلقا مما تقديره : الساعة كائة على وجه الاقتراب 


الشديد : ( يوم يدع ) و يجوز و الله أعلم _ أن يكون الناصب له ”تول“ . 


لانهم لا أعر ضوا حين دعام کان جز ام أن يعرض نعنهم يوم حاجتهم 
إليه لآن الجزاء من جنس العمل » هفكأنه قيل بعد أن عد القيامة / أمرا 





O 


محققا لا,أتى النزاع فيه : تول عنهم فى ذلك اليوم البوس الذى أنت فيه 


الشافع المقبول ... و اتركهم لآهواله و دواهيه » فقد بان الخاسر قوليهم 


ضررا ما بعده ضرر - والقه أعل ء و حذف واو ٠‏ يدعو» للرسم باجماع 


المصاحف من غير موجب لان المقام لبان اقترابها » فكأنه إشارة إلى 
كونها بأدق دعا » و أيضا فق حذفه تيه للخبر الام إشارة إلى أن 
هذا الدعاء لابد على أن يكون على أعظم وجه وأتقنه و أهوله وأمكنه 
ا يكون كل مأمور من الس المطاع, والوقف على هذا و أشاله ۲١‏ 


۹۹ 


۱1€ / 
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اتبعت و إن خالفت الرسم أو اللاصل. و ما لم برد فيه عن أحد منهم 


- رواية اتبع فيه الرس وإن خولف الآصلء لآن التخفيف معهود فى 


كلام العرب كالوال و المتعال من أعمائه الحسنى» لكن قال علامة 
القراءات شمس الدن الجزرى فى كتابه المسمى بالنشر فى هذه الأحرف 


الأرعة: هذا و يدع الانسان“ ف سبحان و ”يمح ألله الباطل ' ف شورى 


و ” سندع الزبانية “ فى العلق : نص المحافظ أبو عمرو الدانى عن يعقوب 
على الوقف عليها بالواو على الأاصل » ثم قال: قلت : و هو من انفراده» 
و قد قرأت به من طريقه الداع ) ای النفخ فى الصور ( الى ثىء بكر ) 
عظى الوصف فى النكارة بما تتكرهه النفوس فتوجل منه القلوب لان 
لاثىء منه إلا وهو خارج عما تقدمه من العادة ٠‏ 

ولا بين دعاءه بما هال أمره» بين حال المدعون زيادة فى المول 
فقال : لإ خشعا ابصارمم ) أى ينظرون نظرة الخاضع الذليل السافل 
النزلة المستوحش الذى هو بشر حال» و نسب الخشوع إلى الأبصار 
لآن العز و الذل يقبين من النظر ؛ فان الذل ان رى به صاحبه إلى الأرض 
مثلا مع هيه يعرف منها ذلك ك قال تعالى ” خاشعين من الذل ينظرون 
من طرف خخ “ و إفراده فى قراءة أنى عمرو و يعقوب و حمزة و الكساى' . _ 
على أن الخشوع بلغ فى النهاية من الشدة و نسبته إلى كل بصر على 


حد سواء» و جمع على لغة ” أكلونى الراغيتث ' لوده تو 


راجم اکر ر المرجان ي ٠/‏ وو ٠.‏ 5 
(o) Yee‏ الخاء 





الخاء و تشديد الشين مفتوحة أو مستندا المدعون, و الإبصار يدل بعض 
الإشارة إلى أن كل ذلك موزع على الابصار . ظ 

ولا بين من حالمم هكذا ما يدل على نكارة ذلك اليوم» بين 
كيفية خروجهم بيانا لما زم من تصوره زيادة الذعر فقأل : لإيخرجون) ٠‏ 
أى على سيل التجدد الآشرف فالأشرف لإمن الاجداث) أى القبور مه 
اليأة لاع النفخ فى "صور ( كأنهم ) فى كثرتهم و تراک بعضهم على 
إعض من كبيدم | و صتيرمم و ضعيفهم و وهم لإ جراد منتشر م ) | ١١١‏ 
أى منيث متفرق حيران مطاوع لمن نشره بعد ما كان فيه من سكون 
عتلط بعضه يعض » لاجهة له فى الحقيقة يقصدها لو خلى و تفسه . 

ولا كان الانتشار قد يكون وجه المهل والوقارء قال مينا أن ٠١‏ 
الم عل خلاف ذلك زيادة فى هول ذلك اليوم و تقررا لا تقدم 
من وصفه : : موطعين الى الداع “ ) أى مسرعين خائفين مقبلين بأبصارمم 
غله لابتلعون عنهء .مادين أعناتهم نحوه عصوق رؤسوم لايلقتون ‏ 
إلى سواه كا فعل من ينظر فى ذل و خضوع وحمت و استكانة . 
و لما بين حال الكل حصر حال المبطلين فقال: ( يقول 6 أى على ا 
سبيل التكرار ل( الكلفرون ) أى الذن كانوا فى الدنيا عريقين فى سر 
الأدلة و إظهار الاباطيل المضلة : لإ هذا ) أى الوقت الذى نحن فيه ٠‏ 
باغ بن الأوال یم جر أى ف غاية العسر اة واو 
و ذلك حصب > حالم فيه 
ولا تقدم اسن سبحانه ليه صل الله لو ول باتوی عنهم e‏ 

۱۰۱ 
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کے 
e‏ 


تهديذا لحم » و صرح ما أراد من أمر الساعة لما دعا إلى ذلك من تقدم 
ذكرهاء ولاآنها أشد هول .هددوت بهء و بيانا أن الخلق ما خلق 
إلا للاجلها لأانها عط الحكمة . و ختم بعسرها على الكافرين» تمم ذلك 
التهديد سذاب الدنا ردعا لآهل ااخاظة الموكلين بالمحسوسات » فذكر عسر 
يوم كان على الكافرين فيها. فقال مهددا لقريش مجمل القصة مثلا لمم فى 
إهلا كهم وفى أم الساعة من حف أنه ك أهلك أهل الارض فى 
آن واحد مما أرسله من الماء فهو قادر على أن يهلكهم فى آن واحد 
بالصيحة » وكا صرف هذا التصريف الذى [ما] سمع مثله فى الإهلاك فهو 
ادر على أن دصر فه فى الإحماء 5 العث على وجه ما عهد مثله نت 
فه الأجاد و تحا فيه العادء جوابا لمن كأنه قال : هذا ما يوعدونه 
عد الموت» فهل لحم عذاب قله دال على كال القدرة: ( كذبت 6 
أ تعت الت-كذيب العظم الذى عما به جيع الرسالات و جميع الرسلء 
وأنث فعلهم تحقيرا لهم و تهوينا لأمرم فى جنب قدرته . 

و لما كان ما كان من تصميمهم عليه و عزمهم على عدم الاتفكاك 
عنه لكونه جبلة مستخرقا جميع ما بعد م من الزمان» وكانوا قد سنوا سنة 
التكذب فكان عليهم مع وزرثم وزر من أنى بعدم › وكان ما قبلهم 
من الزمان سيراقى جنب مأ بعده اء ااك ذكر ااظرف من غير 
ق ل مع أنه الحق أعظم فى القسلية فقال : ( قبلهم ) أى فی 
جع ما سلف من الزمان و مضى بعضه بالفعل و بعضه بالهوة لقوة 


٩‏ 0" العزم /: لإ قوم نوح ) مع ما كان 4م من القوة و هم من الانتشار 


۲ فق 
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فى جميع الاقطار . 

ولما ذثر تكذيهم إشارة إلى أنه جلة ۵م جحددوآا بها النبوة رأسا 
فلاحظ لهم فى التصديق للحق فلا يفترق حالم بالنسبة إلى أحد من 
اللاس کان من كان › ES‏ 
أى على ما له من العظمة نية إلينا لكونه لم تعبد اغيرنا قط مع تشريفتا 
إياه بالرسالة. فكان تكذيهم فرا ما دخل فى تكذيهم المطلق الشامل 
لكل ما يمكن تكذيه وهو ممد(؟) 3 قالوا ) مع الكذب أيضا زيادة 
على تخطية ما ظهر المدابة : ( نون ) أى نهذا ا الذى يظير له 
من الموارق من أمى الجن . 

و لا كان إعلاء الموت عل الى کا من كان عم القباحة جدا 
زائد الفظاظة فكيف إذا کان مرسلا فكيف إذا كان من أولى العزم 
فكف إذا كان على سيل الإنكار عليه » فكيف إذا كان على صورة 
ها يفل من لاخطر له بوجهء قال بانيا لاجهول إشارة إلى تبشيعه ظ 
من غير نظر إلى قائل و إيذانا بأن ذلك لم يكن من أكابرهم فقط بل من 
كبير م و صغيرثم : ( و ازدجر ٠‏ أى أعملوا أفسهم فى انتهاره و وم ا . 
و تهديده و اننشر ذلك فى جمعهم : بذابة ما يكون من الفاظة كفا له عن 
الرسالة ومنما له عنهاء و المحى أنه قالوا : إبه استظهر عليهم بالجنون ٠‏ ظ 

ولا طال ذلك منهم و مضت عليه أجيالهم جلا بعد جيل حى 
مضى له من إنذارم أ كثر مما مضى من الزمان لآامة هذا الى احاتم 
. إلى يومنا هذاء وأخبره الله أنه لن يؤمن متهم إلا من قد أمن معه» .؟ 
۲ 


o 


١ 


® 
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سيب عن ذلك الدعاء بالراحة منهم » فلذاك قال صارفا وجه الخطاب 
إلى صفة الإحسان و الربوبية' و الامتنان إيذانا بأنه أجاب دعاءه و لى 
نداءه: لإ فدعا ربة ) أى الذى رباه بالإحسان إليه برسالته معلا له ما 
اس من إجاتهم : لإ انى مغلوب ) أى من قوعى كلهم بالقوة و المنعة 
ه لابالحجةء وأكده أنه من يأنى عن الملك الاعظم يكون مظة 
و إبلاغا فى الشحاية إظهارا لذل العبودية » لآن الله سبحاته عالم بسر 

و فا شرع الدعاء ف ان إلا لإظهار التذلل , ١‏ 0 فه 

( فانتصره) أى أرقع نصرى عليهم أنت وحدك على أبلغ وجه . 
و لما استجاب له سبحانه » سيب عن دعائه قوله » عائدا إلى مظهر 
٠١‏ العظمة إعلاما عزيد الخضب الموج جب دائما للاستيعاب بالفضب: لإ فتحنآ ) 
أى تسبب عن دعائه [ آنا فحنا -'] قحا بلق عظمتنا ١‏ ابواب السمآ. ) 
[YW‏ كلها فى ج بع الأقطار, وعبر يجمع القلة عن الكثرة | لآن عادة العرب 
أن تستعيره لا و هو آرشق و أشهر من يبان » و سياق العظمة يأنى كون 
اخيرها . و لما كان المراد تهويل أمى الاء بذكر حاله الى كان عليها حى 
٠‏ كأن المحدث بذاك شاهده جعلت كأنه آة تحت بها السماء فقال : 
لإ اء منهمر تيك ) أى منصب بأبلع ما يكون من السيلان و الصب عظا 
وكثرة» و لذلك لم بقل : بمطرء لآنه خارج عن تلك العادة؛ و استمر 
ذلك أربعين بوما '( و خرنا ) أى صدعنا مالا من العظمة و شققا 
و بعثنا وأسلنا لإ الارض عونا ) أى جيع عون الأرض» و لكنه 





)الال i.‏ رابة (م) زك نظرا السياق . 
53 ۲( عد[ 





عدل عنه لتهويل بالإهام “م البيان» و إفادة لان وجه الأآرض صاو . 


کا ظ 000 
٠‏ ولا كان الماء اسم جنس يقع على الانواع الختلفة كا يقح على 
انوع الواحدء وكان قد ذكر ماء السماء و الأرض» سبب عن ذلك 


قوله: لإ التق المآء) أى المهود وهو ماء السماء و ماء الأرض بسبب ه 


فنا هذاء و زاد فى تعظيمه بأداة الاستعلاء فقال : لإ عل" ام © و لا ٠‏ 


تقررت هذه العظمة هذه الو ا . فكان ر عا ظن أنه صار جزافا. و زاد 
عل المد الأمور به. أشار إلى أنه بالنبة إلى عظمته فى غابة المقارة 


فقال : ( قد قدر © أى مع 0 نه مقدورأ عليه ف كل و قت بَابة السهولة 


قد وقع تقديره فى الآزل: فم يستطع أن يزيد على ذلك قطرة فا فوتها 


ولا أن يهلك غو من أمرن اماک شار بالتخفيف إلى غاية الهولة 


ف ذلك ا 0 : ا 


و ا مأ 5 من خرقه للعادةء ونإ إجابته 
لدعو ته عليه الصلاة و السلامء ذكر تمام الاتصار بنجاته فقال :ا ( 
أى ما لنا من العظمة على مين ذلك ألماء بعد أن ضار جيع و جة .االأارطز“ 
بحرى واحداء و حذف الموصوف تهويلا بالحث على تعرفه آمل الكلام 


فقال :3ع ذات ( ا ار ا( اى: اعفان نرت 


حى صارت اکر( بضه 3و دعر 2 جمع وسار وهو ا هذا 3 اسفية. 


رطا بها ألواحها و و لج عضها سعضص عسهار من حد بد و خشب ) 
أو من خيوط اليف على وحرةه4 الضخامة ٠‏ الهوة ' و الدفع - َه لاه لله . 1 


نيا : 


"ويب 
ف 
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عبر عن السفينه بما شرحها تنيها على قدرته على ما بريد من فق الرتق 
ورتق الفتق بحيث يصير ذلك المصنوع, فكان إلى ماهيأه ليراد منه 
وإن كان ذلك المراد ظا و ذلك المصنوع . 

ولا كان ذلك خارقا للعادة فكان يمكن أن يكون فى السفينة خارق 
آخر باسكانها على ظهر الماء من غير حركة, بين أن الام ليس كذلك 
فقال .ظهرا خارقا آخر فى جربها : (تحرى) | أى السفية لإ باعيقاح ) 
أى فو ظه أن تداخل عر ااظلمات » أو بأى عليها غير ذلك من الأفات› 
بحفظنا على هأ لنا من العظمة حفظ من نظر الثىء كثرة ولانضب 
عنه أصلا . و جوزوا أن يكون جمع تك سير لعين الماءء ثم علل ذلك بقوله : 


: (جزآء) أى لعبدنا نوح عليه السلام » و لكنه عبر هنا با يفهم الم 


[حذر السامع وقوع مثل ذلك المذاب له إن وقع منه مثل فعل قومه 
فقال : لإ ان ) و عر عن طول زما نکفر م [بقوله] : ( کان کفره) أى وقع 
الكفر به و هو أجل العم » فقال (؟) على أهل ذلك الزمان وذاك جزاء 
من كفر النحم» و يجوز أن يكون المراد به قومه بين أنه وقع الكفر 


٥‏ هنهم وقوعا كأنهم مجولون عليه حى كآنه وقع عليهم لتوافق قراءة' 


ولا تم الجر عر ناته مله فهاء نبه عن أثارها بةوله : 
( ولقد رکا ) أى هذه الفعلة الدظيمة من جرى البفينة على هذا 
الوجه و إقاء نوعها دالة عل ۴ نا من. العظمة ل 9 قبل : تاك السفينة 





| () راج تمر اأردان ا ١‏ 


16 بعنها . 
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عينها بيت عل الجودى حتى أدرك بقايا ما هذه الآمة لإ "اة أى 
علامة عظيمة على ما لنا من العمل الط و القدرة النامة ا فهل E‏ 
أى مجتهد فى التذكير بسبب هذا الام لا يق على الخلق من شكر 
الخالق ما هدت إليه رسله ک) قالوه . ظ 
و لما قدم تعالى قوله ”فا تغن النذر “ ا ذكر [هلاك ٥‏ 
المكذبين.» وكان ما ذكره من شأنهم أمرمم فى الجلالة و العظمة بحيث 
بعت للسامع أن يسأل عه و يتعرف أحواله لهتدى بها على ذلك بقوله 
سيا عن اذكو بإسنام كار و التويخ: لا فكيف كن ) أى 
وجد و تحقق (عذابى) أى لمن كذب وكفروكذب رسل (ونذ. 46 
أى. الإقارت الصادرة عى و التذرون الملغون عى فانه أنضجى نوحا عله ٠١‏ 
السلام دن ان عن نال و غيرثم ومتعهم بعد إهلاك عدوم 
وجمل الاس الآن كلهم من نسله قال القشيرى : فى هذا و 
أمل الد ن إذا لقوا ف دين اق عة جحد غيرمم ما آناه الله أن بهاك 
الله عن قريب عدوم و وعكهم من ديارثم و بلادم و بود هم 0 كان 
للم ٠‏ وكذلك سنة الله فى جیع آهل الضلال - ٠‏ تھی . وكات المعى 75 
فى تكرر ذلك عليهم بعد بعد ااتذكير ما آتينام به من قصص هذه لآم 
مسرا لفهم صغير م دكبرع د ورم و أقام كيف كان خی يلم 
و عاقة مخويق إيام لعلهم يتعظون فنفعهم إنذار اللذرين ٠‏ 0000 
٠‏ ولا كان هذا التفصدل ما أتزل أول القرآن ا الآمة؛ نبه 
على ذلك | جو 2 أن يسرنا )€ أى عل ما لنا من العظمة ,م ا 
ظ ظ 1۰۷ 
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( القرران 14 أى عل ما له من المع و الفرق و العظمة المناسبة لكونه 

صفة لنا ( لادک ) أى الانعاظ و التذكر و التدر و الفهم والحفظ 

والتشريف لمن راعيهء قال ان رجان: أزلناه باللسان العربى و أتزلناه 

للا'فهام زبلا و خاطبناحم بعوائدم وأعلنا من قبل اعام و أتبسام 
هد راف اقل راف ورا ل ان رالا بق هده 
الأعمال. ليتذكروا الميثاق المأخو ذ عليهم » و قال القشيرى: يسر قراءته 
على أأسنة قوم » و علبه على قلوب قوم » وفهمه على قلوب قوم» و حفظه 
على قلوب قوم » وكلهم أهل القرآن وکلهم أهل الله وخاصته ‏ اتهى. 
والآية ناظرة بالعطف و المعتى إلى ”ولقد جاءم من الانباء” الأيتين ء فالمعى 
آنا ولو شنا بما لنا مر العظمة لام بعبارات لا يشمون رائحتهاء 
و بلاغات لايهتدون إلى وجه «عناها أصلا لكنا لم نفعل ذلك بل خاطبنام 
بلغ من بلاغتهم مع تيسير فهم ما خاطبنام به فكان [قى] ذلك إتجازان : 
أحدهما أنه فوق بلاغتهم » و الثانى أنه مع علوه يشترك فى أصل فهمه الذى 
والغى. ولا كان هذا القران العظيم الجامع ترجمة لافعاله سبحانه فى هذا 


اوري 
a‏ 


٥‏ الوجود الشاهد و الغائب الذى أخبرنا عه و شر حا لما أنزل علينا من 
أسمائه المسنى و صفاته العليا الى تعرف لنا بهاء و كان سبحانه قد جعل 
خلق الآدى جامماء فا من شىء من أفعاله إلا و فى نفسه منه أَثْر ظاهر 
اظر للتفكر فى القرآن و التعرف للا رار منه بالتذكر الذى يكون ... 
لما كان الإنان يعرفه “م نسيه حتى صار لايستقل باستحضاره فاذا ذكر به 

ذكرف فقال منيها على عظم فل الملل و القر أن الذى هو طريقه بالتكرار 2 
1۸ (۴۷) والتعبير 
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والتبير بما هو من الذكر عل أنه الحفوظ للانان ا هأ له من تيسير ٠‏ 
ممه وس قال البخارى فى آخر صحيحه: قال مطر الوراق: ‏ 
هل من طالب عل فيعان عليهء و قد تكررت هذه الموعظة فى هذه السورة . 
أربع مرات» وذكرت الجلة الآخيرة منها منفكة عن تيسير القرآن 
ع تين : : مرة فى أول القصص و هى قصة نوح عليه السلام» و مرة کا بأ 


ف آخرهاء وذلك عقب قصة فرعون و هو قوله ”فکیف کان عذابى 
ونر كل داك :ووت ”فبای اء ريك تکذبان“ ف الرحن [حدى 
و ثلاثين رة فنظرت فى سر ذلك فظهر لی _ و الله الحادى . - أن الذى 
7 سورة المفصل على هذه السورة أربع سور هذه السورة خاتمتها 

شير إلى التذكر بكل سورة منها حثا على تدبرها باب ختمت كلاتها بكلمة ٠١‏ 
عادت حروفها [فى] السور الس | وادغم حرف منها فى آخر بعد قلب ‏ /."و 
كل مھا > فکانت هذه الكلمة اتى مداولا الذكر مشيرة إلى الحواس الس ظ 
الظاهرة اتی ھی مبادی امل و کان ما فى اول هذه المواعظ و آخرها 
لخلوه عن ذكر القرآن موازيا للحرفين اللذين طرفهها للوهن بالتبير و القلب ‏ 
لكن لا كان الحرفان بالإدغام كحرف واحد ء كانت الجماتان الموازيتان 
لما كآية واحدة من تلك الأربع » و كان هذا الأول اوالآخر مشارا 1 
به إلى هذه السورة لی جعت لتذكير بالسور الأربع » و أعريت عن 
ذكر تیسیر القرآن لافتاح ا بمحو و ما يقرب من الحو وهو رآ 
اليل و التيسير فيها و الساعة الى می أغيب الغيب» و کل من فيها سوی ظ 
لله حوصرف لسلب الام كله عنهم و خصت بها الآولى و الآخرة ١د‏ 

۱۹ 
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لجامع ينها من غرق العصاة فى الاه و نحاة المطيعين بعضهم بالسفينة 
و بعضهم بنفس البحر الذى هو مسر ح السفن ء و كانت الموعظة المذ كور 
فها القرآن فى ختام قصة نوح عليه السلام مع عومها لمميع القرآن 
إقارة إل جوف اللدكن سوزة و Sol‏ ح الإحاطة باحاطة 
جل ق بالآرض كلها و طوفان قوم نوح عليه السلام بعموم جميع 
الآرض و النى فى سورة E‏ إشارة إلى سورة الذاريات لآن كلامم 
كان بالرع» و التى فى قصة مود إشارة إلى التدكر بالطور بجامع ما بينهما 
من الرج و الرجف و الذل و الصمق» أما فى قصة مود فظاهرء و أما فى 
الطور فليا كان من د5 صعق:ى إسرابل فه» وقد ذكر الصعق فى 
آخر الطورء وما فى قصة لوط إشارة إلى النجم لآن مدائتهم ارتفعت 
إلى عنان السماء “م أهويت و أتبعت الحجارة . فليا كان الام هكذاء 
و كانت انعم 4 الإنسان من جهاته الست ريت اللوانن اين 


98 الجهات الست 4 فكانت لر فين ٠‏ كأنه ۾ قشل كل مدکر بهذا الف رآن › 


لابا ما تقدم [عل] هذه السورة 20000 ما اله عليه من العم 
ف اقسه ٠‏ وى الافاق المشار إلى الس ا ول هنها مدر . ء إلى اٹاںی 
e‏ اک الآلاء فكل آبة تكرير اتهى إلى العدد المخصوص و إلى 


الجموع باچمو ع ابعل أن نعم الله محيطة به على وجه و 
ال الله الذى له الإحاطة ميم صما ت الكال الى أ ءظہ یا هن حش 


كونه أساسا بى عليه الو حدانة الأزهة عن الشركة فبخشى هن ا 


٠‏ أن يسلبه نعمه أو واحدة متها فلا يحد من يقوم بها و لا بشىء مها 


0 غيره 





غيره أو يعذبه بثىء مثل عذاب هذه الامم أو بغير ذلك مما له من 
إحاطة القدرة و العلل فلا بحد من رد عنه شيثا مته سبحانه » و أما الواحد 
الزائد فهو إشارة إلى أن المدار فى / ذلك الإدراك هو العقل والحواس /#0! 
ڳا أن المقصود بذلك كله واحد وهو الله مالىء وكل هذه 
الأشاء أساب لمرقته و أيضا فالواحد إشارة إلى أن زيادة الآلاء من ه 
فضل الله تعالى لاتنقطع كا أن الواحد الذى هو أصل العدد لازال : 
فكلما أغنت زيادتها [ابتدأ] دور م ابتدأ دوو ار دا أبداء و النكرير. 
نكتة أخرى بديعة جداءء و هى :أ كيد التقرير دلالة على اشتداد الغضب 
المقتضى لأنهى العقوبة كا أن من اشتد غضبه من إنكار شخص لثىء من 
قله إذا ينه غاة البان بآمور متنوعة و هو بتمرد و يلد غاية- اللدد يأخذه ٠١‏ 
فيجمع له جمعا لايقدر على العدول عن الحق ضرتهم: و هو يذعن ٠‏ 
وهو فى قضته یذ کر تاك المعاتى بين ذلك الججع » قفصير ' كنا ذكر له 
. نوعا منها بحضرتهم ء قال له: هل ظهر لك هذا؟ فبقول ذاك المنكر : الم 
ظهر لى ء فلا بريد ذلك إلا غضبا لما تقدم له من عظر غضبه [و] لدده فذکر | 
له معنى آخر ثم يقول: هل ظهر الك هذا ؟ فقول : نمم و الله لايعرج ٠١‏ 
على اعترافه ذلك و يذكر له نوعا آخرء و يقول مثل ذلك بريد الزيادة 
فى تبكيته و تخجيله. و كذا إلى أن يشتنى-كل ذلك للتنبيه على لدده 
وكقاية كل نوع منها لا أريد منه من البيان» و"قال فى الكشاف : 
فائدته أن جحددوا عند اسسماع کل ا ى أنباء الآولين اد كارا و اتعاظا 

و أن يستأتقوا تنبها و استيقاظا إذا سمعوا الحث عليه و البعث على ذلك .م 
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كله و أن يقرع لهم العمى مرات و يقعقع هم السن تارات؛ لملا يعليهم 
السهود و يستولى عليهم حي الغفلة » و هكذا حك النكربرات لنكون 


الععر حاضرة لاقلوب د«صورة للا زهان مذ دو رة غير منمسةه ٤‏ أوان س 





ااتهى» و لثل ما مضی أو قريب منه كرر التهويل بالعذاب ست مرات: 
0 اربع منھا ” فكيف كان عذالى ونذر “ و ائنان منها ” فذوقوا عذاى 
رقو" ف ا را س الارن جم اكه إل اى الان 
عليها ” مدكر “ إشارة إلى أن المواس الخس کا ضربت فى الجهات 
الست لجل النعم الى هى جلب المصالم ضربت فيها للتذكير بدفع 
النقم الذنى هو درأ المفاسد و التحذر منهاء ومن فوائد تكرر الست 
الراجمة إلى المخس مرتين : مرة لجلب العم و أخرى لدفع اتقم انف 
الحواس مكررة ظاهرا و باطناء فن ذل اسانه بالقرآن ظاهرا حت حواسه 
الظاهرة و نورت له الباطنة؛ و من ای عذب بسبب الاطنة فتفسد الظاهرة › 


کے 
© 


وا الوعظنين عده الست مع إرادة جماعة إلى س لان الست 
عدد تام و ذلك لان عدد كسورها إذ جعت سادتها و لم تزد عنها ول 
تقص و هى النصف و الثلك والسدس. وهذا العدد مساو لدعاتم 
7 الإسلاء اخس و حظيرته الجهاد الى هى عاد تقوى التقين أهل مقعد 
الصدق الذن يؤمنون بالفيب و يقمون الصلاة و ما رزقنام ينفقون 
والذن يۇمنون ما أذل إلى نيهم صل الله عليه و سل وها أل من قبله 
المشار به إلى الصيام ” ككتب علي الصيام ا كتب على الذين من قبل“ 
٠‏ و الحج ”و اذ جعلنا البيتمثابة للناس و أمنا “ و الجهاد ”أم حسم إن 
1۲ )۲۸( تدخلوا 


o 


کے 0 


تظم الدرر . ( الجزء السابع و العشرون ) ج315 


. تدخلوا الجنة“ إلى قوله ” كتب علي القتال و هو کره لج“ و ذلك إشارة 
© إلى" أن هذا الدن تام لا زيادة فيه و لا نفص لان انى الذى أرسل 


بشدتهم م ريات مال قريش فريه من ذلك لقولحم هم | منع 
امرب و أفوام و أجعهم للكالات و أعلامم, كرر ذلك فى قصتهم مر تین 
زيادة فى نذ كير رش و حذ رم ولاسيا, فد کان بدء عذابهم من 
بلدم مگ المشرفة 3 هو هروج 2 قصتهم » و رر الاس بالذوق فى 
قصة لوط عليه السلام لآنهم عذبوا بما ردع من كان له قاب بالطمس, 
فلما لم ينفعهم ذلك أتام أ كر منه فكانوا كأمس الدار» فكل مرة 
من العذاب من الام بالذوق . و خصوا بالامى بالذوق لما فى فاحشتهم 
الخبيثة ما يستإذوهة. وقد عم عذاب هذه الام جيع الجهات با لقوم 
وح واوط عليهها السلام من جهة الغرق بالماء الماطر و حجارة اسجيل 
ومن الح (؟) من ال اء الابم و والىف» وما ق وم عذابهم من 
استغراق بقبة الجهات - و الله الحادى ھا 

و لما انقضت قصه نوح عليه ادلام على هذا المول المظے » كان 
ذلك موجا للسامع أن يظن أنه لايقصر أحد بعدم 8 و 
5000 9 57 إلى عل ما كان بعده هل كان کج 
ظن أم رجع الناس . إلى طباعهم ؟ و كانت قصة عاد أعظم قصة جرت 
بعد قوم توح عليه السلام فا بعرفه العرب فيصلح أن كن واعظا لهم , 
وکن اا بالررع الو أملكتهم نقيت جبا لمم الى e‏ 
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لل ور 
من الرمال المتراكة » ققلها إلى أمكنة أخرى أقرب دليل إلى أنه تعالى 


سير الجبال يوم الدين, هذا إلى ما فى صفها الخارج عن العوائد من 


تصور / النفخ فى الصور تارة للقامة و تارة للاحاءء فأجيب بقوله : 


( كذبت عاد € أى أوقعت اتكذيب العام المطاق الذى أوجب 


تكذببهم رسولى هود عليه ااسلام فى دعوته لهم إل وإنذاره لهم عذابى. 


ولا كان عادة الملوك أو بعضهم أنه إذا أملك قوما کثیرن من 


جنده تجا ناس مثلهم بمثل ذنوبهم أن رفع بهم » و يستألفهم لثلايهلك 
جنده. فختل ملك , عقب الإخبار بتكذيبهم الإعلام تعديهم لاه 
لايالى بثئىء لان كل شىء فى قضته» ولا كان تكذيهم إلا بارادته 
كا أن عذابه بمشيثتة » قال مسبيا عن ذلك : (إ فكيف) أى فعلى الأحوال 


لاجل تكذيبهم لإ كان عذابى لهم و نذره) أى و إنذارى إبام بلسانه 
ا ارين هذا الاستخبار » فكان فى قصتهم مر تین 


کا تقدم من مره - واه أعلم» | ظ 
ولا ذكر تكذيبهم و أعقبه تعد يرهم عم السامع أنه شديد العظمة ) 
فاستمطر أن يعرفه فاستأنف قوله » مؤكدا تنيها على أن قر شا اناف 
فى التكذيب کافمالمم كأنهم ا عذابهم : NDE‏ رسلنا € بعظمتناء 
وعبر عرف الاستعلاء إعلاما بالتقمة قال : ( عليهم رعا ) ولا 


كانت الريح ريما كانت عياناء وصفها با دل على عالطا فقال: (إصرصرا € 


| أى شديد الرد و الصوت ٠‏ و لا كان مقصود السورة تقريب قيام ااساعة 


۱14 وصف 
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و وصف سيرم إلى الداعى بالإسراع . ناسب أن بعر عن عذابهم بأقل 
ما بمكن , فعبر باليوم الذى راد به الجنس الشامل للقليل و الكثير و قد 
يعبر به عن مقدار من الزمان م فه أمى ظاهر سواء a‏ أو أياما 
أو شهورا أو كثيرا من ذلك أو أقل كيوم البععث و بوم بدر و يوم 
الموت بقوله تعالى” الى ربك يومشذ المساق“-: لإ يوم) و أكد 
شؤمها بذم زمانها فقال: (إ نحس) أى شديد القباحة » قيل : كان يوم 
الأربعاء آخر الشهر وهو شوال مان بقيت إلى غروب الأربعاء» وحقق 
لآن المراد باليوم الجنس لا الواحد بالوصف ققال: لإ مستمرة 6 أى ٠‏ 
قوی فى نحوسته نافد ماض فيا أمى به من ذلك شديدة أسبابه» موجود ٠‏ 
EE‏ مطوبا من ممرسله فى كل مدعو المررة قوبها ٠١‏ 
دائها إلى وقت إقاذ الراه ٠٠ ٠‏ 

و لما عل وصفها فى ذاتها أتبعة : وصفها [ بما] يفمل فيه فقال (E:‏ 
أى تأخذ من الأرض عضهم من وجهها و بعضهم من حفر حقفردها 
ليمتنعوا بها من العذاب ؛ 5 موضع الإخمار ايكون نصا فى الذكور 
| والإناث قدير عا هو من النوس تفضيلا لهم فقال: (الناس7) الذينثم ٠٢١ | ٠١‏ 
صور لا ثبات لهم ا التقوى » فتطيرهم بين السماء و الأرض كأنهم المباء 
المثور» فتقطع رؤسهم من جثثهم و تغبر ألوانهم تعتيما لهم إلى السوادء 
ولذا قال: لز انهم ) أى حين ينزعون فيلقون لا أرواح فهم كأنهم 
(اتجاز ) أى أصول (إتخل!) قطعت رؤسها ٠‏ ولا كان الحم هنا على 
ظاهر حالم وكان الظاهر دون الباطن » حمل على اللفظ قوله : (منقعره) ٠.‏ 
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أى منقصف أى منصرع من أسفل قعره و أصل مغر سه » و النشيبه يشير 
إلى أنهم طوال قد قطعت رؤسهم » و فى الحاقة وقع التشييه فى الباطن 
الذى فه الاعضاء الرئيسة. و العاتى اللطفة» فأنتك الوصف حلا على 
معنى النخل لا للطفها ‏ و الله أعل ٠‏ ظ 

ولا طابق ما. أخير يه من عذابهم ما هوله به أولا. أكد ذلك 
لا تقدم من سره فقال مسيبا عنه مشيرا إلى أنه لشدة هوله ما بحب 
السؤال عنه: لإفكيف كان ) أيها السائل » و لفت القول إلى الإقرار 


يا امحافظة على مقام التوحيد : ل( عذابى ) من كذب رسل 


(ونذره» أئى-وإقارئ أو رسل فى إنذارم هل صدق ٠‏ 

وما أتم سبحانه تحذيره من مثل حالم بأمى ناظر آتم نظر إلى 
تدبير مافى سورة الذاريات» أتبع ذلك التفيه على أنه يفبغى للسامع أن 
يتوقع الحث على ذلك , فقال مؤكدا ما لا كثر النامعين من التكذيب 
بالقال ۱ و بالحال معليا أنه سهل طريق الفرار من مثل هذه الفتن الكبار 


إليه» و سوى من الاعتهاد عليه» عائدا إلى مظهر العظمة إيذانا بأن تيسير 


القرآن لما ذكر من إيازه لايكون إلا لعظمة تفوت قوى البشرء و تعجر 
عنها القدر و لقد يسرنا 4 على ما نا من العظمة فى الذات و الصفات 
قرات ) الجامع الفارق كله ء ما أشارت ل اله 
مفصله (للذكر) الحفظ و الشرف و الفهم و التدبير و الوعظ و و الاتماظ 
ما صرفنا فيه من أنواع الوعظ مع التنيه للحفظ بالإيحاز و عذوية اللفظ 


. وقرب الفهم وجلالة المعانى و جزالة السبك و تنويح الفنون و تكثير‎ ٠ 


۱۱7 (۳۹( الشعب 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) AE‏ 





الشعب و إحكام الربط إفهل من مدكرع) أى تسبب عن هذا الا 

العظم الذى فعلناه أنه موضع السؤال عن أحوال السامعين : هل فهم من 

يقبل على حفظه ثم تديره و فهمه و يتعظ ما حل بالأامم السالفة, و يتذكن ٠‏ 

جميع ما صرف من الأقوال و ينزلها على نفسه و مالحا من الاحوال» ‏ 

و يحعل ذلك اوجهنا فيلقيه بتشريفه به آم دناه و أخراه ٠‏ 0 
ولا كان هذا موضع الإقبال على تدر مواعظ القران, و كان ظ 

مود أعظم وعظ كان بعد عاد لاق صبحتهم | الخارجة عن العهود من / ١١0‏ 

تصور الساعة بنفختها المميتة شم الصسة.ء و قال مؤنا فعلهم إشارة إلى 

سفول هممهم و سفول فعاهم مغليا أن من كذب هلك - علىطريق الجواب 

لمن لعله يقول استبعادا للتكذيب بعد ما جرى ف القصتين الماضيتين من ٠١‏ 

التعذيب : ( كذبت مود ) أى قوم صال لإ بالنذره) الإنذارات والمنذرين 

كلهم لانهم شرع واحدء ثم علل ذلك و عقبه بقوله معلبا بالضمير أن 

المباشر لهذا الكفر رجاهم ثلا يظن أنهم نساء فقط : لإ فقالوأ ) منكرين لا 

جاءثم من الله غاية الإنكار : لإ ابشرا 4 إنكارا لرسالة هذا النوع لكون إنكار 

النبوة [إنكارا] لبوة نيهم على أبلغ الوجوه. و أعظم الإنكار بتَولهم مقدمين ٠١‏ 

عدم الاتفراد عنهم لخصوصيته : لإ منا ) أى فلا فضل له علينا فا وجه 

اختصاصه بذلك من بينتاء و زادوا ذلك [ تأ كيدا ] ققالوا: لإ واحدا ) 

أى ليس. مه “من يؤيده, ثم فر الناصب لقوله ” بشرا“ بقوله : 

لتب( أى تجاهد نفستا فى خلع مألوفا وخلاف آبائا والإقرار ٠‏ 

على أنفسنا بسخافة العقل و العراقة فى الجهل و نحن [ أشد ] الناس كثرة .م 


11۷ 


a 
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رفوه رهما و 0 م اسستجوا عن هذا الإنكار ر اشد 2 
م كدان الاستشعار بان كلامهم أهل لآد سكذب . ١‏ انآ ازا ) ای ظ 
إن اتبعاه ا أى ذهاب عن الصواب ب 
اى. تکون عاقتنا ى ذلك الضلال الكون فى أوائل أمس لاسرى عاقته , 
فانه لم يحرب ولم تر ءلم معن أحد قبلنا -لفالا فيجرنا ذلك إلى 


جنول و جوع و نار م بكون من يأتوه فى القفار فى أنواع من الحر بتوقد 
حر الجبال و حر 'ضلال وحر المموم و الارجال _و ذلك من النار الى 
توعديا بها. و هو معى تمسير ابن عباس رضى الله عنهها له بالعذاب', 
و جعل سفيان ان عبينه له جمع سعير . و المعى انا ( تكون] إذا اتبعناك 
كا تقول جامعين بين الضلال. و العذاب بسار انواعه ٠.‏ 

و لما كان فا قالوه أعظم تكذيب مدلول على عحته فى زعهم بما 
a E‏ 
فليس هو بامثلهم د هو اد فكو فک عرو خن. کن 
برت ررد ع دراطي اح ار بترا ان ار 
واوماء' ؛ لولقاء إلى 'نه فى إسر عه كانه سقط من دلو وقالوا : 7 الق 14 
اق اول ف صاعة لاهم کی عندمم فى »ضار هذا الشأن و لم يأتمروا 


فه قل [تمأنه dı‏ ثىء مله ا اتم به هته فى غابة الإسراع ٠‏ ولما 


كان الإلقاء بكرت الا"جسام غالا » فكان لدفع هذا الوم تقدم 
التائ عن الماعل عل خلاف ما تقدم ى ص ققالوا: ذ ( الذر ) 





(بإراحع .حر الحيط ين .مث 
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أى الوحى الذى يكون به الشرف الاعظم » و عبروا بعلى إشارة إلى أن 


مثل هذا الذى تقوله لايقال إلا عن قضاء غالب و أم قاهر فقال : (عليه) . 


و دلوا على وجه التعجب و الإنكار باللاختصاص بو هم : ومن ینا أى 
ويا من هو أولى بذلك سنا و شرف ونلا . ظ 


ولا كان هذا الاستفهام / لكونه إنكاريا معن الننى » ان 


قوم على وجه النقيجة عطفا على ما أفهمه الاستفهام من نحو : ليس الام 


۲۹ / 0 


کا زعم : بل هو) لا أبديناه من الشبه ل[ كذاب) أى بليغ فى الكذب 


( اشر ) أى مرح غلبت عليه الطالة حتى أيجبته نفسه بمرح و تر 

عه و نشط فى ذلك حتى صار كالمنشار الذى هو متفرغ للقطع مهيأ له 
خشن الام سىء الخلق والآثر فهو بريد 0 0 ظ 
ولا كان هذا غاية الذم لمن يستحق منهم غاية المدح » أجاب 


تعالى عنه موعظة لعباده للا يتقولوا ما يعلمون بطلانه أ واوا مأ 


لايعليون حمته بقوله : لإسيعلمون) بوعد لا خلف فيه ٠.‏ و لما كان المراد 
التقريب لاه أقعد فى التهديدء قال : لإ غدا € أى فى الزمن الآنى 
القررب لان كل ما حقق إتيانه قريب عند نزول العذاب فى الدنا و يوم 
القبامة » و قراءة ابن عام و حمزة و رويس عن يعقوب بالخطاب' التفات 
يعم بغاية الغضب لمن الكذاب الاشرء) أى الكذب و الآشر و هو 


صو 
0 


احتقار الناس و الاستكبار عل ما أبدوه من الحق مختص به و مقصود ' 
عليه لايتعداه إلى مرميه و ذلك بأنهم جعلوا الكذب ديدته ولم يتعدم حى 





6 ۲١ | راحم نير المرجان ي‎ )١( 
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يدعى شىء منه لصالح عليه الصلاة و السلام » فكان الكلام معينا هم فى 

الكذب قاصرا عليهم بسياقه على هذا الوجه المهم الصف الذى فيه 

من روعة القلب و هز اانقس ما لابعلمه حق عليه إلا الله تعالى » وكاا 
كان الإنسان أسل طبعا و أكثر علا كان له أعظم ذوقا , 

_. ولا عل من هذا أنه سبحانه فصل الام ينهم » تشوف السامع 

إلى عل ذلك فقال تعالى مستأتقا دالا بأنهم طالبوه بأبة دالة على صدقه : 

(انا) أى ما لنا من العظمة 9 مر سلوا الناتة € أى موجدءها و مخرجوها 

٠‏ كا اق رحوا من حجر أملناه ذلك و خصصاه من بين الحجارة دلالة 

على إرسالنا صالحا عليه السلام مخصصين له من بين قومه » و ذلك أنهم 

EEE Na : قالوا اصالح عليه السلام‎ ٠ 

و تدعو إلهك فن أجابه إلهه عل أنه احق ء فدعوا أرثانهم فل تجهمء 

فقالوا: ادع أنت . فقال: فا ريدون؟ قالوا: تخرج لنا من هذه الصخرة 


کے 


اله تعر (؟) عشراء. فأجابهم إلى ذلك بشرط الإمان» فوعدوه بذاك 

و أكدوا فكذبوا بعد ما كذبوا فى أن آلهتهم هم . وصدق هو صل الله 
هد عليه و سل فى كل ما قال. فأخيره ريه سبحانه أنه يحيهم إلى إخراجها ‏ 
لإ قنة هم € أى امتدانا يخالطهم به فيمبلهم عن حالتهم الثى وعدوا بها 
ويحهم الها وي يجا ون ولك أره باتظارم فا يصنعون بعد ٠‏ 
إخراجهم لما توصلهم إايه عواقب الفتة فقال: (إفارتقهم) أى كلف 
نفك اتتظارم فما يكون لحم جزاء على أعبالهم انتظار ن يحرسهم وهو 

.م عالم عليم فانهم واصلون بأعبالحم إلى الداهية الى تسمى بآم العرقوب _ 
 )0( 1‏ اليكونوا 
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ليكونوا كن جعل فى رقته» و دل بصيغة الافتعال عل أنه يكون | له منه ) 


أفى بالغ قبل انفصال النزاع فقال : ل( واصطيره ) أى عابم نفسك 
واجتهد فى الصير عليهم لإ و نهم © أى أخيرمم إخبارا عظما بآم 
عظے » و هو أن الماء الذى يشر بو نه وهو ماء نرم لإ ان المآ ء قسمة ينهم ج ). 


) أى بين ممود و بين الناقةء غلب عليها ضير من يعقل : ٠‏ يعى إذا بها ۾ 


كان لهم يوم لاتشاركهم فه فى الماء, و لا بوم لاتدع فى البثر قطرة بأخذها ٠‏ 
أحد منهم , و توسع الكل بدل الاء لبنا. و لا أخمر بتوزيع الماءء أعل أنه 
على وجه غريب بقوله استنافا: لإ كل شرب ) أى من ذلك و حظ 
مه و مورد ارو وقت يشرب فبه ل محتضر » ) أى أهل لا فيه من الام 


العجبب أن ره الخاضرون حضورا عظماء و تتكلف أنقسهم ذلك 1١‏ 


لانه صار فى كثرته و حسنه كم الحاضرة للبادية و تأهل لان تعارضه 
حاضروه من حسنه و رجعوا إليه و أن تمع عليه الكثير و يعودرا 


00 ولا كان التقدر: فكان الام م ذكرناء و استمر الامد الذى 


ضر با فافتنو أ ( 6 أ خرن فادو) سلب اأفتنه ( صاحيهم) فذار ان ه! 


. سالف الذى انتدبره بطرا و آشرا لقتل الناقة : ٠‏ كذبنا فيها بو عد الإيمان 


و 1 ثرامها بالإحسان وهو أشق الاولين ( فتعاطى { أى وفع ب 
اد التعاطى الذى محم قناول ما لايحق له أن يتناوله بسبب 


أل ريق EE‏ باج وقام على ۲١‏ 


۲۱ 


۷ | 
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أصابع رجليه حين عاطوه ذلك أى سألوه فيه طار عم و تثارل الناقة 
بذلك السيف غير مكترث ولا مبال ل فعقره ) أى فتسبب عن هذا 
الجد العظم أن صدق فا أثيت لحم الكذب فى الوعد بالإحسان [يها 
والأشرء وهو إيقاع العقر الذى ما كان فى ذلك الزمان عقر مثله 
ه وهو عقر الناة الى هى آبة الله و إهلا كها . 
ولا وقعم كذبهم على هذا الوجه المظم الى على غاية الآشرء 
حة ق الله تعالى صدقه فى م على تقدر وقوع ذلك ف رقع عذابهم 
سبحانه على وجه هو من عظمه أهل لان تاغل عنه ء قبه سبحانه على 
عظمه بابراده فى أسلوب الاستفهام مسيا عن فعل الاشق قال: 
٠‏ لإ فكيف كان ) و حافظ على مقام التوحيد كا مضى فقال: (إعذاا» 
أى کان على حال و وجه هو أهل لان يمتهد فى الإقبال على تعرفه 
و السؤال عنه ا ونذره ) أى إنذارى ٠‏ و لما عل تفرغ ذهن السائل 
الواعى» استأنف قوله مؤكدا إشارة إلى أن عذابهم عا يستلك و بجح بهء 
و إرغاما لمن يستعد التصبحة الواحدة بفعل ثل ذلك » و إعلاما بأن القدرة 
١6١ ۸‏ عل عذاب من كذب من غيرهم | كهى على عذابهم فلا معى للتكذيب.: 
لإ انآ £ ما لنا من العظمة لإ ارسلنا 4 إرسالا عظماء ودل على ثونه 
عذابا بقوله : لإ عليهم صيحة ‏ و حقر شأنهم بالنسبة إلى عظمة عذابهم 
بقوله تعالى : لإ واحدة ) صاحها عليهم جبريل عليه السلام فلم كن 
بصحته هذه التى هى واحدة طاتة, و تلاشى عندها صياحهم حين نادوا 
٠‏ .” صاحهم لعقر النافة ٠‏ و لما تسيب عنها هلاكهم قال : لإ فكانوا ) كونا 
) ۱۲۲ عظما 


85 


عظها ( كهشم المحتظره ) أى عطمين كاشجر اليابس الذى جل 


الراعى ومن فى معناه من يحعل ثيئا يأوى إليه و يحتفظ به ويحفظ به 


ماشيته فى وقت ما لا يقاله (؟) و هو حظيره أى شیء مستدير مانع فى ذلك 
الوقت لمن يدخل إليه فهو يتهدم و ,تحطم كثير منه وهو پعمله فتدوسه 
الم م تتحطم آولا فأولاء وکل ما سقط منه شىء فداسته العم کان 
هشماء و كأنه الحشيش اليابس الذى يحمعه صاحب الحظيرة لاشيته . 
و لا كان التقدر: فلقد أبلغنا فى الموعظة لكل من يسمع هذه 
القعة4 عا عله توه وكا لجل من عرض عن هذا القران ويال 
إعراضه عه بصعوبته : ( ولقد يسرنا ) أى عل مالنا من القدرة 
و العظمة لإ القر'ان ) أى الكتاب الجامع لكل غيرء الفارق بين كل 
ملبس ل للذكر »# أى الحةظ و التذكير و التذكر و حصول النباهة به 
و الشرف إلى الدارن . ولا كان هذا غابة فى وجوب الإقال عليه 
لجيع المتولين» قال : ١‏ فهل من مدكره ) أى ناظر فيه ببب قولنا هذا 
عن الاساق و الو عن ای یک ع اع چ کن کي 
ولا كان النذر: كأنه قال النذرر(؟) ل يتعظوا به فزاد فى وعظهم › و كانت 
قصة لوط عليه ااسلام مع قومه أعظم ما كان بعد مود ما تعرفه العرب 
ا ور ا ونع نا ان ف بيرق ر اا 
تديل الأرض غير الأرضء استأنف قوله: لإ كذبت قوم لوط ) 
أى وم فى قوة عظيمة على ما يحاولونه . إن كانوا فى تنكذبهم هذا 
فى ضعف وقوع النساء عن التجرد مما دل عليه تأنيث الفعل بالتاء وكذا 


كفن 





© 


کے 
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ما قبلها من القصص لإ بالنذره ) أى الإنذار و الإنذار ات والمذرين. 
و دل على تناهى القباحة فى مى تكبهم بتقد :م الإخبار عن عذابهم فقال : 

(i)‏ أى ما لنا من العظمة ١‏ ارسلنا ) و دل على أنه إرسال إهانة 
بقوله : (عليهم ) و دل على هوانهم و بلوغ أعىه كل ما يراد به بقوله : 
ه ( حاصبا ) أى رعا رى تحجارة هى دون ملء اللكف فكانت مهلك 
هم معرقة بو ١‏ الا ال لوط ) ثم من آمن به وكان بحيث 
إذا رأيته فكانك رأيت بت لوطا عليه السلام لما يلوح عليه من أفعاله 
والمثى على منواله فى أقواله و أحواله و أفاله . 
ولا كان استناؤم مفهها يجام مع التجويز لإرسال شیء عليهم 
٠‏ غير مقيد بماذكرء قال مستأنفا جوايا لمن كأنه قال: ما حاطم : ( نجينهم ) 
أى تنجية عظيمة بالندرج » و ذكر أول الشروع لإبجاءم فقال : لإسحر 3 ) 
أى بآخر ليلة من الليالى و هى الى عذب فيها قومه» فكأن تكيره لآءا لانعرف 
تلك الليلة بعينها . و لو قصدت حر الليلة التتى صبحت منها كان معرفة 
لاينصرف . و اسحر: 'لسدس الآخير من الليل : الوقت الذى يكون فيه 
٠‏ الإنسان لاسا انساء و الاطفال فى غاية الغفلة بالاستغراق فى النوم. 
و يفتح الله فيها أبواب السماء باذن الدعاء لحصل منه الإجابة لآن الملوك 
إذا فتحوا أ بوابهم كان ذلك إذنا للساس فى الدخول لقضاء الحوائج » 
فالزول و قح الآبواب كناية عن ذلك بدو ليها .د حدم 





جاجة إلى نزول أو فتح باب أو عير ذلك . 


٠ ٠‏ ولا كان المراد من الموعظين الطاعة الى ھی سبب ٠‏ النجاة ؛ فلذا 
۱۲٤‏ (۳۱( قال 


نظم الدرر ظ ) الجزء السابع و العشرون ( ج ۹ 





و معافاته فضلء لان أحدا لايقدر أن يكاق” نعمه و لا نعمة نهاء معللا 
للنجاة : لإنعمة من عندنا” ) أى عظيمة غرية جدا لشكرمم , و لا كان كأنه 
قبل : هل هذا مخّتص بهم ... الإنجاء من بين الظالمين و هو مختص بهم» 
ابات قوله: لإ كذلك ) أى مثل هذا الإنجاء العظلى الذى جملا م ٠‏ 
جزاء لحم 3 نحزى © بةدرتنا و عظمتنا لإ من شكر » ) 4l‏ قم اشكر . 
بحميع انواعه فآمن و أطاع ليس .... بالاس بالمعروف وان عن 
المنكر كاتا من كان من سوقة أو سلطان جائر جاع أو جبان» فاتا 
عليه الإنجاء بعد هلاك عدوهء قال القشيرى : و الشكر على نعم الدفع 
آم من الشكر على نعم النفع » ولا يعرف ذلك إلا كل موفق كيس. ٠١‏ 
فالآية من الاحتباك : ذكر الإنعام أولا - لته السب الحقيق - دليلا عل 
حذفه ثأنياء والشكر ثانا _ لته السبب e‏ - دليلا على حذفه أولا . 

و لما كان التقدر دفعا لعناد .... استشراف السامع إلى ما كان 
من حاله صل الله عليه و سل معهم قبل العذاب : لقد بالغ فى شكرنا بوعظهم 
و نصحهم و دعائهم إلينا صرفا ما أنعمنا به عليه من الرسالة فى أآم مواضعه» ٠١‏ 
عطف عله لاء إليه قوله » مؤكدا لان تمادى الحذور من العذاب على 
الإقامة فى موجبه يكاد أن لا.صدق : لإ واقدانذرم ) أى رسولنا 
لوط عليه السلام e)‏ أى أخذتنا لهم المقرونة بشدة ما لنا من 


الظمةء ووحد إشارة إلى ا أنه لاستهان شىء من عذابه سبحانه بل 
الاخذة الواحدة كافة لما لنا هن العظمة فهى غير محتاجة إلى الشة . ۲۰ 


۲9 


ظہ الدرر ١‏ سورت القم, 5 . ۳٦‏ ل 0 أ 4 ١4‏ 


بالسسسسسس دس پ۹ ي 
ودل على أن إنذاره كان جدرا بالقبول لكونه واضج الحقيقة بما 


9 | 1 


سبب عن ذلك من قوله: ١‏ قاروا € أى تكلفوا الشك الواهى 


( بالنذر € أى الإنذار مصدرا و الإنذارات أو المنذرين حى أداثم إلى 
التكذيب. فكان سيا للا خذ . 00 ظ 
ولما كان ترك الاحتياط ف | إعمال الحلة ف وجه الخلاص من 
إنذار النذر عظي العراقة فى السفه ٠‏ دل على أنهم تحاوزوا ذلك إلى انتهاك 
حرمة النذير. فقال مقسما لآن مثل ذلك لايكاد يقع فلا صدق من حكاه : 


(ولقد راودوه) أى زادوا فى التكذيب الموجب اللتعذيب أن عالجوا 


معالجة طويلة عحتا ج إلى قتل و دوران لاعن ضيفه 4 ليسلمهم إليهم واثم 
ملائ ف هئه شباب صد › وأفردوا و إن كان المراد الجنس استعظاما 
لذلك لو كان الضيف واحدا ل فطمسنا © . قنسبب عن مراودتهم أن 
طمسنا بعظمتنا لإ اعينهم © فسويناها مع اثر الوجوه فصارت نحيث 
لارى لها شق قال الغوى' : هذا قول 2 ر المفسرين » و ذلك بصفقة 
صفةها هم جر ريل عليه الصلاة و السلام؛ و قال القشيرى: مسح مجناحيه 


ظ على وجوههم فمموا ولم ودرا للخروج» ٠‏ د قال ابن جور :و العرب و 


طمست الررج الاعلام 0 دقتها بما سف عليها من لتراب ٠‏ فانطلقوا 
هرابا مسر عين إلى الاب لايهتدوت إليه د لا يقعون عله :ل يصادمون 
الجد, ا امو بطو من د كود ٠‏ عند باه 





ظ () راحم المعالم بهامش اللبب د /.م؟ (۴) راجع تفسير هذه الآية فى جامعه . 


۳٣‏ وكذلك 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج- ١‏ 
و كذلك أجرى الله سبحانه سلته فى أوليائه بأن ,طمس عل قلوب 
أعدائهم حى يتس علهم كيف يؤذون أولياءه و يخاصهم من كيدم. 
وا كان عه اول عذابهم قال : م فذرقوا ) أى 5 عن ذلك 
ان قال قائ عن الله بلسان القال أو الحال: أيها المكذبون ذوقوا سيب ٠‏ 
تكذيكم رسلى فى فى إندارم ( عذابى e‏ أى و عاقة انذاری عل 
اله .وما 1 ظ 
ولا کان بقاؤم بعد هذا على حال كفرع 1 اذ النادة قاضية 
بان من أخذ ارعوى و لو كان أخر الخلق . و سأل العفو عنه صدقا 
أ. كذبا خداءا و مكرا يخلص عا هو فيه ... بثباتهم على تكذيهم حتى 
عذبوا على قرب العهد فقال مقسما: ١‏ و لقد صبحهم ) أى أتام فى وقت 
الصباح » و حقق المعنى [ بقوله ]: لإ بكرة) أى فى أول النهار العذاب» ولو 
كان أول نهارك الذى أنت به كان معرفة فامتنع... لإعذاب ) أى قلع بلادم 
و رفمها ثم قلبهاء و حصبها بحجارة من نار و خسفها وغمرها باناء امن 
الذى لابعيش به حيوان (إمستقر) أى ثابت عليهم غير منرايل نبال 
و لاحر قالوا عند الطمس فانه أهلكهم فاتصل بعذاب البرزخ المتصل 
عذاب القيامة المتصل بالعذاب الأ كير فى الطبقة التى تناسب أعمالحم من 
عذاب النار ققال هم لسان الحال إن لم ينطق اسان القال : ( فذر قوا م 
ب اعمال 3 عنابى و فره ) . ظ 
ولا كرر هذا لا کرر» عل منه أن سيب العذاب / التكذيب ٠‏ 
بالإنقار د لأى رسول کان و کان استثئاف كل قصة منبها على أنها ۴ mlr‏ 
۱۲۷ 
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على حدتها لآن يتعظ [بها] » عل أن اتقدير: فلقد بلغت هذه المواءظ 
التهابة لمن كان له قلب . فمطف عليه قوله مذكرا بالنعمة الى لا عدل لما : 
١‏ ولقد يسرة ) أى تعالى جدنا و تناهى مجدنا لإ القران € الجامع 
الفارق لإ للذكر ) و لو شنا لاعليناه ما لا من العظمة إلى الحد حى تعجز 
ه القرى عن فهمه, كا أعليناه إلى رتة وقفت القوى عن معارضته فى نظمه» 
أو مطلع لايتشبث 5 بال أدنى عليه , إلا الآفراد من حفاق العبادء فكييف 
ما فوق ذلك . 
و لما كانو! مع ذلك واقفين عن البادرة إايه و الإقبال عليه؛ قال 
تلطفا بهم و تعطفا عليهم مسيا عن ذلك : لإ فهل 6 و أكد قال : 
٠‏ لا من مدكرع) مفتك انفسه من مثل هذا الذى أوقع فيه هؤلاء أنفسهم 
ظا منهم أن الآمى لايصل إلى ما وصل إليه جهلا منهم و و عدم أكتراث 
الغو اقب ٠:‏ 84 ظ ظ 
ولا كان الآخر بذغى له أن 0 ما وقع للا"ول. و کان قوم . 
فرعون قد[ جاء] بعد قوم لوط عايه الام » فكان رما ظن أنهم لم ينذروا 
٥‏ لان من عم أن النافة خرت أن من كدت الرمل هلك أنكر أن 
يحصل عن تيع ذلك تكذيب. قال مقسا: إرو اقد جآء ال فرعون ) 
امن ملك انقط عصر و أشرافه الذن [إذا] رؤا, كان ن كأنه ری فيهم 
لشدة قربهم و تخلقهم اغا لإ اانذر ؟) أى الإنذارات ْ 
والنذرون بنذارة موسى و هارون عليهما السلام » فان نذارة بعض الانيا 
٠.‏ كنذارة الكل لاذه م يأت أحد منهم إلا و له من الآيات ها مثله آمن 
(r) ۲۸‏ عليه 


ا الدرر ( الجزه السابع و ( ج - ١4‏ 





, و المعجرات كلها متساوية فى خرق العادة, و كان .قد أتذرم ‏ 
بوسف 59 اللام . ولا كان كانه قيل: فا فملوا عند بجىء ذلك 
إلهم » قال : ١‏ كذبوا ) أى تكذيا عظما متسهينين لإ بايئتنا) الى أتام 
بها موسى عليه ااسلام و غيرها لآجل تنكذبهم بها على ما لها من الءظمة 
المعروقة قطما [عن] أنها من دتا ٠‏ 


ولا كانت خوارق العادات کا مضى متساورة به الأقدام فى الدلالة 
على صدق الأآنى بهاء و كانوا قد صمموا على أنه مهما آتام 'بأية كذبوا بهاء 
كانوا كأنهم قد أتهم کے فلذاك قال : (lS)‏ وسبب عن 
ذلك قوله : ( فاخذنهم ) أى عا لنا من العظمة بتحو ما أخذنا به قوم 


توح من الوغراق ( اخذ عزيز) أى لايغلبه ثىء و هو يغلب کل شی. ۰ 


لإ مقتدره ) أى لايعجل بالاخذ له زلا ] يخاف الفوت و لا بخشى معقبا 
لحكمه. بالغ القدرة إلى حد لايدرك الوص ف كنهه لآن صيغة الافتعال مبناها 
على المعاجلة و من عاجل فتلا اجهل نفسه فيهء فكان على آَم الوجوه» 
وهذه الغابة هى المرادة ليس غيرهاء فهو ثيل لانه سبحانه يخاطنا ما 
نعبده» و بهذه المالئة فل يلفت منهم أحد . و 3 ختمت القصص / مثل 
ما افنتحت به من عذاب المفسدن بالإغراق ليطابق الم البدأ, و كانت 
با المصلحين من الا لين بالدفينة . وكانت اة الام لحين من الأخر.ن ْ 
أرض البحر كانت هى سفيتهم » لیکون ا م اعم من ابدأ کا هو 

: شان آهل الاقتدار 5 

ظ 0 وما بغت هذه المواعظ الاتهاء ؛ و عات أقدامها على رتبة السهاء 


۲۹ 
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تت 


و لين ذلك كفار قریش عن شرادم ولا قتر من جحودم و عنادمم , 
كان لسان حاهم قائلا : إنا لانخاف شيا من «ذاء فكان الحال مةتضيا 
٠‏ لان يقال لحم إلزاما بالحجة : لإا كفارك) الراعخفون منك فى الكفر الثابتون 
عليه با أيها المكذبون هذا النى الكريم السائرون لشموس دينه لإخير) 
فى الدنا بالقوة و الكثرة أو الدن عند الله أو عند الناس لإمن ارلدتم ) 
أى الكفار العظاء الجبابرة الأشداء الذن وعظا؟ بهم فى هذه السورة 
يكون ذلك سبا لاقراق حالم منهم فأمنوا العذاب مع جامع 
التكذيب و إن لم يكن لمم براءة من الله لإ ام لك ) اجمعين ددنهم 
تفارم و غير كفارم ل برآءة ) من ااعذاب من الله لأف الزر € أى الكتب 
الأتبة من عنده أأمتم ها من العذاب مع أنهم خير منك فالآبة من 
الاحتباك : أئيت الخيرية أو لا دللا على حذفها ثانياء و البراءة ثانيا دليلا 
على حذفها أولا . 

ولما بلغوا إلى هذا الحد من الهادى فى المكفر مع المواعظ البالنة 
و الاستعطاف المكين» استحقوا أعظم الغضبء فأعرض عنهم' الخطاب 
١‏ إيذانا بذاك و إهانة لهم و احتقارا و إقبالا على النى صلى الله عليه و سل 
تسلة له مقال عاطفا على ما تقدره: أبدعون جهلا ومكابرة شيا من 
هذين الان : م ام يقولون ) أى هؤلاء الذن أنت بين أظه رهم 
تعاملهم باللين فى القال و القيل و الصفم اميل امتثالا لأامرنا تعظيا 
لقدرك فاستهانوا بك : ل نحن جميع ) أى جمع واحد مبالغ فى اجتاعه 


٠ أى على كل من‎ ) ٠ نهو فى الغاية من الضم فلا اتراق له لإ منتصر‎ "٠ 


۱۳۰ يناو به 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ۹ 
يناو به لآنهم عل قلب رجل واحد . فالإفراد للفظ « جميع» و لإفهام هذا 
المعنىء أو أن كل واحد محكوم له بالاتصار . 





ولما كان لان الخال نأطما بأنهم شولون : هذا کله فأى الفريقين خير ْ 


مقأما و ات ندياؤ حوها . وقال بعضهم : : لن بعثنا لاوتينا .مالا وولدا: 


و لاشك أنهم كاو فى غاية الاستحالة لغلبة المؤمنين لهم على قلتهم , ضعفهم» ه 
أستأنف الجواب بقوله : ( سيهزم ) بأسر أم من أى هازم كان بوعد | 
لاخلف فهء و قراءة الجهور' بالبناء للفعول مفهمة للعظمة بطريقة كلام 


القادرين › ة فهى أبلغ من قراءة يعوب بالتون و المناء للفاعل الدالة على العظمة . 


صريحا (اجمع) الذى تقدم أنه بولغ فى جعه فصدق الله وعده و هزموا | 


ف يوم بدر وغيره فى الدنيا عن | قريب؛ ولم زالوا يضعفون. حى 


امحل آم وزال بالكلية سر ثم › و م Ee‏ دلا نل النبوة اليه 
(و يولون الدبره) أى يقع توليتهم كلهم بهذا ا جنس بأن يكون و الا ها 


YT | 1° 


من منهم مع المزعة لآنه لم يتولمم فى حال المزمة نوع مسكنة يطمعون ٠‏ 
بها فى الخيارء و كل ا الدر و الختصر و جمع المولين 6 


لو وضع غبره :هو صحة ر أقطع للتعنت ٠‏ ) ظ ۰ 
' با رقا ق ال و ف بدرء و کان ذلك من 
أعلام النبوة ‏ و کان رما ظن ظان أن ذلك هو النهاية , كان كأنه قبل : 


لس ذلك الأ عظم : 3 بل الساعة ) القيامة الى كر فيها ١‏ المع 
الأعظم و الول الأكير وز موعدم ) أى الاعظم للجزاء. المتوعد به 


() راحم نير المرجان ب /م( . 


` ۳4 
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لإو الساعة ادهى' ) من كل ما يفرض وقوعه فى الدناء أفعل تفضيل 
من الداهية و هى أمى هائل لايهتدى إدوائه لإواس ) لآن عذابها . 
. الكافر غير مفارق و منرايل ٠‏ و لا أخير عن الساعة بهذا الإخبار الهائل, 
عله مقسما لآهلها جملا بعض ما همم عند قيامها بقوله مؤكدا لما [أظهروا] . 
ه من التكذيب: لان المجرمين »4 أى القاطعين لا أ الله به أن يوصل 
إفى ضثل ) اى عى عن القصد بتكذيهم بالبمك عبط بهم مانم 
بن الان .وق ورا اا بو عرفا ون اا غول ل ده 
مقاصدم التى ثم عليها الآن معتمدون لإ و سعر © ) أى نيران تضطرم 
و تقد غاية الاتقاد يوم ) أى فى ذلك اليوم الموءود به [يسحبون) 
ات الساعة داتا بأسر وجه إهانة هم 500 صاحب كان زف الناآر ) 
أى الكامة فى النارية لإعلى وجوههم' ) لانهم فى غاية الذل و الحوان 
وك عا انوا ن ٠‏ مقولا لحم من أى قائل اتفق : 
(إذوقوا) أى لآنهم لامنعة ذم و لاحية عندم بوجه مس سقره) أى 
ألم مباشرة الطبقة النارية الى تلفح بحرها فتلوح الجسم و تذيبه فيسل ذهنه ... 
٠‏ و عصارا كأ يسيل الديس و عصارة الرطب قتسمى النخلة بذلك مسقارا . 
و لا خير يقيام الساعة وما فق لهم فيها جزاء لاعمالهم الى 
قدرها عليهم وهى سر ذرضوا بها لاتباع الشهوات و احتجوا على رضاه 
هاء وان رما ظن ظان آن عاد هم عل الكفر لم يكن باراد ته سحانه » 
عال ذلك منبها على أن الكل فعله , و إنما نسبته إلى العباد بأمور ظاهرية.. 


٠‏ تقوم عليهم بها الحجة فى مجارى عاداتهم» فقال: لإ انا ) أى ما لنا من 
فد (r)‏ العظمة 


ظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) ج- 4 


ج س ا ام 


ولا كان هذا اتمم ف الخلق ات استأتف 


iE‏ قياس مضبوط 


| وقسمة محدودة و قودة بالغة و تدبير م فى وقت معلوم و مکان 
حدود مكتوب فى ذلك الوح قبل وقوعه تقيسه اللملائكة بالزمان 


وغيره من العد و جميع أنواع الاقسة - فلا بخرم عنه مثقال ذرة 


لآنه لامنازع لنا مع ما لنا من القدرة الكاملة و العلل التام , فهذا العذاب 


بقدرتنا و مشيئتنا فاصروا عليه وارضوا به 6 کک م ترضون أعمالم 


السيثة حم حتجون عل عبادنا بآنها بمشيتنا بنحو ”و لوشاء الله ما اشركنا» . 


ققد 5 إلى ماارون وانكشف 5 انكشاف أنه فاا شىء 


الكية ساقطة عن أفعاله ك أن الكيفية والكئة ساقطتان عن ذاته 
- انتهى. و لا يكون شىء مز فق أمرة سيدا إله ها هو على اغاية ) 


ب ولوكان الخلق لايعثون بعد الموت ليقع القصاص و القاس 
العدل لکن القياس جزافا لابقدر وعدل. لان المشاهد أن الفساد فى 5 
هذه الدار من المكلفين ‏ من الصلاح أضعافا مضاعفة , د فر ف الشو د 


رفع ” كل “ و جعله ابن جنی أقوى من النصبء و لیس 0 


0000 


الرقع لايفيد ما ذكرته. و ما حمله على ذلك إلا أنه معتزل » و اانصب ` 


على [ ما] قدرته قاصم لآهل الاعتزال . 


قن 


۰ 


ref 


۹ 


م | 


نض 
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ولا بين أن كل شىء بفعله » بين سر ذلك و سهوله عليه فقال : 
لإ وما امرنا ) أى كل شی۔ ارا وإن عظم أثره, و عظم القدر 
و حهر المكدورات بالتأنث ذمال : ) الا واحدة 4 أى فعلة سيرم 


الامعالجة فيها وليس هناك إحداث قول لآانه قد.م بل تعلق المدرة 
بالمقدور عل وفق الإرادة الازلية , عم مس لا ذلك بأسر ع م بعة له 


وأخفه فقال : لإ كليح بالبصره ) فكا أن لح أحدك بصره لا كلفة 
عليه فه» فكذلك الأفعال كاهاء بل أيسر من ذلك . 

ولما أخير تام قدرته» و كان إهلاك من ذكر من الكفار و إيجاء 
من ذكر من الأبرار فى هذه السورة نحوا ما ذكر من أ الساعة فى 
السهولة و السرعة » دل على ذلك بانعاء أولبائه و إهلاك أعداثه فذكر بهم 
حملة و ما كان من أحوالهم بأيسر أمى لان ذلك أوعظ للنفوس و أزجر 
للعقول › فقال مقسما تنيها على عادتهم فى الكفر مع هذا الوعظ فعل 
المكذب بهلاكهم لآجل تكذيهم عاطفا على ما تقديره: ولقد أنجينا 


رسلا و أشياعهم من. کل شیء خطر : ( ولقد املكنا ) أى مما لنا من 


العظمة لإ اشياعكم ) الذن أتم وم شرع واحد فى التكذيب »و القدرة 


عليك كلقدرة عليهم » فاحذروا أن يصيك ما أصابهم » فلذاك سبب 


عنه قوله: لإ فهل من مدكره ) أى بما وقع لهم أنه مثل من مضى بل 


أضعاف . .. و أن قدرته سبحاله عليه كقدرته | عليهم ليرجع عن غيه 


خوفا من سطو ته مسحأنه ٠‏ 
ولا تمت الدلالة على إحاطة القدرة بما شوهد من الافعال الائلة 


0011 ظ الى 
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ااتى لاتسعها قدرة غيره سبحانه و كانوا يظنون أن أحواله غير مضبوطة 
لانه لايمكن ضبطها ولا يسمها عل عالم و لا سيا إذا ادعى أنه واحدء 
شرع فى [تمام الإخبار بعظمة القدرة بالإخبار بأن أفعالهم كلها مكتوبة 
فضلا عن كونها عفوظة ققال: لإ وکل شىء فعلوه 6 أى الأشباع فى 
أ قب کان کان بالكتاة 27 فى الزره ) أى كتب الحفظة فليحذروا هم 
من أفعالحم فانها غير منسيةء هذا ما أطرق عليه القراء مما أدى إلى هذا 
المعى من رفع كل , له لرتمب لاوم تلق الار بقل فوم مم 
فلوا فى الزر كل شىء من الآشياء وهو فاسد. 0000 
و لما خصهمء عم بقوله واعظا و عخوظا ومحذرا بأن كل شىء ٠‏ 

محفوظ فكتوب فعروض على الإنسان يوم المع : لو كل صغير وكبير ) ٠١‏ 
من الجواهر و المعانى منهم و من عيرم ل( ستطره ) أى مكتوب على 
وجه عظم من اجتهاد سان وار بخ يرب ناك 

5000 ل ا 

ly‏ أخر عن أحوال 0 فى الدنا و الآخرة واعظا بها 
وإعلاما بعظمته و عل صفاته وسعة بملكته و شامل علبه وقدرته. ختم ٠١‏ 
ظ بأحوال القسم الآخر , من أهل الساعة و م أهل طاعته تنمها لذلك و إشارة 
و بشارة للسالك فى أحسن المسالك» ققال مؤكدا ردا على المكر: 
( ان التقين ) أى العريقين فى وصف الخوف من اله تعالى الذى 
أدام إلى أن لايفعلوا شيا إلا بدليل ٠‏ ولا كان من البساتين و الاه 0 
ما هو ظاهر بكل مراد على عكس ما عليه الضال البعيد عن القصد .»5 0 
٠ 1o‏ ظ 
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تسر داخلهاء قال القشيرى : و امع إذا قوبل باجمع فالاحاد عد 
ولا كانت الجنان لاتقوم و تدوم إلا بالماء قال : ىر ونهرة ) و وأفرده 
لآن ا ددق» مفهم .مومهم به عموم ما كأنه ظرف و م مظروفون 
ه لهءو لكثرة الأنهار و عظمها حى أنها لقرب بعضها من بعض و اتصال 
منابعها و تهىء جميع الأرض لجرى الأانهار منها كأنها شىء واحدء وما 
وعد به اتقون من النعم فى تلك الدار فرقائقه معجلة لحم فى هذه الدارء فلهم 
اليوم جنات العلوم و انهار المعارف. و فى الآخرة الأنهار الجارية و الرياض 
و الأنجار و القصور و الزخارف› وهو يصلح مع ذلك لان يكون ما 
٠‏ منه النهار فيكون العنى: أنهم فى ضياء و سعة لا بزايلونه أصلا بضد 
ما عليه انجرم من العمى الناشىء عن الظلام » [و ] لمثل هذه الاغراض أفرد 
مع إرادة الجنس لا للفاصلة فقط . 
۹ ` ولا كانت اليساتين لانسكن / فى الدنا لان لبس فها جميع ما 
يحتاجه الإندان» بين أن حال تلك غير حال هذه فقال مدلا e‏ 
) 6 قله : فى مقحد ا أى تلك الجنان محل إنامتهم انى تراد للقعود 
3 أصدق )4 أى وات الإنسان صدق وجوده الإرادة ولا سعد 
فه إلا لاوم يامدخها فه إلا صدقه. لا لغو فيه ولا تائ 
والتوعيد لإرادة الجفس مع أن الإبدال يفهم أنه لاموضع فى تلك 
الجنان إلا و هو الصالح للتسمية بهذا الاسم و لهم لاعاد قلوبهم و رضاهم 





() فى الأصل : ما . 
۳ )£( كانهم 
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كأنهم فى قعد واحد على أنه قرى بالججع . ) ظ 
ولا كان هذا غير ممهودء بين أن سيه کين الله لهم منه 
لاختصاصه لحم و تقريه إياثم لإرضائه لحم فقال مقيدا لذلك بالتعبير بالعندية ٠‏ 
لان عند ته سسحانه تعالى مبزهة عن قرب الاجسام و الجهات : ل( عند مليك ) 
أى ملك تام الملك لإ مقتدر )٤‏ أى شامل القدرة بالغها إلى حد لابمكن 
إدرا لله لنيره سبحانه كا تقدم قريا. فهو يوصلهم إلى كل خير و يدفع 
عنهم كل ضيرء و کا أن لمم فى الآخرة عندية الإشهاد ء فلهم فى الدنيا 
عندية الإمدادء و لهذا الاسم الشريف سر فى الاتصار على الظالمين» و لقد 





O 


حتمت eae‏ الساعة » و كانت البداية 


ا 
چ 


قدر ته سبحانه وعز شأنه و عظمت رحته وإحانه. ووو 

و رضوانه » و لتصتبف الناس ها إلى كافر مى مستحق للاتقام» و مؤمن 

مؤهل لغابة الإ كر ام م يذكر الاسم الاعظ م الجامع الذى بذ کر ف سياق 

مقتضى جمع الجلال والإكرام لصيف ٠‏ احد وهو من شع مله الإيمان ظ 

و [لا] يدنس بالعصيان » و م الذدن ا و لمشاركتها للسورتين اللتين 58 10 

فى هذا :الغرض » و هو الكلام فى حق الصنفين قط من غير ذكر عارض. 

من آمن . أشرك الثلائة فى الخلو عن ذتر الاسم الأعظم ء فلم يذكر 

فى واحدة منها و جاء فها من الصفات ما يقتضى العظمة على أهل ٠‏ 

الكفران» وما يفى* عن الإكرام والإحسان لاهل الإيمان ”و نن حاف ظ 
معام ربه جنتان “ و لحذا ختمت هذه بصقة الماك المقتضى لسار التامة ٠١‏ 


1V 


[۷ 
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٠‏ وال كرام البالغ و عدم المالاة بأحد كائنا من كان, لان الملك من 


حيث هو ملك إبما يقتضى مقامه إهانة العدو و [كرام الولى؛ و جعل 
ذلك على وجه المإلئة أيضاء كل ذلك الاعلام بأن تصريفه سبحان 


“كاعواق الكغرة € هن فق هده الننورة .مق فرغ اال 


من إهلاك الاعداء و إنعاء الاولياء. و كأن هذه السورة كانت هكذا 
لها جاءت عقب النجم الى شر م فيها الإسراء و كان لى صل الله عليه و سل 
من العظمة فرق العوائد باختراق |السهاوات » و الوصول إلى أنهى' الغاية 
من المناجاةء و غيرها من سر الملكوت و محل الجروت»› هد أن لوح 
بمقامه عليه.الصلاة و السلام بالطور ايعلم الفرق و يوصف كل بما هو 
الحق. فكان ذلك مقتضا لثلا يكون بعده من الناس إلا مؤمن خالص . 
فان كاك غير فهو عاتن دة الكفن ».و كانها جعلت" ثلاثا لإرادة 


غاب التأكيد لهذا المعى الشديد» فليا انقضت الثلاث كان متبركا به فى 


معظم آبات اد رد و جت کل أبة من أيات المجادلة نك إشارة إلى 
وترغبا فى الطاعة لللك الغافرء و الله الموفق "لا ريد إنه قوى 


% © $ © 2 


. (,)ف الأصل : التهى (م) و من هنا تستاتف نخة ظ (م-م) سقط ما بين 


الرفين من ظ . 


a ۱۴۸ 





وره ا عزو جل وی عروس اران 
مقصودها الدلالة على ما ختمت به سورة" القمر من عظم الملك 
ومام الاقتدار بعموم رحمته و سبقها لغضبه, المدلول عليه بكال عليه » 
اللازم عنه مول قدرته . المدلول عليه بتفصيل يجائب خلوقاته وبدالع 
مصوعاته فى أسلوب التذكير بنهائه ٠‏ و الامتنان بجحزيل آلانه» على وجه ه 
منتج لعل باحاطته بجميع أوصاف الكوال؛ فقصودها ' بالذات إثيات 
الاتصاف بعموم الرحمه ترغبيا فى إنعامه و إحسانه . و ترهيبا من انتقامه 
بقطع ربد امتنانه . و على ذلك دل اسمها الرحن لآنه العام الامتنان 
واسمها عروس القرآن واضح البيان فى ذلك > لآنها الحاوية للا فيه من 
حلى و حلل » و جواهر وكلل . و العروس مجميع النعم و لجال » و البهجة ٠١‏ 
من نوعها و الكال لإ بم الله ) الذى ظهرت إحاطة كاله عا ظهر من 
جاب مخلوقاته ب( الرحن ) الذى ظهر عوم رحته جا بهر من بدائع 
مصنوعاته و اشتهر من عظم أياته و ناته (الرحم )٠‏ الذى ظهر اختصاصه 
لاهمل طاعته عا ڪققوا به من الذل اللمفيد للعز بلزوم عباداته . 

الما خم سحاءه القمر بعظم الملك و بليغ القدرةء و كان الملك 56 
القادر لايكمل ماک إلا بالرحمة دكات نت رحمته لاتم إلا بعمومهاء قصر 
() الخامسة و اللمسون ص سور القرأن الكريم , مدنية , و عدد آيها 
(وب) عند الکو فيعن والشای و (بب) عند المدنيين و الى (جب) عند البصر ين 
كا فى تئر المرحان ہہ (+-م) سقط ما بين الرھن من ظط (م) سقط من ظ. 
)س ظ . و ف الاصل , فالمقصود . 

۳۹ i 
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هذه السورة على تعداد نعمه على خلقه فى الداررن. و ذلك من' آثار 


٠‏ الملك. و فصل فيها ما أجمل فى آخر القمر من م ر" الأولاء و الأعداء 


فى الآخرة؛ و صدرها بالاسم الدال على عموم الرحمة براعة الاستهلال» 
وموازة لما حصل بالملك و الاقتدار من غاية التترك و الظهور و الهية. 


و الرعب بام هو ا ف غاب لعب دال عل أعظم الرجاء مفتتحا 


لا أعظم النعم و هو الذكر الذى هز ذو ى الممم العالية فى القمر 
إلى الإقال عليه بقوله ” و لقد بسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر “ 
آنه لا كان للعظمة الدالة؟ عليها نون /.” يسرنا “ الى هى عماد الملك 
نظران : نظر !اسكبرياء والجبروت يقتضى ان يتكلم عا يعجز. خلقه من 
كل جهة فى الفهم و الحفظ و الإتيان مثله وكل معى من معانبه » و نظر 
الو رام و الرحة» و کات رحته. سابقة اخضبه نظر بها لخلقه لاسما هذه 
اللامة امرحومة ديسر هما الذكر قيا للرحمة بعد E‏ آثار الروت 
الإيجاز' عن النظر » و من الإتجاز عن اقهم الحروف المقطعة أوائل 
السورء و منع أذتعنت من أن قول : انه لامعانى لا بأن فهم [ بعض أ ] 
الأصفناء بعض اسرارهاء فقال جوابا لمن كأنه قال : من هذا المليك 
المفتدر . فقيل : ١‏ الرعن 673 أى العام الرحمة )قال ابن رجان: و هو 
ظاهر امه الله » و باطن أسمه الرب » جعل هذه الإاساء الثلائة فى ظهورها 





0( من ظ › و ف الأصل :ى ج( قط من ظ (م) من ظاء وف 


الأسل : الدال )¢( من ظ» وی الأصل : الاجاز (ه) من ظ »و ف 
الافن کون () زد من ل ٠‏ 
(o) 4۰‏ مقام 
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مقام الذات يخير بها عنه و حجابا ينه و بين خلقه. يوصل بها الخطاب 
منه إلهم ‏ لم أسماؤه الظاهرة مبينة لهذه الاسماء الثلائة - انتهى . 

و من مقتضى امه ” الرحمن “ انيت جيع النعم » و لذا فر ق 
هذه السورة ة أمهات انعم فى الدارن . 

ولا كان لاثىء ١‏ من الرحمة أبلغ و ليه أدل عل القدرة من إيصال ه 
بعض صقات الخالق إلى الخلوق نوع إيصال لتخلقوا به حسب' ما يمكنهم 
منه فيحصاوا على الحباة الابدية و السعادة السرمدية قال : لعل القر'ان ي ) 
أى المرنى المشهود بالكتابة و المتلو ر المسموع-_ "] الجامع لكل خير» ' 
الفارق بين كل لبس . و كان القياس [ يقتضى - ' ] أن لايع المسموع 
أحد لانه صفة من صفاته , و صفاته فى العظم کذاته » وذاته غيب ٠١‏ 
محض » لان الخلق اا علا نان ن الثريا من بد 
المتاول» فدل تعليمه القرآن على أنه يقدر أن بعل ما أراد مز فخ اراد 

”عل ادم الاسماء كلها “ ولا يخن مافى تقديمه على جميع النعم من 
الناسبة لآن [ أجل العم - ' ] نعمة الدين الى تبعها نعمة الدنيا 
و الآخرة» وهو أعلى مراتب. فهو سنام الكتب السماوية و عمادها ٠١‏ 
و مصداتها و العبار عليهاء و فائدتها” الإيصال إلى مقعد' الصدق التقدم . 
لانه بين ما برضی الله يعمل به و ما بسخطه ليجتتب . | 

و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير: من المغلوم أن الكتاب العزيز 





(,) ف ظ: س رايد من ل )+( من ظ اوق الأصل: : فاته . 
(:) من ظ »و نى الاصل : معدم . 


١١ 


نظم الدرر ( سورة الرحمن ٥٥١‏ ۲و۴ ) ج -15 


جليل النظم 
و بديع التأليف قاطعة بالخصوم قاهرة. فبعضها أوضح من بعض فى 

تبين إعازهاء و تظاهر بلاغتها و إيجازهاء ألا ترى إلى تسارع الأفهام إلى 

الحصول على بلاغة أيات وسور من أول وهلة دون كبير تأمل كقوله 

م تعالى ” [و - '] قبل ياارض ابلعى ماءك و و1 ماء اقلعى “ و قوله 

”” فاصدع بما توص و اعرض عن المشركين “ الآيات » لاتوقف فى باهر 

إيجازها إلا من طبع الله على قلبه أو سد دونه باب الفهم فانى له بر لوجه 

 /‏ وقوعهء وسورة القمر من هذا النمط /ء ألا ترى اختصار القصص فيه 





وإن [ كانت ]١-‏ أي كلها معجزة باهرة و سورة فى 


مح حصول أطرافها و توفية أغراضهاء وما جرى مع كل قصة من 
٠‏ الزجرو الوءظ و ااتنبيه و الإعذارء ولولا أى لم أقصد التعليق مما بذيته 
عليه من ترتيب الور لاوضحت ما أشرت إليه مالم أسبق إليهء و لمل 
الله سمحاته ذلك فا باليد من التفسير نفع الله به و بسر فه ‏ فلا 
انطوت هذه السورة على ما ذكرنا و بان فيها عظي؟ الرحة فى تكرر 
القصص و شفع العظات » و ظهرت حجة الله على الخلق, و كان ذلك 
من أعظم ألطافه تعالى لمن يسره لتدير القرآن" و وفقه لفهمه و اعتباره » 
أردف ذلك سبحانه باتنييه على هذه النعمة فقال تبارك وتعالى ” الرحمن ٠‏ 
عل القران خاق الانسان عليه البيان“ و خص من أسماته الحسى هذا 


9 


کے 


6 


الاسم إشعارا برحمته بالكتاب و عظم [حسااء به ”و ان تعدوا نعمة الله 
لامحصوها “ *م قد مهد أن سورة الةمر إعذار ومن أن العباد بحميل 
() زيد من ظ (م) فى ظ : عظم (م) ی ظ :جاب . 
€۲ ظ هذا 
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هذا الاطف و عظم هذا الحل حى برادوا إلى بسط الدلالات و إيضاح . 
اينات إن ثمفر إلبهم زيادة فى البلا . فأنأ تعالى أن هذا رمه فقال 
٠‏ ”الرحمن عسل القر'ان“ ثم إذا ثأملت سورة القمر وجدت خطابها 
وإعذارها خاصا ببى آدم بل مش ركى العرب مم فقط . ا ۆر 
القمر بسورة الرحعن تنيها الثقلين و [عذارا إلهم وتقريرا للجنمين على ه "0 
ما أودع سحانه فى لمال من العجائب و الراهين الساطمة شكرر فِا فها 
التفرر و الثنيه بقوله تعالى ” فباى آلاء ربکا تكذبان “ خطب! للجنين 
و إغذارا للثقلين فبان اتصالحا ښوزة م القمر اسر الان 9 اتھی ٠‏ 

وى كان كأنه قل : كيف [ عله ب؟ ] وهو صفة من صفاته 
ون عليه, قال مستأنفا أو معللا : : ([خلق الانسان 7) أى قدره و رجو 
على هذا الشكل المعروف والتركي يب الموصوف منفضلا عن جمیع الجادات 
و أصله آمنها تم" عن سار النباميات ؛ ثم عن غيره من الميوانات , 
وجعله أصنافا > و فصل بين كل قوم بلسانهم عن عار وخلقه" هم 
دلبل على خلقه لكل شی موجود ”انا كل شىء خلقله بقدر “ و الإنسان 
وإن كان اسم جفس لكن أحقهم بالإرادة بهذا ف وهو آدم عليه 10 
الام د إرادته _ كم قال ابن عاس رض الله عنهما e‏ إرادة 
ا من حيثك zr‏ 


الم س oS‏ 


KEEFE‏ : العام (م) زيه من ظ (م - م) من 4E‏ وف 


الأصل : قيهاء مع يسير من ايياض (4) من ظ » و فى الأسل ؛ السات 0 
0 »و فى الآصل : : خلقهم . | 
r‏ 


نظم الدرر ( سورة الرحمن ٤:٥٥‏ وه ) ج - ١4‏ 





و لما كان كأنه قيل : فكان ما ذا بخلقه' له » قال : ( عله البيان ٠‏ ) 
وهو القوة الناطقة. و هى الإدراك للا”مور الكلية والجزئة و الحم 
على الحاضر و الغائب بقياسه على الحاضر تارة بالتوسم" و أخرى بالحساب 
و رة بالعيافة و الزجر و طورا بالنظر ف الآفاق و غير ذلك من الآمور 

ه مع التمييز بين الحسن و القييح وغير ذلك عا أودعه سحانه 
وتعالى له مع تعبيره عما أدركه با هو غائب فى ضميره و إفهامه للغير 
0 | تارة بالقول و تارة بالفعل نطقا و كتابة و إشارة و غيرهاء فصار بذلك 
ذا قدرة على الكال فى نفسه والتكيل لغیرہء نهذا تعلے البيان الذى 
مكن من تلم القران/ و هذا و إن كان سبحانه جبلنا عليه و خلقنا به 
٠‏ قد صار عندنا «ألوفا و مشهورا معروفاء فهو عند غيرنا على غير ذلك 
"مما أوضحه لا ' سبحانه نعمة علينا بمحاجته ملائكته الكرام عن نينا 
آدم عليه الصلاة و السلام وما أبدى لم من عليه و بهرثم من رسم 
كل شىء معناه و امه . 
ols‏ اانعمة ف تعلے القرآن الذى هو حاة الأرواح» 
٠‏ و بين الطريق فيها. دل على البيان بذ تر البينات الى بجمعها أمى و يفرقها 
آخر. , ها مداخل فى حاة الأشباح» و عددها؟ على سبيل الامتنان بانا 
لآنها من كير النعم فقال فى جواب من قال : ما بسانه ؟ پادئا بالتوكب 
الأعظم الذى هو أعظم ورا و أكير جرما و أعم نفعا ايكون خضوعه 
)فاط وف الأصل : من خلقه (م) من ظ »و ف الاصل : : بالنوم ‏ 
(م-م) من ظ » و ف الأصل : 6 أوحته (ع) منظ »و ف الأصل : عدد . 
٤٤‏ )۳۹( لقبول 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) 4-E‏ 
لقبول الاثار أدل على خضو ع غيره بيبانا کته فى تدبيره و قوته فى 
تقديره: (رالشمس ) و هى آية النهار لإ و القمر) و هو آية الليل اللذان' 
كات بهما البيان الإراهيمى » و اعله بدأ لهذه الأامة بغاية ببائه عليه 
الصلاة و السلام تشريفا لها بالإشارة إلى علو أفهامها لإ بحسبان ي ) أى 
جريهماء يحرى كل منهما مع اشترا ھا فى أنهما كو كبان عماويان' ه 
حساب عظم جدا لاتکاد توصف جلالته فى دقته وكثرة سعته و عظم 
ما يتفرع عليه من" المنافع الدينية و لدنيوية » و من عظم؟ هذا الحساب الذى 
أفادته صينة الفعلان أنه على تهج واحد لاتعداه. تعلل به الاعوام 
و الشهور و الآيام و الساعات و الدقائق و الفصول فى منازل معلومة , 
ويعرف موضع كل منهما فى الآفاق العلوية و ما يحدث له وما تأثر ٠١‏ 
عنه فى الكوائن السفلية محيث أن به اتتظام غالب الامو السفلية إلى 
غير ذلك من الآمور الى خلقها" الله عليها ولحا. و بين الإنسان و بين 
كل متها من المسافات ما لا يعلمه على التحربر إلا العم الخبيرء و هذا 
على تطاول الايام و الدهور لا تختل ذرة دلالة على أن صانمه قوم 
لايغفل » ثم بعد هذا الحساب المستجد و الحساب الاعظم الذى قدر ١٠٠‏ 
تنكوير الشمس و انكدار القمر دلالة على أنه فاعل بالاختيار مع ما 
أفاد ذلك من تعاقب الملوين تارة بالاعتدال و تارة بالزيادة و أخرى 
بالقص » و غير ذلك من الأمور فى اطائم المقدور . 





() من ظ » و ف الأصل : اللذين (,) من ظ و ف الأصل : نعاان (م) من 
ل : و ف الأعمل : من (؛) فى ظ : عظمة (ه) من ظ » و فى الأصل : خلقها . 
١ : )‏ ) 


نظم الدرر ( سورة الرحمن ٥١‏ : :وه ) چ4 





- ولا كان سيرهما على هذا الهاج مع ما لما فبه من الدؤب فيه 

التغير و التنقل طاعة منهما ' لمديرهها و مبدءهها و مسيرهما . و کات 

خضوعههما ‏ وهما النيران الاعظان - دالا على خضوع ما دونها من 
الكواكب بطريق الآولى , کان ذكرههما مغنيا عن ذكر ما عداهما خصوصه » 

م فأتبمهها حضور ما هو للاترض كالكواكب للماء فى الزيئة و النفع و الضر ٠‏ 

١‏ والصغر والكبر الك و اة فو انات دما تاره لوه 

نقحه وعظم" وقعه بأن منه أكثر الاقوات جميع الحوان و الملا س 

من القطن و الكتان و غير ذلك من يحب" الشأنء معيرا بما يصلح لبقية 

الكواكب فقال: ل( و الحم ) أى 55 الكوا كب السماوية و كل 

٠‏ نبت ارتفع من الارض و لاساق له من الباتات الآرضية الى هى 

أصل قوام الإنسان و سائر الحيوان لإ والشجر ) و كل ماله ساق 

و يتفه به أو يتات لإ يسجدانه ) أى بخضعان و ينقادان لما راد منهما 

و يذلان للانتفاع بها انقياد الساجد من العقلاء لما أمى به جربا لما 

ارا له و طاعتها للا "فدرا فيه" من غير إباء على تجدد الاوقات من 

و نمو [ فى ]١-‏ النبات و وقوف و اخضرار و يبس و إثمار و عطلء 

لابقدر النجم أن بعلو إلى رتبة الشجر ولا الشجر أن يسفل إلى وهدة 

النجم إلى غير ذلك ما صرفنا فيه من جود الظلال و دوران الجبال" 





(,) من ظ » و فى الأصل : منه (, - م) من ظ ‏ و فى الأصل : موم دفعه . 
(م) ف ظ اا ا ا کو ا : قدرا. 
() زيد من ظ (ب) ف ظ : الخنال . 

۱4٦‏ و الثال 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -14 
و الخال مما يدل على وحدانة الصانع و فمله بالاختبار » و نى الطبائع > 
و من نسبير فى الكوا كب و تدبير ف المافع فى الحر و البرد اللذن جعل 
سبحانه بها الاعتدال فى النبات من الفواكه و الاقوات» وغير ذلك 
فن وجرد الأتقاعات: ظ | 6 
ولما كان تغير ما تقدم من الشمس و القمر و النجم و الشجر يدل م ٠‏ 

دلالة واضحة عل أنه سبحانه هو المؤثر فبهء و كانت السماء و الأاآرض 
ثابتتين على حالة واحدة» فكان رعا أشكل أمرهما 5 ضل فها خلق 
من أهل الوحدة أهل' امود و الاغترار و الوقوف مع الشاهد و غيرثم: 
و كان إذا ثبت أنه تعالى المؤثر فيهما. فلذلك قال مسندا التأثير 
فها إليِه بعد أن أعرى ما قبلهها من مثله لما أغنى عنه من الدلالة ١‏ 
بالتغير و السير و التنقل عطفا عل ما تقديره: و هو الذى در ذلك : 
(والسماً رفعها) أى حسا بعد أن كانت ملتصقة بالأرض ففتقها منها 
و أعلاها عنها يما يشهد إذلك من العقل عند كل من له تأمل فى أن 
كل جسم ثقيل ما رفعه عما ته إلا رافع» و لارافع لمذه إلا الله ذانه 
لابقدر عل التأثير غيره» و لعظمها قدمها على الفعل تنبيها على التفكر فا ٠١‏ 
فها من جلالة الصنائع” و أنو اع البدائع » و معى بأنه جعلها منشأ أحكامه 
و مصدر قضاياه و متنزل' أوامره و نواهيه و مسكن ملائمكته الذدن 
بهبطون بالوحى على أنبيائه . 

ولا كانت السهاء مع علوها الدال على عزة موجدها و مدبرها 
Sinir En‏ 

4۷ 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن :٥٥‏ 4-5 ) ج-14 


دالة على عدله باعتدال جميع أحوالما مم الحر والرد والمطر 
و الثلج [و ااندى -'] و الطل وغير ذلك فى 9 کل فصل منها معادل 
'لضده و أنها' لا يرما سبحانه إلا بقدر معلوم» و إلا لفسدت 
الارض [ كلها ' ]» و دلنا على أنه شرع لنا مثل ذلك العدل لتقوم 
أحوالنا و تصلح أقوالنا و أفعالنا ما قامت به السماوات و الأارض | فقال: 


- لو وضع المزان” ) أى العدل الذى در به الخافقين من الموازة و هى 


e 


المعادلة لتنتظم أمورنا ٠‏ ظ 

ولاذکر أولا القرآن الذى:« 0 
أنواع من البیان » الذى رق به الإنسان فصار أهلا للفهم » و ذكره نعمة 
المزان الحسوسات » أقبل بالخطاب عليه لافنا له عن أسلوب الغيبة تنشيطا له 
إلى ار تقاء مراتب الکال بحسن الامتثال معللا فقال (i3:‏ أى [لآن-'] 
(لاتطغوا) أى لا تتجاوزوا الحدود 3ف المزان ه) آى الآشياء الموزونة 

من الموزونات المحروقة و العلل و العمل المقدر أحدهما بالآخرء و فى 
مساواة الظاهر و ايان و القول و الفعل» فالمزان الثانى عام لمران 


U, 0‏ 5 التقدر : فاقتدوا أفعاالى و تخلقوا بكل ما ام به من أقوالى » 
عطف عليه قوله :3 واقمموأ الوزن ) ا جميع الأفعال الى قاس 
لها الأشباء لإ بالقسط ) . ظ 000 

ولا كان المراد ادل العم » ينه بأ كيد بعد الآ انهى عن 





(,) زيد من ظ ر؟ب_م) من ظ ع و فى الأصل : لضدها و انه . ظ 
114 679 الضد 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ٠‏ 3 - ۱۹ 


الضد فقال : ( و لا مخسروا المزان ) أى توقعوا فى شیء من آل المدل ‏ ظ 


الى يقدر بها الاشياء من الذرع و الوزن و العدل والكيل ودرا 
- من أنواع الخسر _ با دل عليه تجريد الفعل فتخسروا ميزان أعمالكم 
و جزائكم يوم القياة » وقد عل بتكرر المزان ما" أريد من التأكيد 
فى الآ به لا له من الضخامة سواء كان عى واحد أو معان مختلفة . 
1 1 1 ذكر إنعامه الدال على اقندار 6 برفع السياء. 17 ل ذلك" 
الوجه مقابلها بعد أن وسط ينها ما امتا به من العدل تنيها على شدة" الما 


و الاهتام به فقال: لإ والارض 4 أى و وضع الأأرض : : م ضر 


ناص ها لبكون کالم كور تين إشارة إلى عظم ندیره لشدة ما فيه 


0 لاام(‎ ١ ٠ من الحم فقال : : ( وضنها ) أى دحاها و سطها عل المأء‎ ٠ 
أى كل من فيه قابلية الوم أو بلي الونم و هو الصوت بعد أن وضع‎ 


لمم الممزان الذى لا تقوم اللأرض إلا به. 


ول ماکان فى ايان الرحمه مزيد الإنعام : 5 إقامة المينة 0 


أعظم نعمة » و كانت الفوا كه أإذ ما يكون » و كانت برقتها و شدة لطاقتها 
منافة للا “رض فى يبسها وكثاتها. فكان كونها فيها يجبا دالا على عظبم 
قدرته » و کان ذكرها يدل على ما تقدمها من النعم من جميع الأقوات » 





. من ظ » و ف الأصل : من (م - م) من ظ ء وق الأصل : ذاك على‎ )١( 





10° 


(م) من ظ ء و ف الأصل : الشدة (؛) فى ظ : الذكود ره) من ظ »و فى 


اللأصل :دو » (ب-ب)من ظ »و فى الأصل : بان سياق ٠‏ 
١‏ 


| 4۳ 





) (سورة الرحمن مه :1-۱1( ج - ۹ 
ا (فا کان OT‏ جدا يدرك و 
من البيان تباينها" فى الصور و الالوان » و الطعوم و النافع و غير ذلك 


من بديع الشان ٠‏ 


و لا كان المراد بتتسكيرها" تعظيمها . نبه عليه يتعريف نوع منهاء ونوه 
به لآن فيه مع التفكة التقوتء وهو أكثر ثمار المرب المقصودين 
بهذا الذكر بالقصد الأول فقال : ( والنخل 4 ودل على عام القدرة 
بقوله : (إذات) أى صاحبة / (إ الا كام ˆ > ) أى أ وعة مرهاء و هو 
الطلع قبل أن ينفتق بالثر ٠‏ و کل نبت يخرج ما هو مكلم فهو ذوكام » 
و لكنه مشهور فى النخل لشرفه و شهرته عندم » قال البغوى' : و كل 
ا نھو کر و کة» و منه ک القیص» > و فيه تذكير بشمر الجنة الذى 
ينفتق عن بام » و ذكر أصل النخل دون مره للتنيه على كثرة منافعه 
من اليف رال و الجريد و الجقوع و غيرها من الماع الى 
) ا الفوا که TTT‏ 
ف الاقنات للناس و البهالم وهو کان من القصر", فقال ذاكرا مر ته 


لتا المقصودة بالذات: لإو الحب) أى من الخنطة و غرهاء وتيا على 


),( منأظ , و فى الأصل : اليصير ( ( ی ظ : شانها (م) 25 وق ظ 


الأممل : بانكارها )¢( راحم المعالم بهامش اللباب پ / م () من ظ » و اله 
الأصمل:: الفضة () زيد فى الأصل : عنه ء و لم تكن الزيادة فى ظ فذفناها . 
١6٠‏ عمام 


ظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۹ 
عام القدرة بعد تنيهه بماز هذه المذكورات مع أن ا الكل الماء 
بقوله : 9( ذو العصف) أى الورق و.البقل الذى إذا زال عنه ثقل الحب 
كان عا تعصفه الرياح الى تطيره» و هو التبن الذى هو من قوت الهائم . 
ولا كان الريحان يطلق على كل نبت [ طيب الراتحة خصوصاء و على 
كل نبت -' )| عموماء أتبعه به يعم و يخص جميع ما ذكر من سار 
النبات و غيره على وجه مذكر بنعمه بغذاء الأرواح بعد ما ذكر غذاء الأشباح 
فقال : ( والريحانة) ولا کان من كفر به سبحانه باتكاره أو إنكار 
شىء من صفاته. أو كذب بأحد من رسله قد انكر نعمه أو نعمة متها 
فلزمه 'بانكاره لتلك" النعمة إنكار جميع النعم » لآن الرسل داعية إلى الله 
بالتذكير بنعمهء و كان ما مضى من هذه السورة إلى هنا اى عشرة آبة 
على عدد الكو و الشاى , عدد فها أصول نعمه سبحانه على وجه دل 
بغاية البيان على أن له كل كال وكان هذا العدد أول عدد زائد إشارة 
إلى تزايد التعم لان كسوره النصف و الك و الربع و السدس ريد 
على أصله. و كان قد مضى ذكر الثقلين الجن و الإنس فى قوله ”الانام » 
قال تعالى إشارة إلى أنهم المقصودون بالوءظ . متكرا موعخا مكنا لمن ه٠‏ 
أنكر شيثا من نعمه أو قال قولا أو فعل فعلا يلزم منه إنكار شىء منها 
ميا عمسا مضى من تعداد هذه انعم المتزايدة الى لايسوغ إنكارها 
ولا إنكار شى. منها فجب شكرها: لإ فباى الآ ) أى نعم و عطايا 
( ربکا ) أى امحسن إليكما ما أسدى ء من المزايا الى أسداها إل على 

() زيد من ظ (۲-م) من ل . واف الأصل : لانكار تلك . 


3 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن 0ه : 1 ) ج- 14 
وجه الكبرياء و العظمة وهى داعة لاتنقطع من غير [حاجة إلى ] 
مكافأة أحد و لاغيرها ‏ أبها الثقلان _المدر لكا الذى لامدر ولا سيد 
لکا غیره» من آباته و صنائعه و که و حككته و عزته فى خلقه و استسلام 
الكل له و خضوعها إليهء فان كل هذه النعم الكبار آيات دالة عليه 
و صنائع محكة و أحكام و حك ظهرت بها عزته و بانت بها قدرته 
: تكذإن م ) فخاطبته بهذا الثقلين دليل على أن هذه الاشياء تعم على 
الجن كا أنها تعم على الإنس", و أن لهم من ذلك ما لهمء و ذكره 

لهذه الآية بعد ذكر هذا العدد من الآيات إشارة إلى أن زيادة انعم 
إلى حد لايحصى بحيث أن استيفاء عددها لا حيط به / عقول المكلفين 
تلايظنوا أنه لانعمة غير ما ذكر فى هذه السورة ؛ و ااتعمير عنها بلفظ 
الآلاء من أجل أنها التعم م لصوف .بالملوك لا لا من اللعان والصف 
المديز لها [من] غيرها و لا لرؤيتها من الخير و الدعاء» و هى و إن كانت 
من الوا فيمكن أخذها من اللؤواء إلى أن الاصل الحمزة واللامء فاذا 
اض ال لام أخرى أو ألف ازداد المعنى الذى كان ظهورا لآن الالف 





٥‏ عيب الحمزة و باطنهاء و اللام هى عين ما كان فل بحصل خروج عن 


- ذلك الى » فاذا نظرت إلى الآل كان الى أن تلك النعم الكبار ٠‏ 


ا ملوكية "ظور لاعباد معر ته سه.ع<أ نه و أنه ۇل إلمه کل شىء أولا من 
غير نزاع ک) أنه كان بكل شىءء و تكل عن نظرها. الآبصار اانوافف. 
3 تکل عن رؤية الاشخاص الى يرفعها الآل لها تدل عليه سبحاله... 





) () يد من غ () من ظ »و ف الأسل : الانسان . 


ذل (r^)‏ نعم 


نظم الدرر ( الجزء السابع و المشرون ) ج - 14 
نعم عظيمة و إن كانت مها لآانه لا نعمة تدل مثل ما دل عليه سبحانه , 
وكرر هذه الآية فى هذه السورة من هنا .بعد كل آبة إلى آخرها لا 
تقدم ف القمر من أن المنكر إذا تكرر إنكاره جدا بحث أحرق الإ كباد 
فى الجاهرة بالمناد حسن سرد ما أنكره عليه » و كلا ذكر بفرد منه قبل 
له: لم تسكره ؟ سواء أقر به حال التقرر أو استمر على العنادء فالتكرار 
حيتئذ يفيد التعريف بأن إنكاره بحاوز الحدء و لنغابر النعم و تعددها 
و اختلافها حسن تکرر التوقيف عليها واحدة واحدة تنييها على جلالتها ؛ 
فان كانت نعمة فالس فيها واضح » و إن كانت نقمة [ فالنعمة -' ] دضها 
أو تخر الإيقاع بهاء و لما تقدم [ من _' ] أن كل تذكير" ما أفاده 








الله تعالى من النعم بالحواس الخس مضروبة فى الجهات الست عل أنك . 
إذا اعترت نفس الآية وجدتها مشيرة إلى ذلك » فان كل كلية منها. 


- إلا الاخيرة وي اام و ا 


ھی للحواس و للجهات لآن الكل . من الرب» i‏ م ست .. 


أحرف إن اعتدرت رسمها فى المصاحف الى أسقعات ألفهاء فان ف 


10 


إثباتها و - اختلافا بين أثمة المصاحف » وهى إشارة إلى الجهات 


لآنها الى ملك الإنسان التصرف فيهاء أما" الحواس فلا اختبار له فهاءو إن 
اعتيرت مجاءها حسب النطق كانت سبعة أحر ف إشارة إلى أن انعم 





() زهھ من ظ (م) ةوق اال تذكرا(م) من ظ »و ی 


الأسصل او ۴ ظ 
١6‏ 


| 56 


نظم الدرر ( سورة الرحمن وه : ١5‏ ) ج - 1١4‏ 


لتخ#ق7قق ® ا ا س 0 ا 
اکر أن تحصى لا ندم من أسرار عدد السعة و إلى أن تكذيب 


e 


کے 


المكلفين متكار جداء فلذلك كان فى غاية الماسبة ان تبط هذه النعم 


على عدد ضرب الحواس الخس ف الجهات الست و ذلك فى الحقيقة فائدة › 
قله من المألوف المعروف و اليل الموصوف أن التكرر [عند] التكذيب 
بوجب التكرر عند التقريرء و يلخ به النهاية فى حسن التأثير» و زاد 
العدد على مسطح اجس تى الست واحدة | إشارة إلى أن نعم الواحدة 
لا انتقطاع ها ء و لذلك فصلت إلى ثمان ذكرت أولا عقب النعم؛ فكانت 
على عدد السبع الذى هو أول عدد تام لاه جمع الفرد و الزوج و زوج الفرد 
و زوج الؤوج»ء و زاد بواحد إشارة إلى أنه كليا انقضی دور من عدد 


٠‏ تام جدبر لهم أخرى فهى لاتتامی لان مولمها له القدرة الشاملة 


و العلل التام و رحته سبقت غضبه» وفى كونها ثماية إشارة إلى أنها سبب 
إلى الجنة ذاتر الآبواب اليانية إن شكرتء و فى تعقيبها بسبع نارية 
إشارة إلى أنها سيب لار ذات الأبواب السبعة إن كفرت › و فى تعقيبها 
بها إشارة إلى أن سبيتها للنار أقرب لكونها حفت بالشهوات » و فى ذلك 
إشارة إلى أن من اق ما توعد عليه بشكر هذه النعم وق أبواب النار 
السبعةء ثم عقبها بثياية ذكر فيها جنة المقربين إشارة إلى أن من عمل 
لا وعده كا أمره به الله نال أبواب الجنة المانية» و ثمانية أخرى عقب جنة 
حاب اليين إشارة إلى مثل ذلك و الله أعلمء وكان ترتيها فى غاية 
الحسنء ذ كرت النعم أولا استعطافا و ترغيبا فى الشكر ثم الآهوال ترهبا 


: ورا الفسدة بالعصان و الكفر شم النعم اللاقة لجلب المصالم . وا‎ ٠ 


SB‏ بأشرفها 


تظم الدرر ٠‏ ( الجزء السابع و العشرون ) ظ ج -14 ظ 
أشرفها فذكر الجنة المليا لآن القلب إثر التخويف يكون أنشط والحمم 
: تكون أعلى و العزم يكون أشدء لبذ هذه الآبة الل ولى من الإحدى 
و الثلاثين مشيرة. إلى أن نعمة البصر :من جهة امام » فكأنه قيل : 
أ نعمة البصر ما يواجهك أو غيرها [ نكذبان] . ظ 
ولا كان قد تقدم فى إشارة الخطاب الامتنان خلق الإنسان؛ ه 
ر أصول النعم عليه على وجه بديع الشأنء إلى أن" 'غذاء ره جا 
ارعان أتبع ذلك تفصيلا لا أجل فقال : ( خلق الانسان ) أى أصلى ‏ 
هذا النوع الذى هو من جملة اا النى خلةنا ارعان 1 و الغالب 
عليه الأس بفسه و عا ألقة .. ا E‏ 
| ولا کان أغلب عناصره التراب و إن كان من العناصر الأربة» ٠١‏ 
عير عنه إشارة به" إلى مطابقة امه - ما فه ما يقتضى الأنس الذى حاصله 
الشات على حالة و احدة - لاہ الذى اغلبه التر اب قله و شاته م 
لم بحرله محرك. وعر عن ذلك با هو فى غاية البعد عن قابية اليان 
5" : من صلصال) أى طين بابس له صوت م 
أى كالخرف 2 المشوى بالنار لانه أخذه " من التراب " 1 خاطه 10 
الماء حتى صار طينا ثم تركه حتى فال اا مسنونا سفاء ثم صوره کا 
يصور الإبريق وغيره من الآوانى ثم أبسه حى صار فى غاية الصلابة 
فصار كالخرف الى إذا تقر عليه صوت صوتا يعم [ منه -؛ ] هل 
)١-(‏ من ظ و فى الأصل : روجه - كذا (م) سقط من ظ (م-م) من 
اظ »و ف الأصل : بااكراب (4) زيد من ظ . 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن ۱١ : ٥١‏ ے۱۷ ) ج - 154 


ممح ج ج و 
اشه عيب أم لا أن الأدى بكلامه يعرف حاله و غاي آرہ و ما له ء 


فالمذكور هنا 'غاية / تخليقه' و هو أنسب بالرحانية, وفى غيرها تارة 
مبدأوه و تارة إنشاؤه ‏ فالأإرض أمه و الماء أبوه بمزوجين بالحواء الحامل 
للجزء الذى هو من فيح جهم › فن التراب "جسده و نفسه". و من الاه 


ه روحه و عقله . ومن النار عوابته وحدته» و من الحواء حركته و تقلبه 


فى محامده و مذامه ۰ 

< وما كان الجان الذى شمله أيضا اسم الأنام مخلوقا من العناصر 
الأربعة . و أغلبها فى جبلته النارء قال ال : لإ وخلق اجان ) أى 
هذا النوع المستتر عن العيون بخلق أيهم» و هو اسم جمع الجن ٠‏ ولا 


٠‏ كان الجن [ يطلق -" ] على الملائكة لاستنارم» بين أنهم لم برادوا 


به هنا فقال : لان مارج 6 أى ثوء صاف عافن اب 
شديد الاضطراب جدا و الاختلاط > قال البخوى ؛: وهو الصاق من 
لب الار الذى لا دخان فيه » و قال القشيرى هو اللهب الختاط بشواد 
انار - اتتهى ٠‏ و مرجت نارم أى اختلطت - برد الزمهرر ٠.‏ ولا 


10 کان امارج عاما* فى النار و غيرهاء ببنه بقوله : لإ من نارع) هى أغلب 


من ل عناصر» ق فتعين المراد بذكو النار لان اللائ عليهم السلام من نور 
لامن نار » و عند م صو ج ولا اضطراب» بل م ق غاة انات 


۹ 


على الطاعة فا أمروا به» و قد عرف بهذا كل مضطرب فدره 





(,- )ف ظ : آم ا )ن2 برا نفسه وجسده . 

٠ من ظا وق‎ )٠ ( 4/7 زيد من ظ (4) راجم العام بهامش اباب‎ (e) 

الأسل : ما (+) من ظ ء وف الأصل : مطرب . A‏ 
10٦‏ ` 3-5 ثلا 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ع -15 





ثلا سعدى 0 ٠.‏ 
غاية التافى مستورا تبرض عن الأخر مع منع ع كل [. 5-7 1 النساط 


على الآخر إلا نادراء إظهارا لعظى قدرته و باهر حككته من أعظم التعم» ٠‏ 
قال مسدا عنه : م فای 'الآء رکا { أى النعم الملوكة الناشئة ‏ عن مبدعكما ظ 


` © 


- ومريكا و سبد لإ تكذنه ) أى بنعمة البصر من جهة الوراء 


او غيرها من خلةك على هذا الفط الغريب» و إيداعكم ما أودعم ' من 
القوى» و جعلكم خلاصة مخلوقاته » و من منع أحد قيلي عن الآخرء 
و سيره لج الارزاق والماة ¢ و حدم عل الحشقفة. السمحة, و قدر نه 


عل إعاد نكم 13 قدر عل ابدام | 
ولا ذكر سبحانه هذبن الجنسين اللذن أحدهما ظاهر و الاخر 


مسةر ع إرشادا إلى التأمل فيا" فهما من الدلالة عل کال ودر نه فكانا ظ 


محتاجين إلى ما هما فيه من امحل و كان صلاحه ا در سبحانه فيه من 0 


منازل الشروق الذى هو سبب الآنوار و الظهورء و الغروب الذى هو 


منشاً الظلية و الخفاء » أتبعه قوله منبها على الظر فى بديع صبعه الدال 


على كيفية لايقدر على شىء منها غيره لإ ورب المغر بين € كذلك» ٠‏ 
و هذه“ المشارق و الغارب هى ما للشتاء من البروج » الساظة الجنوبية الى 


ظ )0( زد من ظ )+( من ظ › و ى الأصل : ابدءم (م) من ظ »و ف 
الأصل : لا (غ) من ظ , و فى الاصل : هى . ئ 
oV‏ 


© 


نظم الدرر (سورة الرحمن ۱٥۸: ٥۵‏ و9١)‏ عو 





هی سبب الامطار و اثلوج» التى هى سيب الحياة و الظهور» حال' کون 
|v‏ الشمس متحدرة فى افق السهاء. و ما لاصيف من البروج العالية | فى 

جهة الشمال التى هى سبب التهشم ر الآفول وااشمس مصعدة فى جو 

السماءء وما ينها من الربيع الذى هو للنموء و الخريف الذى هو 
ه للذبولء فهى آية الإيحاد و الإ عدام ء فأول الشارق الصيف وقت استواء 
اليل والهار [ عند "] حلول الشمس بأول الروج الثمالية صاعدة 
وهو الكش ء عتدل الزمان حتئذ بقَطعها الجنوبية و استقبالما الشمالة ء 
ثم آخر مشارقه إذا كانت الشمس فى آخر الثمالية و اول الجنوبية عند 
حلولها رس المزان يعتدل الزمان ثانيا لا-تقبا لها البروج الجنويية» ثم 
حلوها بآخر القوس و رأس الجدى يكون الانتهاء فى قصر الأايام و طول 
الليالى لتوسطها العروج الجنوبية . ثم حلولها كذلك عند خروجها من برج 
التوأمين إلى السرطان من روج الثمالء و هى آخر درجات الشمس » 
يكون طول الآبام و قصر اللالى» فيختلف على هذين الفصلين الجر 
والبردءو كون الشمس فى أول رج الحل هو بمثابة طلوعها من المشرق 
فىاءل كل نهارء و كونها فى الاعتدال الثانى عند استقبالها البروج الجنوية 
إذا حلت رأس المزان هو عثابة غروبهاء ثم بكونها فى الاتهائين ف 
طول الآيام حين حلولها رج السرطان هو مزل استوائها فى الصيف 
فى كيد اللماء کا أت حلولها رأس الجدى عند الاتهاء فى الشتاء 
- [ف -؟ ) قصر الآبام و طول الليالى هو بمثابة استوائها فيا يقابل 


کے 
4 


5 


0 





(,) مس ظ . وق الأصل : محال (م) زد من ظ . 
م6١‏ استواءها 


نظم الدرر (الجزه السابع و العشرون ) ج-١‏ 
استواءها فى الشتاء فى كد السماء فى النهار' ‏ ذكر ذلك ابن برجان و قال 
بعد ذلك : عفر سبحاته لعباده جهنم - أى «واسطة القن - وهی أعدى ) 
عدو لحم » فأخرج لما بواسطتها الزرع و الزتورث و الرمان و النخبل 
و الآعنابَ والجان المعروتمات و غير المعروشات ومن كل الثمرات ٠.‏ 
ولما كان فى "هذا من" النعم مالايحصى» قال مسیا: فا الآ ريما ) ه 
الذى "در لک" هذا التديير الدظم لإ تكذان هم أى بنعمة البصر من جهة 
السمين أو غيرها من تسخير الشمس و القمر دائبين دائرين لإدارة الزمان 
و تجديد الآيام, و عدد الشهور و الآعوام؛ و اعتدال المواء و اختلاف 
الأحوال على الوجه الملائم لمال الدنيا وأمعايشها على منفاج محفوظل 
و قانون لايزيغ ٠‏ ` ۱۰ 
ولما كانت باح البحر لجرى! الماك د ف ضران 
مع [ها -؛] اقتضى ذكره من تضمن ذكر ‏ المشارق و المغارب لاشتاء 
الحاصل فيه من الامطار ما لو جرى على القياس لآفاض البحار » فأغرقت 
اللعرارى و التفارء و علت" على الامصار و جميع الافطار. فقال : لمج ) 
ا الرحن لإ البحرين ) أى الملم و العذب عله «ضطربين؛ ١6‏ 
من طبعهما الااضطراب » حال کونه) (( يتقان 63 أى اسان" على ظهر 
الآرض بلا فصل بها فى رؤية العين و ف باطنهاء عل الخلو أيه داله . 





)١(‏ منظ » و ف الأ صل : النار (+-م) منظ , و فى الأصل : فيها (م-م) من 
ظ »وق الأصل : : در لا (۽) من ظ » و ى الأصل تجرى (م) من غ٠‏ 
a‏ : غلب ١‏ ) من ظ »و فى الأصل : شمساك . 


0۹ 
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نظم الدرر ( سورة الرحمن ۲۰:٥۰‏ ۲۲ ) ج - 4 
) على ماه الجخة ء و الملح آة دالة على بعض شراب آهل النار | لاروى 
| شاربه ولايغتيهء بل يحرق بطنه و يعبيهء أو عری فارس e‏ 
يعات فى البحر المحيط لكوته) خطبجين منه ٠‏ 
'و لما كان التقاء المايعين و لاسا مع الاضطراب الدائم اللاختلاط؟ 








فتشوفت النفس إلى المانع". من مثل ذلك ف البحرين» قال" مستأقا : 
(ينهها برزخ) أى حاجز عظي من القدرة الجردة على الأول وتسيب 
الأرض عل الثانى عنعهها مع' الالتقاء من الاختلاط ء و قال ابن برجان : 
الرزخ ما ليس هو بصريح هذا ولابصريح هذاء فكذلك السهل 
٠‏ و الجبل ينها رزخ سمى الخفء كذلك اليل و الهار ينها رزخ 
سى غبشاء كذلك بين الدنيا و الآخرة ,رزخ ليس من هذا و لاهن 
هذا و لاهو خارج عنهباء و كذلك الرسعان هما" رزخان بين الشتاء 
و الصيف عنزلة غبش أول النهار و غيش آخره ؛ جعل بين" كل صنفين. 
من الموجودات برزخا ليس من هذا ولا من هذا وهو نه كالحاد 
10 و البات والحوان" . ) 
٠‏ ولا كانت شجة ذلك كذلك قال الإلايفكع) أى لاطغيان ١‏ 
فى هلاك النار س ک طنيا فأهلكا من على الآرض أيام نوح عليه الملاة ٠‏ 
)١ - ,(‏ قط ما بين الرمن من ظ (r)‏ فى ظ : النافم (م) من ظ »و فه 
الأسل : تقال (؛) ق'ظ : من (ه) من ظ + و فى الأصل : هو (1) من ظ » 
و فى الأصل : سر (ي) من ظ» و فى الأصل : الميوانات . ل 
e.‏ )6( و السلام 


ظم الدرر (الجزء السابع والعشرون) ج - 4 





و السلام ء و لا يى واحد منها على الآخر بالممارجة , ولايجاوزان _ 
ما حده لها خالقهم) و مدرهما لا فى الظاهر و لا فى الباطن» فتى حفرت 
على جنب الماح وجدت الاء العذب . و إن قربت الحفرة منه ب کلا 
قربت كان أحلى » تلطه الله سبحانه فى رأى المين و حجز بتهما فى رأى . 
عين القدرة» هذا و هما جمادان لانطق هما ولا إدراك, ٠‏ فكيف بغى 005 
نم على بض أها امهركرن القلاء» - 
ولا كان هذا أمرا اهرا دالا دلالة ظاهرة على مام قدرته لاسا 
على الآخرة» قال مسيبا عنه : (فاى (f‏ أى الموجد لكا و المربى ظ 
( تكذبئن ه) أى بنعمة الإإصار من جهة اليسار أو غيره : فهلا اعترتم 
بهذه الأصول من أنواع الموجودات فصدقتم الآخرة املك هذه البرازخ ۱۰ 
أن موتكم هذه برزخ و فصل بين الدنيا و الآخرة كالعشاء بين الليل 
و النهارء و و استقرآم' ذلك فى ايات السماوات والآرض وجد موه 
شائما فى يع الا کوان 00 ظ ْ | 
ولاذكر المة بالحر ذكر عا نبت 2 فل باو قال 0 
معيرا باليى للفعول لآن كلا من وجوده فيه و التسليط على إخراجه ٠ ٠٠‏ 
منه خارق من غير نظر إلى خر ج معين » و النعمة نفس الخروج»› و لذلك 00 
قرأ [غير -"] نافع و البصريين بالبناء" للفاعل من ا روج (e gk):‏ 
أى بمخالطة العذب اللخ من غير واسطة أو يواسطة السحاب» فصار ذلك . 
() می ظ » وفى الآصل : استقرانک (م) زيد من مد e‏ راج 
نثر المرجان ب e . ٤٤|‏ 
لفل 


/ 


نظم الدرر ( سورة الر حمن ۲٤4 ۲۲:٥۰‏ ) ج 4 0 
كالذكر والأانئى ء قال الرازی: فيكون العذب كاللقاح لللح » و قال ابوضان؟: 
قال الجهور “ا يخرج من الا جاج فى المواضع الى بقع فيها الآنهار و المياه 





) العذبة e.‏ إسناد ذلك إليهما. ء هذا مشهور عند الغواصين ء و قال 


IT 1‏ و عكرمة مولاه رض الله عنه :| تکون هذ الاشاء 


| الح ببزول المطر لان الصدف [وغيرها] هتح أفواهها للطر ‏ انتهى ٠‏ 


کون الأصداف كالارحام للاطف , ماء البحر كالجسد الغاذی » و الدليل 
عل أنه من ماء المطر كا قال الاستاذ حمزة الكرماق : E‏ 
أن السنة إذا أجديت ت الحتان. واقلت الإإصداف والجواهر - 
اتھی ٠‏ ثم لاشك فى آنا و إن كنا بحرن ققد جعها وصف واحد 
بكونها [ماء_؟]. فيسوغ إسناد الخروج إلها کا سند خروج 
الإنسان إلى جميع البلدء و إمما خرج من دار منها 5 نسب الرسل إلى 
الجن ء الإنس مجممعهما فى خطاب واحد فقال ” رسل منك “. وكذا 

”و جعل القمر فيهن نورا“ ومثله كثير لإ اللؤلؤ ) وهو الدر الذى 
زهو - ' ] فى غاية البياض و الإشراق و الصفاء لإ والمرجان 5) أى 
قضبان الجر الى هى فى غابة الجرة» فبحان من غار ينههما فى اللون 


.و المناقم , الكون - نقل هذا [ القول - ' ] ابن عطية عن أبن مسعود 


ری ألله عنه ۰ د قال :| و" ]) هذا هو المشهور الانتوالت [اتهق )ء 
وقال جح كثير: [ إن _ ' ] اللؤلو كبار الدر والمرجان صغاره ٠‏ 
ولا كان ذلك من جليل النعم؟؛ سبب عنه قوله : لز قباى "لاء ربجا ) 


(,) راحم البحر اللحيط م/ 1و () زوه من ظ (-) زد ی الاصل : المنعم 5 


. ادة ى ظ ذفناحا‎ E 


11۲ أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع والعشرون ) a‏ 








أى المالك لكا الذى هو الملك الاعظم (تكذين ه) مع هذه الصنائع 
ظ [ العظمى -' ] ؛ أبنعمة البصر من جهة الفوق أو و غير ذلك من خلق المنافع 
فى البحار و تسليطم علبها و إخراج الل الغرية و غيرها . 

ولا كان قدؤكر سبحانه الخارج منه عاء الماه» ذكر السائر عليه" 
المواء. و أشار بتقدم الجار إلى أن السار فى الفلك لاتصريف لهء و إن ه 
ظهر له تصريف فهو لضعفه كلا تصريف. فقال : (و له) ای لا لغيرهء 
فلا تغتروا بالآسباب ااظاهرة فتقفوا معها متسندوا شيا من ذلك إلها 6 - 
وقف أهل الاغترار بالشاهد. الذن م أجد أهل'الارض أذهانا و أحقرمم 
شأنا فقالوا بالاتحاد ء الوحدة لإ الجوار 6 أى السفن الكبار و الصغار 
الفارغة والمشحونة . ولا كانت حياة كل شىء كونه على صفة كالهء ٠١‏ 
و كانت السفن تبى من خشب جمع , توصل حى تصير على هيئة تقبل 
لمافع اجمة. وكات تربى بذلك المع كا تربى النبات والحبوانء 
وكانت ترتفع على البحر و .رفع شراعها و تحدث فى البحر بعد أن كانت 
مستترة بجحبال الآمواج” قال تعالى : لإ المنششت ) من نشا - إذا حى ورباء 
و السحابة : ارتفعت . و أصل الناشى»ء كل ما حدث بالللل و بدأء و معى ه٠‏ 
قراءة حمزة؛ و أى بكر بكر الشين أنها رافعة شراعها سیب استمساكها 
عن الرسوب و مندئة اللسير » و معنى قراءة البانين أنه أنشأها المانع ٠‏ 
و أرسلها و رفع شراعها . 
(1) زيد من ظ (,) من ظ »و فى الأصل : عنه (م) من ظ »و فى الاصل : 
الاموال (؛) راجع نر المر جان ب | ٠ ,:١‏ 

١ 





نظم الدرر ( سورة الر من مه : (TV4‏ ج - ١9‏ 


وما كانت مع كونها عالة على الماء منغمسة فيه مع أنه ليس لها 
من نفسها إلا الرسوب والغوص قال: ل( فى البحر ) ولا كانت رى 
.20/6 عل العد كالجبال على وجه الماء قال : لإ كالاعلام ج) | أى كالجبال الطوال. 
و لما كان ما فيها من المذافع بالتكسب من البحر بالصيد و غيره و التوصل 
ه إلى اللاد ااشاسعة للفوائد الائلة » و كانت أعالمم فى البحر الإخلاص 
[ الذى -' ] يلؤم متها الإخلاص ف البرء لأنهما بالنسبة إلى إبداعه لها 

و قدرته على التصرف فيه بكل ما ريده على حد سواء» سبب عن ذلك 

قو له : لإفباى الآ ربكا ) أى النعمة العظعى 0: کد (E‏ اة اله 
من تتم أو غيرها من الآسفار, فى حل الاخطار ء و الإنيجاء عند االاضطراب 

' الرع فى بحل متايه و الا شاد إلى ذلك بعد خلق مواد السفن‎ a 
و تعلى صنعتها و تسخيرها و الماك لعدصى لوهما (؟) عثابة جميع الكون.‎ 
ل فى إقامة المللكوت ون اك ال رهم‎ 
و المسافرون بها الذن أنشئت لاجلهم وات المأمورين المكلفين المهيئين‎ 

الذن من أجلهم خاقت الساوات والأارض وما ينها فعر بهم من 

٠١‏ غربتهم إلى قرارسم » و من غبيتهم إلى حضورم و مشاهد م »و مد. ها آرم 
ظ 0 أعلاها يأمرم مره فعدونه و يسمعون لهء م قد ,سرف الاعتبار 
- إلى أن تكون آبة على قطم المؤمن أيام الدنيا فالدذا هى البحر. و السفينة 
جمه ؛ و ناطن العيد هو المحمول فيها , و العقل صاحب سياستهاء و القوى 
خدمتها. ء أم الله و تدبيره حط بهاء و الإيمان أمتتها » و التوفق 





(,)زيد من ظ (,) من ظ وق الأصل : الشخص . 


):١( ۱۹٤‏ ريحها 


نظم الدرر 5 ) الجزء السابع و العشرون ) ج -19 


ريحهاء و الذ کر شراعها » و الرسول سائقها عا جاء به من عند ربه » و العمل 
الطيب ,صلم شأنها - ذكر ذلك ابن برجان . 0 

ولا أخير تعالى أنه خلق السماوات و الارض وما بث فيهها من 
الاح [ من الاعيان -' ] و المعاتى. و استوف الأارض يقسميها برا و بحراء 
مضمتا ذلك العناصر الأربعة الى" أسس علها المركات » و كان أب م 
ما للخلوق من الصنائع ما فى البحرء و كان راكبه فى حك العدم » دل 
على أنه المتفرد يجميع ذلك بهلاك الخلقء فقال مستأنفا معيرا بالاسعية 
الدالة على الثبات و ب من » للدلالة على التصررح تهويلا بفناء الماقل ٠‏ 
[ على فناء غير العاقل -' ] بطريق الآولى: ( كل من علها € أى. 
الآأرض بقسميها و السماء أيضا ( فان 245 6 أى مالك و معدوم بالفعل ١٠١‏ 
بعد أن كان هو وغيره من سائر ما [ سوى ‏ ' ] إليه» و ليس إذلك 
كله من ذاته إلا العدم. فهو فان بهذا الاعبتارء و إن كان موجودا 
فوجوده بين عدمين أولما أنه لم يكن» [و] ثانها أنه زول ثم هو فيا 
[ ين ' ] ذلك يتعاوره “الايحاد و الإقاء فى" حين من أحواله و أعراضه 
وقواه. و أسباب الملاك عيطة به حسا ومعتى وهو لاراها كا أنها ١٠٠‏ 
محطة يمن هو ف السفينه من فوقه ومن حته ومن جميع جهاته . ٤‏ 





ولا كان الوجه أشرف ما فى الوجودء و كان يعبر به عما أريد 
| به صاحب الوجه مع أنه لايتصور بقاء الوجه يدون صاحبه» فکان 


() فيد من ظ (,) من ظ » وف الأصل: الذى (م-م) سقط مابين ٠‏ 


. الرتمين من ظ‎ ٠ 
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نظلم الدرر ( سورة الرحمن ٥۰‏ : ۲۷ ۲۹ ) ج- 00 
التعبير به عن حقيقة ذلك الثىء أعظم و أدل على الكال» و كان من 
/١‏ القرر عند أهل الشرع أنه سبحانه ليس كثله شىء فلا | يتوم أحد 
ظ [ منهم -' ] من التعبير به نقصا قال : ( و ببق »4 أى بعد فناء الكل , 
فد مرا إل ما لا اة اله لا ونه ربك 6 أى لرن الك بالرساة 
ه والترقية بهذا الوحى إلى مالابحد من المارف» وكل عمل أريد به 
وجهه سبحانه و تعالى خالصا . و لما ذكر مباينته للخلوقات » وصفه بالإحاطة 
الكاملة بالأزاهة و الحدء و قال واصفا الوجه لان المراد به الذات الذى 
[هو] أشرفها معبرا به ورلآنها أبلغ من «صاحب» و با ينه على التنزيه 
عما ربما توهمه من ذكر الوجه بليد جامد مع الحسوسات قيس الغائب 
٠ 0‏ -الذى لايعتريه حاجة ولا يل بحنابه الأقدس نقص ‏ بالشاهد الذى كله 
نقص و حاجة لإ ذو الجئل ) أى العظمة الى لاترام وهو صفة ذاته 
الى تقتضى إجلاله عن كل ما لا يليق به ( والاكرام ‏ ) أى الإحسان 

الك وش فاق 2 





ولا كان الموت نفسه فيه نعم لاتنكر. و كان موت ناس نعمة 
٠‏ علىناسء مع ما ختم به الآبة من وصفه بالإنعام قال : ( فبلى 'الأء ريه - 
أى [ المربى لکا على هذا الوجه الذى مآله إلى العدم إلى أجل مسمى -' ] 
(١‏ تكذبنه)"أى أيها الثتقلان" الإنس وال جان» أبنعمة السمع من جهة الآمام 
أو غيرها من إيحاد الخلق ثم إعدامهم و تخليف بعضهم فى أثر بعض 
)١(‏ زه من ظ (+-م) وقم ما بين الرقين فى الأصل قبل « تكذبان» 
و الرتيب من ظ . ) 
۱1٦‏ وإراث 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) A=‏ 


وإيراث البحض ما فى يد البحض - و نحو ذلك من أمور لايدركها عل 
جهتها إلا الله تعالى . 

٠‏ ولا كان أدل دیل على العدم الحاجة» و على دوام الوجود الغىء 
قال دليلا على ما قبله: ( سثئله € 'أى على 0 التجدد و الاستمرار 
(من ف السموت ) أى كلهم ( و الارض € أى كلهم من ناطق 
أو صامت بلسان الحال أو القال [ أو بها -"]» ولا كان كآنه قيل : 


فا "ذا يفمل؟ عند السؤال» وكان اقل الآوقات الحدودة امحسوسة ”اليو“ 


عير به عن أقل الزمان کا عبر |[ به ]عن أا الموزونات بالذرة 
فقال مجببا لذلك : ( كل يوم) أى وقت من الاوقات من؛ يوم السبت 





© 


و على البهود لعنة الله و غضبه حيث قالوا فى الست ما هو مناف لقوله . 


سبحانه و تعالى ” و اقد خلقنا السلموت و الارض و ما ينها فى ستة 
ايام و ما مسنا من لغوب “* ” و لايؤده حفظهها و هو العلى العظ »* 
( هو شان *) أى من إحداث أعان و بده معان أء و إعدام 3 
قال القشيرى :[ف - '] قون أقسام الخاوقات و ما يحريه عليها من اختلاف" 
الصفات. ‏ انتهى . و هو شُوْن بدبها لاشؤن يبتدثها تعلق قدرته على وفق 


إرادته على ما تعلق ه العم ى الإزل أنه بکون أو يعدم فى أوقاته . فكل شىء 


قانت له خاضع لد یه ساجد لعظمته شاهد لقدرته دال عله ” و ان من ثىء 
الاإيسبح بحمده “ و ذلك التعبير مم أنه من أجل النعم - - أدل دليل على 
( ) من ظاء واف الآسل : سوال (م) زيد من ظ (م-م) ی ظط 2 
الفعل () فى ظ :ف (ه) من ظ »و فى الأصل : الاختلاف و. 0 

۱7V 


o 


| o 





نظم الدرر ر سورة الرحمن هه : .98١1م‏ ) ج - 19 
صفات الكال [ له و صفات ‏ '] الاقص للتغيرات و أنها عدم فى شیا 
و لآنها نعم قال : لإفبائ 'الآء ربكا ) أى المربى لکا بهذا التدبير العظيم 


٠‏ لكل ما يصلحكا لإ تكذين ء ) أبنعمة السمع من [ جهة -' ] الخلف 


وسيم 
9 


أو غيرها نصر دمه ایا 6 فم خلقم له هو ال به منک من معا يشحم 


| و جميع تقلباتم » وقد تكررت فى هذه الآبة المقررة على النعم من أولا 


ال هنا مان مرات عقب النعم إشارة وا أعل - إلى أن نعمة الله 

ل / لاتضمى لها زد عل السبعة الى فى العدد التام 
الواحد هو بدا لدور جديد" من المدد إشارة إلى أنه كلما انقضى منها 
دور ابتدأ دور آخرء ووجه آخر وهو أن الأخيرة صرح فھا ب دمن 
فى السماوات و الآرض » و السبع الى قبلها يختص بأهل الارض إشارة 
إل" أن: أمهات النعم سبع كال.اوات و الارض و الكواكب السيارة 


و نحو ذلك . 


1 ولا انقضى 5 العم العظام E‏ غات الإمكان من 
السان ٠و‏ كان تغير سائر الممكنات من النبات و ا الملا و الساوات 
[ والآرض -' ] و ما حوتا" ما عدا الثقلين على نظام واحد لاتفاوت 
فيه و أما الثقلان فآحواليا لاجل نازع العقل و الشهوات لاتكاد 
556 ا حال الواحد منهم فى اللحظة الواحدة إلى ألوان كثيرة 
متضادة لا فيهم من المكر وأحوال المثالبة و البغى و الاستثثار باللهو 





() زه من . ظ (م) من ظ » وى الأصل مام من ظ ›و ق 


الأصل :حوت ٠‏ 
۸ ( ۲<( باللاص 


نظم الدرز ( الجزء السابع و المشرون ) e‏ 
بالآمس والنهى: و كان أكثرمم بموت بناره من غير أخذ ثأره, و اقثضت ٠‏ 
الحكة ولا بد أنه لابد هم من 5 يجتمعون فة يكون ينها فيه الفصل ‏ 
على يزان العدلء خصها بالذكر فقال آنيا فى الهاية بالوعيد لآنه ليس ٠‏ 
للعضاة بعد الإنعام و البيان إلا التهديد الشديد للرجوع إلى طاغة الملك . 
الديان ‏ و الالتفات فى قراءة الحاعة بالنون إلى تكلم أشد تهديدا من 
قراءة' حمزة و الكساى بالتحتية على نسق ما مضى : لإ سنفرغ ) أى 
بوعد' قريب لاخلف فيه من " جميع الشؤن التى ذكرت ( لک ) أى 
نعل عمل من يفرغ للثىء فلا يتكون له شغلل سواه بفراغ جنودنا 
من اللا و غيرثم عا أمرناهم به عا سبقت به كليتنا و مضت به 
حكتنا من الآجال و الارزاق و غير ذلك فنتهى كله ولا يكون لحم ٠١‏ 
حيتذ عمل إلا جم ليقضى بي : ( اه الثقدنع) بالنصفة؛, و الثقل 
هو ما يكون به قوام صاحبهء فكأنهما يا بذلك تملا لما بذلك إشارة 
إلى آنا المقصودان' بالات من الخلائق. [ و ١‏ ] قال الرازى فى 
اللوامع : وصفا بذلك يعظم ذلك شأنههاء كأن ما عداها لاوزن له" 
بالإضافه إله) ‏ انتهى . و هذا كا قال صل الله عليه و سل ”انی تارك ٠6‏ 
فم الثقلين : كتاب الله و عترنى “ و قال جعفر الصادق : سيا بذلك لها 


` © 


٠: راجع نثر المرجان إي؛, (م) من ظ» و فى الأسل : بوغيد (م) فى ظ‎ )١( 
5 من ظ » وق الأمل : القصود‎ (o) عن )+( من ظ » و ى الأصل ۽ بالصفه‎ 
٠ ذيد مق غ (ي) من ط »و قى الأميل : لاء‎ )<( 


/ ۴ 
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وما كان هذا من اجل النعم الى دور عامها اأعماد, و بلح 


| بها البلادء و تقوم بها السمارات و اللآرضء لان مطلق التهديد يحصل 


ه انزجار النفس عا لحا من الاتشار فا بضر ولا يتفم . فكيف بالتهديد . 
يوم الفصل قال: لإ فائ 'الآ. ربكا ) أى امسن إليكنا بهذا الصنع 


[ الحم '] ل تكذبين») أبعمة السع عن البين أو بنيرها من إثلة 


امل طاعته و عقوبة أحل معصيته . و سمى ان برجان هذا الإخبار الذى 
لا نون جمع فيه خطاب القبض ضير فيه عن موجوداته وما هو غالقه. 
قال : و ذلك إخبار منه عن محض الواحدانية, وما قبله من ”تفر “ 
ونحوه وما فيه نون [خبار ع عن وصف لكوت وجنوده وهو 
خطاب البسط . 
ولا كان التهديد بالفراغ ر بما أوم أنهم الآن معجوز عنهم او عن 
بعض أمرم» بين خطاب ابض المغاهر نحض الوحدانية أنهم فى القبضةء 


ظ لال للد «نهم بدليل أنهم | لايصلون إلى جميع مرادمم ما هو فى 


تت 


مقدورثم » و لكنه ستر ذلك بالاسباب الى يوجب ااتقيد بها إسناد الآ«ور 
إلى مباشرتها فقال يانا للراد ,الثقلين : لإ يلمعشر ) أى يا جماعة فيهم 


الاهلية والعشرة و التصادق لإ الجن ) قدمهم لمزيد قوتهم و نفوذم فى 


۲۰ 


المسام و قدرتهم على الخفاء و التشكل فى الصور بما ظن أنهم لايمجزم 


شىء لإ والانس ) أى الخواص و المستأنسين و المؤانسين المبى م 
عل الإقامة والاجماع . 
و لا بان بهذه التسمية المراد بالتثذه ‏ جمح دلا على كثرتهم ققال : 


كذ" أن 
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ران استطءتم» [ أى _' ] إن وجدت لك طاعة الكون فى لان تنفذوا) 
أى تسلکوا بأجسامكم و تمضوا من غير مانع بمنعكم لإ من اقطار € أى 
نواحى السموات و الارض ) الى يتخللها القطر اسهولة انفتاحها لثىء 
ریدونه من هرب من الله من [يقاع الجزاء ينك أو عصيان عليه فى قبول 
أحكامه" و جرى مراداته و أقضيته علي من الموت و غيره أو غير ذلك ه 
(ناقذوا') وهذا يدل على أن ال برااة e‏ لان 
الفوذ لايكون حقيقة إلا مع الخرق . 

ولا كان تفوذم فى حد” ذاته ممكنا ولکه نهم من ذلك بان 





م بلق فى أحد منهم قوته و لاسا و قد منعهم منه يوم القيامة بأمور 
منها إحداق أهل السهاوات السبع [بهم -' ] صفا بعد صف و سرادق ٠١‏ 
انار قد أحاط بالكافرين و لامنفذ لأحد إلا على الصراط و لايحوزه إلا كل 
ضام يخف. أشار إلبه بقوله مستأتفا: لإ لاتنفذون ) أى [من ]١-‏ 
شىء منإذلك (إالا بسلطن ج إلا يتسليط عظى منه سبحاه باس قاهر 

٠‏ قدرة بالغة و أفى لم بالقدرة على ذلك. قال البغوى* : و فى الخر: 
بحاط "على الخلق" بالات و بلسان من نار" “م ينادون: يا معشر الجن ١٠١‏ 
ا اتھی» و هذا حكاية ما يكون من ذلك 0 7 لا أنه 


خاص بهم ٠‏ 





(:) زيد من ظ ( 5200000 احكامها ( م - م ), منإظ ظ »ونی 
الأسل : الامحد () راجع معالم التنز بل بهامش الباب ۷ | د (5-ه) من ظ | 
و العام » و ى الأصل : اللو, () زيد ى الأصل : جيتم» و لمتكن الزبادة فى ) 
ظ و العام غذفناها . 


۱۷۱ 
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٠‏ ولا كان هذا نظرم هما يينهم و بين بقية الحيوانات عا أعطام 
من القوى" الحسية و المعنوية و ما تصب لحم من المصاعد العقلية و المعارج 
النقلية التى ينفذون بها إلى غاية الكائتات و بتخللون بما يؤديهم" إليه عليها 
إلى أعلى الخلوقات, ثم نظرم فا بين الحبوانات و بين النباتات ثم ينها 
اون الخادات: ؤالة 495 راف عن ااه اه و ال حل .من 
يشاء ما بشاء » فلو أراد قواهم على النفوذ منهاء و لو قواهم على ذلك لكان 
من أجل النعم » و أنه سبحانه قادر على ما ريد منهمء فلوشاء أهلكهم 

و لكنه يؤخرثم إلى آجالهم حلا" منه و عفوا منه عنهم » سبب .عن ذلك 
قوله : لإفاى” 'الآء ربکا ) أى الحسن إلكا المربى لكا عا تعرفون به 
EDT‏ انون اسيم E‏ 
أو غيرها من جعلك سواء فى أنك لاتقدرون على مخالفة مراده سواء 
كنتم جما أو فرادی» أومن ضک إلى يوم الجع و قد جم قبل حين 

٠‏ ابتدأ مخلقكم أو اليوم المشهود وقد أشهدك قبل على أتقسك وعهد إليم 
عه | أو تكشيط الساوات و قد شاهدتم | تكشيط البحاب بعد بسطه» 
٠‏ أو بالجزاء و قد رأيتم الجزاء العاجل و شاهدتم ما أصاب الآامم الماضية ٠‏ 
و لما سلب عنهم القدرة على التفوذ المذكور تنيها على سلب جميع 

القدرة عنهم و على أن ما يقدرون عليه إا هو بتقدره لهم نعمة منه 
عليهم » و لما كان منهم من بلغ الغابة فى قسوة القلب و جود الفكر 
)١(‏ من ظ » وى الآصل , القوة(م) من ظ , و فى الأصل : يؤيدهم , 
(م) من ظ » و نى الأصل : حكا . | 
۷۲ (۴<( فهو 
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فهو يحيل العجز عن بعض الامور إلى أنه لم يعر بذلك عادةء لا إلى أنه 
سبحانهؤالمانسع من ذلك, فعمهم'(؟) ىء م ذلك سطوته فقال : 
(١‏ برسل عليكا € أى أيها المعاندون»ء قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
حيس [ مخرجون من القبور -" ؛ سوقم إلى الحشر إشواظ) أى لحب 
عظم منقشر مع التضابق محيط بكم من کل جنب له وت شدي كيه و 
ذى الخلق الضيق الشديد انفس ٠‏ ظ 

ولا كان الشواظ بطلق على اللهب الذى لا دخان فيه و على دخان 
اروا وعلى غير ذلك» ينه بقول : من نار ۾ و عاس ) أى 
دخان هو فى غاية الفظاعة فه ر ر قال ابن جر بر۴ : 
ارت تسهى الدغان غاا ص انون وكرهاء. ف القراء على ٠١‏ 
مھا - انتهى . و جرها أو عرو و ابن كثير عطفا على " ”نار“ ر 
اللاقون؛ عطفا على ” شو اظ » . ظ 0 





ولا كان ذلك مكنا عقلا. Erk:‏ مار باھار ترا 
فى مثل' ذلك لم يتخلصوا منه بوجه» سبب عنه قوله : فلا تقصرااع) | 
قال ابن رجانٍ: هذا مصداق قول رسول الله صبى الله عليه و سل : بمخرج عنق ١5‏ 
من‌نار فيقول بك لجبار عنيد فيلتقطهم من بين المع لقط الخنام حب || 0 
و ينشى الجرمين Ea ERGE‏ اوآية الفواظ. ‏ 








() من ظط .وق الآصل : فعمم (؟) زيد من ظ (م) راحم جامع البيان 0 
تفسير هذه الآية )5( راجم نثر الرجان ۷| ۰(۰) منظ » وی الأصبل 1 ملك. ظ 
NY‏ 
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وعنق التار هنالك صواعق ما هنا وبروقه والنار المءهودة ٠‏ 
- ولا كان التهديد بهذا اطفا بهم فهو نعمة عليهم و العفو عن المعالجة 
بارساله لذلك » سبب عنه قوله : ( فباى 'الاء ريما ) أى المرنى اکا بدفع 
البلايا و جلب المافع لإ تكذيئن») أبنعمة المع من فوق أو غيرهاء 
ه ألم يكن اک فا شهدتموه فى الدنيا من دلائل ذلك و أياته ما يوجب 
لک الإيمان ٠‏ ولا كان هذاعا لم بحر عادة عمومه و إن استطردت يربان 
منه فى أشياء منه فى أماكن متفرقة كأشخاص كثيرة » بين لهم وقته بقوله : 
لإ فاذا 4 آى فيتسبب عن هذا الإرسال أنه إذا لإ انشقت السمآء ) 
بنك دخ باهي ER E‏ 
من أيات الله ١‏ فكانت ) لا يصيها من الجر ل وردة ) أى جراء 
مشرفة من دنه ليه. وقال الغوى': كلون الفرس الورد وهو 


a 
: e 


الأيض الذى يضرب إلى حمرة و صفرة ٠‏ لإ كالدهان 5) أى ذائية صافية 
كالثىء الذى يدهن به أو كالادم الأحر و المكان الزلق ‏ وآية ذلك فى 
الدنا الشفقان عند الطلوع و عند الغروبء و جواب «إذاء محذزوف 
٥‏ هدره: علدم ذلك علا شهودياء أه فا أعظم المول حيئذ و نحو ذا أن 
يكون الجواب شيثا دلت عليه 'الآيات الآتية" عو : فلا يسأل أحد 
مم | إذذاك عن ذنه, و حذف ألم / 'ايذهب الوم فيه كل مذهب . 
)١(‏ راجع العام بهامش الباب » إن ( م- م ) سقط ما بين الرقين من ظ . 
(م) منظ , وق الأصل : هى () منظ . وق الأصل ء التاخير (ه) و العبارة 
من هنا إلى ماسننبه عليه جرى نسخها من ظااطمس نسخة الأصل . 
1۷4 الاسباب 
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- ولا كان حفظ الماء عن مثل ذلك يتأخير إرسال هذا و غيره من 
الاسباب و جعلها محل الروح والحياة والرزق من اعظم الفواضل ‏ 
٠‏ قال مسيبا عنه : ( فبائ 'الآء ربکا ) أى الى لکا هذا التدبير المثقن . 
( تكذين ه) أبنعمة السمع من تحت أو غيرها و ليس شیء ما أخيرتم 
به من أحوال الأخرة إلا قد أقت لم فى الدنا ما تهتدون به إلى الع ه 
بکو نه كان يوم القبامة ذا ألوان كثيرة و مواقف مهولة طويلة ‏ 
شهيرة تكون فى كل منها. شوؤن عظيمة و أمور كبيرهء ذكر بعض ما 
سيه هذا الوقت من التعريف بالعاصى و الطائع بآبات جعلها الله سيا فى 
علمها فقال : ( فيو مذ ) أى فسبب عن يوم انشقت الساء لته (لاسئل) 
سؤال تعرف و استعلام بل سؤال تقريع و توبيخ و كلام » و ذلك أنه ٠١‏ 
لاال له : هل فعلت كذا ؟ بل يقال له: لم فعلت كذاء على أنه ذلك اليوم 
طويل» و هو ذو ألوان تارة يسثل فيه و تارة لاسئل؛ و الام ف غاية 
الشدة» و كل لون من تلك الآلوان يسمى يوماء فقد مضى ف الفاتحة أن 
اليوم عبارة عن وقت تد إلى اتقضاء أ مقدر فيه ظاهر من ليل أو نهار 
أو غيرهما لقوله تعالى ”إلى ربك يومئذ المساق “ أى يوم إذا بلغت ٠١‏ 
الروح التراق و هو لامختص بليل و لا نهارء و بناه للفعول تعظما للاامس . 
بالإشارة إلى أن شأن المعترف بالذنب لا بكرن خاصا بعهد دون عهد بل 
يعرفه كل من أراد علله. و أضمر قبل الذكر لما هو مقدم فى الرتبة ليفهم 
الاختصاص فوحد الضمير لأجل اللفظ فقال : ( عن ذه ( أى خاصة ‏ 0 
وقد سل امحسن عن حستته سال تشريف له و تندحم لمن دونه . ۰ 
1۷0 
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سد 


ولا كان الإس أعظم مقصود بهذا . و لهذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلر منهم» و كان التعريف بالشاهد المألوف أعظم ف التعريف . و كان 
عل أخوال الشىء الظاهر أسهل, قد.هم قال : (س) ولا كان لا يلزم 
من عل أحوال ااظاهر عل أحوال الخقء بين أن الكل عليه سبحاه 
هين فقال : ( ولا جانعٍ) ولا کان هذا التمينز من أجل انعم كلا 
يؤدى الالتباس إلى رويع بعض الطعين عاءلا(؟) أو نكا بالسؤال عنه 
قال : لإ فبای "لآ ربکا ) أى الذى وبى كلا منک عا لا مطمع فى إنكاره 
ولاخفاء فيه لإ تکذبن ») أبنعمة الثم من الامام أم هن غيرها . 


ولا كان الكلام عاما عرف أنه خاص بتعرف الجرم من غيره دون 


۰ التعزير بالذنب و غيره من الاحوال فقَال معللا لعدم السوؤال : ( يعرف) 


أى لكل أحد لإ الجرمون € أى العريقون فى هذا الوصف ل( بيهم ) 
أى العلامات التى صور الله ذنوه. فها لجءلها ظاهرة بعد أن كانت باطة ء 
و ظاهرة الدلالة عليهم كا يعرف أن الليل إذا جاء لا يخنى على أحد 
أملا و كذلك النهار و نحوهما لغير الاععى, ؛ تلك السما و الله أعلم - 


. زرقة العيون و سواد الوجوه و العمى وا!صمم والمشى على الوجوه و بحو 


ذلك و کا يعرف الحسنون سحام من بياض الوجوه 'و إشراقها و تسمهاء 
والغرة والتحجيل ء نحو ذلك. وسبب عن هذه المعرفة قوله «شيرا 
الناء للفعول إلى هولة الاخذ من أى آخذ كان ل فؤخذ بالتواصى) ‏ 
أى منهم و ھی مقدمات الرؤس ل و الاقدام 5م بعد" أن مجمع بينهها _ 





() مس هنا استأف الأصل () من ظ ء و ى الأصل : بن 
۷٦‏ (55) م 
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5 انهم كانوا [ هم ' | يحمدون ما" أمى الله به ان يفرق . و يفرقون” 
ما أمم الله به أن يجمع » فيسحبون بها جیا من کل ساحب؟ أقامه الله 
لذلك لايقدرون على الامتناع بوجه فلقون" فى الثارء ٠‏ 
و ما كان ذلك نعمة لا يقام شكرها لكل من سمعها لان كل اد 
يفت من الإجرام " و بود للجرمين* عظم الاتقام » سيب عنه قوله : ه 
(فائ الآدربكا ) ای العم الكبار من الذى در مصالحم بس ان 
أوجدم ل تكذبلنه ) أبنعمة ااشم من الوراء أ ا ا 
1 من الجداء قف الاخرة لكل شخص ما كان سلا ف الدنا دنا غر 
من الفضل . ظ 
ولا ان أخذم عل هذا الوجه مؤذنا بأنه [يصير] إلى ا 7 
صرح به فى قول ٠‏ بانيا على ما هدى إليه السياق ' أمن عو" ': أخذا مقولا فبه 
عند وصوفم إلى حل التكال على 2 الى ذكرت من اللاخذ بتواصيهم 
و أقدامهم : ( هذه ا 5 | الحفرة العظ.مة الكربهة المنظر 
'' القربة 5 ا 0 3 5 00 47م الى يكذب ( 
()زيد من ظ ( ؟) من غ »وى الأصل > : من (م) ززي أ الأصل : فرق ٠‏ 
وم تك ن الزيادة فى لل كذنناها 57 من ظ » وى الأصن . ب 3١‏ ه) من 
ظ , و فى الأصل : ميلتقون () من ظ , وى الأصل : يفبغى (ي) من ظ » 
وف الأصل : الاحترام (م) من ظ > و فى اللأصل : انحرمون (ه) من ظ » 
وف الأصل : : يفعل (.1-.) منظ »و فق الأسل : بنحى (,-,,) منظ » 
و ف الأسل : القريب لك . 





VY 
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اى ماضيا و حالا و مآلا استهانة « ولو ردوا إلى الدنيا ‏ بعد إدخالهم 


وهو قطع ما من حقه أن يوصل [ و هو ' ]ها أم الله به » و خص 


هذا الاسم إشارة إلى أنها تلقام بالتجهم و العبوسة و الكلاحة و الفظاظة 


كا كانوا يفعلون مع الصالحين عند الإجرام [ المذكور - ' ]؛ قال ابن 
برجان: و قرأ عبد الله ”هذه جهم التى كم بها تكذبن قتصليانها' 
لا موتان فها ولا ان“ ثم استاتف ما فعل بهم فها فقال: 
لإ يطوفون بينها € أى بين دركة الار الى تتجھمھم ( وبين ہے ) 
أي ماء حار هو من شدة حرارته ذو دخان ٠‏ 

. لا كان هذا الاسم يطلق على الباردء بين آصه قال :لاان 4 
أى بالغ عه إل غا ليس وراءها غاية » قال الرازى فى اللوامع : 
وقبل: حاضرء و به سى الحال بالان لآنه الحاضر الموجود ء فان الماضى 
لاتدارك" له و المستقبل أمل و ليس لا إلا الآنء ثم «الآن» ليس بثابت 
طرهة عين » لان الان هو الجرء“ المشترك بين زمانينء فوم داما. 
يترددون بين عذانى النار المذية لاظاهر و الماء المقطم بحره للباطن الذى 
لازال حاضرا لهم تردد الطائف الذى لا ول لتردده ولا آخر ٠‏ 

و لما كان عذاب المجرم ‏ القاطع لا من ثأنه أن يكون تملا 

ار انعم و أسر رها لکل أحد حتى لمن سواه من الجرمين» سنب 


)0( زيد من ظ ( (r‏ ل عسو الام : بان تصليانها وق ر الرجان 


وإعه: تصليان(م) من ظء وق الأصل : يدرك (؛) منظ, وف الأمبل : اليو م 


۱۷۸ قوله 


نظلم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 14 
قوله : لإ فاى 'الآء ربكا ) اى امحسن إلكا أيها الثقلان باهلاك الجرم 
فى الدارن و إنجاء الل عا أهلك به الجر م لطفا بالمهددن 3 تدعوا 
إو ينزجروا عا يكون سبب إهلاكهم 'ثم ومن والام' ل تكذين ؟) jio‏ 
أ نة الثم من المين أم من غيرها ما أراكم من آياتهع وظهر علي 0000 
من ناته » فى السماوات OE‏ د ما" أر راك من مطالع الدنيا من ه 
الشمس تى هى آية النهار و القمر الذى هو آبة الزمهريرء و غير ذلك 
من اباته امعكة' المرئية ء المسموعة. , قد رت هذه الال عقب وکر ٠‏ 





النار و أهوالها سبع مات تیه على استدفاع بوا | السسيعة * 2 مت 
والله المستعان . 32 
ولا كان' قد عرف ما للجرم بترن على 5 و قدمه لا ٠١‏ 
اققضاه مقام الدكير من الترهيب واا إشارة إلى أبواب النار 
السبعة. عطف عليه ما للخائف الذى أداه خوفه إلى الطاعة و 05 
[ ثمانة -* | على [عدد - * ] أبواب الجنة المانية فقال: ل( ولن ) 
ك.د" ]ا وکل من و وحد الضمير مراعاة للفظ «من» 
إشارة إلى تله الخائفين ( حاف ) ا من الثقلين ۾ ٠ ٠‏ 
ولا كان ذاذر الخوف من الزمان اروت قات [ و التدير 
والمكان المعد لما أبلغ من ذكر الخوف من الملك المحاسب - ؟ ] المارء 
و الحوف مع مع فر وصف الإ كرام أبلغ من ذر الخوف عند ذكر 


١)‏ )قط ما ای نظ (۳-م) من ظ » و فى الأصل (e) e:‏ من 
ظ »و فى الأصل : السيع () زيد من ظ . 





۱۷۹ 


ظم الدرر ( سورة الرحمن )٥۲ - ٤٦:٥٥‏ ج - ۹ 





ارصاف الجلال. قال دالا ,ذلك على اف اند كور رأس الخائفين' : 
لإ مقام ربه ) أى مكان قيامه الذى يقيمه و غيره فيه الحسن إليه للحكم 
و زمانه الذى ضربه' له و قيامه عليه : على [ ره -" ] بالتديد: فهو 
رقيب عليه 9 فكيف إذا ذتر مقام المنتقم الجبار المتكبر فترك 
د لهذا ما يغضبه و فعل ما رضه ( جدنع 2 عن بن و شال» واحدة 
لعلم و العقل و أخرى للعمل , و يمكن أن راد بالتثنية المبالغة إفهاما لآنها 
جنان متكررة و متكثرة مثل "قيا فى جهم کل کار عنيد ٠‏ 
و حو ذلك . 
ولا كانت هده تحمة جاممة . سيب عنها قوله (فاى الآم ربكا ) 
٠‏ أى نعم المریی لكي و المحسن إلك) * باحسانه الكبار الى لايقدر غيره 
ظ على ثىء منها | لتكذين3) أنه 3 من اليسار المنبعثة* من القلب 
أ و غیرها من تربه جنان الدني نفس جهم من راا و رو 
جعل من ذلك جميع ال فوا 5 و الزدوع آل عير ذلك من امراق الى 
و بها ”و كان من 'أية فى أسهوات و الارض رون عدها | 5 
٥‏ عنها معرضوب “ - ” ] و غير ذلك من نعمه الى لاحخصى 02٠‏ 
ولا كانت اايساتين لايكل مدحها إلا بخثرة الانواع و [الآلوان- '] 
والفروع اتك" و الإغصال. قال (واصفالما e‏ € أى صاحت ' 
.(,) من ظاء واف الاسل : ال فقين (,-؟) عبارة ما بين الر ةين تكررت فی 
الأممن »و لم يكى التكرار ق ظ تقدفناها أم) زيد من ظ (4- ؛) سقط ما بين 
الرقين منظ ( م) منظ » و ی اللاصن : النبعث (و) ى ظط ا 
ظ ,وق الاصل : صاحبا . - 


00 5 برد 








نظلم الدرر الجزء السابع ر أأعشرون ( ١8‏ 


سي عمس مد د يس ع سه 


ظ رد عين الكلمة فان اصلها ٠‏ ذرو » إإافنان) أى جمع فن بتو ع فيه الثمار . 


و فن وهوااغصن المستقم طولا الذى' تتكون به الزينة بالورق والثمر و كال 


الاتفاع ‏ قال عطاء : فى كل غصن فون من الفاكهة ؛ و لهذا سيب عنه 
قوله : لإرفاى 'الأء ربكا ) [أى] المربى لکا و المحسن إلا لإ تكذيئنه) 
ا الثم من جهة الفوق أو غيرها عا ذكره لك من وصف الجنة الذى 
جعل لک من أمثاله ما تعترون به . 

و لما كانت الجنان لاتقوم إلا بالآنهار قال : ١‏ فيهها عيلن ) أى 
فى كل واحدة عين لإ جرینج) أى فى كل مكان شاء صاحبھا | و إن 
علا مكانه ا تصعد المياه فى الأثيجار فى كل غصن منهاء و إن زاد 


علوها جرى عل عبى دموعه الجار تين من خشه الله . و ذلك على . 


مثال جنان” الدنياء و الشمس صاعدة فى الرءج " الشمالية من " تكامل 
المياه و تفجرها عيونا فى أيام الرببع و الصيف لقرب العهد بالامطار 
إفاى 'الاء ربکا ) أى المالك اج ر الحسن إلا لإ تكذين )٠‏ أبنعمة 





1o۸ | 


الثم من جهة التحت [ أوغيرها_* ) عا ذكره و جمل له فى الدنيا ' 


أمثالا كثيرا . ٠‏ 
ولما كان بالمياه حياة النبات و زكاوهء قال ذاكرا أفضل الات : 
و فها ) أى ها تين الجنتين العاليتين» و دل على جمع كل ما يعم 


و زيادة بقوله: لإ من كل فا كهة ) أى تعلبونها أو لا تعلموتها (زواجنع) ٠‏ 





(0) -قط من ظ (م) من ظ »و فى الأصل : المرزخ (م) فى ظ : حن . 
(غ)زيه منظ . 


۱۸1 


سے 


نظم الدرر ( سورة الرحمن 456 :7ه مه ) ج - ١4‏ 
أى صتفان' يكل أحدهما بالآخر كا لإيدرك كنه أحد الزوجين بسبب 
العمل با رضی و الآخر بالاتتهاء عما يسخط 9 فاى 'الآء ربكا ) أى النعم 
الكبار الى رباها الموجد لكا اسن إليكا لإ تكذين ه ) أبنعمة 
اس من امام أوغيزها م أنه أوجد لكا جتان الايا بواسمة 
حر النار الى هى أعدى عدوا" إشارة إلى أنه قادر على أنه يوجد 
رضوانه و حبته من موضع غضبه و اتتقامه [ كراماء فقد جعل ما ف الدنا 
مثالا" لها ذكر فى الآخرة. فبأئ* شىء من ذلك تكفبان, لا يكل 
الإمان حتى يصدق المؤمن أنه تعالى تادر على أن يحعل من جهم جنة 
أن بعل من" ف فيد رحة و شاء ذلك و بعشير ذلك ا أرانا 

م موجه . 

ولا كان التفکه لاک حسنه س إلا التتعم من طيب الفرش 
و غيرهء قال مخعرا عن الذن يخافون معام ربهم من قبيل الإنس و الجن 
مراعيا معنى ”من “ بعد مراعاة لفظها تحقيقا لاواقع : ( متكثين ) 
أى لهم ما ذكر فى حال الاتكاء وهو التمكن بهيئة المربح أو غيره من 
الكون على جنب ء قال فى القاموس : توكأ عليه : تحمل , و اعتمد كأوكا , 
و التكأة كهمزة : العصاء و ما توك عله و ضريه فأ تكأه : ألقاه على هيئة 
اتکی أو على جانه الآإيسر. و قال ابن القطاع': و ضربته حت نكأ 





(,) من ظ » و فى الأصل : صنفين (,) فى الأصل و ظ : عدوم (م) من ظ » 
وق الأمل : مثلا (ع) زه ى الأصل : الآء ربكا » ولم تكن ااز ل 
غذفاها (ه) سقط من ظ (+) راحم كاب الأفعال ٠۴١/١‏ . 

ارا أى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۱۹ 
أى سقط على جاه » و هو يدل على تمام التتعم بصحة الجسم و فراغ 
البال ( على فرش ) وعظمها بقوله عخاطبا للكلفين ما تحتمل عقوم 
او إلا فليس' فى الجنة ما يشبهه على الحقيقة شىء من الدنيا ( بطآئنها ) 
أى فا ظنك بظواهر ها" ووجوهها ر من استيرق” ) و هو ضخين الديباج 


وعد في 5 حسنه ,ربق كآنه [ من -*] شدة لمعانه يطلب إيحاده ه 





ر 
ولا كان لمتکی' فد يشق عليه القيام 1 ما ريد قال : 
و وجنا الجنتين #6 أى ا ام ععى لمفمول'_ كأ عر ب ليفهم 
سهولة نفس المصدر الذى هو 9 ( داتع € أى قرب من کل 
من" بريده من متكىء و غيره لاخر ج إلى صعود شجرة » و موجود من کل ٠١‏ 
حين راد غير مقطو ع ولا بمنوع . لګ 
ولا كان رما وجد مثل من ذلك شاهد 1 له" ] من أغصا 
تنعطف مجملتها فتقرب و أخرى تكون قريبة من ساق الشجرة فبسهل 
تنارها قال : لإفبائ 'الآه ربجا ) أى النعم الكبار الملوكة التى أوجدها . 
لكا | هذا المربى لكا الذى يقدر على كل ما .ريد لإ تتكذيئن ء ) أنعمة ٠۵۹ | ٠6‏ 
الس من جهة الوراء آم غيرها من قدرته [ على - " ] عطف الاغصان 


و مريب المار 0 





: من ظاء وق الآصل : ايس )+( فى الاصل : بظاهرها , و ى ظ‎ )١- ١( 
ظواهرها (م) زيد م ظ (؛) من ظ ء و فى الأصل : مفعول (ء) فى‎ 
. ظ :ى‎ 


”لما 


کے 


نظم الدرر ( سورة الرحمن ٥۹-٥٩ :٥٥‏ ) ج - ١4‏ 
ولما كان ما ذكر لاتم نعمته إلا بالنسوان الحسان» قال دالا على 
الكثرة بعد سياق الامتنان باجح الذى هو أولى من اتثنية بالدلالة على 
أن فى كل ستان جماعة من النسوان. لا بهن من عظ. اللذة وفرط 
الآنس: لإ فيهن ) أى الجنان التى عل عا مضى أن لكل فرد مرس 
الخائفين ' منها جنتين' . و لما كان سياق الامتنان معرفا بأن جمع القلة 
أريد به الكثرة مع ما ذكر من محسناته فى سورة « ص قال معيرا به : 
( قصرت الطرف لا) أى نساء خدرات هن فى وجوب الستر حيث رضن 
من ذ كرهن بغير الوصف من غير تصر_نح, قد قصرن طرفهن و ممهن 
ع أزواجهن ء لمن من الخال ما قصرن به أزواجهن عن الالتفات 
إلى غيرهن افتور الطرف و حره , شدة أخذه للقلوب جزاء لهم على 
قصرهممهم فى الدنا على ربهم ٠‏ 00 ا اا 
و لما كان الاختصاص بالثى. لاسما المرأة من 'عظم الملذذات 
[ قال - ٠‏ ]: ( لم بطمثهن ‏ أى يجامعهن و يتلط عليهن فى هذا الاق 
الذى أنشئن فيه نوع من أنواع السلطة سواء من إنسيات أء جنيات أوغير 
ذلك يقال : طمشت المرأة كضرب و فرح : حاضت ء ء طمثها الرجل: ‏ 
افقضها و أيضا جامعهاء و العير عقلته(؟), فكأن قيل: هن أبكار لم يخااط 
موضع الطمث متهن لإ انس ) ب لا كان المراد تعمم الزمان أسةط 
اجار قال: ل( قلهم ) اى المتكتين ولا جآنع) ,قد حع هذا 
ETAT‏ القن (,) من ظ, و فى الاصل : جنتان. ٠‏ 
ان 


185 )7( کل 


نظم الدرر (الجزء السابغ و العشرون) ج-8١‏ 





كل من ' يمكن مه جاع من ظاهر و بأطن » و فيه دلل على أن الجى 

يغشى الإنسى کا نقل عن الزجاج ل فباى 'الآء ربكا 4 أى النعم الجسام 

[ من.] المرنى الكامل العلم الشامل القدرة' القبوم لإ تكذيئن ه) أبنعمة . 

الاس من جهة اليمنى أم غيرها عا جعله اله لك مثالا لهذا من الآبكار 

الحسان. أو غير ذلك من أنواع الإحساناء o ٠٠‏ 
ولمادل ما تقدم من وصف المستمتع بهن بالعزة و النفاسة. زاده . 

على وجه أفاد أنه يكون بهن غاءة ما يكون من سكون النفس وقوة 

القلب و شدة البدن و اعتدال الدم و غير ذلك من خواص ما شسههن به 

فقال : (كاتهن الياقوت ) الذى هو فى صفاته عیث يشف عن ساكل و هو 

جوهر معروف» قال فى القاموس : أجوده الاحمر الرمانى افع للوسواس ٠١‏ 

والخفقان وضعف القلب شربا و مود الدم تعليقا ٠‏ فز و المرجانع ) 

فى بياضه . و صغار الدر أنصم ساضاء قال أبو عبد الله القزاز: والمرجان 

صغار اللؤاؤ. و هذا الذى بخرج من نبات البحر أحمر معروف- اتهى . 

و فد يستفاد من ذلك أن ألوانهن البياض والحرة على نوع من الإشراب ٠‏ 

هو فى غاية الإيحان من الشفوف د الصفاء. و هو مع ذلك ثابت لا يعتريه ١٠١‏ 

تغير ليطابق الحديث الذى فيه ”رى خ ساقها من وراء سبعين حل “ 

و قال | أبو حيان": شبههن بها فا يحسن التشيه به فالياقوت فى إملاسه  /٠+.‏ 

و شفوفه و المرجان فى إملاسه و جمال منظره لإ فباى 'الآء ربکا 4 أى 

() ذيدفى الأصل : حميم, ولم تكن اازيادة فى ظ لخذناها (,) من ظ , 

و فى الأصل : المقدر (م) راجم البحر الحيط م ره . ظ 


۸2 





بت 


نظم المدرر (سورة الرحن 6ه : 4ه - (I‏ 4 0 


انعم الغرببة البالغة فى الحسن من امالك الملك المربى يدائع الترية 


(١‏ تكذينه ) أبنعمة اللس من جهة اليسرى ام غيرها عا جعله مثالا لما 


ذكر من وصفهن من تشه شىء بشيثين ابلوغ الآمى فى الحسن إلى حد 
لاساو به فه' شىء واحد" ليشبه بهء فهو [ 5 " ] قبل : ببضاء فى دعج 


صفراء فى نعج كأنها فضة قد شابها ذهب » و قد جعل سبحانه الاشياء 


الشفافة مثالا لذلك و أنت رى بعض الأجسام يكاد رى فيه الوجه 
[ بل فى سواد العين أعظم غرة حيث برى فيه 0 فان السواد 
منشآ الظلام . 

و لما كان ألذ ما أفاده الإنسان من النعم ما كان تسبب منه. فال 
ارا لهم بذاك مع ما فه من لذة الماح لاا َ المادح للك الاعلى . 
سعظها له بسياق الاستفهام المفيد الائبات بعد الى المفيد للاختصاص على 
وجه الإنكار الشديد على من يتوم غير ذلك: لا هل جزاء الاحسان) أى 
فى العمل [ الك" -" ] من الإنس أو الجن أو غيرم بإ الا الاحسان ) 
أى فى الثواب » فهذا من المواضم الى أعيدت فيها المعرفة و المحى 
ختلف . روى البغوى' بسنده عن أنس رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه و سل قال : هل تدرون ما قال ربك ؟ قالوا : الله و رسوله أعلء 
قال : .قول : هل جزاء من أنعمت عله بالتوحيد إلا الجنة ٠‏ و ذلك جزاء 
إحسان عبد فى العمل فى مقابلة [حسان ربه إليه بالترية ية لإفای الآ (f‏ 
ET TET‏ ظ » و فى الأصل ‏ كاحد (م) زيد من غ . 


)¢( راجم المعال بهامشس الاياب ٠ |v‏ | 
۱۸٦‏ أى 


ظم الدرر ( الجزء السابع والعشرون ) ج -14 


أى النعم العظيمة الحسن من السيد الكريم العظم الرحے الجامع لأأوصاف 
الكال لإ تكذين ه) أبعمة اللس من جهة الفوق أم غيرها مما جعله الله 
سبحانه مثالا فى أن من احسن قوبل عثل إحسانه » و هذه الآ ختام 
ثمان آيات حاثة على العمل الموصل إلى 0 اراب الكائة جنة 
المقريين - والله المادى . 

د د أول هذا الك فق اقرف ند ذکر 
وصف الإكرام » و آخره من ذكر الإحسان أن هذا الفريق مسنون» 
و كان من المعلوم أن العاملين طبقات » و أن كل طيقة أجرها عل مقدار 
أعمالا . افقضى الخال سان ما 5 من ذونهم : 3 ومن درنهها ) أى 
من أدتى مكان ء رتية ما تحت جنى هؤلاء الحسنين [ المقربين لإ جنتن 5) 
أى لكل و احد لمن درت هؤلاء المحسنين  ]١‏ من الخائفين وم 





١ 


e 


أصعاب المين » قال ابن عباس رضى الله عنهها : دوتها فى الدرج» و جعل ٠‏ 


ابن برجان الأربع موزعة بين الكلء و أن تخصيص هذه العدة إشارة 
إلى أنها تكون جامعة لما فى فصول الدنا الآربعة : الشتاء و الربيع و الصيف 
والخريف . و فسر بذلك قول البى صلى الله عليه وسلم : جنتان من ذهب 
اوتيتهها وما فيه ر جنتان من فضة أوتيتهما وما فيههما. ثم جوز أن 
يكون المراد بالدون الآدنى إلى الإنسان. و هو اليرزخء قكون هاتان 
لاهل الوزخ كا كان ”وان للذن ظليوا عذابا دون ذلك“ من" عذاب 


القير (فباى 'الاء ربكا ) أى المحسن بنعمه السابغة إلى الاعلى ومن دونه 


() ذه من ظ () من ظ »و نى الأصل : فى . 
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لإ تكذبئنة ) أبنعمة اللس من جهة التحت أم غيرها / مما جعله الله فى الدنيا 
مثالا لهذا من أن بعض البساتين أفضل: من بعض إلى غير ذلك هن 
أنواع التفضيل . 
ولا كان ما فى هاتين من الماء دون ما فى الباقبتينء فكان ربما 
ه ظن أن ماءهما لايقوم بأعلى كفايتهما قال : لإ مدهاءتن 5) أى خضراوان ٠‏ 
خضرة تضرب من شدة الرى إلى السواد »من الدهمة › قال الاصمهانى: الغالب 
على هاتين الجنتين النبات و الرياحين المنبطة على وجه الارض وف 
الآوليين الاتجار و الفواكه ا فباى الآء ربك 4 أى نعم الحسن إلى العالى 
منكا ومن دونه سعة رحمته ( تكذينج) أبنعمة الذوق من جهة 
٠‏ الآمام أم غيرها مما جعله مثالا لذلك من جنان الديا الكثيرة الرى 
ولا كان ذكر 8 يدل على ريهماء حققه وله : ١‏ فهما ) ای 
فى كل جنة لكل #خص منهم لإ عيلن نضاخثن ؟ ) أى تفوران بشدة 
'توجب لما رشاش' الماء حيث لاينةطع ذلك . ولم يذكر جريهما فكأنهما . 
ه٠١‏ نحيث روبان جتتههما ولا يبلغان الجرى. و النضخ دون الجرى وفوق 
النضح » قال الأصبهانى : و أصل النضخ بالمعجمة - انتهى ٠‏ و كأنهها لمن تخرغر 
عيناه بالدمع فتمتلئان من غير جرى. و قال ابن رجان ما معناه أن 
حر(؟) عدم جريا لكونهها على مثال جنة خريف اما ههنا وشتاء 
[ به" ] لبعد عهدهما بنزول الماء [ و - * ] سكنا فى أع اق الآرض 


( )من مد وق الأصل : توحدها رشا (,) زيد من ظه ٠.‏ 


۸۸ (۷) ليتعكس 
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أى نعم 7 البليغ الحكة فى البرية ١‏ ا ا ا 


فز ر والأثايب المصنوعة للفوران لآنها بحيث بحسث روق" ارما 


أدحوذهاأ بقوة نبعها و رشيشها من النه م الكبار » و لا ذکر الرى و السب 


فيهء [ ذکر - نكا ع هال وكيا فأكهة ) أى من كل الفاكية , 


وخص أشرفها وأكثرها وجدانا فى الخريف و الشتاء .م فى جنان الدنا 
انى جعلت مثالا لهاتين الجنتين فقال : لإ و مخل و رمان 4 فان كلا 


منهما فا كهة و إدام » فلذا خص تشريفا و تنبيها على ما فيهما" من التفك 
و أولاهما أعم نفعا و أيجب [خلقا -"] فلذا قدم لإ فباى” 'الآءربكا) أى 
نعم؟ الحسن إلا أيها انثقلان يليل الثربية لإ تكذيئن 8 أبنعمة الذوق 
من اليمين أم من غيرها عا جعل مثالا لهذا من جنان الدنا و غير ذلك . 

ولا كان ما ذكر لاتكمل إذته إلا بالانيسء. وکن قد ورد أنه 
يكون فى بعض عار الجنة و حمل أشيجارها نساء و ولدان م أن امثال ذلك 
ی بطن مياه الدنيا ”و جعلنا من الماء كل شىء حی““ قال جامعا على عو 
ما مضى من الإشارة إلى أن الجنتين لكل واحد من أفراد هذا الصنف : 


(فين) أى الجنان الآرمم أو الان الى خصت للنساء »و جوز ان رجان 
| أن كون |أضمير لما كهة و التخل و الرمان انه كن منهاأ نسأء وولدان. 





: من ظ . و ف الأصل : تررق () زيد من ظ (م) من ظ »وف الأصل‎ )١( 


1 اها (؛) من ظ و ى الأصل : بنعمه ت 


۸۹ 


O 
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۳| ف داخل فشر الرمان و عوه لا خیرت ) ای ناء | بليغ ما فيهن 
من الخيرء أصله حير مثقلا لان ” خير “ الى للتفضيل لا يجمع جمم 
سلامة » و لعله خفف لاتصافهن' بالخمة فى وجودهن و جميع شأنهن ء 

و لكون" هاتين الجنتين دون ما قله لإ حسان ) أى فى غاية الجال 

ه خلقا وخلقا إفاى الآء ربجا ) اى نعم الكامل الإحسان [ إليكما -"] 
(تكذيئن) انعمة الذوق من جهة اليسار أم من غيرها عا“ جعله مثالا 
لتكون النساء و الولدان و الملاس والحل من شار الأجار و الزروع 
الى مس المياه' التى بها الميش . ففيها" التوليد و غير ذلك ما تظهره الفكرة 
لأهل العبرة لآن كل ما فى الجنة ينشأ عن الكلمة من الرزق کا ينشأ 

: عنه سبحانه اف هذه الدار على تسييب ...و الحكة", ثم بينهن بقوله‎ ٠ 
حور ) أى ذوات أعين شديدة سواد السواد و شديدة بياض‎ 2 
الياض . و قال اءن جرير*: بيض جع لإمقصورات» أى على أزواجهن‎ 

و حبوسات . صيبانة عن التبذل . فهو كناية عن عظمتهن لزق الحام 5 ) 
الى هى س الدر المجوف الشفاف جزاء لمن قصر نفسه عن ... الله فكف 
٥‏ جوارحه عن الزلات . ء صان قلبه عن الغفلات لإ فبائ 'الآء ربا ) 


أى الجليل الإحسان إلكا لإ تكذينن5) أنعمة الذوق من جهة الفوق 





)فن ظ .و 1 الأصل : لا تصافه (؟) من ظ و ی الأصل : احرج ١‏ 
(م) ريد من ظ ١ع)‏ من ظ .و ى الأصل : ما (ه) من ظ »و فى الأصل : 
انماز )٦(‏ من ط . وش الاصل : عندها (پ) رمن هنا القطعت سخة ظط . 


)۸( ل حامم ' میا ن؟ / ۸۲ 





ام بخيرها عا جعله مثالا لحذا فى الدنياء فاه کا خلةنا من تراب ثم طورنا 
فى أطوار الخلقة 5 حكمة الأسباب كذلك خلق أولك من أرض 
الجنة ورياضها و فوا كهها عن كلية السكان من غير أسباب ٠‏ 

ولا كانت فس الاخيارذوى الحمم العالية الكبار فى الالتفات 
إلى الأبكار قال : ( لم يطمئهن ) أى يتسلط علبهن نوع ساطة ه 
(اس) وعم الزمان حذف الجار فقال: ( قبلهم ) أى اتف الطمث 
المذكور فى جميع الزمان الكاءن قبل طمث أعحاب هذه الجنان هن ء 
فلو وجد فى لحظة من لحظات القبل لما صدق النق لإ ولا جأنعٍ ) 
فهن فى غاية الاختصاص كل مما عنده لإ فلى" 6 أى فتسبب عن هذا 
التعدد ثل هذه النعم العظيمة أنا تقول دن OEE‏ 
و تنيها على ما له تعالى من النعم التى تفوت الحصر : بأى" ( 'الآء ربكا) 
أى النعم الجلبلة من المدر اكا با له من القدرة التامة و ااعظمة 
الباهرة العامة لإ تكذين )€ أبنعمة الذوق من نحت أم بغيرها مما جعله 
مثالا لهذا من الابكار الخدرات . و جميع ما ذكر من النعم العامة الظاهرة 
ذا كل خالة ف الدقابواالاغره بوط را وف 
تمان منها أول السورة من النعم الدنياوية » وست عشرة جنان» و جعلها 
على هذا العددء إشارة إلى تعظيمها بشكثير ها فانه عدد تام لاله جامع 
لآ كثر الكور. و إذا قسم الدرم و غيره أربعة و عشرون قراطاء و لا 
م التقرير بالنعم المحيطة بالجهات الست و الحواس الخس على الوجه 
الا كل من درء المفاسد و جلب المصالم 5 تقدمت الإشارة إليه بمدكرء .؟ 

ظ ۹۱ 


/ 





قود 
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بقوله دقهل من مد كره ف الغمر. |بالحسن(؟)فيها إلى اواس اخس و تكرارها . 
ونكرار ” وكيف كلل عذالى و نفر““ سئا إلى الجهات العت من جهه 
الرواة,والقلتم أوترها: نة أخرى :ولضدة إقارة إل أن الب ف 
هذا اعتقاد وحدائية الواحد تعالى اعتقادا أدى الخضوع لام مسل كلا 
جاه من عنده تعالى فلذلك كانت نعمة لا تقطع أصلاء بل كلا م 
دور متها ابتدأ دور احر جديد: و هكفا عل وجه لا اتقطاع له بدا 
جا أن الواحد الذى فو أضل العدد لا اتهاء له أصلاء و هذه النعمة 
الدالة على الراحة الدائمة الى هى المقصودة بالذات على وجه لارى أغرب 
منه ولا أشرف»ء فقال تعالى مبينا حال المحسنين و من دونهم مشركا هم 
فى الراحة على ما لا عين رأت ولا اذن معت ولا خطر على قلب 


بشر: لإ كتين ) أى لهم ذلك فى حال الاتكاء ديدنا نهم لاشغل 


عن إلا التمتع لإ علي رورف # اى ثاب ناعمة و فرش رققه 

النسج من من الديماج اة وومائد عظيمة | و _ ]راض باهرة و بط 
لها أطراف فاضلة . ورفرف السحاب هدبه أى ذيله الخدلى . 

و لا كان اللاخضر أحسن الآلوان و أبهجها قال: بل حطر و عبقرى 6 

ای متاع كامل من البسط و عيرها مو فى كاله و غرابته كأنه من عمل 


لين لنبته إلى بلدم» ٠‏ قال ف 'قاموس : بعر موضع كشن الجن » 


وقريه اڙها فى غاية الحسن» والمقرئىٌ الكامل من کل شىء و الد 
والذى | ليس - ' | فوته سىء . و قال الرازى : هو الطنافس الخملة » 





١) )‏ زە مناظ والقاموس . 


۹۲ (۸( فال 


نظم الدرر ( الجرء السابع و العشرون ) ٠‏ ج - ۹ 
قال ابن جربر": الطنافى التخان . و قال القشيرى : العبقرى عند العرب 
كل ثوب موثى. و قال الخليل : كل جليل نفهس فاخر من الرجال 
وغيرثم» ومنه قول النى صل الله علبه و سل فى عر رضى الله عنه؟: 
فم أرعبقريا من الناس يفرى فريه ء و قال قطرب : ليس هو من المنسوب 


بل هو عمزلة کرس وخی . 


و لما كان المراد به الجنس . دل على كثرته بالجمع مع التعير بالمفرد . 


إشارة إلى “وحدة تكامله' بالحسن فقال : ( حسان ) أى ھی فى غا,ة 
من كال الصنعة و حسن المنظر لاتوصف (إفباى 'الآء ربكا ) أى النعم 
العظيمة من الحسن الواحد الذى لاعس غيره [و _'] لا إحسان إلا منه 
و لاتعد نعمه و لاعصى ثناء عليه ل تكذين ه و بهذه الا تمت النعم 
الات الختصة ية أصعاب اليمين إشارة إلى العمل لبوابها الثمانية 
_ و الته الموفق . ظ 0 


وما دل ما ذكر فى هذه السورة من النعم على إحاطة مبدعها 


بأوصاف الكال . ودل بالإشارة بالنعمة الآخيرة على أن نعمه لانهاية لها 
لانه مع أن له الكال كله متعال عن شائة :#ص . فكانت برجمة ذلك 
قوله فى ختام نعم الآخرة مناظرة لا تقدم من ختام نعم الدنيا معيرا 
هناك بالبقاء لما ذكر قبلهء من الفناءء و هذا [با*) من البركت' إشارة 





() من ظاء وق الأصل : قيل (م) راحم جامع البيان ب /٠(م)‏ راجع صمح 

البخارى ‏ المناقب (غ-4) مى ظ , وى الأصل : الوحدة الكاملة (م) زيد من 

ظ (ب) دید ی الأصل . ولا كاد. ولم تكن الزادة ى ظ كخذنناها م ٠‏ 
4۴ 





اس 
ر 
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إلى [أن ] نعمه لا اتقضاء [لها-' ] : لإ نرك ) قال ابن برجان : تفاعل س 
البرك » و لايكاد يذكره جل ذكره إلا عند أمى معجب ‏ انتهى › و معناه 
ثبت ثانا لايسع العقول جمع وصفه لكونه على | صحة المفاعلة المفيدة 
لبذل الجهد إذا كانت ممن مكن منازعه» و ذلك مع اليمن و الركة 
و الإحسان . ولا كان تحظم الاسم أقعد و أبلغ فى تعظم المسمى قال : 
2 اسم ربك © أى الحسن إلك باتزال هذا القرآن الذنى جبلك عل 
متابعته فصرت مظهرا له و صار خلقا لك فصار إحسانه إليك فوق الوصف»› 
ولذلك قال و اصفا للرب فى قراءة الجهور : لإ ذى الجلال ) أى 
العظمة الباهرة فهو المتقم من الاعداء 3 الا كرام ج ) أى الإحسان 
الذى لامكن الإحاطة به فهو المتصف باجمال الاقدس المقتضى افيض 
الرحمة على جميع الاولياء؛ و قراءة ان عاص ” ذو “ 'صفة الاسم, و كذا 
هو فى مصاحف أهل الشام » و الوصفان الآخيران من شبه الاحمتاك 
لأنه حذف من الآول متعلق الصفة و هى النقمة للا”عداء؛ و من الثاق 
أثر الإكرام و هو الرحمة للاولياء؛ فائيات الصفة أولا يدل على حذف 
ضدها ثانا. وإثبات الفعل ثانا يدل على حذف ضده أولاء و قال 
الرازى "ف اللوامع": كأنه بريد بالا الذى افتتح به السورة و قد انعطاف 
"آخر السورة على أولها" على وجه أعم , فيشمل الإكرام بتعا الفرآن و غيره 
و الانتقام بادخال النيران و غيرها الله سبحانه و تعالى هو الموفق للصواب ٠‏ 





() راجم نير المرجان ب | ,1و ( م - م ) سقط ماين الرقين مم ظ . 
(+-م) من ظ » و ف الأصل : اول السورة على آخرها . 


۹4 سوره 
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سورة الوافعة' 
مقصودها شرح" أحوال الاقسام التلائة المذكورة فى الرحمن للا ولاه 
من السابةين و اللا حقين و الأعداء المشاققين' من المصارحين و المافةين* 
من الثقلين للدلالة على عام القدرة بالفعل بالاختار الذى دل عليه آخر 
الرحن بائئات الكال [ و * ] دل عليه آخر هذه بالتنزه بان لكل ه 
ثىء به نقص م الإثبات بوصف العظمة يجميع الكال من اجمال 
و الجلال» و لو استوى اناس لم يكن ذلك من بليغ الحكة  ٠‏ فان استواءم 
بكون شبهة لاهل الطبعة » و اسمها الواقمة دال على ذلك تآمل آياته 
وما يتعاق الظرف به لإ بم الله ) الذى له الال كله فقاوت بين 
اناس فى الاحوال ( الرحن ) الذى عم بنعمة البيان و فاضل فى ٠١‏ 
قبولها بين أهل الإدبار و اهل الإقبال ( الرحم ٠‏ ) الى أقبل' بآهل 
حزبه إلى" أهل قربه ففازوا بمحاسن الاقوال و الافعال ٠‏ 
لا صنف سبحانه الناس [ فى " ] تلك إلى ثلاثة أصناف: 
بجرمين و سابقين و لاحقين» و خي بعلة ذلك وهو أنه ذوالاتقام 2 
والإكرام » شرح عراف اق فى هذه السورة و ين الوقت الذى بظهر فيه 10 





)0 السادسة و اللمسون من سور ر القرآن لکرم مكية » وعددآ يها )4٩(‏ ) 
عند الكو فيين و (نو) عند اابصر بين › و (4ه) مالين والمى والشامى.٠‏ 
(+) من ظ » وى الأصل ؛ سر (م) من ظ »وى الأصل : المنافقين ٠‏ 
(؛) من ظ .و ف الأصل : المشاققين (ه) زيد من ظ (1) باريد 
الأسل (۷) مس غ :وى الامبل :وا . 
۵٥‏ ` 
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© | 


إكرامه و اتتقامه بما ذكر فى الرحمن غاية الظهور فقال بانيا على ما أرشده ٠‏ 


السياق إلى أن تقدره: يكون ذلك كله كونا يشترك فى عليه الخاص 


والعام : لإ اذا وقعت الواقعة لإ ) أى الى لابد من وقوعها و لا واقع 
ستحق أن يسمى الواقعة بلام الكال و تاء المبالغة غيرهاء و هى النفخة 
اثانية التى يكون عنها البعك الأ كبر | الذى هو القيامة الجامعة بيع 
الخاق للحم بينهم على الانفراد الظاهر الذى لامدعى للشاركة فيه بوجه 
من الوجوهء و جوز أن يكون ” إذا “ منصوبا بلمحذوف اتذهب النفس 
فِه كل لاست لى إذا وقعت كانت "أمور يضق عنها" 
نطاق الحصر . 

ولا كان هذا معناه الساعة التى أرم القضاء بأنه لابد من كونها , 
عر عنه بانا على مبندأ محذرف فقال : لإ ليس اوقعتها ) أى تحقق 
وجودها لإ كاذبة؛ ) [ أى كذب . *] فهى نصدر عبر عنه باسم الفاعل 
لدالغة بأنه ليس فى“ أ-واها شىء يمكن أن ينسب” إله كذب ولا بمثى 
فبها كذب أصلا ولا يقر عليه بل كل ما أخير بمجبئه جاء من غير ٠‏ 
أن رده" شی وکل ما أخير بنفيه اتنی فلا يأنى به شیء؛ و قرر 


٠‏ عظمتها وحفق بعث الآمور يها بقوله مخرا عن مبستدأ محذوف: 
لا عافضة ) أى هى ان بشاء الله خفضه' من عظياء أهل الثار و غرم 





() من ظاء و فى الاصل اعوال (-,) من ظ »و ى الاصل : اسره) 
ويضيق (م) زيد من ظ (۽؛ من ظاء وف الأصل :من (ه) من ظ »و فى 
الأصل : سبب () مر د , وى الأصل : ره (۷) من ظ » وف 
الأصن : الحفضة . | 

۱۹٦‏ )44( عأ 
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ما يشاءه من الجبال و غيرها إلى أسفل سافلين لإراضةلا) اى اضعفاء أهل 
الجنة و غيرمم من منازلهم و غيرها ما يشاءه إلى عليين » لا راد لآامره 
ولا معقب لحكه . ولا كان فى هذا من الحول ما يقطع القلوب الواعية 
أكده بقوله و زاد ما شاء منه أبضا بقوله مبدلا من ااظرف الأول 
بعض ما يدخل فى الرقع و الحفض : ل اذا رجت الارض ) أى كلها على ه 
سعتها وثقلها بأيسر آم لإ رجالا ) آی زارات زازالا شديدا بعنف فانخفضت 
وارتفعت ثم اتتفضت بأهلها اتتفاضا شديداء قال الغوى' :و الرج فى اللنة 
الريك ٠‏ و لما ذكر حركتها المزيجة , أتبعها غايتها فقال : زو بست الجبال) 
أى [ققنت على صلابتها و عظمها بأدنى إشارة و خلط حجرها بعرابها 
حی صار شیا واحداء و صارت کالعهن المنفوشء و سيرت و کات 21٠١‏ 
تمر م السحاب لإ بسالا فكانت ) أى بسبب ذلك (هبآء) غبارا [هو -' ] 
فى غاية الانمحاق » و إلى شدة لطاته أشار إصينة الاتقعال فقال: لإ ما ) 
أى منتشرا متفرقا بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه فهو كالذى رى ٠‏ 
فى شعاع الشمس إذا دخل' فى كوة.٠ ٠‏ 

وللماذر غاية مبادئها المرجفه المرهبة » ذكر مبادئ غاياتها فقال: o‏ 
( وکت € أى قسهتم مآ كاف فى جلاسم وطباعم فى الايا 
لإ ازواجا ثلثةه 4 أى أصنافا لا كل حكة صنف منها إلا يكونها 
[ قسمين -']: أعلى و دونهء ليكون ذلك أدل على تمام القدرة وم 
أحماب الميمئة النقسمين إلى سابعين و مم المقربون. و إلى لاحقين وم 


© راجم المعالم بهامش اللياب يم (۳) زه من ظ (م) من ظ , وى اكه 
دخات . 





۷ 


/ ۱٦ 





سے 
e 8‏ 


نظم الدرر ( سورة الواقعة ٠۰-۸:٥٩‏ ) ج - ۹ 


: الآرار أو أ عاب اليمين ¢ 3 كأنهم من أول الملب الذى هو العدل السوام 


من أصحتاب المشئمة إلى آخر أصحاب الميمئة تأحاب السواء م المقربونء 


و بقية أصحاب الميمنة أصحاب المين » و أصحاب المشئمة ثم أصحاب اقم 


اثالك » و كل من الثلاثة ينقسم إلى أعلى و دونه وقد تبينت الأقسام 
ناد ااسورة . قال الليضاوى : و کل صضف كون أو كر مع 
ضنف آخر ندج و ما قسمهم إلى لال | أقسام وفرع ا 
أحوالحم وابتدأ ذلك بالإعلام أنه ليس الجر كالخر کا أنه ليس إلعين 
کار ققال : ( فاخب الميمنة 41 أى جهة البمين و موضعها , أعبلماء 
نم خم أمرمم بالتعجيب من حالم بقوله منبها على أنهم [آهل - ]١‏ 
لآن يسأل عنهم فيا يفهمه العين من الخير و ابركة فكيف إذا عبر عنها 
بصينة مبالقة فقال: لإ مآ ) و هو مبتدأ ثان لإ اصحدب الميمة) أى 
جهة النين و موضمها , أعبالما". واجملة خير عن الآولى» والرابط 
قزار كلها ان اجات رجاه كال وا كنا ون 


وقال الإمام أبو جعفر أبن الزبير : ما تقدم الإعذار فى السورتين 
المتقدمتين و التقرير على عظم اللراهين» و أعلم فى آخر سورة القمر أن 
كل واقع فى العالم فبقضائه سبحانه و قدره انا كل شىء خلقنه بقدر“ 





ll‏ ا شين او 
(م) راحم البحر الحيط ر | ١‏ .؟. 


۹۸ وكل 


ظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۹ 
”و کل شىء فعلوه فى الزر“ و أعلهم سبحانه فى الواقعة بانقامهم الأاخروى 
فافتح ذكر الساعة ” اذا وقعت الواقعة ”“ إلى قوله ”و كنم ازواجا 
ثلاثة “ فتجردت هذه السورة للتعريف بأحو الحم الاخروية؛ و صدرت 
بذلك کا جرد فى هذه السورة قبل التعريف عام فى هذه الدارء 
وها انجر فى السور الثلاث جاريا على غير هذا الاسلوب فح 


استدءعا الترغيب و الترهيب اطفا بالعاد و رحمة و مطالعها مبفبة على ما ذكرته 


تصريحا لاتلويحا. و على الاستيفاء لا بالإشارة و الإيماء. و لهذا قال تعالى 
في آخر القصص الاخرارية فى هذه السورة: ”هذا نز لحم يوم الدن“ 
فأخير أن هذا حالم يوم الجزاء وقد قدم حالم الدنياوى فى السورتين 
قبل وتا كيد التعريف التقدم فيا بعدء وذلك' قوله ” فاما ان كان 
من المقربين “ إلى خاعتها ‏ اتهى . 


ولا ذكر الناجسين بقسميهم» أتبعهم أضدادم فقال: 


لإ و حب المدثمة لا 4 أى جهة الشوم ء موضعها و أعمامماء ثم عظم 


ذنبهم فقال 0" اصعب المشثمة € أى 4 مل لان سال عا 


اله من الجراه انى لاضع بف عاق 5 5 


5 و | العقول ال المحيحة 9 ان العظيمة و صان الآاولين عن ۰ 





O 


حص 
Oo‏ 


ودر تسین و كن LL‏ تسین كر آعل 5 





() من غ ء و فى الأسل :کر 
۹4 


/ ۱۷ 
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القسم الأول ترغيبا فى أحسن حالمم ولم قى أهل المشئعة ترهبا من 
سوء مآ لحم فقال : ( والسبقون ) أى إلى أعمال الطاعة أعححاب 


الجنتين الأولين فى الرحمئن وم أعحاب القلب ( اللسبقون عد ) أى م لون 


ستحقون الوصف بالسبق لا غيرم لآنه منزلة أعلى من منزلتهم فلذلكه 


سبقوا إلى منزلتهم و هى جتتهم وم قسمان كا بأنى عن الرازى» و عن 


المهدوى ان الى صل الله عليه و سل قال : السابقون الذين إذا أعطوا 


الحق قبلوه و إذا | ستلوه بذلوه و حكوا لناس كحكهم لآنقسهم . 


ولا بين علو شأنهم و نسب السبق إليهم» ترجه نازعا للفعل منهم 
بقوله : (١‏ اوللثك ) أى العالو الرتبة جدا من 'الذن ° أعحاب الميمنة 
( المقربون5 ) أى الذن اصطفام الله تعالى للسبق فأرادم لقربه أو" 
أنعم علهم [ بقربه -" ] و او لا فعله فى تمريبهم لم يكونوا سابقين. قال 
الرازى فى اللوامع : المقربون تخاصوا من نفوسهم فآعمالحم كلها لله دنا 
ودنا من حق الله و حق الناس» و كلاهما عندثم حق الله » و الدنيا عندم 
آخرتهم لأنهم براقبون ما يدو لهم من ملكوته فيتلقونه بالرضا و الانقياد» 


١‏ و م صنفان ء فصدف قلوبهم فى جلاله و عظمته هائمة قد ملكتهم' فيبتهم 


فالحق يستعملهم , و صلف ا قد ا من عتأنة » فالاص عليه أسهل 
لاله [ قد - "] جاور بقلبه هذه الحطة و مله أعلى فهو أمين الله فى 


أرضه» يكون ‏ الام عليه أسهل لان قل جاور - انتهى ٠‏ 3 


(-,) سقط ما بين ارين من ظ (م) منظ »و فى الأصل : «و» (م) زيد 
من ظ (4) من ظ » و فى الأصل : ملكهم (ه) هن ظ »و فى الأصل : رجا 
(o) ۰۰‏ ين 


نظم الدرر ‏ ( الجزء السابع و العمشرون ) ج - 14 
[ بین -'] تقريه لحم بقوله: ل( فى جنت. النعم ٠‏ © أى انى لا نعم 
غيره لآنه لا كدر فيه بوجه و لامنخص » و الصنف الاخر منهم المتقربون 
و المنشا ققون من أصكاب المدثمة ‏ أولتك المغضوب عليهم المبعودون , 
ومن دونهم الضالون العينون و مم أصماب القمال ٠‏ 000 

و لما ذكر السابقين فصلهم فقال: (إثلة) أى جماعة كثيرة حسنة 





و قال البغوى" : و الثلة جماعة غير حصورة العدد . تزمن الاولين © وم 


الانياء الماضون عليهم الصلاة و السلام. و من آمن بهم من غير واسطة 
رض الله عنهم لإ و قليل من الأخرين م ) و ثم من: آمن محمد - عليه 
الصلاة و السلام - كذلك بغير واسطة رضى الله عنهم ٠‏ فقد کان الانیاء 
علبهم الصلاة و السلام مائة ألف و نيفا و عششرين ألفاء و كان من خرج 
مع مومى عليه السلام من مصر وحم من آمن به من الرجال المقاتلين من 
هو فوق العشرين و دون اليانين و مم اة ألف فا ظنك" من عدام 
من الشيوخ و من دون العشرين من الاين و الصيان! و من الناء. 
فكيف يمن عداه من سائر النبيين عليهم الصلاة و السلام اجددن من 
بى إسرائيل و غيره » و قبل : الثلة و القليل كلاهما من هذه الآمةء رواه 
) الطبرا وان عدى عن ابن عباس رضى الله عنههما » و فيه أبان بن أبى 


® 


١ 


عياش وهو مبروك ورواه إحاق بن راهوبه و مسدد بن مسرهد | 


و أبو داود الطيالنى و إراهم الحربى و الطراتى* من رواية على بن زيد 


: ) ( زق 0 () راج العام بها مش اللباب ب | ٠‏ (+) من ظ »و فى 0 


الأصل : تان (۽ راجع جمع الزواند ي 1 ۸ ٠‏ 
۲۰١ )‏ 
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وهو ضعيف عن عقبة بن صهبان عن أنى بكرة رضى الله عنه ص فوعا 
و موقوفاء و الموقوف أولى بالصوابة»ء و تطبيقه على هذه الامة سواء 
كان مرفوعا أو موقوفا حيح لا غبار عليه > كون الصحابة رضى الله عنهم 
كلهم من هذه الثلة و كذا من تبعهم باحسان إلى رأس القرن الثالك 
ه وم لا يحصيهم إلا الته تعالى؛ [ و _' ] من المعلوم أنه تناقص الام 
۱۹۸ بعد ذلك إلى أن صار / السابق فى النامن أقل من القليل لرجوع الإسلام 
[إلى الحال_'] الذى بدأ علبها من الغربة ” بدأ الإسلام غريا و سيكون 
غريبا فطوبى للغرباء “ و يحوز أن يقدر أيضأ: [ و-_'] ثلة _ أى جماعة 
ثيرة هل - من الآولين ء وم المعاندون من الآمم الماضين» و قليل من 
٠‏ الآخررين و م المعاندون من هذه الامة . 

ولا ذكر السابقين فى الخير [ بضنفيهم مشيرا إلى السابقين فى الشر -'] 
بصنفيهم . ذكر جزاء أهل الخير ليعل منه جزاء أولئك , فقال مينا أنهم 
ملوك لک ملكهم لاینافس [ فيه-' | ولا يحاسد. بل هو كله 
يقابل بالوداد و الصفاء لإ على سرر ) و هو ما يسر الإنسان من المقاعد 
٠‏ العالية المصنوعة للراحة و الكرامة التى هى آبة الملك وهو العرش 
و :انتدوع تجا اغا و اف 

بعض مقارب النسج معجبا كالدرع لك تجا اا يهل الوم 

من الدر وآألاقوت . 

و لما ذكر السرر و بين عظمتهاء ذكر غابتها قال : ( سكئين ) 


TT )‏ ,) من ظ ء و إن الأصل : داخل” 2" 
¥ أى 





نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون:) ١0١١‏ ج-4٠‏ 
أى متكثين هيئة المتريع أو غيرها من الجنب أو غيرها OS‏ ولا 

كان المع إذا كثر كان ظهور بعض أهله إلى بعض › ٠‏ أعلى أن جموع 
أهل الجنة على غير ذلك فقال : لإ متقبلين ٠‏ ) فلا بد و لا مدارة لایظر 
بعضهم إلى قفا بعض و لايكره بعضهم بعضا . 

ولا كان المتى” قد يصعب عليه القيام لحاجته قال :طرف عليهم) ٥‏ 
أى لكفاية كل ما يحتاجون إليه لإ ولدان € على أحسن صورة و زى 
وهيئة ل مخلدرن 3 ) قد حك الله بقائهم على مام عليه من اليئة, قال 
البغوى': تقول العرب لمن كر و لمن شمط : إنه مخلدء قال: قال المسن 
م أولاد أهل الدناء لم يكن لهم حسنات ,ثابون" عليها و لا سيئات يعاقبون 
علها لان الجنة لا ولادة قهاء فهم خدام أهل الم م ب 3 2 م 

ولا كان مدخهم هذا فى غابية الإبلاغ مع الإيجاز. وكان فيه 
- إلى تبليغ ما لهم تحريك إلى مثل أعبالمم: وكان الآ كل الذى هو من 
أعظم المآرب مشارا إليه بالمدح العظبى الذى" من جملته الاستراحة على 
الآسرة الى عل أن من عادة الملوك أنهم لايتسنمونها إلا بعد قضاء الوطر 
منه.فلم ببق بعده إلا ما تدعو الحاجة إليه من المشارب وما يتبعها قال ١١‏ 
تعالى : لإ باكواب € أى کزان مستديرة الافواه. بلا عرى و لا خراطم 
لابعوق الشارب منها عائق : عن الشرب من أى موضع أراد منها فلا 
يحتاج أن يحول الإناء إلى الحالة الى تناوله عنها ليشرب» ويمكن أن تكون 
ا ل 0 


(م) من ظ ء و فى الأصل : الى 
35 
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البدأة بالشراب اما نالوا من المتاعب من العطش کا لمن يشرب من 
الموض فيكون حيتئق قبل ال كل والله أعل ل( واباريق لا) أى أواتى 
ها عرى و خراطم فبها من أنواع المشارب ما تشتهى الانفس و تلذ 
الآعين لإ وكاس ) أى إناء معد للشرب فيه و ااشراب نفسه . 
ه22 ولا كان الشراب عاما ينه بقوله : ( من معين 48 أى خر جارية 
صاففة صفاء الماء ليس بتكاف عصرها بل ينبح كا ينبم الاه . ولا 
أثبت نفعها وما يشوق إليهاء نق ما ينفر عنها فقال : ( لايصدعون ) 
| /أى تصدعا يوجب المجاوزة لإ عنها 6 أى بوجع فى الرأس ولا تفرق 
للالة (و لايتزفون () أى يذهب بعقولهم بوجه من الوجوه أى يصرع 
٠‏ شرابھم » من زفت البر _ إذا نزح ماؤها كله » و تزف فلان: ذهب 
عقله أو سكرء و بى الفعلان للجهول لأنه لم تدع حاجة إلى معرفة الفاعل ء 
وقال الرازى فى اللوامع : قال الصادق : لاتذهل ' عقوم عن موارد 
الحقائق علهم و لايغييون عن بالس الشاهدة تحال ٠‏ 
و لما بدأ بالل الهاضم للا كلء تلاه ما يليه ما يدعو إليه الحضم 
٥‏ تصريحا به بعد التلوج فقال : لإ وفاكهة ما يتخيرون لإ ) أى هو ها 
حبث لو كان فها جيد و غيره و اختاروا وبالغوا فى التنقية لكان ما 
بقع التخير عليه » و لما ذكر ما جرت" العادة بتناوله جرد اللذةء أتبعه 
ما العادة انه لإقامة البينة و إن كان هناك نجرد الاذة أيضا فقال : 
(,) من ظ ,2 و ف الأصل : لا يذهب (؟) زيد فى الأصل : به , ولم تكن . 
الزيادة فى ظ غُذفناها م . 


ع" (61) ولحم 
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لإ ولحم طير ) ولا كان فى لحم الطير مما برغب عنه. احترز عنه 
بقوله : لإ ما يشتهون ‏ ) أى غاية الشهوة بحيث يحدون لآخره من اللذة 
٠‏ ما لاوله' . 

ولا کان لم يكن يس الاک و القرب: أشن من اماع .قال 
عاطفا على ”و لدان “ : ': لاو حور عين 3 ) أى يطفن عليهم ء و جره حمزة ه 
والكساى" عطفا على شور فان اانساء ف معی الاتكاء لانهن سمين 
فراشا . و لما كان الل فى الآصل الثىء نفسه کا :نی فى الشورى 
قال : : ( (Jl‏ أ مل لان ( لواو الككونع) أى المصون ف 
الصدف عما قد يدنسه ٠.‏ 
ول أبلغ فى وصف جزائهم الاقف دل على أن اعاللم 5 
كانت كذلك لان الجزاء من جنس العمل فقال تعالى : ( جزآء € أى 
فمل هم ذلك لأجل الجزاء ( ما كانوا ) جل و طعا 2 يعملون . ) 
أى يحددون عله على جهة الاستمرار.ء" ٠‏ 

وما أثيت ها الككال و جعله مء ن عها النقص فقال لالابسممون) 

أى على حال من الأحوال ( فها لغوا) أى شيئا ما الاينفع فان 10 
انكاً. اعا ذلك» و اللغو : الساقط لإ و لا تايا 3) أى ما" 
يحصل به الإثم أو النسبة إلى الإثم » بل حركاتهم و سكناتهم [ كلها" ] 
رضى الله » و ما قأو ب السار بن إلى الله إلاها تان الخصلتان بنا حم 


شْ من غ »و الأ ج Kê E‏ ا 


۰0 


/ ۱۷° 


نظم الدرر ( سورة الواقعة ۲٣ : ۵٩‏ ۲۹( ج - ۱۹ 





يى ما ينفعه مجتهدا فى البناء إذ هو قد غلبه طبعه فهدم أكثر ما بى 
وياهو بظن أنه قد قرب إذا هو' تحقق بمثل ذلك أنه قد بعدء نزحت 
داره وشط هزارهء فالله المستعان . 

ولا كان الاستثناء معيار (؟) العموم » ساق بصورة! لاستثناء قوله : 


ه ١‏ الاقيلا ) أى هو فى غاية الاطافة و الرقة بما دل عليه المبنى على ما 


قبلها محاسن مع ما تدل عليه مادة قولة . و لما تشوف السامع إليه 
بالتعبير مما ذكر. بينه بقوله: ( سلا ) و دل على دوامه بتكرره 
فقال: ل( ستا » ) أى لايخطر فى اانفس ولا يظهر فى الحس منهم قول 
إلا دالا على السلاءة لته لاعطب فها أصلاء [ و- ' ] ساته مساق 


٠‏ الاستثاء المتصل دلالة على أنه إنكان فها لغو فهو ذلك حسب » و هو 


ما ۇمنهم و ينعمهم و پبشر م ع جن ا ا 


و تهذيب | الاخلاق و صفاء المودة ٠‏ 


ولا م سا القسم الاول القلى السواى الموولى من الثلائة 
بقسميه» و ذكر فى جزائه عا لأصحاب المدن ما لا مكنهم الوصول إليدةٌ, 


٠‏ عطف عله الثالى الذى هو دونه إذلك وم و الله أعل الارار وم أيضا 


صنفان » و ذکر فى جزائهم م جنس ما لأهل البوادى أنهى ما 
يتصورونه و يتمنونه فقال: لإ و امب الدينلا ) ثم تفم أمرثم و أعلى 
مدحهم لتعظيم جزائهم » و الإشارة" إلى أنهم آهل لان يسأل عن اهم 
فانهم فى غاية الإبجاب فقال: ( ما احضصب المين ' ) ولا عبر عنهم با 


(,) من ظ , وق الأصل ره 5 اع كادي 


الأصل : اشارة . 
GÎ‏ أنهم 
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أفهم انهم أولو القوة و الجد فى لاعمال » و البركة فى جيع الاحوال» ذكر 
عيشهم باوثا بالفاكهة لان عيش الجنة كله تفكهء ذاكرا منها ما ينبت فى 
بلاد العرب من غير كافة بغرس و لا خدمة » و أشار إلى كثرة ما يذكره 
بأن جعله ظرفهم» فقال من غير ذكر لسرير الماك الذى حبا به المقربين 

من الملك . ول زد على ذلك الأول ىن معه عا بتصور لبهم : 


3 


(فى مدر € أى تهر نيق مل الاغمان من عدة حللهء من تدر 
الشعر ‏ إذا سدله ( عنضود ل ) أى هو مع أنه لاد شوك له و لاجم 
حسث نشی أغصانه من شدة الحل» من خضد الشوك : قطعه» و الفصن : ثنأه 
وهو رطبء وفى ذكر هذا' تیه على أن كل ok‏ 
اذى له فى الجنة وجود كريم لآن الجة إما خلقت العم . 5 
ولما ذكر ما يطلع فى الجبال و الما كن المعطشة وال اه 
ما لايطلع إلا على المياه دلالة على أن أماكتهم فى غاية السهولة و الرى 
قال: (ي و طلح ) أى جر موز أو غل و قال الحسن : : مجر له ظل / 
بارد طيب» الرائحة [ و قال الفراء راوع جر عظام لها شوك »و قيل: ظ 
هو أم غيلان : وله تور ارد ا وى عن ای تراب النخشى ١٠١‏ 
أله كان سارا مع قوم من ااصوفة على قدم التوكل. لجاعوا أياما 
قال : أريدون ان تأكلوا ٠‏ قالوا: تعم» فضرب يده عل شجرة آم 
غيلان فاذا علنها عراجين موزء فأ كلوا إلا شابا 'منهمء فقال : لا كل 
() من دع و فى الأسل ».ذك هذا (,) بدن غ . 
5-5 
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٠‏ و لااك بعدهاء لای كنت أسير بلا معلوم » و قد صرت أنت الآن 
معلوى » كلما جعت التفتت تسى إليك ٠‏ منضود 7 ) اى منظوم بالحل 
من أعلاه إلى أسفله مترا ک يتراكب بعضه على بعض على تريب هو فى 
غاية الإيجاب » قال فى القاموس : الطلم : مجر عظم . و ااطلع : و الموزء 
0 و الطلع من التخل : شىء تخر ج كأنه نعلان مطبقان و الل نها منضود ء 
و الطرف محدد. أو ما يدو من مرته أول ظهورها . 
ولا ذکر مالا يكون إلا فى البلاد الحارة قال : 3 0 
ا للزمان واکان فهو دام الاستمداد کا بين الإسفار 
و طلوع الشمس لافاء له ولانهاية . و لا كان ما ذكر من الرى لايستازم 
الجرى" قال: ر اه يكن 0 أى جار فى مناز هم من غير ا 
و لاعتاجون فه إلى جاب من الاماكن العدة › و لا الإدلاء فق 
كا لآهل اليوادى . 
ولا ذكر ما تقدم» عم بقوله : ( و فاكهة كيرة) أى اجناسها 
و أنواغها و أتخاصها ول كانت لاتنكون عندنا إلا فى أوقات تة 
٠‏ بين أن آم الجنة على غير ذلك فقال : ( لامقطوعة 6 وما كانت فى 
الدنا قد بعر التوصل إلها مع وجودها لثىء من الاشياء أقله صعود 
۷۱| الشجرة أو التحجز | بجدار أو غيره قال : (ولامنوعة ) ولا کان التفک 
000 لايكل الالتذاذ به إلا مع الراحة قال : لإ و فرش م فوعة ۾ أى في 
رفعة القدر وعالة بالفعل لكثرة الحشو ولراك يعضهاءعلى بعضن, 
(؛) من ظ »و فى الأصل : الحو . 


اس 


و 


(or) eA‏ و لانها ظ 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ( ج - ١4‏ 
ولآانها على السررء و روى البغوى' من طريق النساتى عن أنى سعيد و ألى 
هررة رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه و ملم قال : ارتفاعها ما بين 
السماء و الآرض مسيرة خمسمائة عام . 

ولا كانت النساه يسمين فرشاء قال تعالى معيدا الضمير عل غير 
ها يتبادر إلبه الذهن من الظاهر على طريق الاستخدام مؤكدا لأجل ه 
إنكار من. نكر البعث : لإ انآ ) ا ما لنا من 'القدرة و' العظفة الى 
لايتعاظمها شىء ١‏ انشا نهن ) أى الفرش الى معناها النساء من أهل 
ادنا بعد الوت ه لو عن المرم و "المج بلصت و زاد فى التأ كيد فقال : 
( شاء ) أى من غير ولادةء بل جمعناهن' من التراب "م فعلنا فق 
سائر المكلفين ليكونوا 5أيهم آدم عليه الصلاة والسلام فى خلقه من ٠١‏ 
تراب» فتكون الإعادة كالبداءة» و لذلك يكون الكل عند دخول الجنة 
على شكله عليه الصلاة و السلام » و يجوز أن کول مراد" بهن ا 
العين فيكون إنشاءا مبتدما لم يسبق له وجود ٠»‏ 

و لما كان للنفس ألم التفات إلى الاختصاصء و كان الأصل فى 
الآ المنشأة أن تکون بكراء نبه على أن المراد بكارة لاأزول إلاحال ٠١‏ 
الوطق ثم تعودء فكلما عاد إليها وجدها بكراء فقال : ( جهن { 
أى الفرش الثييات و غيرهن بعظمتنا النحيطة بكل شىء ( ابكارا لا) أى 








)١(‏ ف معالم التتزیل بهامش اباب التأو بل ب | ٠١‏ (۲ - ) سقط ما بين الرقين 
من ظ ١م‏ - م) مر ظ » وق الأصل : للبعث بالعجز (؛) مت ظ »وى 
اللأصل : حعلنا هن (.-ه) ى ظ :راد . 

۳۰۹ 
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بيك 
ىو 


14 دائمة لانه لاتخير فى الجنة و لا نقص ٠‏ 

ولما كان مما' جرت به العادة أن الكر تتضرر من ازوج لا 
يلحقها من الو جم بازالة البكارة» دل [على] أنه لا نكد هناك أصلا بوجع 
ولاغيره بقوله : لإ عربا ) جمع عروب . و هى الخنجة المتحبية إلى زوجهاء 
قال الرازى فى اللوامع : الفطنة مراد الزوج كفطة العرب . ولا كان 
الاتفاق فى السن أدعى إلى للمحبة و منريد الآلفة قال : لإ اثرابا 42 أى على 
سن واحدة وقد واحدء بات ثلاث وثلاثين [سنة ‏ '] وكذا 
أزواجهن . قال الرازى فى اللوامع : أخذ من لعب الصيان بالتراب ‏ انتهى , 
وروى الغوى' من طريق عبد بن حميد عن الحسن : قال أتت يحوز؛ 
انی صلی الله عليه و سل فقال : يا رسول الله ! ادع "الله أن بدخلى* الجنةء 
فقال : يا آم فلان! [ إن -' ] الجنة لاتدخلها مجوزء فولت تبكى» قال : 
أخيروها أنها لاندخلها و هى يحوزء إن الله تعالى يقول : إنا اشاناهن» . 
الآ > رواه الترمذى عنه فى الثمائل هكذا مرسلاء ورواه البهق ف 
كتاب البعث عن عائشة رضى الله عنها و الطبران فى اللاوسط من وجه 


عنهاء ومن وجه آخر عن أنس رضى الله عنهء قال شيخنا حافظ عصره 
ان چ و کل طر قه ضحفة »› وروى النعوى' ضا من طريق الثعلى 


عن أس بن مالك رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه ؛ عن 


)١ )‏ من ظاء وى الاصل : بها ل نغ راجع العام بهامش اياب < 


١ |۷ 1‏ (4) زيند فى الأصل :إلى »ولم تكن الزيادة فى ظ و العالم لحذفناها م 


(ه-ه) من ظ و المعالم » و فى الأسل : الى ان أدخل () زيد من العالم . 
٠ ۳1۰‏ قال 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ١4‏ 
قال : مجاتزكن فى الديا عشا رمصا ملهن أبكارا ه ٠‏ 
ولا كان هذا الوصف البديع مقتضيا لما بزدهى [ عنه ' ] 
النفس لآن يقال : لمن هؤلاء؟ و إن كان قد عل قبل ذلك» نه عل 
بقوله تعالى : لإ لاطب 0 وبحوز أن تعلو ب ”ا رابا“ 
نصا على انی اسان ازو این o Ly‏ 
ونا أنهى وصف ما فيه 5 هذا الصنف على أنهى ما يكون / ۷Y‏ 
لأهل البادية بعد أن وصف ما لاسابقين بأعلى ما يكن أن يكون لهل 
الحاضرة. وكان قد قدم المقايسة فى السابقين بين الاولين و الأخرين. 
فمل هنا كذلك فقال : ل( ثل من الاولين ا ) أى من أحاب الدين 
( دثلة ) أى منهم لر من الأخرين:) فل بين فيهم قلة ولا كثرة, ٠١‏ 
و الظاهر أن الآخرين أكثرء فان وصف الأولين بالكثرة لاناق ؟ 
غيدمم أكثر ليتفق مع قول الى صل الله عليه و سل : إن هذه الأمة 
ثلثا أهل الجنة. فانهم عثرورتب ومالة صف هذه الآنة منهم 
ثمانون صفا . a.‏ 
ولا أتم وصف ما فه الصنفان اردان و عت أقسام أحماب ٠١‏ 
الميمنة الآربعة الذين ثم أصماب القلب و البين . أتبعه أضدادم فقال : 
فر و احمب الثمال ۾ ) أى الجهة التى تتشاءم العرب بها و عر بها عن 
5 الأخس و الحظ الأنقص". و الظاهر أنهم أدتى أصواب المدأمة ۴ 





(J)‏ دید من ظ () من ظ »و ی الاغبل: باو (م) من ظ» وق 
الاصل جم 
۲۹۱ 


نظم الدرر ( سو رة الواقعة 47-41١ : 0٠‏ ) ج - ۱۹ 
كان أصحاب العين دون السابقين من اصحاب الممنةء تم عظم ذمهم 
و مصابهم فقال : ١‏ ءآ انب الثمال م4 [ أى -'] إنهم حال من الشوم 
اہو جدر" بأن پال عنه". و لا قعهم وعايهمء ذكر عذابهم للم أن 
القسے الأشد منهم فى الوم أشبد عذابا فقال: ( فى سموم ) أى 
ه ظرفهم الحبط بهم لفح من لفح النار شديد يتخلل' المسام ( وحم ) 
أى ماء حار بالغ فى الحرارة إلى حد يذيب اللحم ٠‏ 
ولا كان للتهم فى القلب من تديد الوقد ما يحل عن الوصف 
و الحد قال : لآو ظل) ثم أتبعه ما صرح بأنه تهكم فقال : رمن موم م ) 
أى دخان أسود كالم أى الفح شديد السواد ما أفهمته الزيادة و شبه 
٠‏ صغة المالفة . و لما كان المعهود من الظل البرد و الإراحة » نتى "ذلك 
عنه* فقال: (لا بارد م ليروح النفس ( و لاكريم ۰ ) ليؤنس بو بلجا 
إله و رجى خيره* و يعول فى حال عليه بأن يفعل ما يفعله الواسع 
الخلق الصفوح من الإکرام » بل هو مهين , ماه ظلا لرتاح النفس إله 
ثم نق عه تفع الظل و ارك للقي حرقان : الاس بعد الرجاء إلى 
1 إحراق اليحموم قتصير ااخصة غصتين . 
ولا أت هذا أنه على خلق اليم نهو 5 الحرارة و الطيق 
و الخسة والشدةء علله بقوله: لإ انهم ) أكده و إن كان فيهم أهل 





() زيد من ظ ( - ۲ ) من لا و فى الأصل : : هم جديرون (م) من غ » 
و نى الأصل : عنهم (؛) من ظ ء واف الأصل : متحلل (. - )٠‏ من ظ »وق 
الأصل : عن ذلك () من ظ ء و نى الأمل : غيره . : 

(or) ۲‏ الضر 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -18 
الضر لاجتماعهم فى الاسترواح إلى منابذة الدين باتباع الشهوات »و لآن 
ما مضى لحم بالسبة إلى هذا العذاب حال ناعم » وعير بالكون دلالة . 
على العراقة فى ذلك و أو بتهيؤم له جبلة و طبعا قال : لا كنوا ) أى 
فى الدنيا . و لا كان ذلك ملازما لاتراق فى الزمان بميل لطاع 
بزع ال جار فقال : ( قبل ذلك ) ای الام العظم [ الذى -' ] وجو 
إلبه لإمترفين 3ك ) أى فى سعة من العيش منهمكين فى الشهوات مستمتعين 
بها متمكنين فبها لترامى طباعهم إليها فأعقبهم ما فى جبلاتهم من الإخلاد 
إلى الترف عدم الاعتبار و الاتعاظ فى الدنيا و التكبر على الدعاة إلى 
الله » وف الآخرة شدة الآلم لرقة أجسامهم ااهيئة للثرف بتعودها 
بالراحة باخلادها إلها و تمويلها عليها لإ و كانوا 4 أى ارف 
( يصرون > أى يقيمون و يدومون' على سبيل التجديد عا لحم من اليل 
الجبلى إلى ذلك لإ على الحنث ) أى الذنب | » و منه قولحم : بلغ الغلا | مهل 
الحنث» أى الحل الذى هو وقت المؤاخذة بالذنب. و يطلق الحنث على 
الكذب واليل إلى الأباطيل و المين الغموس و تقض العهد المؤكد . 

ولا كان للك ين a‏ د 
أوفى وقت يسير قال: ( العظمع ) دالا على أنهم يستهينون النظتم ٠‏ 
من الفاح و الفواحش . 1 

و لما وصفهم بالترف و الإصرار على السرف» و كان ذلك يلازم 





۱ 





ظ (و) ذيد من ظ (,) من ظاء وف الأصر: يدعون (م) من ظا و 
الاصل U:‏ 
1۳ 





© 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 5م : ۷ - ١ه‏ ) ج 8و١‏ 
البطالة » و كان يزم عنها الغباوة و الفساد الموجب عر ذكر إنكارمم 
لا لا أبين منهء فقال عاطفا على ما أفهمه التعبير عن الإثم بالحنث 
[ من نحو - ']: فكانوا يقسمون بلله جهد أعانهم انهم لابيعثون و أن 
الرسل كاذبون : }د كانوا يقولون م ) أى إنكارا بجددن لذلك داما 


جلافة أو عنادا : لإ ائذا) أى أنبعث إذاء و حذف العامل لدلالة “مبعوثون” 


عليه. ولا يعمل هو لان الاستفهام و حرف التأكيد اللذين لما الصدر 
منعاه لإ متنا © أى فم بق فى رد أرواحنا طب وجه ( وكنا € أى 
كونا ثابتا با ترابا و عظاما 4 و لا كان استفهامهم هذا لإنكار ان کون 


) ف شىء من إقامة أيدانهم أ رد أرواحهم طب ا الاستفهام 


ب 


() زيد من ظ (؟) ی ظ لاوا 


تأكيدا لإنکارم فقال: لإ ء انا لمبعوثون 3) أى كائن و ثابت بعثنا ساعة 
من الدهرء و أكدوا ليكون إنكارم ا دون المؤكد بطريق الأولى . 

ولا كانت أفهامهم واقفة مع الحسوسات لجودم . و كان ابلى كلما 
كان أقوى كان ذلك البالى فى زعمهم من البعث أبعد» قالوا مخرجين 
فى جله فعلية عطفا على الواو من ” معبوثون “ من غير تأ كيد بضمير 
الفصل بالاستفهام : لإ او 'ابآونا € أى بعت أباؤنا أى يوجد بعثهم من 
حبن » و زادوا الاستعاد على ما أفهموا بقوهم: لإ الاولونه ) أى 
الذن قد بليت مع الحوءهم عظامهم » فصاروا كلهم ترابا و لاسا إن 
حلتهم الول ففرقت ترابهم ف كل أوفك وذهت به ى کل حوب 
و سكن نافع وابن عاص الواو على أن الماطف ” أو“ و وز أن 


+٤‏ کون 


٠‏ نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -ؤل 
01 العطف على محل ”ان “ واعمها . 

ولا کانوا فى غاية الجلافةء رد إنكارم باثات ما نقوه , و زادم 
الإخبار باهاتتهم ثم دل على صمة ذلك بالدليل العقى لمن يفهمه» فقال عحاطا 
لاعلى الخلق و أوقفهم به لآن هذا المقام لايذوقه حق ذوقه إلا هو ك أله 
لابقوم تقرره لهم والرفق بهم [إلاهو]: قل ) أى هم و لكل من 
كان مثلهم , وأكد لإنكارثم : لإ ان الاولين ) الذين جعا تم الاستبعاد 
فهم أولياء ونص على الاستغراق بقوله : ا و دل عل 
سهولة بعثهم و أنه فى غاية الثبات. منبها على أن نقلهم بالموت و البل 
تحصيل لاتفويت : ( لمجموعون 40 بصيغة اسم المفعولء ف المكان الذى 
يكون فيه الحساب . و لما كات جمحهم بالندرج » عير بالغاية فقال: ٠١‏ 
( الى ميقات ) أى زمان و مكان لإ يوم علوم 7 € أى معين عند الله 
وين كاف أن عل ما عنده من الآمارات. و الميقات: ما وقت به الثىء 





O 


مزان و مکان ا خد 

و لما كان زمان البعث متراخيا عن 7 TE‏ عبر بأداته و أكد 
لاجل إنكارثم فقال : : لإ م ) أى بعد النعث بعد اجمع المدرج ١٠١‏ 
( انم ) / و أيد ما فهمه :من أصحاب الثمال مم القسم الادتى من أصماب 
المشأمة فقال: 3 ايها الضألون أى الذين غلبت عليهم الغباوة فهم 
لايشهمون , 0 أتبع ذلك ما أوجب الحم علهم بالضلال فقال : 
٠‏ ( المكذبون 7 ) أى تكذيا ناشا عن الضلال و التقيد عا لايكذب 
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به" إلا عريق فى التكذيب بالصدق ١‏ لأ كلون من جر ) منبته النار ٠‏ 
و لما كان الشجر معدن المار الشهة " كالسدر و الطلح»› ينه بقوله : 
لإمن زقوم )€ أى شىء هو فى غاية الكراهة و البشاعة فى المنظر و نان 
الرائمة و الأذى» قال أبو عبد الله القزاز فى ديوانه الجامع و عبد الحق 
فى واعيه : الزقم": شوب الان و الإفراط فيهء يقال: بات زقم الان 
زقاء و من هذا الزقوم الذى ذكره الله ؟ تارك و تعالى › و قالا: قال 
أبوحنيفة : الزقوم تيجرة غيراء صغيرة [ الورق -"] لا شوك لها زفرة لها 
كعار ى رؤسها ولا ورد تحرشه التحلء ونورها أبيض و رأس ورنها 
قبح جداء وهی مرعى . و منابتها السهل » ٠‏ قال فى القأموس : فى الدفر 
الدال المهملة . الدفر - بالتحريك : وقوع الدود فى الطعام و الذل 
و اتن و سكن» و قال فى المعجمة: الذقر _ محركة: ثدة ذكاء" الريم كالذفرة 
أو بخص" برائحة الإبط المنتنء والنّن و ماء الفحلء و الذفراء من الكتائب: 
السهكة من الحديد» و الكعيرة بضمتين ء عين وراء مهملتين: عقدة بوب 
الزرع» وعن السهيل. ان أبا حنيفة ذكر ف اثنات أن شجرة بالعن 
قا ا الرقوم لاورق لها 2 د فروعها أشبه شی رۇس الات وقال 
الييضاوى : رة صغيرة الورق دفرة صرة تكون تهامة » و فى القاموس : 


و :لرقة : الطاعون . و قال ف الثهاية . فعول من الزقم : م الشديد 





ان YF‏ : فيه ( NEE‏ اله (م) مط 

وى الأصل : الرقوم (8) من ظ . وى الأصل ذکر (ه) ريد من ل ۔ 

(:) من ظ »و فى الأصل : ذ ٣ة‏ (ب) ف الفامو س :عصان . ا 
)٥4( A‏ و الشرب 





نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۱۹ 
و الشرب المفرطء و قال ابن القطاع' : زقم زقا : بلع» و قد علم من 
[ جموع - '] هذا الكلام تفسيره بالطاعون تارة والشرب المفرط 
أخرى. و مر الاشتراط و الشجرة المتنة و البشعة المنظر أنه شىء 
كريه يضطر آكله إلى التملؤ منه بنهمة وهمة عظيمة» و من المعلوم 
أن الحامل له على هذا مع هذه الكراهة لايكون إلا فى أعلى طبقات 
الكراهة» و ذلك حسن جدا [ موقع _'] قوله مسيا عن الآ كل : 
لإ فالؤن © أى ملئا هو فى غاية الثبات و أتم فى غاية الإقبال عليه 
[ مع ما هو عليه" ] من عظم الكراهة لإ منها 4 أى الشجر. أثه لآنه 
جع جر أو" هو اسم جنس . و م يكرهون الإناث فتأنيثه ‏ و اله أعلم - 
زيادة [ فى -"] تيرم منه لإ البطون © أى لثىء يجيب يضطرم إلى ٠١‏ 
تناول هذا الكريه ما هو أشد منه كراهة بطبقات من جوع أء غيره» 
وإن فرت ما قالوا [ من -" ] أنه معروف لحم أنه الزبد بالتمر 
| يضر ذلك بل يسكون المعنى يتملؤن منها تملا“ من يأكل من هذا 

فى الدنيا مع أنه من المعلوم أنه لا شىء فى النار المعدة ا [٤‏ 
من أعدت لعذابه حسن ٠.‏ ظ 00 
ولا كان من يأكل كثيرا يعطش عطشا شديدا فيشرب ما قدر 
عليه رجاء تهريد ما به من حرارة العطش» سبب عنه قوله: لإ فشربون عليه ) 
أى على [ هذا ' ] اللىء أو الأ كل / لإ من الجيرع © أى الاء الذى /ه/١‏ 
هو فى غاية الحرارة بحيث ضوعف إحماؤه و إغلاؤه . 
ولا كان شربهم؛ لآدتى قطرة من ذلك فى غاية العجب»ء 
(واف کتاب الأفعال م | جم )٢(‏ زیدمن ظ (م) من ظ › وى الأصل : :وه 
(؛) من ظ » و اق الأصل : شومهم . 
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يري 


أتبعه ما هو اب منه وهو شدة تملؤمم منه فقال مسيا عما مضى : 
( فشربون ) أى منه (١‏ شرب 6 بالفتح فى قراءة اجماعة و بالضم 
لنافع و عاصم و حمزةء و قرئى شاذا بالكسر و الثلاثة مصادرء قال فى 
القاموس : و شرب كمع شربا و ثلث أو الشراب مصدر و بالضم و الكسر 
اسمانء و بالفتح القوم : يشربونء و بالكسر: الماء و الحظ منه» و المورد 
ووقت الشرب » و الكل ,صلم هنا لإ امم € أى الإبل العطاش لان 
بهأ الحيام و هو داء بشبه الاستسقاء جمع أهمء و قال القزاز : جمع هباء 
وهو ای - الهيام - بالضے : داء يصيب الإبل فتشرب و لا تروى - 
انتهى.ر قال : ذو الرمة ١:‏ 
تأصبحت عالماء لا الماء ميرد صداها ولا يقضى عليها هيامها 00 
ويقال: الي : الرمل» بنصب فيه كل ما صب عليه والمنى أنه ساط عليهم من 
الجوع مايضطرم إلى ال كل ثم من العطش مايضطرثم إلى الشرب على هذه اللحيئة ٠‏ 
ولا كان كأنه قيل : هذا عذابهم كله . قبل تهكما بهم و نكاءة لهم : 

ل هذا نزم ) أى ما بعد لهم أول قدومهم مكان ما يعد للضيف أول 
حلوله كرامة له ل( يوم الدنهة 4 أى الجزاء اذى هو حكة القيامةء 
وإذا كان هذا زم فا ظنك عا يأنى بعده ل a‏ 
به فا ظك ما نكون [لن . '] هو أغى منهم من المماندن وهو 
فى طريق التهكم مثل قول أن الشعراء الضى ٠١:‏ 

وكا إذا الجبار السيف' ضافنا جعلنا القناو المرهفات لم زل 

() راجم البحر ا حيط ۲۰۸/۸ (؟) زيد من ظ و البحر حيط (م) من ظ » 
وى الأصل :ما الخار (؛) فى اابحر : بالحيش . 

۳۱۸ :م 
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. ولا ذكر الواقعة وما يكون فها للا”صناف الثلاثة, وخم بها 
على وجه بين فيه حكمتها و كانوا ينكرونها » دل عليه بقوله : ل نحن © 
أى لا غيرنا ( خلقم ) أى عا لنا من العظمة » و لعل هذا الخطاب 
. للدهرية المعطلة من العرب . ولا كانوا منكرين [ للبعث عدوا منكرين 
للابتداء._' ] و إنكانوا من الخلصة (؟) بالمقرين بالخالق لآانهما لا ينها من ه 
اللازمة لا انفكاك لاحدهها عن الآخر فقال: ( فلو لا ) أى قتسبب 
عن ذلك أن مال تهديدا و وعيدا: هلا ولم لا ل( تصدقونه ) أى . 
بالق الذى شاهدمموه و لا منازع لا فعا فيه فتصدقوا مما لايفرق. بينه 
ويه إلا بأن يكون أحق منه فى مجارى عاداتم : وهو الإعادة فتعملوا 
عمل العبيد لساداتهم ليكون حالک حال مصدق بأنه مريوبه 0 ٠١‏ 
و لما حضضهم على التصديق بالاستدلال بايحادمم » و كان البعث إمما 
هو حو لهم من صورة بالية إلى الصورة الى كانوا عليها من قبل. سيب _ 
عن تكذيبهم به مع تصديقهم بالخاق عدم النظر فى تبديل الصور ف 


تفاصيله » أو سبب عن قول من عساه يقول من أهل الطبائع : إنما خلقنا 
من نطفة حدئت عرارة كامنة", فقال : لإ افرءيتم € أى أخيروق هل ٠١‏ 
رأيتم بالبصر أو البصيرة آنا خلقناكم فيهديكم ذلك أنا تقدر على 
الإعادة يا قدرنا على البداءة فرأيتم لإما تمنون 4 أى تريقون - إمن 
نطف الى هى مى فى الآرحام بالجاع . ظ 0 
و لما كانت العيرة بالمسبب لا بالسيب» نبه على ذلك بتجديد الإنكار 





(و) زيد من ظ () من ظ ١‏ و ف الأعمل :مله . 
0 0 ۹ 
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تنيها على انهم و إن كاتوا معترفين بتفرده بالإبداع» فان إنكارم البعث ‏ 
مستلزم لإنكارم لذلك ققال: لإءاتم تخلقوة” 6 أى 'توجدونه مقدراا 
على ما هو عليه من الاستواء و الحكة بعد خلقه من صورة النطفة إلى 
صورة العلقة م من صورة العلقة إلى صورة المضغة ثم منها إلى صورة 
ه العظام و الاعصاب اام نحن) خاصة . و لا كان المقام لتقرير المكرين 
ذكر" الخير المفهوم من السياق على وجه أفهم أن التقدير: أو أنتم الخالقون 
له أم نحن ؟ فقال: " بل نحن " لإ الخلقونه ) أى الثابت لنا ذلك » 
فالآية من الاحتاك : ذكر أولا ” تخلقون “ دللا على حذف مثله 
7-' ] سبحانه ثانياء و ذكر الاسم [ ثانيا-؟] دليلا على حذف مثل 
٠‏ لهم أولاء و سر ذلك [ أنه ذكر -'] ما هو الاوفق لاعبالهم ما" يدل 
على وقت التجدد [ ولو-_*] وقتاماء وما هو الأول بصفاته سبحانه 
ما يدل على الثبات و الدوام . ظ 
ولا ان الجواب : أنت الخالق وحدك» وكان الطببعى رما قال: 
اقتضى ذلك الحرارة [ الخمرة _“] للنطفة, وكانت المفاوتة للآجال مع 
ها المساواة فى اسعية الحياة من الدلائل العظيمة عل عام القدرة على الإفناء 
و الإبداء بالاختار مبطلة لقول آهل الطبائع دافعة لحم , أكد ذلك الدليل ‏ 
بقوله : لإنحن) اى ما لنا من المظمة لا غيرنا ( قدرنا ) أى تقدرا . 
sel‏ لاع دوك دون )هن ENUM‏ 
اكد (م-م) سقط ما بين آارقین من ظ (ع) زبد من ظ (.) من ظ »وق 
الأصل : مأ ب 4 
0000 (00) 0 عظما 
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عظياء لايقدر سو انا على نقض شیء منه ( يدم ). أى كل ل نترك أحدا 
منك بغير حصة منه ل الموت ) أى أوجبناه على مقدار معلوم لكل 
أحد لا يتعداه» فقصرنا عمر هذا ورما كن فى الاو ج من قوة البدن 
وم المزاج » فلو اجتمع الخلق كلهم [ على ] إطالة عمره ما قدروا أن 
يؤخروه لحظة. و أطلنا عبر هذا وقد يكون فى الحضض من ضعف 
البدن و اضطراب المزا ج فلو تمالؤا على م عين لعجزوا , و تم 
معترفون بأنه سبحانه رتب أفعاله على مقتضى الكال و القدرة و الحكة 
البالغة » فلو كانت فائدة الموت د لكانت نقصا لكونه يعم الغنى 
و الفقير و الظالم و المظلوم » و لكان جعل الإنسان عخلدا أولى و أحك . 
ففائدته غير مجرد القهر وهى الل عل إحسان العمل للقاهر خوفا من ٠١‏ 
العرض عليه و الحاسبة بين يديه شم النقلة إلى دار الجزاء و الترقية إلى 
العلوم الى البدن حجابها من تمييز الحبيث و الطيب و العم مقادير و 
وواللقات» و غر :للها سير رل اوتات:. اا 
ولماکان حاصل ات أه ر لرن ا انه اق فر 
وكات من قدر على تحویل صورة ثىء إلى ثىء ٠‏ قدر عل وها ٠١‏ 
إلى شىء آخر مال إذلك الثبىء ا نحن ) أى عل مانا 
من العظمة » و أكد النى فقال : لإ بمسبوقين 43 أى باوت و لاعاجزين 
ولا مغلوبين لإ عل" ان نبدل 6 تبديلا عظا ( امئالم © أى صوركم 
5 أتخاصم ا تقدم فى الشورى من أن الثل فى اللاصل هو الثىء نفسه ‏ 
 (‏ شتک ) أى إنشاء جديدا بعد تبديل ذواتكم (إ فى مالاتعدونه ) ۲۰ 


5١ 


o 
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سے 
فان بعضهم تا كله السباع أو الحبتان/ أو الطبور فنعا أبدانها منه مهم 


يصير رابا فرعا نشا منه نبات فأكلته الدواب» فنشأ منه' أبدانهاء و رعا 
صار ترابه من معادن الأرض كالذهب و الفضة و الحديد و الحجر و نحو 
ذلكء وقد لح إلى ذلك قوله تعالى ” قل كونوا حجارة أو حديدا 
'اوخلقا'“ إلى آخرها". أو يكون الى قال البغوى": تأتى يخلق 
مثلم بدلا منك و خلقك فيا لاتعلمون من الصور . أى بتغيير' أوصافم 
مور فى" صور أخرى بالمسخ . ومن قدر على ذلك قدر عل الإعادة . 

ولا كان التقدير: فلقد علتم النشأة الثانية النطفية, عطف عليه 
قوله مؤكدا تنبيها على أنهم لا كانوا يعملون خلاف ما يعليون كانوا كأنهم 


٠‏ كرون لهذا :لو لدعم 6 آی؟ أها لمرب ( اعا اال 


'اتراية لآبيه أدم عليه الصلاة و السلام : او اللحمية لامك حواء عليها 
السلام حيث لم يكن هناك طبيعة تقاتضى ذلك و إلا لوجد مل ذلك 
بعد ذلك. و النطفية لك» و كل منها تحويل من شىء إلى غيره» فالذى 


شاهدم قدرته على ذلك لايقدر على تحويلم بعد أن تصيروا ترابا إلى 
ما" ظ 


نتم عليه أل من الصورة؟ ولهذا سبب عما تقدم قوله : ( فلولا © 


ای فهلا ولم لا لإتذكرون ه) أى تذكرا عظا تكرهون آقسک وإن 


كان فيه خفاء ما ما أشار إليه الإدغام. من أن اللوم عليه غب و كذا 


( ,)سقط ما بت الرقين من ظ (م) E‏ ره 


Eh ANE‏ »وف الأصل : : غير (ه) ف 
قفا بعض 
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بعض اق به أن من قدر على هذه الوجوه من الإبداءات قدر عل 
الإعادة. بل هى أهون فى مجارى عاداتجم . 

ولا كان عليهم بآم النبات الذى هو الآبة العظهى لإعادة 
الاموات أعظم من علبهم بحميع ما مضى» و كان أمره فى الحرث 
و إلقاء البذر [فيه -'] أشبه شىء بالماع و إلقاء النطفة » و إذلك ميت ه 
المرأة حرثاء وصل بما مضى ميا عنه قوله منكرا عليهم : لإ افرءيتم ) 
أى أخبروق هل رأيتم بالبصر أو البصيرة ما نهنا ك عليه وفها تقدم 
قسبب عن تنبهكم اذلك أنكم رأبتم ( ما تحرئون, ) أى تجددون حر 
على سيل الاستمرار بتهيئة أرضه للبذر "و إلقاء البذر فيه" . 

ولما كانوا لايدعون القدرة عل الإنبات بوجه. وكن القادر عليه ٠١‏ 
قادرا على كل شىء و مم يعتقدون فى أمى اللبعث ما بؤدى إلى الطعن . 
ف قدرته» كرر الإنكار عللهم فقال : لإ ءاتم تزرعونة ) أى تتبتونه بعد 
طرحك افر فيه و تحفظونه إلى أن يصير مالا لإ ام نحن ) خاصة . 
وأكد لا" مضى بذكر الر المعلوم من الساق فقال : لإ الززرعونه © . 
أى المنبتون له و الحافظون. «الآبه من الاحتباك بمثل ما مضى فى ٠6‏ 
أختها قربا سوا ) 5 

و لا كان الجواب قطما : أنت الفاعل لذلك وحدك ؟ [ قال ]١-‏ 
موا لاه ما زرعه غيره بأن الفاعل الكامل من يدقع عما صنعه ما ٠‏ 
(1) شض غ( سقط ما بين الرفين 2 (م) من ظ .وق 
الصمل : جا 
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يفسدهء ومن إذا أراد إفساده م هدر ا 1 لى منعه الاو نشآء ( أى 

و عاملنام بصفة العظمةء و أكد لان فلهم فعل الآمن [ من- ' ] 
ذلك مع أنهم فى غاية الاستبعاد لان يهلك زرعهم كا زرعوه أو لآن 
المطحوم آم من المشروب و أعظم > فانه الاصل فى إتامة البدن و المشروب 

ه تبع له فقال : : ( جنه ) أى ب بتلك العظمة لإ حطاما ‏ أى مكسرا 
مفتتا | لاحب فيه قبل النبات حتى لاقل الخروج أو بعده يبرد مفرط 
أو حر مهلك أو غير ذلك فلا ينتفع به ( فظلتم ) أى قم 5-5 
ذلك نهارا ف وقت الاشغال العظيمة و فى كل وقت و رکم كل ما 
همك لإ تفكهونه » قال فى القاموس : فكههم ملح الكلام : أطرنهم 

٠‏ بها وفكه ‏ كفرح فكها فهو فك وفذاكه: طبب النفس أو يحدث 
به فضحكهم و منه تحجب كتفكه » و التفا كه : المازح : و تفه : تندمء 

و الأفكوكة : الأيجوبة » و قال ابن برجان: الفكه هو المردد فى اقول 
الذامب فيه كل ذهب - اتهى . نقتم دائما تندمون على العاقك (؟) 

أو معاصيك التى سيت ذلك التلف أو تتعجبوف أوتحدثون فى ذلك 
٠١‏ و1تعرجوا على شغل غيره ک) تفعلون عند الاشاء السارة الى ھی ف 
غاة الإيجاب والملاحة واللاءمةء ولهذا عبر عما المراد به الإقاة مع 
الدوام ب ” ظل *' الذى معناه أقام نهارا إشارة إلى رك الأشغال الى 
تهم و عله اللهار : يمنع إلانسان من أكثر مايهمه من !اكلام هذا النازل 
الاعظمء و حذف إحدى لاى ظل و تاء التفعل من تفكه ا 





1 





() زيد فى ظ : : تنکه. [ 55 
r4‏ (5ه) إلى 
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إلى ضعف المصابين عن الدفاع ف بقائهم وف كلامهم حال بقائهم 
الضعيف» و كون الحذوف عين الفعل و هو الوسط . إشارة إلى خلع 
القلب و اختراق الجوف و القهر العظم ء فلا قدرة لاحد متهم على مانعة 
هذا النازل بوجه و لاعل رید ما اعتراه منه من حرارة الصدر 
و خوف الفقر بغير الشكاية إلى آماله من بعل أنه لا ضر فى يده و لاتقع . م 
ورما كان ذلك إشار ة إلى [ أنه _' لاحب ار 2 
شدائد الدنا ليكون الإنسان متمكنا من الشكر لاعذر له فى ترك 
و يكون المعى أنكم مع [ كثرة -] اادج فرج بيه إلجده عن عرب 
اال ما يصدمك البلاءء ققبلون على وس ا 
كثرة التجازب لإدرار الحم أبدا . ظ 5 
و ما ذكر تفكههم, و كان التفكه يطلق على ما ذكر من التعجب 
والتندم وعلى التتعمء قال الكساقى: هو من الأضدادء تقول العرب: 
فكيت ای کیت و کیت :ای حزنت » بين المراد بقوله حكاية 
لتفكههم : ( انا ) وأكد إعلاما بشدة بأسهم [ قال . i‏ :رون( ٠‏ 
أى مولع با و ملازمون بشر دائم وعناب وهلاك لهلاك رزقناء 1٥‏ 
أومكرمون بغرامة ما أتفقنا , وم يقتفع بهء و قراءة أبى بكر عن عاصم بالاستقوام | ظ 
لإنكار هذا الواقع و الاستعظام له و التعجب منه» وهى منبهة على أنهي 
ظ لشدة اضطرابهم '" من ذلك الحادث مذذو٠نف‏ ار يحزمون اا 
والشر و تارة يشكون فيه و فښون الاس إلى سوء 2 وعليه يدل 
() نيد من غ (م) ی غ : اضطرارهم . 


Yo 
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إضرابهم ': لإ بل نحن) أى خاصة لإ محرومون. ) أى حرمنا غيرنا 
وهو من لاارد قضاؤه. فلا حظ لنا فى الاكتساب؛ فلوكان الزارع عن 
له حظ لافلح زرعه» قال فى القاموس: الغرام: الولوع" والشرالداثم والملاك 
و العذاب » و الغرامة ما يلزم أد اؤه» و حرمه : منعه» و الحروم ء الممنوع عن 
ه الخير و من لاينمى له مال و الحارف - [ أى "] بفتح الراء - أو هو الممنوع 
) من الخير الذى لابكاد يكتسبء و قال الاصهانى فى تفسيره: و الحروم 

ضد المرزوق» أى والمرزوق الجرود بالج وهو الحظوظ . 
/ال / | ولا وقفهم على قدرته فى الزرع مع وجود أسبابه ؛ و قدمهم 
- بشدة إليهء و كان رما ألبس نوع لبس لان لهم فيه سيا فى الملةء 
٠‏ أتبعه التوقيف على قدرته على التصرف فى سيه الذى هو الماء الذى لاسبب 
هم فى شىء من أمره أصلاء فقال مسيا عما أنادهم هذا التنييه مذكرا؟ 
e‏ ' الذى يحوج إليه الغذاء : ( افرءيتم ) أى آخرونی ھل 

تم بالبصر أو البصيرة ما نبهنا عليه مما مضى فى المطعم و غيرهء أفرأيتم 
00 ولما کان منه ما لارشرب » وكانت اردق اهيب ابل 
٠١‏ قال واصفا له عا أغى عن وصفه بالعذوبةء وبين موضع النعمة الى 
1 لاعيد عنها فقال": ( الذى تشربونة © ولا كان عنصره فى" جهة 
العلوء قال منكرا عليهم مقررا لحم : لإ .تتم انزلتموه ) و لما كان الإنزال 
() فى الأصل : اضطرابهم » و فى ظ :اصرارهم (م) من ظ و القاموس , 
و ى الآصل : الوداع (ء) زيد منظ (4) منظ » وف الأصل : مذكر(ه) من 
ظ ء وق الآصل : الرب ( +- د ) سقط ما بين الرقين من ظ (7) من 
ظ »و فى الأصل 7 

۲۲٢‏ قد 
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قد يطلق على يمره إبحاد الثىء النفيس . و كان السحاب من عادته 
المرور مع الريجح لايكاد ثبت , عبر بقوله تحقيقا الجهة العلو و توقيفا 
على موطع النعمة فى إثياته إلى أن يتم حصول النفع به: لإمن المزن) 
أى السحاب الملوء الممدوح الذى شانه الإسراع فى المضى . و قال 
الآصبهانى: [ و-' ] قبل : السحاب الأبيض خاضة . و هو أعذب ماء 
(ام نحن ) أى خاصة. وأكد بذكر الخبر وهو لايحتاج إلى ذكره 
فى أصل المعنى فقال: لإ المتزلون ه 6 أى له» رحمة [ لكم  ١‏ ] و إحسانا 
ای بتطييب عيشك على ما لنا من مقام المظمة انی شاه الکو 7 د الروت 
و عدم المبالاة بشىءء و الآ من الاحتباك ل ما مضى فى الآبتين 
السابقتين سواء ٠‏ | 
ولا يان ارات أنت وو غملت ذلك على غاك عن 7 
ما لك من الرحة وكال الذات والصفات. قال ا ا 


از لونشاء ) أى حال إنزاله و بعده قبل أن ينتفع به وما كانت صيرورة. 
الله [ ملحا 0 اكثر من صيرورة النيت حطاماء لم يؤكد ذلك 
و لننيه على أن الساممين لا مضى التوقيف على مام القدر ة صاروا ف 


O 


١. 0 


حيز المحترفين فقال تعالى : ( جعلنه © أى با تقتضيه صفات العظبة . 
( اجاجا ) أى ملحا مرا حرا كأنه فى الاحشاء هيب ميب النار ا لۇ جيم فلا 
یرد عطقا و لا ينبت نبا جع ون هنا لا يساغ” و 





) ) ذيد من ظ (») زيدفى الأسل : له, و لم تمكن الزيادة فى ظ لفذفناها . 
YY‏ 
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سبب عنه على سيبل الإنكار و التحضيض قوله : ( فلو لا تشكرونه ) 
أى فمل لا و لم لا تجحددون الشكر على سبيل الاستمرار باستعال ما أفاد؟' 
ذلك من القوى فى طاعة الذى أوجده لک ومکنک منه و جعله ملاعا 
اطباعكم مشتهى انفوسكم نافعا لک فى كل ما رونه . 
هد ١‏ ,ولا #انت» النأز. سوبا اضر ا فة اله حت فاط > 
كان الماء سيا لتشقيق الأرض بالزرع» ولم يكن لخلوق قدرة على 
التوصل بنوع سبب» أتبعه بها ) أتبع الزرع بالماء لذلك و ليان القدرة 
على ما لاسبب فيه لخلوق فى السفل ا كان إتزال الماء عريا عن ستتهم 
فى العلوء فقال مسيبا عا مضى تنبيها على أنه أهلهم للتأمل فى مصنوعاته 
٠١ |٠۰‏ والتبصر فى مجائب آیاته فقال : | لإ افرءيتم ) أى آخرونی هل رام 
بالابصار و البصائر ما تقدم فرآيتم لإ التار € و لا كات المراد ارا 
مخصوصة توقفهم' على مام قدرته و تكشف لمم ذلك كشفا بينا بايجاد 
الاشياء من أضدادها قال : ( التى تورون )€ أى تستخرجون من الزند 
فتوقدون به سواء كان الزند يابا أو أخضر بعد أن كانت خفية فيه 
ه لابظن من لم يحرب ذلك أن فيه نارا أصلاء فكان ذلك مثل التورية 
الى بظھر فها شیء و راد غيره» ثم صار بعد ذلك الخفاء" إلى ظهور 
عظى و سلطة متزايدة و عظمة ظاهرة؟ تحرق كل ما لابسها حى ما 
خرجت منهء و العرب أعرف الناس يأمى الزند » و ذلك أنهم يقطعون. 
() من ظ »> و ى الأصل : افاد )00 من ظ »و نى الأصل : ادام (م) من 


ظط »و ی الأصل ۽ الاخفاء (ع) فى ظ : باهرة . 
(o۷) ۲۲۸‏ غصنا 
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تنا من شمر الرخ و آخر من التقارء ويمكون ادها على الآخرا" 
قتقدح منها النار على أن الار فى كل جرء و إنما خص المرخ و العفار 
لسهولة القدح منهماء و قد قالوا: فى كل مجر نار واستمجد المرخ و العفار. 
ولا كان هذا من بجائب الصنع » كرر التقرير و الإنكار ييا 
عليه فقال: ( ءاتم انشام ) أى اخترعتم و أوجدتم و أودعتم ه 
و أحبيتم وريتم و أو قعتم ( شجرتهآ ) أى المرخ و العفار الى تخذون 
منها الزناد الذى يخر ج منه : و أسكتتموها النار مختلطة بالماء الذى هو ضدها 
و خبأغوها فى تلك الشجرة لاعدو واحد' منها على الآخر مع المضادة 
فغلبه حتى بمحقه و يعدمه لام نحن 6 اى خاصة » و أكد بقوله : 
لإ المنشئونه) أى لها با لنا من العظمة على تلك" اليثة > فن قدر على ٠١‏ 
[ ايعاد -" ] النار الى هى أببس ما يكون من الشجر الاخضر مع ما 
فيه من الائية المضادة لها فى كيفيتهاء كان أقدر عل إعادة الطراوة 
و الغضاضة فى تراب الجسد الذى كان غضاطريا ف فيس و يلء والآة 
من الاحتباك عثل' ما مضى فى أخواتها سواط + 

و لا كات ال واب قطعا: أنت وحدك » قال دالا على ذلك هو 
تيها على عظم هذا الخبر: ( نحن) اى عامة (جملثلها) با اتتمنته 
عظمتنا . و قدم من منافعها ما هو أولى بسياق البعث الذى هو مقامه فقال: ‏ 
( تذكرة) أى شیا تتذكرونه "و تتذكرون" به تذكرا عظها جليلا عن 
(1) من ظ » و فى الأصل : واحدا (م) من ظ , وى الأصل : ذلك (م) زيد 


. من ظ (4؛) من ظ »و فى الأصل : مثل (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ‎ ٠ 
. (ه) سقطمن ظ‎ 





۲4 





لتم 
e‏ 


/ 8 
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كل ما أخبرنا به من البعث وعذاب النار الكرى وما ينشأ فيها من 


ثيجرة الزقوم و غير ذلك' ما ننيره لاولى البصار و الفهوم من العلوم » 
قال أن رجان : فوزان فدح الزناد من الشجر › و الزناد وزان الصحة 
بهم و وزان إنشائه الأجسام وزان إنشائه الشجرة النارء و يتذكر بانشائها 


فى الشجر إنشاء الحياة فى الاجسام و بانشائها من غيبها أن النار الكرى 
فى غب ما نشاهده» و هذا من آثار كونها فى الجو ‏ اتهى ٠.‏ و علق 


ها سبحانه كثيرا من أسباب المعاش التى لاغى عنها ليكون مذكرا هم 
ما أوقدوا به حاضرا دائما فيكون أجدر باتعاظهم 9و متاعا) أى إشاء 
و بقاء و تعميرا و تفعا و إيصالا إلى غاية المراد من الاستضاءة و الاصطلاء 
و الإنضاج و التحليل و الإذابة و التعقيد والتكليس» و هروب السباع 
وغير ذلك» والمراد أنها سبب ليع ذلك لإ للقوين؟ ) أى الجياع 
الذن أقوت بطونهم - أى خلت _ من الفقر و الإغناء من النازلين بالآأرض" 
القواء و القواء بالكسر و المد أى القفر الخال التباعدة الاطراف / البعيدة 
من العمران»› و کل .أدى مهيا للقواء فهو موصوف به و إن لم يكن حال 
الوصف كذلك › و قال الرازى : أقوى من الاضداد : اغتى و افقر. 
و قال أبو حبان؟: ء هذه الأربعة التى ذكرها الله تعالى و وقفهم عليها 
من أ خلقهم و ما به قوام عيشهم من المطعوم و المشروبء و النار 
من أعظم الدلائل على البغث إذ فيها انتقال من شىء إلى ثىء و إحداث 





() راجح البحر المحيط م | ور؟ ٠‏ 


ف ہی 


(- ,)من ظ »و فى الأصل : غيرك (م) من ظ » و فق الأصل : بارض . 
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ثىء من شىء»ء و لذلك اس فى آخرھا بتنزيهه _ اتتهى . 
- ولا دل [سبحانه -'] فى هذه الآيات على يجائب القدرة و غرائب ٠‏ 
ا قدا ان وچ ارو العتجر و ارج ماه غه 
التذكر لامها و التبصر فى شأنها [ أنها '] من أسباب ما قبلهاء 
و أنه سبب لها لكونه سيا ها لإثبات ما هى له» وكان جموع ذلك إشارة 
إلى "العناصر الأربعة. قال ابن برجان: إلا أن الماء و الآإرض للق 
الاركان . و الاخلاق و الصفات للهواء و الارء و كان ذلك من جميع. 
- وجوهه أمرا باهرا . أشار إلى زيادة عظمته بالاس باكزيه مسا عا 
أفاد ذلك » فقال معرضا عمن قد يلر به الإنكار مقبلا على أشرف خلقه 
إشارة إلى" أنه لايفهم هذا المقام حق فهمه سواه و لا يعمل به حق عمله 
( ضبح ) أى أوقع التعزيه امظم عن كل شائة ص من 
ره أأبعث و غيره ولاس 3 :رع هذه الادلة إلى حد ا محسوس ظ 


سے 
٠‏ 


تسبيح متعجب فنع نا قدرته الدالة على تناهئى عظمته و تسبیح شكر | 
له وتعظم له و [كار و تنزيه عما يقول ال جاحدون و تعجيب منهم ظ 
مقتديا بحميع ما فى السماوات و الأرض» و من أيجب ذلك أنه سخر انا ٠6‏ 
فى هذه الدار جهنم : ٠‏ قال ابن برجان : جمل منها بحرارة الشمس اجات 
ورات وفوا 2 و 
(1) زيد من ظ (م-) سقط ما بين الرقين من‌ظ (م) ز يد فى الأصل : قال » 
ولم تكن الزيادة فى ل خذفناها (:) من ظ » و فى الأصل : رع 
ظ ۲۳۱ 
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ولا كان تعظم الاسم اقعد' فى تعظى المسمى قال : ( باسم ) 
أى متليسا بذكر اسم ا( ربك ) اى المحسن بعد الثرية [لِك بهذا اليان 
الأعظم مما خصك به مما لم يعطه أحدا غيرك ‏ و أثبتوا ألف الوصل هنا 
نه لم يكثر دوره كثرته فى البسملة منها وحذفوه منها لكثرة دورها 
ه وه" شأنهم الإيجاز و تقليل اللكثير إذا عرف معناه, و هذا معروفه 
لا هل ؛ و إثبات ما أثبت من أشكاله ما لا بكثر دليل على الحذف منه » 
وكذا لا تحذف دنا غير الباء في اسم الله و لا مع الباء فى غير 
الجلالة من الاسماء لما تقدم من العلة ٠‏ 
ولا كان المقام للتعظم قال : ( امظمع) الذي ملا" ال كوان كلها 
٠‏ عظمةء فلا شىء منها إلا و هو مماوء بعظمته تنزها عن أن تلحقه شائة 
نقص أو يفوته شىء من كال . قال القشيرى : و هذه الآيات الى عددها 
سبحانة مهد لسلوك طريق الاستدلال و کا فى الخر ” تفكر ساعة خير 
من عبادة ستين سنة “ هذه الفكرة الى نه الله عليها ٠‏ 
و لما كان من العظمة الباهرة' ما ظهر فى هذه السورة من أذا 
الإنعام فى الدارن, وبدأ بتعمة الآخرة لكونها النتيجةء, “م دل ۴ 
بانعامه فى الدنيا فكان تذكيرا بلعم لتشكرء و دلالة على النقيجة لتذكرء 
وفى كل حالة تستحضر فلا تكفرء فوصلت الدلالة إلى حد هو أوضح 
AY‏ | من الحسوس و أضوأ من المشموس» و كان | مح هذه الامور الجليلة 
() من ظ » و فى الأصل : انفذ (,) من ظ » و لى الأصل : هو (م) من ظ > 
وى الأصل : اتى نبه الله عليها . 
(AY) ۲‏ ف 





2 
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نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 194 
فى مظهر أي الخلائق على أن يآتوا عثله من كل وجه [ أما_'] من 
جهة الجواب عن" تشبههم و تعنتهم فلكونه يطابق ذلك مطابقة لاء.كن 
أن بكون شىء مثلها"» و زيد على ذلك مما شاء الله من المعارف من غير 
أن يدع لبساء و[ آم -' ] من جهة المفردات فلكونها النهاية فى جلالة 
الألفاظ و رشاقة الحروف و جمع المعانى» ففيد ذلك أنه لاتقوم كلية 
أخرى مقام كللة منه أصلاء و أما من؟ جهة التركيب فلكون كل [ كلة -' ] 
منها أحق فى مواضعها بحيث أنه لو قدم شىء منها أو أخر لاختل المنى 
المراد فى ذلك السياق محسب ذلك العام » و أما من جهة الترتيب* فى 
الجمل و الآيات و القصص ف المبادئى والغايات فلكوته مثل تركيب الكليات , 
كل جلة منتظمة ا لها انتظام [الدر-'] اليم ف العقد ا النظى » 
لانها إما أن تكون علة نا تلته أو دليلا أو متممة بوجه من الوجوه 
الفائفة' على وجه تع الجناب جايل الحجاب اتكون أحل ف فه, و أجل 
بعد ذوقه فى نظمه و سائر عليه . فكان ثبوت جميع ما أخبر به على وجه 





6 


e 


۱ 


لامغتمر فه و لاوقفة فى اعتقاد " حدته » فشت أن الله تعالى أرسل الآ 
بهذا القرآن صل الله عليه و سل a‏ وا لا أنه أتاه كل ما يفبغى ٠٥‏ 
لهء فا تاه الحكة وهى العراهين القاطعة ٠‏ استم اها على وجوههاء و الموعظة ٠‏ 
الحسنةء و هى الأمور المرققة للقلوب النورة للصدورء و الجادلة الى 
هى على أحسن الطرق فى نظم معجز موجب" للامان» فكان من سمعه 
(:) زد من ظ (+) من ظ »و ف الأصل : على (م) من و الأصل : : 


منها (ع) من ظ » و فى الأصل ال 0 التركيب () من 
ظ » وى الأصل : ١‏ القاجة (ب) فى ظ : مقط . 


لقن 


نظم الدرر ( سورة الو قعة كه: ۷0و (V1‏ بج - 4 ) 





لاسي 


ول يمن لم ببق له من الممحلات إلا آن يقول: هذا اليان ليس لظهور ٠‏ 
المدعى و ثبوته بل لقوة عارضة المدعى و قوته على تركيب الآدلة و صوغ 
الكلام و تصريف وجوه المقال » و هو يعلم أنه يغلب لقوة جداله 
لا لظهور ماله“ کا أنه رعا قول أحد المتناظرن نك ااا ق 
أنت تعل أن الحق معى لكنك تستضعفى و لاتصفنى, بئذ لايق 
للخصى جواب إلا الإقسام بالإمان الى لا مخرج عنها أنه غير مكار 
و أنه منصف , و إنما يفزع؟ إلى الإمان لآنه لو أنى بدليل آخر لكان 
معرضا .لل هذاء قبقول : و هذا غليتى فيه لقوءة جدالك و قدرتك 
على سوق الآدلة ببلاغة مقالك, فلذلك كانوا إذا الحمهم النى صل الله 
عليه و سل قالوا :إنه بريد أن يتفضل علينا فيا نعل خلانه. فل ببق 
إلا الإقسام » فأنزل الله أنواعا من الاقسام بعد الدلائل العظامء , لهذا 
كثرت [ الآيات _' ] فى أواخر القرآن. وف السبع الاخيرة خاصة 
اک فلذلك سبب عن هذه الآدلة الرائعة و البراهين القاطعة قوله : 
( فلآ افم ) بئات ”لا“ النافية*, إما على أن بكرن مؤكدة بأن 
بن" ضد ما أثيته القسم » فيجمع الكلام بين إثبات المنى الخبر به و فى 
ضده» و إما على تقدر أن هذا المقام يستحق لعظمته و إنكارك له أن 
(1) مر ظ » و فى الأسل : صدع (م) من ظ و فى الأسل . لاله . 
(م) من ظ » وف الأصل : بصوع (4) زيد من ظ (ه) من ظ »و ى 
الأصل : الناعية (+) من ظ , و فى الأصل : ببقى . ) 
re‏ قم 


ظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ج - ۱۹ 
ق إل عي لال بو عا مل باعي E‏ له على ' - 
ا 

| ولا كان [[الكلام _' ] السابق فى الماء الذى ججعله سبحا ا 
لنعم الدنيوية الظاهرة و قد رتب سبحانه لإتزاله الآنواء على منهاج دبره 
وقانون أحكمه. و جعل إتزال القرآن بجوما مفرقة و بوارق منلاللة 
متألقة قال : لإ عوقع النجوم 3) أى بمساقط الطوائف القرآنية المميرة 
النافعة الحبية للقلوب . و بهبوطها الذى ينبى عليه ما ينبى من الاثار الجليلة 
و أزمان ذلك و أما كنه و أحواله» و مسا قط الكواكب و أنوائها وأماكن 
ذلك و أزمانه فى تدبيره على ما رون من الصنع الحم و الفعل القن 
المقوم» الدال بغروبٍ الكوا كب على القدرة على الطى بعد النشر و الإعدام 
بعد الإحاد. و بطلوعها الذى شاهد أنها ملجأة إليه إلجاء الساقط من علو 
إلى سفل لايملك لنفسه شيئاء لقدرته على الإيحاد بعد الإعدام» و يآثار 
الانواء على مثل ذاك بأوضح منه إلى غير ذلك من الدلالات الى ضق 
عنها العارات. و قصر دون علباها مديد الإشارات» و كثل هذه 


المعانى الجليلة و الخطوب العظيمة جعل فى الكلام اعبراضا بين القسم ٠١‏ 


و جوابه. و فى الاءتراض ااا افر تأ كيدا الكلام » 


و هزا لنافذ الافهام بها عل أن الام عظم و و الخطب فادح جسم 


فقال موضحا له بالتأ كيد رحة العبيد بالإشارة إلى أنهم جروا على غير 
ما يعلدون من عظمتنا فعدوا غير عالمين: لإ وانه € أى هذا القسم على 











© 


٠ 


(,) زيد فى الأصل : انتهى › ولم تكن الزيادة لى ظ ذفاها () زيد من ل . 


To 


Ar. 





نظم الدرر ( سو رة الواقعة>ه :78-1 ) ج - ۹ 
[ هذا '] المنهج لإلقسم لو تعلبونا) أى لو تجدد لک فى وقت عل 
لعدتم أنه لإعظى 2 ) و إقسامه لنا على ذلك و نحن أفز قدرا وأضعف 
أمرا إعلاما ما له من الرحمة التى من أعظمها أنه لايتركنا سدى _كل 
ذلك لصلح أتفسنا باتباع أمره و الوقوف عند زجرهء قال ابن برجان : 


ومن إتقانهة جل جلاله فى خليقته و كه فى بريته أن جعل لكل 


واقع من النجوم الفلكية طالعا يسمى بالإضافة إلى الواقع الرقيب دون 
تآخرء و ذلك هو المشار إليه بقوله تعالى تارفن زنوت ان 
فباى لاء ربكا تكذبان“ يجمع ذلك الشمس و القمر و النجوم و هى 
جوم" منازل القمر عددها ثماية و عشرون منزلة سوى تحجبها الشمس 
فتمت اسح و غشرون منزلة يستشرفها القمرء فرعا استير ليلة و رعا 
استغر ليلتين. فالقمر ينزل فى هذه المازل كل ليلة منزلة حتى يتمها 
لهام - '] الشهرء و أما الشمس فانها تق فى كل منزلة [ منها -' ] 
ثلائه عشر. يوما خلا الجهة فانها تق فها أربعة عشر يوما و سعى 
حاولا فى هذه الحال ثم طلوع المنزلة التى تليها لوقوع هذا رقيب لا 
نوه انتهى. و هوايعى أن من تأمل هذه الحم عل ما فى هذا القسم من 
المظم. و أشبع القول فها أبو المك: وبين مافيها من بدائع العمء ثم 
قال: و يفضل [ الله ١‏ ] بفتح رحته ج شاء فعزل [ من السماء- ' ]/ 


ماء مبارکا یکسر به من برد الزمهربر فيرطبه و يرد من حر السعير فيعدله. ‏ 


| ۸€ 


وقسم السنة على أربعة فصول أتم / فها أمره فى الأرض إركاتها و تقدبر 





. زيد من ظ (م) من ظاء و ى الأصل : انجوم‎ )١( 
۲۳۹ 


نظم الدرر ْ (الجزء السأبع و العشرون) 43 ١4‏ 
أقواتها . [ قال : و بارك فيها و قدر بها أقواتها - ' ] فى اربعة أيام » 
ثم قال : و جعل هذه الدنيا على هذا الاعتبار الجنة الصغرى » و لو ألم القسم 
على هذا الوجه تم على الاعتبار تخفيفه الفيح و إنارته الزمهرير , السعير 








ھی جهم الصغرى . 

ولا اتم القسم على هذا الوجه الجايل . أجابه بقوله مؤكدا [لا _' ] 
لهم من ظاهر الإنكار : ( انه ) أى القرآن الذى أفهمته النجوم بعموم 
أنهامها ( لقر"ان ) [ أى-" ] جامع سهل قريب مفقه مبين للغوامض 
ذو أنواع جليلة لإ كريم 3 )€ ظهرت فيه أفانى إنعامه" سبحانه فبا دق من 
افق هذه الدنيا و جل“ من أمور الدارن : ما ذكر فى هذه السورة وما 
تقدمها من إصلاح المحاش و المعاد. فهو بالغ الكرم منزه عن كل ٠١‏ 
شائة نقص و لوم و دناءة» من كرمه كونه من الملك الاعلى إلى خير 
الخلق بسفارة* روح القدس و بلسان العرب [ الذين اتفق الفرق على 
أن لسانهم أقصم الألن وعلى وجه أيحز المرب - ' ] . 5 

ولما ذكر المحى» ذكر محل النظم الدال عليه بلفط دال على نفس 
النظم فقال : لإ فى كتب 4 أى خط و مخطوط فيه جامع على وجه ٠١‏ 
هو فى غاية الثبات ( مكنون 2 ) أئ هو فى ستر مصون لا له من “ النفاسة 
والعلو" فى السماء e‏ وف الارض فى ااصدور چ 


O 


() زيد من ظ (,) زيداى الأصل : : فيها و لم تتكن الزيادة فى ل خذفناها . 

(م) من ظ »و ى الأصل ENNIS‏ ريو 

ظ , ااعلو و اانفاسة ,. ) 
شف 


نظم الدرر (سورة الواقعة 1/4:65- ١1م)‏ ` 1 





ش وفى السطور ف المصاحف المكرمة المطهرة محفوظا مع ذلك من التخبير 
والتبديل . 

ولا كان ما هو كذلك قد عصل له خلل سوه خدامه قال : 

| الايمسة ) أى الكتاب 'الذى هو مكتوب فه أعم من أن بكرن 

ه ف السماء أو الارض أو القرآن أو المكتوب مله" فخلا عن آر 

يتصرف فيه ( الا المطهرون 60 أى الطاهرون الذين بولغ فى تطهيرم 

وم رؤس الملائكة الكرام , و لم يكن السفير به إلا ثم ولم يسر [الله -'] 

حفظه إلا لاطهر عبادهء ولم يعرف معناه إلا لأشرف حفاظه و أطهرثم 

فلوباء ومن عموم ما يتحمله اللفظ من" المعنى بكونه كلام العالم لكل 

٠‏ شىء فهو لاجمل لفظا إلا وهو سراد له أنه حرم منه على من لم يكن 

له فى غاية الطهارة* بالبعد عن الحذثين الأأكير و الاصفر, فهو عل هذا 

نى بعنى انهى و هو أبلغ » قال البغوى" : و هو قول أكثر اهل المل» 

و روى باستاد من طريق ألى مصعب عن مالك عن عبد اله بن 

ای بكر بن عمرو بن حزم ان فى الكتاب الذى كتبه رسول اله صل الله 

١‏ عليه وس لعمرو بن حزم رضى الله عنه أن لاعس القرآن إلا “طاهر, 

والمراد به المصحف للجوار ؟ فى النهى أن سافر بالقرآن إلى أرض 

العدو. وما يحتمله ايضا التعبير باللس أنه لايقرأه بلسانه إلا طاهر, 





)١- ( )‏ سقط ما بين الرتمين من ظ (,) زيد من ظط (م) من ظ »و لى الأصل ۽ ٠‏ 
ف (؛) من ظ »و فى الأصل : الظاهر )١(‏ راجع المعالم بهامش اللباب ب| ٠‏ م. 
() زيد فى الأصل : وهو , ولم تكن الزيادة فى ظ لذتناها ٠,‏ 
A )‏ فان 


۹ - نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج‎ ٠ 
. فان اريد الجنابة كان النهى للحرمة أو للا” كل‎ 

و لما ذكر الذى منه صباتته » أتبعه شرفه بشرف مزل و إنزاله على 
حال هو فى غاية العظمة مسميا له باءم المصدر للبالغة ولان هذا المصدر 
أغلب أحواله ء ولذلك' [ غلب _' ] عليه هذا الاسم : لإ تنزيل 4 أى 
وصوله إلكم بالتدرج عسب الوقائع و التقريب الا”فهام و التأنى و الترقة 
من حال إلى حال. وحم إلى حم بواسطة" الرسل من الملائكه . ولا 
كان هذا فى غاية الاتفاق واليسر' ذكر من صفاته / ما يناسبه * فقال: 2 | همه 
(من رب الثلين م من الخالق العالم بتريتهم ٠‏ 0000 

و لما أفصح” من وصف هذا الكتاب العظم ما يقتضى أن يكرن 
بمجرده مثبتا "لا لا" تدركة العقول من كاله و كافا فى الإذعان لاعتقاده ٠١‏ 
فکف إذا كان ما حك العقول و تقضى بفساد ما سواه» فكيف إذا 
کان ماؤبتذكر الإنسان مثله فى نفسهء عجب منهم فى جعله سببا لإنكار 
البعث الذى إذا ذكر الإنسان أحوال نفسه كفاه ذلك فى الجزم به 
فقال منكرا تعجبا : لإ افهذا ) ول كان الإنسان مغرما بما يحدد له 
من النعم واو عاق فتكيف إذا كان أعلى العم قال: ( الحديث ) 
أى الذى تقدمت أوصافه العالية و هو متجدد إليك إبزاله وفتا بعد وقت 
رات ) أا م العرب الفصحاء و المفوهون اابلغاء لإ مدهنون 3) 


(و) زيدمن ظا > واف الأصل : ذلك EEG)‏ 
الأصل : : بوسائط (») من ظ› وى الأصل : التيسير (ه) من ظ »و فى 


الأصل : بناسب () من ظ» وى الأصل : اتضح (ب-ب) من ظ .وى 
الأمل 





o 


حم 
o‏ 


۲۴۹ 





کے 
٠‏ 


© 


نظم الدرر (سورة الوافعة ٥٦‏ : ۸۲ و 47) e‏ 
أى كذابون مافقوں بسيه تظھرون غير ما تطنون أنه كذاب١‏ وأنتم 
تعليو»ف ‏ صدئه سن مهاه » و جز عن عائلته فى نظومه و ماأنه, 


و تقولون: لوشتًنا لقلنا مثل هذا: و جميع أفعالك تخالف هذا فاتم تصيرون 


لوقع السيوف و معانقة المتوف , زلا اون شه ساره افق شنا مه 
أو يناقضه أو تلاينون أيها المؤمنون من يتكذب به وطن 3 علاه » 
أو يتوصل و لو عل وجه خن إلى نقض ' شىء من عراه» تهاونا به 
ولا يتصلبون فى تصرفه" تعظما لآممه حى يكونوا أصلب من الحديد » 
قال فى القاموس : دهن : نافق» [و -* ] "المداهنة: إظهار خلاف ما 


تبطن” كالادهان و الغش » و قال البغوى رحمه' الله : هو الادهان و هو 


الجرى فى الباطن على خلاف الظاهرء و قال الرازى: و الفرق بين 
المداراة و المداهنة برجم إلى القصد» فا قصد به غرض سوى الله فهو 
المداهنة . و ما قصد به أمى ,تعلق بالدين فهو المداراة» و قال ابن رجان : 
الادهان و المداهنة : الملانة فى اللامور والتغافل و الركون إلى التجاوز 
انتهى ٠‏ فهو على هذا إنكار على من مع أحدا ,تكلم فى القرآن عا 
لايليق ثم .لايجاهره بالعدارة, و أهل الاعاد كابن عرنی الطائی صاحب. 
الفصوص و ان الفارض صاحب التائية أول من صوبت" إلنه هذه الآية. 


انهم تكلموا فى القرآن على وجه بطل الدن أصلا ورأسا و بحله عروة 


عروة. فيم أضر الناس على هذا الدين. ومن يؤول لهم أو ينافم عنهم 





) )0( مں ظ › وىالأصمل: كذب (م) مم1 ظ › وى الاصل : بعض 


(م) من ظ .و ى الاصل: نصرته زع) زيد من ظ (ه) ف ظ : تضمر 
)5 راحع :مام امش الا۔أاپب |v‏ ۲ ب من نل ؛)ى ل الاصل : .وب ٠‏ 
£ (1۰( ود 


نظم الدرر ( الجزء السابع ٠‏ العشرون ) ج -15 
ود او بحسن الظن بهم مخالف لإجماع الامة أجمس حالا هنهم فان' 
ماده إيقاء كلامهم الذى لاأسد الالام منه من [ غير - د" | اکن 
الإيقائه مصلمحة ما يوجه من الوجوه . ظ 
لما کان هذ القرآں متكفلا بسعادة الدارن ء قال تعالى : 
١ (‏ بجع لون رذنم € أى ی حظم [ و نصييكم -" )| و جميع ما تنتفعون به 
من هذا الكتاب وهو تفع كله انك تكذبون م) | أى توجدون حقيقة 
التكذيب فى الماضى و المجالء و بجددرن ذلك ف كل وقت به و مما 
ارشد إليه من الآمور الجليلة ' وهى' كل ما هو أهل للتصديق به 
و تصفونه بالأوصاف المتناقضة . و من ذلك ما أرشد إليه من أنه لا فاعل 


06 


۱۸1 | 


إلا الله تعالىة تقولون أنتم إذا أمطرك ما رزفگ به : هذا بنوء كذاء معتقدىن ٠۰‏ 


تأثير ذلك انوءء و إنما هو بالله تمالى لخعلتم جزاء الرزق و بذل الشکر 
على الرزق ااتكذسب. وقال ابن رجان : و بجعلون رزف 03 من 
قرأن عظ م أنزنته » و كلام عظم بزله . و فور إمان ته » و ضياء يقين جليته , 
وما أزلته من اأسماء [ من ] ركات قدرتها [,] من رياح يهار يبي 
ألفتها , > بجعلون مكان الشكر على ذلك التكذبب 

ولا أنكر علهم هذا لكر د مب منهم هنا ااتعجبب فى أن 
ينسبوا اخيره فعلا أو يكدبوا له خيرا. سبب عن ذلك تحقيما آنه لا فاعل 


عوك قر : لإ فلولا 4 وهى أداة تفهم طلبا بزجر و تويخ و تقربع 
لآآ#آ| لس سس 


(1) مى ظ ١‏ وف الأصن : نه (,) زيد من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : 


#صلحة () فى ظ : اللية (5) من ظ ء و فى الأصل :هو . 
۲4١‏ 


10 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 5ه : ۸۴ - ۸۷ ) ج =۹ 
معنى هل لا ولم لا ( اذا بلغت ) [ آی ۔' ] الروح متك ومن غيرم 
عند الاحتضار » أضرت من غير ذكر لدلالة الككلام عليها دلالة ظاهرة 
لإ الحلقوم ي ) و هو مجرى الطعام فى الحاق » و الحلق مساغ الطعام 
و الشراب معروف» فكان الحلقوم أدنى الحلق إلى جهة اللسان لان الى 
د لمقطع اتام رو ا( أى و الحال نک أبها العا كفون حول الحتضر 
المتوجعون له لإ حيتذ 4 أى حين إذ بلغت الروح ذلك الموضع . 
ولا كان بصرم لكونه لاينفذ فى باطن كالحدم [ قال-" ‏ : «ر تنظرون 67 
أى ر لك وصف التحديق إليه و لاحيلة لك و لافعل بغير النظرء و لم يقل : 
تبصرون. ئلا يظن أن لهم إدراكا بالبصر لثثىء "من البواطن " من 
٠‏ حقيقة الروح وغيرها عوها لإ و حن ) أى و الخال آنا حن عا لنا 
من العظمة 3( اقرب اليه ) أى الحتضر حقيقة بعلهنا و قدرتنا التامة 
و ملائكتا زر نمم ) على شدة قربك منه لإ و لكن لاتبصرونه) أى 
مع تحديقك إليه لايتأثر عن ذلك التحديق غابته. و هو الإبصار لقربنا 
منهء و لا ملامكتنا الموكلين بقبض روحه» لتعلموا أن الفعل لا لا لغيرنا. 
٥ا‏ فلا يتجدد لک شىء من هذا الوصف لندركوا به حقيقة ما هو فيهء قبت 
ما أخيرنا به من الاختصاص ياطن العم و القدرة اللذن عبرنا عنهها 
بالقرب الذى هو أقوى أسباهه) . : ظ 
ولا كان الكلام لإثبات هذه الأغراض اللمهمة قبل جواب ”لولا“ 
أعادها تأ كيدا لها و تبيبنا فقال : لإ فلولا ان کم ) أها المكذيون ‏ 





() زيد من ظ (م) زيد ولا بد منه (مسم) من‌ظ »2 و فى الأصل : بالبواطن . 
Y€‏ بالبعث 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) اجخ-14 
بالبعث وغيره ( غير مدينين ا ) أى مقهور ن ملو ذي. مجربين محاسبين 
مما ف دار البلاء الى Ka‏ فیا S>‏ اجا فين امتناعع باق 
عن أن از أو منع غيرم لم منه. و أصل. ركب ” دان ٠“‏ للذل 

و الانقياد ‏ قاله البيضاوى لإ رجعوهآ ) أى الروح إلى ما كانت عليه 

ار ان كتم ) أى كونائاتا ((صدقين ه) أىفى أن غير / مقهورين على ه |۱۸۷ 
الإحضار على الملك الجبار الذى أقامكم فى هذه الدار للابتلاء و الاختارء 
وأنه يس ارک أمرىء وف تكذييجم ل يخر به من الامور الدنيوية 
بذل شکرک» و هذا دلبل على أنه لاحياة لمن بلغت روحه الحلقوم أصلا 

و هذا إلزام لهم بالبعث حاصله أنه سبحانه إن كان لا يعيدكم فليس هو 
انى قدر الموت عليكم. وإن [كان_'] لم يقدره فا لك لازفعوه عه ٠١‏ 
i‏ من الفوادح الى لايدرك علاجهاء و أتتم تمالجون مقدماته .؛ إن 
قم : : إنه مقدر لايمكن علاجه» لزمكم الإقرار بأن البعث مقدر لابمكن 
علاجه. فان أنكرتم أحدهما فأتكروا الآخرء و إن أقررتم بأحدهما فأقروا 
بالاخر ء و إلا فليس إلا العنادء فان ' قلم : : [ نحن _' ) لانمل اه رة ' 
فاعلموا أنه نه [لو]لم يكن بتقدره لأمكنت مقأومته وفتا ما لاسما و الفوس ١٠١‏ 
بحبولة على كر اهته » و فى المونى الحكماء و الملوك »ء تقربه i‏ قد انتم 

فى الجحود بأيات الله تعالی و أفعاله فى كل شیء إن ارسل الیک رسولا قت : 
ساحر كذابء وإن صدقه مله بكتاب معجز قل : حر و افتراء 
وأص مجاب . و إن رزقك من اماء الذى به حياة كل شیء مطرا ينعشكم 





لس ر له 


)١ )‏ ني من ظ (,) من ظ »و ف الأصل : وان . 
4 


سے 
“٠‏ 


نظم الدرر (سورة الواقعة >ه: Ta )۸۹٩ 9۸٩‏ 
هقل : صدق وء كذ . على حال مؤد إلى اتعطبل والإهمال "و امبف" 
فا لم لارجعون الروح إلى البدن عند بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثم 
مدر لهذا الكون بالإرسال و الإبزال و إفاضه الأرواح وقضها و بعث 
العاد لدينوتهم' عل ما فلوا فا أقاءهم فيه: فهو تمثل بأفعال الملوك 


عل مأ بدهد . فكا أن هلوك الدنا لإرسل' أ<د متهم ال ا من ر عسه 


فأخذه قهرا إلا للدينوة فكيف يظن لك الاوك غير ذلك, قتكون 
ملوك الدنا آحک منهء فان کان ليس بام القدرة فافعلوا برسله م 
تفعلون برسل الملوك. فاته ربما خلص الاطلوب منهم بنوع من أنواع 
الخلاض بعد بلوغه إلى باب [ الملك -؟ ] فارساله سبحانه هو مثل 
إرسال اللوك غير أنه لام قدرته يأخذ أخذا لايقدر احد على ردهء 
ولا أن بتبع مأخوذه أصلا لا لخدمه بعد الاخذ ولا لخفف عنه شيا 
ما هو فه بغير ما اس به سبحانه على ألسة رسله من الدعاء و الصدةة 
ولا ليع حاله بوجه [ من الوجوه * ] بل الاس کا قيل : 
إذا غيب المرء اسقسر حدشه ول عضر الافكار عنه عا بخى 

ولا كان التقدر : لايقدر أحد أصلا على ردها بعد بلوغها إلى 
ذلك الحل لانا ريد جمع الخلاتتق للدينوتة عا فعلوا فما اقام فيه و أ نام 


ابه ولايكون إلا ما رید فكا أنكم نو ات خلقک من تراب س ا 


5 قهرا إلى التراب | يلرم اا is‏ قادر عل أن يعيد 





)1 -,) منظ » و ف الأصل : اى اليب ( ,) منظ ء و ى الأصل و 
(م)فىاظ :لا ينزل () زيد من ظ (ه) ف ظ : قبل . ظ 
4٤‏ )1( من 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ١9‏ 
من التراب -' ] فان أنكرتم هذا اللازم لزمك إنكار ملزومه » و ذلك 
مكارة فى الجس فلسكن الاخر مثله. قبت أنا نما نعيد الخلائق إلى 
الثراب للجمعهم فيه ثم نعثهم منه لنجازى كلا با يستحق و نقسمهم 
لك أذداج ثلاثة ( فأنا ان ان) | لى ایت نهم ل(من اتی یں 
أى السابقين الذين اجتذبهم احق من تسه فقربهم منه فكانوا مرادن 0 
قبل أن كونوا مريدين', و لیس القرب قرب مكان لآنه تعالى منزه 
عنه » و ما هو بالتخاق بالصفات الشريفة على قدر الطاقة البشرية لصير 
الإنسان روحا خالصا كالملائكة لاسبيل للحظوظ و الشهوات علهء فان 
قربهم إعا هو بالانخلا ع من الإرادة أصلا و رأساء و ذلك أنه لاشهوات ظ 
لهم فلا أغراض فلا فعل إلا ما أمروا به فلا إرادةء إما الإرادة للول ٠١‏ 
سحانه و هو معى « و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى 5 أى مطلق الإرادة 
ف [غيد -'] أمى من اللهء لآن المملوك الذى هو لغيره لاينغى أن يكون 
له شىء لا إرادة و لا غيرها_ وفقنا الله تعالى لذلك لإ فروح ) [أى -'] 
فله راحة ورحمة وما ينعشه من نسم [الررح-'] و معنى قراءة يعقوب؟ 
بالضم طمأنية فى القلب و سكينة وحياة لا موت بعدها لإ وريحان ) ٠١‏ 
أى رزق عظم و نبات جن بهم و أزاهير طببة الرانحة . 

ولماذكر هذه اللذاذة, ذكر ما بجمعها و غيرها فقال : و جشت ) 
أى بستان جامع للفوا كه و الرياحين وما يكون عنها و تكون عه . 
() زد من ظ (۲) م ظ » و ی الأصل : صرادين (م) راجم نو 
المرجات ن/عوو . ظ 


۲4o 


نظم الدرر ( سورة الواقعة 5ه : 9م- 40 ) ج - 14 
ولا كان جتان الدنيا قد يكون فها نكدء أضاف [هذه الجنة -' | 
إلى المراد بهذه الجنان إعلاما بأنها لانفك عه فقال : ( نعم {e‏ أى 
ليس فها غيره بل هی مقصورة عليه لإ و اما ان كان € أى اميت منهم 
لإ من انب الدين 2 ) أى الذين م فى الدرجة الثانية من أسحاب 
ه الميئة ( فسثم ) [ أى بلامة - ١‏ ] و نجاة و أمى و قول دال عليه ٠‏ 
و لما كان ما يواجه به الشر بف من ذلك أعلى قال : ل( اك ) أى يا أعل 
الخلق أو يا أ. بها الخاطب . ظ ظ 
و لا کان من اقاب 5 '] السام عل وجد من وجوه لوا 
فكف إذا كان مصدرا للسلام و منبعا منه قال : لإ من اكاب المين .( 
١‏ أى أنهم ف غاب سني السلامة , إظهار السلام » لايدرك وصفها , 
و هو ماز فيه مءى ااأتعجيب › نان إضاقه لم تفده تعريفاء وى اللام 
و «من» مبالغة فى ذلك » فالمحى : فأما ثم فمجبا لك و و أنت أعل الناس فى 
كل مەی و أعرههم بكل آم غریب متهم فى سلا متهم و سلاءهم و تعافيهم 
وملكهم و شرتهم و علو مقامهم. و ذلك كله إنما أعطوه لاجلك زيادة ‏ 
ها فى شرفك لاتباعهم لديك » فهو مثل قول "القائل حيث قال" : 
0 فالك من ليل كأن نومه ) بكل مقار العمل شدت سديل 
او قول القائل أيضا حيث قال" : ظ 
هدر أنو شروان من رجل ما كان أعرفه بالدون و الفل 
| ى بجا لك من ليل و امن أنوشروان ٠‏ ب 





(,) زيد من ظ (بم) فى ظ : قوله . 5 
۲٤٦‏ ول 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) 2 


ولا ذكر الصنفين التاجبين . أتبعههما المالكين جامعا لحم فى صنف 


واحد لآن من أريدت له السعادة يكفيه ذلك و مر. خم بشقائه 





لا نفعه ذلك الإغلاظ و الإ كثار فقال : إو ان (ib‏ أى ذلك | 


الذى أخذناه من أصحاب المشأمة و نتم حوله تتقطع أ كبادم له و لاتقدرون 
| له عل شىء أصلا لإ من المكذبين ) . 0 

و لما كان المكذب تارة يكون معانداء و تأرة [ يكون _ ' ] جاهلا 
مقتصراء قال : لإ الضآ لين لإ 4 أى أححاب الثمال الذين وجهوا وجهة 
هدى فزاغوا عنها لتهاونهم فى البعث ل فنزل € أى لهم وهو ما يعد 
لفادم على ما لاح لإ من حم €2 أى ماء متناه فى [ الحرارة ' ] بعد 


ما نالوا من العطش ک) رد أصڪاب الميمنة الموض کا يادر به القادم . 


ليرد" به غلة عطشه و يغسل به وجهه و يديه و اس أى 
لهم بعد النزل" أن يصلوا النار الشديدة التوقد صليا عظما ٠‏ ظ 
م و ااه الاك ت عل عار ا الى 

و كانوا مع البيان يكذبون به . لفت الخطاب عنهم إلى أ كل الخلق ء 
وأ كد تسميعا مم“ فقال سائقا له مساق النقيجة : لإ ان هذا ) أى الذى 
ذكر فى هذه السورة من أمى البعث الذى كذبوا به فى قولحم ٠”‏ اننا 
معوئون “ ومن قنام الاد عليه . :ولا كان من الفاهور اق خد 
لايساوبه فيه غيره. زاد فى التأكيد على وجه التخصيص فا 
(,) نيه من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : ابرد (م) من ظ »و فى الأصل : 
لترك (ع) من ظ »و فى الأصل : له . 
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نظم الدرر ( سورة الواقعة +م :0٩و۹1‏ ) Ta‏ 
لإ هو حق اليقين) أى لكونه ‏ لا عليه من الآدلة القطعية المشاهدة' - 
كأنه مشاهد مباشرء قال الأصهانى : قال قادة فى هذه الآبة: إن الله عر 
و جل ليس تاركا أحدا من الناس حتى يوقفه على اليقين من هذا القرآن» 
فأما انومن فأيمّن فى الدنيا قنفعه ذلك , و أما المنافق فأيّن يوم القيامة 
حيث لاینفعه _ اتھی ٠‏ 

ولا تحقق له هذا البقين . سبب عنه أمره بالتتزيه له سبحانه عما 
وصفوه به عا يلزم منه وصفه بالعجز بعد تقسيمه للانزواج اللا على 
طريق الإيحاز م أمره ,ذلك بعد الفراغ من تةسيمهم على طريق 
الإطناب إشارة إلى أن المفاوتة بينهم مع نا لهم من العقول من أعظم 
الآدلة على الفعل بالاختار و عل فساد القول بالطبيعة : لإ فسبح ) أى 
أو قح ااتتزيه كله عن كل شائة نقص بالاعتفاد و القول و الفعل و الصلاة 
وغيرها بأن تصفه بكل ما وصف به نفسه من الاسماء الحسى و تنزهه 
عن كل مانزه عنه نفسه المقدس»ء و لقصره اافعل" لإفادة العموم أثبت 
ا جار بقوله : لإ باسم ربك ) آى المحسن إليك عا خصك به عالم بعطه 
أحدا غيرك عا وصفه به الكفرة من التكذيب با لواقعة. و إذا كان 
هذا لاسمه فكيف عا له و هو لإ العظء ج) الذى ملا'ت عظمته جميع 
الاقطار و الآ كوان ء و زادت على ذلك عا لا يعلمه حق العم سواه لآن من 
له هذا الخلق علىهذا الوجه الحك, و هذا الكلام [الأعرالا ك رم -"]» لاشغی 





03 ) زق اال : كان 2 ولم نكن hs eh‏ 
وق الأصل : نفسه (م) زيد من ظ . 
4۸ (؟+) ١‏ شاه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۹ 
لشائبة نقص أن تلم جخابهء أو تدنو من فناء بابه » و قد انط آخر السورة 
على اوا فى الإخبار بالبعث و تصنيف الخلائق فيه إلى الأأصناف 
المذاورة ف أولما ى انطباق › و زاد هذا الاخر بأن اعتق بد لىل آي 
اى و اتفق مع أول الى بعدها أي تھی ع و طابقه | أجل طباق» 


۱۹۰ / 


و لمت بصمى الرحمة و المظمة ؛ و جلت ع ن الاسم الجامع كاللتين 59 


لما ذكره فى أواخر القمر من أنه لم يذكر فى واحدة من اثلاث أحد 
من أهل المعصية المصاحبة الايمان » لمخاطب' الاسم الجامع للاهانة 
و الإحسان. وإنما ذكر أهل الكفران المستوجبين للهوان الخلود فى 
انيرانء و أهل الإيمان الخأملين للاحسان تأبيد الإمكان فى أعللى 
الجنان - انتهى . ) 


() من ظ »و ى الأصل عاطب .. 


2 5 © 5 © 
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نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ه ١:‏ ) ج - ۱۹ 


سوره الحديد”' 
مقصودها ببان أن عو م الرسالة لعموم الإلمية بالبعث [إلى -'] الآزداج 
الثلائة المذكورة فى السورتين الماضيتين من الثقلين تحقيةا لأنه سبحانه 
مختص جميع صفات الكال تحقيقا اتنزهه عن ' كل شائة" نقص المدرء 
ه به هذه السورة الختوم به ما قبلها الراد قولحم ”اثنا مجموعون او اباونا 
الالوون“ المقتضى لجهاد؛ من حتاج إلى الجهاد عن عصى رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالسيف و ما ترتب عليه من النفقة ردا لحم عن النقائص الجسانة 
. وإعلاء إلى الكمالات الروحانة الى دعا إليها الكتاب حذرا من سواء 
الحساب يوم التجلى للفصل بين العباد [ بالعدل - "] ليدخل أهل 
الكتاب و غيرهم فى الدين طوعا أوكرها ؛ و بعلم أهل السكتاب الذين كانوا 
يقولون: ليس أحدأ فضل منهمء فضيلة هذا الرسول صل الله عليه و لم 
على جميع من تقدمه من الرسل عليهم الصلاة و!اسلام بعموم رسالته و شمول 
خلاقه . وانتشار دعوته وأثرة أمته قا لانه لا حد لفائض رححته" 


“٠ 


مت 


سحانه لتكون هذه السورة 'أى هى آخر النصف الآاول والى بعدها الى 
هر هى أول النصف الثانى من حبث ا'عدد غابة للقصود. من السورة الى هى 
أوله عند الالتفات والرد كا كانت السورة الى غاية النصف الأول" 





() السابعة واللمسون من القرآن الكريم , مدنية , و عددآيها (و) عند 
الكوفن واليصر بين و (مم) عند المدنيين والمى و الشامى - ”ا فى بر المرجان 
۹۹/۷ (م) زه من ظ (م - م) من ظ »و لى الأصل : شائبة كل (4) من 
ل » وق الآأصل : مجهاد (.) قظ : فضله (-) ةط ما بين الرمين من ظ . 
0٠‏ ق 


نطم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) a‏ 

اسح ل ري لس 
فى المقدار و هى الإسراء» ركذا السورة الى" مى أول النصف الثانى وهى 
الكهيف كاشفتين لمقصد الاولى فما دعت إليه من المداية و شدت إلله 
من الإنذارء على ذلك دل اسمها الحد,د بتأمل آياته وتدر سر ما ذكر فه 


6 


عله و سل قال : لاحتجموا .ام الثلاثاء فان سورة الحديد أنزلت يوم 
الثلاثاء. لإ بسم الله ) الذى أحاعت إلهيته مجميع الموجودات لإ الرحن ) 
الذى وسعهم جوده فى جميع ˆ الحركات والسكنات لإ الرحمه ) الذى 
خص من بذهم ما له من الاختار فى كال الاقتدار اهل ولابته ما ورضيه 
| من العبادات ٠‏ ا ) ظ ٤‏ / ۱۹۱ 
لأ ختمت الواقعة بالاص بتنزيهه عما أنكره الكفرة من البعثء ٠١‏ 
جاءت هذه تتقرير ذلك التنزيه [و '] تنه بالدليل والرهان 
والسيف و الستان فقال تعالى كالتعليل لاخر الوافعة : لإ سبح ) أى أوقع 
التسبيح بدلالة الجلة تمظا له سبحانه و إقرارا بربوبيته و إذعانا لطاعته ؛ 
و فصره» و هو متعد لدل على العموم بقصرهء و على الإخلاص بتعديته 
باللام و جعله ماضا هنا و فى الحشر و الصف , ضارعا فى المعة والتغان 
لبدل على أن ما أسند إلِه التسيح هو' من شأنه و مجيراه وديدنه 
و خصص كل من الماضى و المضارع ما افشتم به لما يأنى [ف '] أول 
ججعة. و الإتيان بالمصدر أول الإسراء أبلغ من حيث أنه يدل باطلاقه . 


١ 


هه 





(1) زيد من ظ (r)‏ داج الممطوطة ص 57 (۴) من نل > رق الأصل: 
یم (٤)‏ فى ظ : هنا . ظ 


fol 





نظم الدرر (سورة الحديد لاه : )١‏ ج - 14 
على استحقاق التديح [ من كل شىء ]١-‏ و فى كل حال ( لله ) 
أى الملك الحيط يجميع صفات الكال لإما فى السلموات) أى الأجرام 
العالة و الذى فها و هى الارض و من فها وكل سماء و من فهاء 
وما بينها لانها كلها فى العرش الذى هو أعلى الخلق 
و لما كان الكلام آخر الواقعة مع أهل الخصوص ل هو 

اهل الخصوص . ل بحتج إلى 7أ كيد خذف ما جعلا اخافق, بكي 
واحد لآن نظره لما نظر علو نظرا واحدا لما أخبر به عنهها من التتزيه 
فقال: لإ و الارض خ ) أى وما فها و كذا[ نفس -' ] الآراضى کا 
تقدمء فشمل» ذلك جيع الموجودات لاه إذا سبح ذلك كله فنسبيح العرش 


بطريق الآولى و تتزيه " هذه الاشياء ما فيها من الآيات الدالة على أنه 


سبحانه لايل بعنابه شائية نقص » و أن كل شىء واقف على الباب بشاهد 
الطلب » قال القشيرى : التسوح : التقديس و التزيه » و يكون عى سباحة 
الآسرار فى عار الإجلال » فظفرون مجواهر التوح.د. و ينظموها فى 
عقد الإممان, و .رصعونها فى أطواق الوصلة . 

ولا قرر ذلك. دل 4 أنه لافدرة إشىء عل الانفكاك عنه » 
و أن له كل كالء فهو استحق للتسبيح والحد فقال: لإ وهو ) أى 
وحده ماي يغاب كل شى. ولايغلبه شىء لإ الحكمه ) 
الذى أتقن كل شىء صنعه ٠‏ اش 

- و قال الاستاد أبو جعفر ابن الزبير العاصمى فى برهانه : لما تقدم قوله 





( ) ذه من ظ (م) من ظ »و ف الأصل : تعزيهه . 5000 
YoY‏ )س( مسحأنه 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۱۹ 
[سبحانه _ '] تعالى ” فلولا تصدقون“ و فه من التقريع و التوبيخ لمن 
قرع به ما لا خفاء به ثم اتبع بقوله تعالى 7 افرءيتم ما بمنون ' الأيات 
إلى قوله ” ومتاعا للقون “ فعزروا و وخوا على سوه جهلهم و قبح 
ضلالهم. ثم قال سبحانه و تعالى بعد ذلك «ابهذا الحديث اتم مدهنون» 
واستمر تويخهم" إلى قوله ” ان كت صدقين“ فلما أشارت هذه الآبات 
إلى قبائح مرتكباتهم » أعقب تعالى [ ذلك - ]١‏ تنزيهه عزوجل عن 
سوه ما انتحلوه و “ضلالحم فيا" جهلوه فقال تعالى””فسبح باسم ربك المظاء** 


ادم عظىم ضلالحم و سوء اجترائهم > ثم أعقب ذلك قول 


” سبح لله ما فى السموت و الارض '' أى بح بام ربك فهى سنة 
العالم بأسرم | ”ول اسل من فى السموات و الارض “ ” سبح لله ما 
فى السموات و الارض “ ثم أتبع ذلك بقوله ”له الملك و له الير“ 
[فبين تعالى اتفراده بصفة الجلال و نموت الكال. و أنه المتفرد بالملك 


Oo 


۱° ]ةا 


والجد -'] و أنه الأول و الآخرو الظاهر و 9 إلى قوله ”وهو عليم . 


بذات الصدور“ وتضمنت هذه الآنات إرغام من أ شير الى سال ف الأ 
المتقدمة من سورة الوافعة و قطع ضلاهم و التعريف عا جهلوه من صفاته 


العلل و أمعائه الحسى جل و تعاللى » و افتتحت اع التتونو د واتصلت 2 


معادها م صرف الخطاب إلى عاده المۇمنىن ذمال تعالى اشا بألله 
و رسوله "' و استمرت الأى على خطابهم الى ار اة اتھی ٠‏ 





() زيد من ظ (,) من ظ »وف الأصل : توبيخه١م ‏ م ) من ظ > و ف 
الأممل : ضلال ما . ض 
Yor‏ 


نظم الدرر ( سورة الد ید /اه : (FY‏ +2 تأ 
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ولا أخير يذلك» دل على وجه مصرح ما أفهمه الآول من تسبيح 
السماوات والأرض بقوله: ( له ) أى وحده لإ ملك السموت والارض٤)‏ 
أى و ملك ما فهما وما بذها ظاهرا و باطناء فالملك الظاهر ما هو 
الآن موجود فى الدنيا من أرض مدحية و مماء مبنية و كواكب مضية 
و أفلاك علية و رياح عسوسة وسحاب مرئية ‏ و ما تفصل إلى ذلك من 
E‏ و الملك الباطن [ الخائب _' ] عناء و أعظمه المضاف إلى 
الآخرة وهو الللكوت قال القشيرى : اللك مبالغة من الملك يعى 
بدلالة الضمة » قال » و الماك بالكسر أى القدرة على لإبداع' فلا مالك 
إلا اللهء و إذا قبل لغيره : مالك فع الجاز بالاحكام المتعلقة فى الشريعة 
على ملك الناس أى بتصحيحه أو إفساده و نحوه ذلك فالآية من الاحتباك : 
15 مان ا ات رارض أولا دللا على حذف ما ينها ثانياء 
و ذكر الخافقين ثانا دللا على حذف مثل ذلك أولا ایکون التسبح 
والملك شاملا للكل . ظ ظ 
ء لما كان ذلك عا لانراع فهء و کان رما عاند معاند» دل عليه 


, لامطمع شه لغيره ذقال مقدمأ الحا له كذلك فى الخارج و‎ le 


زمن الحاة أكثر لان البعك حمأة داعة اموت عد هأ : (عی) أى 
صمه ا فحی م إشاء من الاق أن نو جده عل صفه ة الإحاء 
5 ف شاء فى أطوار لها كيف شاء 2 نشاء ' دما شاه ٠‏ 
(,) زد من ظ (,) من ند » وى الأعمل. : الابلاغ (م) من ظ ء وف 
الأصمل : صفات (۽-۽) سقط ما بين الرفين من ظ . 0 


٤‏ و كيت 


٠‏ نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) عسوو 
(و ميت ع) أى له هاتان الصفتان عل سيل الاختبار و التجدد و الاستمراره 
< فهو قادر على البحث بدليل ما ثبت له من صفة الإحاء ٠.‏ ولا كان هذا 
شاملا للقدرة على التجديد و الإعادة» عم ال5 بقوله : ( وهو على كل شىء( 
أ كنت الإحياء و الإماتة وغيرهما من كل كن ( قب أى ا 
لقدرة إلى حد لا يمكن الزيادة عليه . ١‏ 
ولا أخير بام القدرةء دل على ذلك بقوله ب أى وحده 

( الاول ) أى بالأزلبة قبل كل شىء فلا أول له و القدم الذى منه 
وجود كل شىء و ليس' وجوده من شیء لان كل ما شاهده مثأر 
ل حقيرء و کل ما كانكذلك فلابد له من موجد غير متأثر (إو الأخرح 
بالأبدية» الذى يتهى إلبه وجود كل شىء فى سلسلة الترق وهو بعد ٠١‏ 
فاه كل شىء ولو بالنظر إلى ما له من ذاته فلا آخر له لاله يستحيل 
عليه [ نمت -" ] العدم لآن كل ما سواه متغيرء و کل ما تغير بنوع 

من التغبير اق عد انه ااا إعدامه فلابد له من معدم ,کون بعده 
ولايمكن إعدامه ٠‏ 

ولا كان السبق يقتضى البطون› و النأخر وجب | الظهورء by‏ 1 4 
أمرين متضادين لابكاد الإنسان يستقل بتعلتهها فى شیء واحدء نبه على 
اجتماعهما فيه . فقال مشيرا بالواو إلى تمام الاتصاف و تحققه : لإ و الظاهر) 
أى بالأحدية للعقل بأدلته الظاهرة فى المصنوعات ما له من الأفعال 
ظهورا لا هله عاقل, و هو الغالب فى رفعته و علوه فليس فوفه شىء 
وحم : منه , و لم نكن الزيادة فى ظ لخذفناها (م) زيد من ظ . 


هه 








نظم الدرر (سورة الحديد ۳:٥۷‏ و ٤‏ ) ج - ۹ 





ارو اا (e‏ بالصمديه و عن انطباع الحواس و ارتسام الخيال و تصور 


سے 


الفهم و الفكر وهام العلم و الحكمة بما له من العظمة فى ذاته بكثرة 
التعالى و الحجب بطونا [ لا -'] يكتنهه شىء و قال القشيرى : الأول 
بلا ابتداء, الآخر بلا اتهاء. الظاهر بلا خفاء. [ الباطن -' ] نعت 
العلا و عز الكبرياء_اتتهى » و العطف للدلالة كا أشير إليه على الإحاطة 
التامة لآنها لما كانت متضادة كانت عحيثف لو أعريرت عن الواو أرما ظن 
أن وجودها لا على سيل اتمكن » فلا تكون عيطة بل مقيدة عيثة 
مثلا , لخادت الواو ولاه على تمكن الوصف و إحاطته و أنه واقع بكل 
اعتبار ليس واحد من الأوصاف مكلا لثىء آخر و لاشارحا لعناهء 


٠‏ فهو أول على الإطلاق" و آخر كذلك, و ظاهر حى فى حال بطونه 


وباطن كذلك, و هذا على الأصل فان صفاته تعالى محيطة فلا إشكال» 
نما الإشكال عند الخلو من العطف فهو الاغاب فى إرادها کا فى آخر 
الحشرء و لعل ذلك مراد الكشاف بقوله : [ إن - ' ] الواو الأولى 
ممناها الدلالة على الجامع بين الصفتين” الاولية و الآخريةء أى جما هو 


فى غاية المكنة » و الثالثة على أنه الجامع بين الظهور و الخفاء » و أما الوسطى 
قعل أنه الجامع بين ججموع الصفتين الآولبين و ججموع الصفتين الا خير تبن » 


فهو المستمر الوجود ف جميع الأاوقات ال ماضة و الا نة - أنتهى . 
ولا كان من ظهر لثىء بطن عن غيره» و من بطن لثىء غاب 


(,) زيد من ظ (م) منظ »وف الأصل ؛ الاطبادق -كذا (م) › و 


الأصل : : الصنفين . ) 
¥0 : (55) عله 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) ١0‏ ج-4ا 
عنه علمه» و كان سبحانه فى ظهوره على ذلك بمعى' أنه لس فوقه شیء» 
وى بطونه بحيث ليس دونه ثىء, فقد جحت الاوصاف إحاطة العم 
والقدرة, أعل تيجة ذلك ققال: ( وهو بكل ثى. عليم) أى 
لكون" الاشياء عنده” على حد سواءء [ و ] البطون و الظهور إا 
هو بالنسية إلى الخلق, و أما هو سبحاته فلا ياطن من الخلق عنده بل م 
هو فى غاية الظهور لديه لآنه الذى أوجدم » و هذا معى ما قال البغوى* 
رجه الله تعاللى: سأل عمر رضى الله عنه كمبا عن هذه الآية فقال : معناها 
أن علله بالآول كمله بالآخر و عله بالظاهر کله بالباطن - اتتهى . 
لآن العلم يستلزم القدرة على حسبه ٠‏ و لما كان الصانع للشىء عالما به 
دل على عليه و ما تقدم من وصفه بدوله: ( هو »© أى'" وحده ٠١‏ 
( الذى خلق الوت ) و جمعها لعل العرب بتعددها" 3 و الارض ) 
أى الجنس الشامل للكل, أفردها لمدم توصلهم إلى العلل بتعددها 
فى ستة ايام € سنا التأنى و تقريرا للا“يام الى أوترها سابعها الذى 
خلق فيه الإنسان الذى دل خلقه باسمه ” الججعة “ على أنه المقصود بالذات 
ولأنه السابم عل أنه نها الخلوقات - اتهى". ۰ 0 10 
/ و لما كان مكن املك من سرير الملك كنا e‏ بالتديير 
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)١(‏ من غ» واف الأسل: بل يمع (م) من غ ٠و‏ الأصل 1 لكو 
(م) من ظ ,و ف الآصل : على يده (؛) زيد من ظ (ه) راجع معالم التعز بل 
SS‏ ا ا و ا E‏ ل 
د ا : السابق . 


Yo¥ 





سر 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ه : ٤‏ ) ج - ۱۹ 
و إحاطلة قدرته وعلبه» وكان ذلك هو روح الملك, دل عليه متها على 
عظمته بأداة التراخى فقال : لاثم استوئى ) أى أوجد ااسواء و هو العدل 
إيحاد من هو شديد العناية لإ على العرش* € المحيط يجميع الموجودات 
بالتدبير انحكم للعرش ومادونه و من دونه ليتصور للعباد أن العرش منثاء 
التدبير » ومظهر التقدرء كا يقال فى ملوكنا: جلس فلان على سرر 
الملك, عمنى أنه اتفرد بالندبير» و قد لايكون هناك سرير فضلا 
عن جلوس ٠‏ 

ولا كان المراد بالاستواء الانفر اد بالتدبير » و كان التديير لارصح 
إلا بالعلم و القدرة» كشفه بقؤله دالا عل. أن عليه بالخفايا' كمه بالجلايا : 
( عل ما يلج © أى يدخل دخولا يغيب به ( فى الارض ) أى 
من النبات وغيره من أجزاء الآموات وغيرها و [ إن -" ) كان ذلك 
بعيدا من العرش » فان ألاما كن كلها بالنسبة إليه على حد سواء فى القرب 
و لبعد" 9و ما يخرج منها € كذلك » و فى التعبير بالمتارع دلالة عل 
ما أودع فى الخافقين من القوى فصار حيث بتجدد منهما ذلك خلقه آبعدد 
استمرار إلى حين خرابهها ٠‏ ) 

ولما قرر ذلك فا قد توم بعده لبعده عن العرش بسفوله 
تنيها على التنزه عن التحيز فكان اولى بالتقد.م » أنعه قسيمه وهو جية 
العلو تعمما للعلم سائر الخلق فقال : و ما زل 0 وم بجمع 


)١(‏ من ل » واى الأسل : باللفاء () زيد من ظ (مم) فى ظ : البعد 


و القرب (؛) من ظ » و ف الأصل : ۽ سقو له . 
0۸ لان 
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لآن المقصود حاصل بالواحدة' مع إفهام التعبير' بها الجنس السافل 

الكل » و ذلك من الوحى و الأمطار و الجر ولرد وغيرها من الآعيان 

و المافع الى يوجدها سبحانه من مقادر أعبار بى آدم و أرزاتهم . 

و غيرها من جميع شؤنهم ( وما يعرج ) أى يصعد و راق و غيب 

١‏ فها' ) كلآمخرة والآنوار والكواكب والاعال وغيرها. 2 ه 
ولماكان من يقسع ملك يغيب عله عل بعضه ابعده عنه» عرف 

أنه لامسافة أصلا ينه و بين شىء من الأشياء فقال : وهر م 

أى أبها الثقلان ¿ الختاجان إلى التهذيب العلم و القدرة المسييين عن القرب ٠‏ 

« مورک و تادر علييم تمالا عن اتصال‎ ea إن ما کم «( فهو عام‎ ١ 

بالعر و عاسةء أو اتقصال ع عنه بغية أو مسافة > تال أبو العبامر س أبن يمية ٠١‏ 

فى كتابه الفرقان" بين أولياء الر حن و أولاء الشيطان : لظ 1" مع “| 

لا يقتضى فى لغة العرب أن يكون أحد الشيئين عتلطا بالآخر لقوله 

” اتقوا الله و کونوا مع الصدقين “ و قوله ” يمد رول الله و الذين 

معه أشداء على الكفار “ و لفظه ”مع“ جاءت فى القر أن 300 خاصةء 

العامة ”ما يكون من تحوى ثلاث إلا مو رابعهم و لاخمسة إلا هو سأدسهم ١١‏ 

ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم “ الآ » فافتتم الكلام بالعلم 

ول اللا ل أ اي رفي e‏ 





ته ف نرق2 « الفرق » (غ)زيد 7 الك 


o۹ 


/ 6 
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وسفيان الثتورى و أحد بن حتبل : هو معهم بعليه' » و أما المعية / الخاصة 


فقوله تعالى ”ان الله مع الذين اتقوا والذن ثم محسنون” و قوله تعالى 
المومى و هارون عله) ااسلام ” انی معما امح وارى “ و قال ”اذ 
يعول لصاحبه لاحزن ان الله معنا“ , بعى النى صلى الله عليه و سل و أبو بكر 


ظ الصديق رضى الله عنه » فهو شبح «ومى و هارون عليهما السلام دوت فرعول» 


ومع تمد صلى الله عليه و سل و صاحبه رضى الله عنه دون أن جهل 
وغيره من أعدائه. و مع الذين اتقوا و الذن ثم عسنون دون الظامين 
المعتدين » فلو كان معنى المعية أنه بذاته فى كل مكان تناقض ابر الخاص 
و الجر العام » بل المعى' أنه مح ھۇلاء بنصره افد دون أوكك› 
وقوله تعالى ”و هو الذى فى السماء إله و فى الارض إله“ أى هو إل 
فى السمآء و إله "فى الآرض كم قال تعالى ”وله المثل الاعلى فى السمووت 
و الارض و هو العزر اكيم“ وكذلك فى قوله تعالى ”و هو الله فى 
السموات وف الارض “ کا فسره أنمة ام 'كأححد وغيره* أنه 
المعبود فى السماوات واللازض . ) 
ولا كانت الأعمال منها ظاهر و باطن » عبر فى أمرها باسم 
الذات دلالة على شموها بالعلم و القدرة [ و-"] تنبها إعلى عظمة الإحاطة 
ها و بكل صفة من صفاته فقال : لإ و الله ) ی الميط جميع صفات 
الكالء و قدم ال جار لزيد الاهام و التنيه عل عقق الإحاطة کا مضى 
() من ظ » و ف الأصل : بالعل (,) من ظ »و ى الأصل : معى (م) زد 
فى الأصل : من » و لم تكن الزيادة فى ظ خذفناعا ( م ع) من ظاء واق 
الأسل ؛ و غبرهم (ه) زيد من ظ ظ 
ف (1) التذبيه 
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اتفه عله [غير صة -'] و تمثله بنحو : أعرف فلاا ولا أف غبره ؛ 
فقال : لإ بما تعلبون ) أى على سيبل التجدد" e‏ 6( 
أى عام جلائله و دقائقه . 

و لما كان صانع الثىء قد لا کون ملكا ء وكان الملك لایکل ملک 
إلا بعل جميع بع ما يكون فى ملكته و القدرة عليه » و كان إنكارم للبعث ه٠‏ 
إنكارا لان" يكون ملكاء أكد ذلك بتكرير الإخبار به فقال: ( له ) ای 
وحده لإملك السموات ) و جمع لا قتضاء المقام له' ( والارض ) 
أفرد لخفاء تعددها عليهم مع إرادة الجنس » و دل على دوام ملكة و إحاطته 
بقوله عاطفا على ما تقديره: قن الله المبدأ, معرا بالاء م الأعظم الجامع 
ثلا رظن الخصوص اوا تقسدم: : داك اق( 0 الملك الذى ٠١‏ 
لاكفو له وحده (رجع) بكل اعتبار على غاية السهولة (الاموده6» 
أى كلها عدا بالبعث و معى بالإبداء * و الإقاءء و دل على هذا الإبداء 
و الإفناء بأبدع الأمور و أروتها ققال ( يولم أى يدغل و يعيب 
اللقص و انحو اليل فى الهار) فاذا قد قصر بعد طولهء و قد المح 
بعد تشخصه و حلوله . ثلا” الضاء الاقطار بعد ذلك الظلام ٠١‏ 
( ديدي الهار) النى عم الكون ضياؤه و أناره اوه ( ف الل 
النى قد كان غاب فى عليه , فاذا الظلام قد طبق الآفاق » و الطول الذى 


() زيد من ظ () من ظ » و فى الأصل ٠‏ التجديد 0( ل وق 
الأصل : لا (ع) زيد فى الأصل : فقال , و لم تكن الزيادة فى ظ غذفناها ٠‏ 
(ه) من ظ »و ف الأصل : بالابتداء () فى ظ + الطلول .. 

۲۹۱ 
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[ كان ' ] له قد صار نقصا . 
ولا كان فى هذا إظهار أخى الأشياء' حى يصير فى غا الجلاءء 
أتبعه عل ما هو عند الناس | أخنى ما کون فقال: رو هو) أى وحده 
و عل 2 5 بالغ ملم لإ بذات الصدورء ) أى ما يصحبها فتخفيه فلا 
ه يخرج منها من الممزات على مدى الام على كثرة اختلافها و تغيرها 
وإن خفيت عل اصابها ظ 
ولماقامت الآدلة على تنزيهه سبحانه عن شائية كل نقص , و إساطكه 
بكل صفة كال » المقتضى لشثبوت أن الملك له؛ الموجب قطعا لتفرده بعموم 
الإلهية . المقتضى لإرسال من ريده إلى جميع من فى ملكهء و ختم بالعم 
٠‏ الضبائر الى أجلها الإيمان . قال آمس! بالإذعان له 0 صل الله عليه 
وا لاوا )أي أبها الثقلان لإ بالله 4 أى الك الاعظم الذى 
لامثل له ( ورسوله ) الذى عظمته من عظمته . ولا كان الإمان 
أساسا . ؛ الإنفاق" وجها ظاهرا و رأساء قال جامعا بين الاساس الحامل 
الخق و الوجه الظاهر الكامل البهى : ( و اققوا ) أى فى إظهار دبنه : 
٠‏ و رغبهم فى ذلك بطا اليسير مما أعطاهم [ الله _' ] و زهدم منه بقوله : 
١‏ ما Kaz‏ ) أى بقدرته لإ مستخلفين ) أى مطلوبا ٠وجودا‏ خلاقم 
ازفه) و هو له دونك بما رضی من استخلفكم فى عهيد سبيله فطيبوا بها 
فسا لآنها ليست فى الحقيقة لكر و إتما آتم خزان» و افوا من عزلكم 
من الخلافة بانتزاعها من أيديك بتولة غيرم أمهاء إما فى حیاتک) و لما 
(0) تيد امن غ( بهن غو وق ال ابر دوف 
الاممل : الانطاق . ظ 


۲۹۲ بعد 
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بد ان فل يسيك سين أوضل ال .ما دسل من أمواهم . 
فليس لک منها إلا ما أكام فاضم أو لبستم فأبلتم أو تصدقم بم - و فى 
رواية: فأمضيتم » و ليهن الإنفاق متها عليكم ) يهون على الإنسان النفقة 
من مال غيره إذا أذن له فه . 

ولا أ بالإنقاق و وصفه ما سهله» سبب عنه ما برغب فه ه 
فقال مبالغا فى تأ كيد الوعد ل فى ارتكابه من العسر بالتمير عنه باجلة ٠‏ 
الاسمية و بناء [ الحم ' ] على الضمير بالوصف بالكبير و غير ذلك : 
لإ فالذن "منوا € وبين أن هذا خاص بهم اضيق الخال فى زمانهم 
فقال : ( منک و انفقو! € أى من أموالهم فى الوجوه التى ندب إليها 
على وجه الإصلاح ا دل عليه التعبير بالإنقاق (هم اجر كبيره) أى ٠١‏ 
لاتبلغ عقولک حة حقيقة کره فاغتنموا الإتفاق فى آيام استخلافم قل 
عزلم وإتلافم ٠‏ ۰ 

و لما رغب فى الإتفاق و الإمانء وکن الإعان مقتضى بالإنفاق , 
يحب عن لابيادر إلى الحاصل على كل خير » قال فصلا لا أجل من 
برغب قهاء بادا بأبين كل خير» متقسا عنهم بالتعبير ١‏ داة الاستقبال ٥‏ 
بالشارة بالعفو عن الماضى مرها مو خا لمن لا پبادر إلى مضمون مادخل . 
عليه الاستفهام , عاطفا على ما تقدره : فا فا لک لا تبادرون إلى ذلك : 


(دما) أى وأ شىء (لک) من الاعذار أو غيرها ف أك 


أو حال کون 2 ون دس أى يجددون الإمان أى م تعد يدا 


() زيد من ظ . 


ا 


| 4۷ 
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pd 
بالملك الأاعلى أى الذى له الملك كله و الام كله بعد سماعكم لمذا‎  ارمتسم‎ 


الكلام : لآن ١‏ لاء لا تدخل على /مضارع إلا و هو بمعنى الاستقبال ء ولو 
عر بعبارة تدل على الحال ارما تعنت متعنت فقال : فأت ما طلب مناء 
والذى بعد هذا من الحال التى هى فى معى العلة دالة على هذاء و هى 


ه قوله: لو الرسول) أى والحال أن الذى له الرسالة العامة (بدعوع) 


صباحا و مساء على ما له من مقتضيات القبول منه من حسن' السمت 
وجلالة القدر و إظهار الخوارق وغير ذلك ( لتؤمنوا ) أى لجل 
أن تجددوا الإيمان ( برب ) أى الذى أحسن تريتم بأن جعلم من 


أمة هذا البى الكرم صل الله عليه وسل و شرفم به ( وقد) 


١‏ أى و الحال أنه قد (اخذ ميثاقك) أى وقع أخذه [فصار -" ] فى غابة 


[ القباحة - "] ترك ما وقع التوثق بسيه بنصب الآدلة و التمكين" من 
انظر بابداع المقول» و ذلك كله منضم إلى أخذ الذرية من ظهر آدم عليه 
الصلاة و السلام و إشهادم على أنفسهم و إشهاد اللائ عليهم » و بى 


الفعل للفعول فى قراءة أنى عمرو ليكون المنى أئ آخذ كان لآن الغدر 
٠‏ عند الكرماء شديد من غير نظر إلى معين لاسما العرب فكيف إذا كان 


الاخذ الملك الاعظم القادر عل 03 شىء العام ڪل شی ء۰ و رسوله 
الذى تعظيمه من تعظيمه » ا صرحت به قراءة الجاعة بالبناء للفاعل 
و لايق الإعراب » و الحاصل أنهم نقضوا الميثاق فى الامان » فل يؤاخذم 
(,) مرى ظء وف الأصل : جنس (م) زيد من ظ (م) من ظ »و قه 
الأصل : التمكن . 


4£ )5 حى 
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حتى أرسل الرسل ٠‏ 
ولا حثهم على تجديد الإمان على سيل الاستمرار بالتعجب من 
ترك ذلك » وكان كل واحد يدعى العراقة فى الخيرء هيجهم و ألبهم بقوله: 
لإ ان كنتم ) أى جبلة و وصفا ثابتا لإ مؤمنين ه ) أى عريقين فى 
وصف الإعان, و هو الكون على نور الفطرة الآولى o ٠ ٠‏ 
و لما وصفه بالربوية » دل عليها بقوله : ( هو ) اى وخ 
[ لاغيره-' ] ( الذى بنزل) أى على سيل التدر و الموالاة بحسب 
الحاجة ٠‏ و ما كان الخطاب فى هذه السورة للخاص » قال مضيفا إلى خميره 
غير مقرون مما يدل على الجلال و الكبرياء لإ على عبده ) أى الذى 
هو أ<ق الناس عحضرة جماله' و إكرامه لن مأ تعبد لغيره قط لإ 'الت) ٠١‏ 
٠‏ أى علامات هى من ظهورها حقيقة أن برجم إلها ويتقيد [ ها -' ] 
لإبيفت ) جدا على ما له من النعوت الى هى فى غابة الوضوح (اليخرجك 2 
أى الله أى عبده ما أنزل إليه مع أنه بشر مثلك» و الجنس إلى جنسه 
أميل و منه أقبل. و لا سما إن كان قريا و ليا آريا لإمن الظللت) 
التى تم منغمسون فها من الحظوظ و النقائص؟ التى جبل عليها الإنسان ٠١‏ 
و الغفلة و القسيان. الحاملة على ترا م الجهل .فن آتاه سبحانه العلم و الإعان 
فقد أخرجه من هذه الظلدات التى طرأت عليه لإ الى النور' © الذى كان" 
وصفا لروحه و فطرته الآولى السايمة ٠‏ 
() زید من ظ (م) من ظ؛ وى الأصل : جلاله (م) ليس نى الأصل . 
)٤(‏ من ظ » و ى الأصل : النقصان (ه) زيد فى ظ :له . 


۹۵ 


موا / 
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و لما كان التقدر: | فان الله به الطيف خير عطف عليه قوله 
مؤكدا لأجل زازال من يطول به البلاء من المؤمنين و إنكار الكفار : 
ل( وان الله ) أى الذى له صفات الال ( بم © قدم الجار لآآن عظم 
رحمته لهذه الآمة موجب لعد نعمته' عل غيرنا عدما بالنسبه إلى نعمته 
علينا لإ ارؤف رحيره ) أى كم بالنظر إلى رحمته الخاصة التى هى 
لإتمام النعمة العامة صنفين : منك من كان له به وصلة بما يفعل فى أيام 
جاهليته من الخيرات كالإنفاق' فى سيبل المعروف» و عبر بالإنفاق لكونه 
[خيرا ل راو هة 0 كالصديق؛ 57 لله عنه فعاد عليه » بعد 
عموم “رحمته بالبيان, #خصوص رحمة عظيمة أوصله إلى ' أعظم درجات' 
العرفان. و منك من كان بالغا فى اتباع الحوى فابتدأه بعد عموم رحة 
البيان خصو ص رحمة هداه بها إلى أعمال الجنان. وهى دون ما قبلها 
فى الممزان . و فوقها من حيث أنها بدون سبب من المرحوم . 

ولا امم بالإيمان و الإنفاق » و كان" الإيمان مع كونه الأاساس 
الذى لارصح عمل بدونه ليس فه* شىء من خسران أو نقصانء فبدأ به 


لذلك , و رعب عم الآبة بالإشارة بالرأفة* إلى أن [ من - "] توصل 


)0( من ظ . وق الأصل : رحمته (,) من ظط »وی الأصل : "كانفاق (e)‏ زيد 


من ظ (ع)زيد بعده ى الأصل :نحوهء ولم تكن ازيادة فى ظ لحذفناها(.ه) ی 
ظط : رحمة لبان (++) فى ظ : أعلى درجة (ن) منظ » و فى الأصل : كون . 
(م) من ظط ع وق الأصل : فيها (و) من ذل > وق الآصل : الى اران 5 

ف إليه 
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إليه بثىء من الإيمان أو غيره زاده من فضله « من تقرب مى شارا 
تقربت مته ذراعا - إلى قوله : و من أتانى يمثئى أتيته هرولة » عطف 
عليه الترغيب فى التوصل إليه 'بالإنفاق منكرا على من ركه موبخا لمن 
حاد عنه' و هو يعم أنه فاڻ» مفها بزيادة ” أن المصدرية اللوم على 
ركه فى جبع الازمة الثلائة فقال: لإ و ما ) أى و أىّ شىء يحصل ه 
لإ الا تفقوا 4 اى توجدوا الإخراج . لال لإفى سيل الله ) 
أى فى كل ما برضى الملك الاعظم الذى له صفات الكال لتكون لم 
به وصلة فبخصك بالرأفة التى هى أعظم الرحمة ء فاته ما يخل [ به - ' ] 
أحد عن وجه خير إلا سلط الله عليه غرامة فى وجه شر » و أظهر موضع 
الإضار فى جملة حاللة باعثا على الإتفاق بأبلغ بعث ' فقال : 3 وله ) ٠١‏ 
تأكدا للعظمة بالتدب إلى ذلك باستحضار يع صفات الکال لا 
صفة الإرث المقتضية للزهد فى الموروث (إميراث) ل 0 الارث 
“و الموروث و الموروث عنه و غير ذلك (السثموات و الارض € جمعأ 
لا شیء ها أو مها إلا مو كنال زول عن المتفضع به و ببق لله بقاء 
الإرث": ومن تأمل أنه زائل هو وکل ما فى يده والموت من ورائه؛ ٠١‏ 
ويد طوارق الحوادث مطبقه به » و عما قليل ينقل ما فى يده إلى غيره 
وا ا الي قبل « بشىء من الإيمان > سو (م)زيه ` 
من ل (م) من ظ »و فى الأمل : نعت (4-4) سقط ما بين الرقين من ظ . 


)«( من ظ »و ى الأصل ي الأرض . 
VY‏ 


/ ١99 


کے 
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هان عله الجود يفيه و ماله 
ولا رعبهم ف الإنفاق على الإطلاق › رغبهم فى المبادرة إلهء 


مادحا أهله خاصا متهم أهل السباق فقال: لإ الايستوى ) . ول 


الإنفاق فى ماله و جميع فواه و ما شدر عله ls‏ كان الممصود الإتفاق 
فى زمان الإمان لامطلق الزمان» خص بالجار فقال : لمن قبل الفتم) 


أى الذى هو فتح جميع الدنيا فى المقيقة و هو قح مك الذى كان سبا 
لظهور ' الددن 1 على الدن - ' ] كله لا نال المنفق إذذاك بالإنفاق 


من كثرة المشاق لضيق ال مال حيثئذ » و ذلك مستلزم لكون المنفق أنفذ 
إصيرة و نففنه أعظم غنا و أشد فعا » و سه دابل على فضل ى بكر 


الا - م حكاه البعوى " عن الكلى ١‏ 


ولا كان المراد بالإممان خدمة الرحمن, و كان الإنفاق و إن كان 


ا الا مان لا کل تصد .هه إلا ندل اإنفمق تال : 5 قتل*) أى سحا 


ى إفاق نفسه لمن أمن به » و حذف التق للتسوية به وهو [ من-' ] 
م يتفق مطلقا أو بقيد القبلية لدلالة ما بعده. و اعله أفرد الضمير إشارة 
إلى قلة السابقين . 

ولا ا E‏ الفاضل هن عيره» ٠‏ وقد كان 





(,) من ظ :و نى الأصل را ,) ذيد من ظ (م) واجم معام التغزيل 


باہش الانئاب 0 | FV‏ ° 
۲۹۸ )30 حذف 


) نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج-4ا 





حذف قسم من أنفق لوضوحه و التنفير منه و دلالة ما بعده عليه نى 
الس بقوله : ١‏ اولتك) أى المنفقون المقاتلون و م السابقون الآولون 
من المهاجرين و الانصارء 'المقربون من أهل الرتبة العلية لمبادرتهم إلى 
الجود بالفس و المال ( اعظم درجة ) و بعظم الدرجة يكون عظم 
صاحها لإ من الذين انفقوا ) ولا كان اراد التفضيل عل من أوجد م ٠‏ 
الإتفاق و القتال [ فى زمان بعد ذلك › لا على من استغرق كل زمان بعده 
الإتفاق و القتال -] أدخل الجار فقال: لإ من بعد و قنتلوا' ) ولا 
كان التفضيل مفههما اشتراك الكل فى الفضل » صرح به ترغيبا فى الإتفاق 
على كل حال فقال: لإ و كلا ) أى من القسمين ( وعد الله ) 
[أى-"] الذى له الجلال والكال و الإكرام (الحستى *) أى الدرجة ٠١‏ 
الى هى غاية الحسن وإن كانت فى نفسها متفاوتة , غار 
# وكل “ وهو أوقق لا علف عليه . 

و لا كان زكاء الاعمال ما هو بالات » و كان التفضيل مناط 
العلم : قال *مرغبا فى“ إحسان النيات مرهيا" من" التقصير فيها : (والله 4 
أى الذى له الإحاطة الشاملة يحميع صفات الكال, و قدم الجار إعلاما ٠١‏ 
بمزيد اعتناء بالَيز عند التفضيل فقال: لإ ما تعملون ) أى تجددون ٠‏ 
عمله على مر الاوقات لإ خبيرع») أى عالم یاطنه و ظاهره علبا لا مرد 
(,) زيدت الواو فى الأصل: و لم تكن فى ظ خذناها (,) زيد من ظ . 
(م) راجع نثر المرجان ي/ه. ۽ (:-4) من ظ » وى الأصل : ابن عباس (ء) من 
ظ »و ف الأصل : ف () من ظ ء و فى الأصل : مر . 

۲4 


الا | 
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٠‏ عليه بوجهء فهو بجعل جزاء الاعمال على E‏ اتی ھی أرواح 


صورها ٠‏ 
ولما فضل السابقين بالإنفاق » ووعد الحستى اللاحقين" بحسن 


الاتباع, و أشار إلى" أنه رعا أل+قهم يعضهم بصفاء الإخلاص فتوفرت 
ه الدواعى على البذلء أثمر “ذلك قوله* مسميا الصدقة الى" صورتها 


[ صورة -" ] [خراج من غير عوض باسم القرض الذى هو إخراج 
عوض ترغيبا فيها لما أعد عليها من الجزاء الحقق فكيف إذا كاف 
مضاعفا : | (من) و أكد بالإشارة بقوله: ( ذا 4 لجل" ما للتفوس 
من الشح لاإ الذى يقرض الله ) أى يعطى* الذى له جميع صفات 


١‏ الجلال و الإ كرام باعطاء المستحق لأجله عطاء من ماله هو على صورة 


القرض لرجائه الثواب ( قرضا حسنا ) أى طيبا خالصا فيه متحريا 
به أفضل الوجوه طببة به النفس من غير من و لاكدر بتسويف و نحوه . 
ولا كان ما يمطى الله المنفق من الجزاء مسبيا عن إنفاقه » ربطه 
بالفاء فقال عطفا على ” يقرض “: ( فضغفه له ) مرغنا فيه بجعله 


٠١‏ مبالغا فيه بالتضعيف أولا و جعله من باب المفاعلة ثانياء و كذا التفضيل 


)١(‏ منظ ,و فى الاصل : لا (۳-م) منظ » وفى الأصل : اللاحقين بالحسى. 


)م( من ظ » و ى الأصل : لمم (؛ - ع) من ظ » و فى الأصل : قوله ذلك . 
(ه) ذيد فى الأصل :هى »و لم تكن الزيادة فى ظ غذفناها () زيد من ظ . 
(,) منظ »و فى الأصل : جل (م) زيدق الأصل : الله » و لم تكن الزيادة . 
فى ظ لخذفناها (م) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن فى ظ فاا . 
۲۷° ف 





فى قراءة ابن كثير وابن عاس و يعقوب' ” فيضعفه “ و قرأه ابن عاص 

[ ويعقوب -؟] بالنصب جوابا للاستفهام تأ كيدا للربط و اليب . 

و لما كانت المضاعفة؟ منه سبحاته لايعل كنهها إلا هو قال : ( وله € 
أى المقرض من بعد ما تعقلونه من المضاعفة زيادة على ذلك (اجر) 
لا بعلم قدره إلا اله » وهو معى وصفه بقوله ليث أ حسن © 
طيب زاك نام . ظ 

و لما بين ما لهذا المقرضصء بين عط وصفه بالكرم بان 5 
فقال: (يوم) أى لحم ذلك ف الوقت الذى (ترى) فيه [بالمين -'] ء 
وأشار إلى أن احجوب من الال لايخرج عنه ولاسها [ مع ؟ ] 
الإثار إلا مس وقر الدين فى قلبه بتعبيره بالوصف فقال: ٠ ٠١‏ 
( المؤمنين و المؤمنت ) أى الذين صار الإيمان لحم صفة راحة يسعئ ) 
شعارا لحم و أمارة على سعادتهم ( نورم © الذى يوجب إبصارم يع 
ما ينفعهم فأخذوه' و ما يضرم فيتركوه'» و ذلك بقدر أعمالهم الصالة 
الثى كانوا يعملونها بنور العلل الذى هو ثمرة الإعان کج FF‏ قدموا الال ٠‏ 
اذى إنما بقتنيه الإنسان لمل ذلك جزاء وفاقا . 0 J‏ 

ولا كان من راد تعظيمه يعطى ما يحب و ما بعده شريفا (؟) فى 
الاماكن اتی يحبها قال : ( بين ايديهم ) أى حمث ما توجهواء و لذلك 
() راجم نثر الرجان ہہ (م) ذيد من ظ (م) تکرر فى الآصل (4) من 
ظ » و فى الأصل : فياخذو نه (.) می ظط › وق الأسل د 


() من ظ » و فى الأصل : بمثل . 
٣۷۱‏ 


/ "١ 


0 


کے 
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سج ل ص مهب سوم سس ويب ب جوم ف 1 


حذف ال مار لإ و بمانهم € [ أى - ' ] و تنتصق بلك الجهه لن هاتين 
الجهتين أشرف جهاتهم . و مم إما من السابقين » و إما من أهل المين . 


٠‏ و يعطون صحائفهم من هاتين ال جهتين › وااشق عفلاف ذلك لانور له 


2 


و يعطى سحيفته بشاله ومن وراء ظهره» فالآول نور الإبمان والمعرفة 
و الأجمال المقولة والثانى نور الإنفاق له بالإيمان" - [ نه -' ] عليه 
الرازى ٠‏ 

ولاذکر تفوذثم فيا حبون من الجهات و تيسيره لهم . أتبعه ما 


٠‏ أخبروا بالمبشر به بقوله ضرا إشارة إلى أن اضر به يحسد من البشرى 
لكونه معدن السرور لإ جنت ) أى كائة لك تتصرفون فيها أعظم 


تصرف. و الخير فى الأصل دخول .و لكنه عدل عنه ل ذ كر من البالفة 
ثم وصفها با لا | تكمل اللذة إلا به فقال: لإ تحرى ‏ و أنهم القرب 
باثبات الجار فقال: ل من تحتها الانهر 4 ولا كان ذلك لايم مع 
خوف الانقطاع قال : ر خلدين فيها ' 6 خلودا لا آخر له لان الله آورثک 


ذلك ما لايورث عنم 5 كان حكام الدنيا لآن الجنة لاموت فها . 


ولا كان هذا أمى! سارا؟ فى ذلك المقام الضنك؟ عبا يأمر(؟) استأقف 
مدحه بشو له : ذلك ) أى هذا الااص اامعظى جدا (هو) أى وحده 





(,) ريد من ظ () من ظ . وی الال : الايمان (م) من ظ » و فى 
الأصل : اشار (؛) من ظ »و ى الأصل : بالصنك . : 
VY‏ )۸( مور 





نظم الدرر ( الجزء السابع و المشرون) A‏ 
( الفوز المظم ) أى الذى ملا" بعظمته جميع الجهات من ا 
و أبدانم و قوسم و أرواحم . ظ 

ولا عظم هذا الأجر الكريم بيان ما لآهله فى الوقت الكائن 
فيه » عظمه مما لأضدادثم من النكال » فقال مبدلا من ااظرف الأول : 
ربوم يقول ) أى قولا مجددا لا يلجى. إليه من الأمور العظيمة الشاقة ه 
(المنفقون و المنفقت) أى بالعراقة فى إظهار الإيمان و إبطان الكفران 
( للذين 'امنوا) أى ظاهرا و باطناء و أما من علا من هذا السن من 
المؤمنين و من فوقهم فالظاهر أنهم لايرونهم ليطمعوا فى مناداتهم' «و أن 
الثريا من يد المتتاول» ١‏ انظرونا ) أى انظرونا بأن تمكثوا فى مكادمم 
تلحق بك و كأن الفعل جرد فى قراءة الماعة لاقتضاء الحال الإيحاز بغالة ٠١‏ 
[ما -"] توصل المقدرة إليه خوف الفوت » لان المسؤلين يسرعون إلى 
الجنة كالبرق الخاطف » و قد حققت المعنى قراءه حمزة ' بقطع الهمزة وكير 
الظاء أى أخرونا فى المشى و تأنوا علينا و أمهلوا عليناء لاتطلبوا منا االسرعة 
فيه بل امكثوا فى مكانكم لننظر فى أمرنا كيف نلحق بك والحاصل" ٠‏ 
أنهم عدوا تأنهم فى المثى و تلبثهم ليلحقوا بهم إنظارا لمم ( نقتبس) ٠١‏ 
أى نأخذ و نصيب و نستصبح (إر من نورواج ) أى هذا الذى راه لم 
و لایلحقنا منه بتىء ) كنافى الدنيا ری إعانحم مما ری من ظواهرك" 
ل Sa‏ 
من ظ (ه) راجع تر المرجان ب |۲۸ (ه) منظ ‏ و فى الأصل : الال (+) من 
ل وى الأصل : نلهو ظهو رکم . 





نف 
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ممه 


٠‏ ولاتعلق من ذلك بثىء جزاء وفاقا. و سبب هذا الثول أنهم طون 
مع المؤمنين نورأ ' خديعة هم ما خادعوا فى الدنيا لتعظم: عليه المشعة 
بفقده لآنه لايليث أن بيعت الله علهم ريخا و ظلة قتطؤء نورم و يقون 
فى الظلة» و إلى ذلك بنظر قول المؤمنين ””اتمم لنا نورنا““ أى إلا "] 

م تطفة ما أطفأت نور المافقين + 
ولا كان المكىء لمم إيما هو الرد بال قائل. كان ء بى لافعول 
قوله : إقل) أى هم جوابا (والهم قول ردو تویخ و ته و ندم : 
لإ ارجعوا وراءم © أى فى جميع جهات الوراء التى هى أبعد الجهات 
عن الخير کا كم فى الدنيا لاتزالون مرتدين عل أعقابک۔ عما ,ستحق 
أن يقبل عليه و يسعى إليه لإفالتمسوا) بسبب ذلك الرجوع (إنورا*) 
ويصح أن .راد بالوراء الدنيا لآن هذا النون إنما هو منها بسبب ما عملوا 
فها من الاعمال الزاكية و المعارف الصافة › و لمذا قال الإمام الغزالى رحمه 
پم ٠‏ الله تعالى فى كتاب الحبة من الإحياء : إن هذه الآية تدل على | أن الآنوار 
لايد أن يتجدد أصلها فى الدنيا ثم زداد فى الآخرة إشراقا [ فاما - ] 


کے 
e‏ 


. أن يتجدد کم نور فلا‎ 1٥ 
RT و لا كان التقدر‎ 


قوله  :‏ فضرب © مبنيا للفعول على نحو. الآول.. ولإفادة. أن. الضرب 
كان فى غاية السرعة د السهولة» و يحوز أن نكون الفاء معقية على ما 





(,) من ظل و ى الأصل : نور )( منغ ن ظط وف 0 
على ٠‏ 
Ye‏ 0 قله 


تكلم الذزر ( الجزء السابخ ؤ العتنرؤن ) €= 
قله من غيل تقدرر ( يتهج ) أى فى [ جميع -' ] المنافة تى بين 
الذين آمنوا و أضدادمم فى زقت قزمم هذا . ولا كان المتمود أن 


ضربه كان فى غاية السرعة» لم يوقم الفعل و أن بالقاء لد أنه كان 


كاه عمى ضرّبت به الآرض ضرية وأحذة » فقال : :( سور ) أنى 
جدار مميط محل بين الجنة و النار لاغذ واي منهم و لا يقدر 


أحد من سوام أن تجاوزه إليهم ( له e‏ موکل به حجاب ظ 


لا يفتحؤن إلا لمن أذن الله له من ال مئ منين ما" ديهم إليه من نورم الذى 
بين أيديهم لشفاعة أو نحوها ( باطنه ) أى ذلك السور والباب وهو 
الذى من جهة الذبن آمنوا جزاء لإعانهم الذى هو غيب ( فه الحة) 


وم ماهم ف الكرامة بالجنة أل ی ی سائرة 0 من فها بأتيخارها : 


و بأسبابها كا كانت بواطنهم ملآء رحمة م و ظاهره 4 ا ى السور 
أو‘ الاب الذنى بظهر اهل النار » مبتدی ( من قله ) 5 يجام ذلك 
الظاهر و ناحبته وجهته وعنده ا العذاب )٠‏ من النار" و مقدماتها لاقتصار 


أهله على الظواهر من غير أن يكون هم افو إلى باطن. وعكس ما أرادوا ظ 


من حفظ ظواهرمم فى الدنيا مع .فساد بواطنهم » و دل على ما أفهمه ‏ 


التعبير بالمضار ع فى ” يقول ‏ من التكرر بقوله استثناما : ر ينادوهم ) 


أى: : المنافقون و النافقات › يواصلون النداء و م ف الغللية للذن اموا ٠‏ 


يترفقون لحم فى مدة هذا القول و الضرب : ١‏ الم نكن ) أى بكليتنا 


سمس ست 
)١(‏ زيدامن.ظ (م) من ظ ةو فى الأعمل :ال )م( من ظ , و فى الأسل : 
الرحمه (.) منظ » وى 'الأصل : dg»:‏ ) ه) منظ » و ف الأصل١‏ العذانب , 
) ¥9 


O 


5 


نظم الدرر ‏ ( سوة الحديد ۷ه : 14 و6١)‏ ع1 - 
سم َى فا كنم فيه من الدين فنستحق المشاركة فبا صرح إليه 
بسبب ذلك [الدن -'] الذى کنا ممكم فيه (قالوا) أى الذين آمنوا : 
( بنى ) قد كتتم سنا لر ولككم فتم ) أى كتم با كان لم من 
الذبذية تختترون ( انف ) فتخااطونها ٠‏ باختار أحوال الدين" مخالطة 
م "محلة لا علة عما كانت عليه من أصل افطرة من الاستقامه» ريدون 
بذلك أن نظهر لك فيه أمور محسوسة لتخلصوا فيه من الشكوك فتخلصوا » 
فا آمتر بالغيب فأهلكتموها' و تبعتم أيضا الأمور الى كنم تفتون بها 
[ من - ]١‏ الشهوات» فأوجبتم لكر الإعراض عن المعالى البباطنات 
( وتريستم € أى كلفتم أنقسم أن أخرجتموها عن الفطرة الآولى 
٠‏ فأمهتم و اننظرتم لتروا الام عيانا ألم تفعلوا کا ضلنا من الإيمان 
الب وترك التجرية ونسبة ما يحصل لنا ما فيه قنة إلى أنفسنا بتقصيرناء و كنا 
كلا حصل لنا ما دلول تقول : هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله 
و رسوله و لاز 5 ذلك إلا امانا و سلما ء و اقظر م أيضا الدوائر بأهل 
امان لتظهروا النفاق 7 و ارتتم 6 أى شككتم بتكليف أنقسكم الك 
٥ /‏ بذلك التربص لاو غرتكم الاماتى) أى ما تتمنون | أى تريدون و تقدرون 
من الإرادات الى معها شهوة عظيمة من الاطاع الفارغة الى لاسبب 
لا غير شهوة النفس إياها بما اكم توقمون لا من دوائر السوء 
لإ حی جاء ام الله ) اى قضاء الماك المتصف مجميع صفات الجال » 
فلا كفوء له و لا خلف لقوله من الموت . ومقدمات من الأمور الدهشة » 
() زيد من نل (م) من ظ » و نى الأمبل : فتخالطوبهم (م) من ظ ء و ف 

الآصل : الدنيا (:) من ظ »و ى الأصل : فانهکتموها . ظ 
۲۷٦‏ (59) فک 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) €-4 
نكا كم فى الدنيا مقصرين كتم فى هذا اللوطن لإ و غرم بات ) أى 








الودود (الغرورهء) أى من زلا 2 صنع له إلا الكذب , هو الشيطان 


وهو العدو الحسود ء فانه ينوع لم بعروره الويف و يعول : إن أله ٠‏ 


غفور ر حم [ و '] عفو كريم؛ وما ذا عسى أن تكون ذنوسم عته 


وهو عظے و مسن وحلم هذاء فلا زال حى يوقع الإنسان » 


فاذا أوقع واصل عليه مثل ذلك حى يادى» فاذا بمادى عاد الباعث 


له حيتذ من قبل نفسه فصار طوع يده ۰ 


ولا أقروا لهم بالكون الجامع ٠‏ و ذکروا ما حصل به و الفرق 


المانع فظهر أن لا كرن. سيوا عنه قولحم : ( فليوم € أى ببب | فل 


تلك 2 ناء افر ل لان الضار 5 الآخذ'لا كونه نك من آخذ 


570 ا لنفس عل اد 24 
غر لآن الإله غنى و قد فات عل العمل الذى شر عه لإنقاذ اشک . 


ولا كانوا مکذبین أ كد فقال : : لإولامن الذءن كفروا*) أى أظهروا 


` © 


١ 


o 


کفرم ول يستروه کا سترمموه أتم لمساواتم طم فى الكفر > وماکان 


كأنه قيل : فان نكون؟ قال : ( ما ؤسم ) أى منزلم و مسکنک و ممعم 


( انار ) لا مقر لك غيرهاء تعرقك كا كت تحرقون قلوب الآولياء 
) باقبالم على الشهوات», و إضاعتم حقوق ذوى الحاجات . وأكد ذلك 
)0( زيد من ظ (+-) من ظ » و نى الأصل : لكونه , . 

W 


نظم الدرر (سورة الحديد باه : 16و5١‏ ) ع - ۹ ظ 





قول : ( هی ) أى لاغيرها ( موللك € أى قررنتم وموضع قربم 
و مصيرك و ناصرك على نحو ”عة نهم ضرب وجيع “ نهى أولى لك 
لاقرب لک إلى غيرهاء و لا غيرها مولى و لامصير [ إلى -” ] سواها 
ولا ناصر إلا ی . ولا كان التقدر : : فس المولى هى» عطف عليه 
° قوله : زوش اليرء) أى هذه النار ا شرع إلهاء+ 
ولا كان هذا وعظا شافيا لسقام القلوب » وكاشفا لغطاء الكروب. 
انتج قوله حائا على الإقال على كتابه الذى رحم به عباده بأنزاله على 
لسان تبه صل الله عليه و سل على وجه سمل بتجازه أنه كلام القه مستعطفا لمم 
إلى جنابة زاجرا هم" عا سأهم بعضهم فيه لبان رضى الله عنه من أن 
٠‏ دهم عن التوراة و الال ٠‏ فكانوا كليا سألوه عن شىء أنزل سبحانه 
أيه برجرم بها و يبههم على أن هذا القرآن فيه [ كل ما -؟ ] يطلب 
إلى أن أزل هذه الآ زاجرة هذا الزجر المظم ثلا ظن ظان أن 
:القرآن غير كاف. عخوظ لحم با وقع لآهل الكتاب عن 
كتابهم قال الكلى' رلت ف المنافقين بعد المجرة بسنة » و قال ابن عبا 
:| ه٠١‏ رضى الله عنهما : إن الله استبطأً ب ا ایا 
من زول القرآنء فقال : 1 ان( ای ڪن و يتهى و يدرك إلى الغاية 
لإ للدن 'امنوآ ) أى أقروا بالإيمان بألستهم صدةا أوكذبا إران تخشم ) 
اى أن يكون لهم رة عالة فى الإيمان بأن تلين و تسكن و تخضع و تذل 
و تطمئن فتخبت فتعرض عن الفاتى و تقبل على الباق (قلوبهم لذكر ا ) 
() من ظ » و فى الأصل : بينم (م) زيد منظ (م) سقط منظ (4) راجع. 
۲۷۸ أى 





نظم الدرر ( الجزء ه المابع و العشرون ) ج - ۱۹ 
اى الملك الأعظم الذى لاخير إلا منه فيصدق فى إعانه من كان كاذب 
و يقوى فى الدين من كان ضعيفاء فلا يطلب ذلك دينه دواء و لالمرض قلبه 
شفاء فى غير القرآن ٠‏ فان ذكر الله يحلو أصداء القاوب و ,صقل مرائيها ٠‏ 
ولا كان الذكر وحده كافيا فى الخشوع و الإ نابة و اللخضوع لألنه 
ممع لكل رغبة و منبع لكل رهبةء و کان من ااناس من لانفوذ له فا ه 
له سبحانه من الجلال والإكرام قال : لإ وما نزل ) آى الله تعالى 
بالتدر رج + على قراءة الججاعة بالتشد يد' , و ما وجد إنزاله' من عند الله على . 
خام رسله صلى الله عليه و سل على فراءة نافع و حفص عن عاصم و رويس 
بخلف عنه عن يعقوب بالتخفيف لمن الق" ) أى من الوعد و الوعيد 
و الوعظ و غير ذلك على بيك صلى الله عليه وسل من القرآن إشارة ٠١‏ 
إلى ان غير هذا الذ در دخله الدخيلء و أما هذا فثابت ثانا لابقدر 
أحد على إزالته . 

و لما كان للسابقة و المخافسة اس عظيم فى ريك الهمم لآهل 
الآثفة و أولى المعالى قال : إو لاييكونوا كالذين) و لما كان العلم بمجرده 
كافيا ف إعلاء الحمة فكيف [ إذا -"] كان من عند الله فكيف إذا ٠6‏ 
كان بكتاب . إشاره' إلى ذلك بالبناء للجهول فقال: لإاوتوا الكثب) 
أى لو كان الإتيان من عند غير الله لكان جدرا بالهداية فكيف وهو 
من عنده ٠‏ و الما كان إنزال الكتب لم يكن إلا على بى إسراءيل 
(1) راجع نثر المرحان ن/؛+(م) منظ » وف الأصل : اتزله (م) زيد منظ . 
(؛) من ظ , و فى الأصل : اشارة . 

۳۷۹ 





ظم الدرر ( سورة الخحديد باه :۱1و۱۷ ) ج- ۹ 
فم يكن مستغرقا للزمان الماضى أدخل الجار قال : لر من قبل ) أى 
قبل ما نزل إل و هم اليهود و التصارى ٠‏ و لما كانوا' ى كل قليل یرون 
قال عاطفا عل ” اوتوا الكتاب “: لإ فطال عليهم الامد ) أى الزمان 
الذى ضربناه لشرفهم و مددناه لعلومم من أول [تائهم' الكتاب الذى من 
ه أنه ترقيق القلوب » و المد الأجل » و كل مها يطلق على المدة كلها 
و عل آخرهاء ٠‏ كذا الغاة بقول النحاة : ”من“ لابتداء الغاية و د إلى » 
لانتهاتهاء و المراد جميع المدة ( فقست € أى سبب الطول (قلوبهم' ) 
أى صلبت و اعوجت حى كانت نحيث لا تفعل للطاعات والخير فكانوا 
كل القليل؟ فى تعنت شديد على أنياتهم عليهم الصلاة والسلام يسألونهم 
٠.‏ القترحات . و أما بعد ابتائهم فابمدوا فى القساوة» قالو إلى دار الكدر 
كلياتهم و أعرضوا عن دار الصفا فاتيجروا إلى اللاك باتباع الثهوات » 
تال القشيرى : و قسوة القلب [نما تحصل من اتباع الشهوة؟ و أن الشهوة 
و الصفوة لايجتمعان ٠‏ ظ 0 

و لا كان التقدير : فعضهم ثبت على تزازل» عطف عليه قوله : 

٠6 37‏ (إوكثير منهم) أخرجته قساوته عن الدن أصلا ورأسا نهم |( قسقونه) 
أى عريقون فى وصف الإقدام على الخروج من دائرة الحق التى عداها 

هم الكتابء و عن عبد الله بن الزيير عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عه انه قال : لم يكن بين إسلامهم و بين أن نزت هذه الآية باتهم اله 





(,) من ظذء واف الآصل : كلتف (م) من ظ . وف الاصل : اتيانهم ٠‏ ْ 
(+م) من ل و فى الأصل : قلبلا (۽) من ظ »و لى الأصل : الهوى . 


Y۰‏ ) 2 بها 


نظم الورر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - 1۹ 
بها إلا أربع سنين - رواه الطراتى فى الكبير', قال الميثمى : و فيه موسى 
ان بعقوب الربعى ولقه ابن معين و غيره و ضعفه ابن المديى و بقية رجاله 
رجال الصحيح _ اتتهى . 0 
ولما كان الموجب الاعظم للقسوة إنكار العم > و کان" العرب بزيدون 

على أهل الكتاب من موجبات القسوة به » و كان عمل العامل عا يدل؟ ه 
على القسوة عمل من يكره » قال مهددا لحم به مقررا لما ابتدأ به السورة 

من أ الإحاء مشيرا إلى القدرة على إحياء القلوب عثلا لإزالة القسوة َ 
عنها ,صقل الذكر و التلاوة ترغيبا فى إدامة ذلك*: لإ اعلبوآ ) أى يامن 
٠‏ آمن بلسانه ( ان الله ) أى الملك الأعظم الذى له الكال كله فلا عجزه 
شىء ( يحي 6 أى على سيل التجديد والاستمرار كا تشاهدونه ٠١‏ 
( الارض ) اليابسة بالنبات ٠.‏ ولا كان هذا الوصف اتا داتما بالفعل 
و بالقوة أخرى. و كان الجار هنا مقتضيا التعمے قال: لإ بعد موتها') 
من غير ذكر الجار وكا أنه بحها فيخرج بها النبات بعد أن كان قد 
تفتت و صار ترابا فكذلك عى يجمع" أجسامهم و إفاضة الآرواح 
عليها م فعل بالنبات وك فعل بالاجسام أول مرة سوام لا فرق بوجه 16 
إلا بأن يقال : الابتداء أصعب ف العادة » فاحذروا م.طوته و اخشوا غضه 
و أرجوا رحته لإحياء القلوب » فانه قادر على إحيائها ت الوحى م 
() راجع جمم الزوائد ب | ١١‏ (م) من ظ » و فى الأصل : ان (م) من ظ » 
واف الأصل : دل (:) زيد فى الأصل : فقال تعالى » و لم نكن الزيادة فى ظ 
لحذنناها )٠(‏ من ظ » و فى الأصل : لميع . 

۲۸1 








نظم الدرر ( سورة الحديد ٥۷‏ : ۱۷ و ۱۸ ) ج -14 

٠‏ أحى الارض بروح الماء لتصير باحیائھا بالذكر خاشعة بعد قسوتها کا 
صارت الارض بلماء راية بعد خشوعها و موتها . 

و لما انكشف الام بهذا غاية الانكشاف » أت قوله : ( قد يينا) 

أى على ما لنا من العظمةء و لما كان العرب يفهمون من لسانهم ما 

ه لايفهم غيرمم فكانوا يعرفون_من إيخاز القران ,-كثرة فوائده و جلالة 

مقاصده و دقة مسالكه و عظمة مداركه» و جزالة تراكيبه و متانة أساليبه 

و غبر ذلك من شونه و أنواعه وفنوته, انتج حمق أنه كلام الله امأ 

لا يعلله غیرم فكأنما كانوا عخصوصين بهذا البيان ء فقدم الجار فقال: 

( لم الت ) أى العلامات الميرات . و لما كان السياق للبعث» وكان 

٠‏ من دعام أصول الدين, و كان العقل كافيا فى قياسه على النبات , وكان 

الفعل" الذى لايعود إلى سعادة الأخرة ناقصاء و كان العقل الذى لا.نجى 

صاحبه مساويا للعدم » قال معيرا بأداة التراخى مخلاف ما سبق فى آل 

عران فانه من مصالح النفس التى اختفتء و دواع تدعو إلى فهمهاء 

0/505 وبحت إلى إتقان | علبها ل( لعلكم تعقلون ه) أى لتكونوا عند من يعم 

٠6‏ ذلك rey‏ الخلائق على رجاء من خصول العقل ل بما يتجدد لم 

0 فهمه على سيل التواصل الدار بالاستمرار . 
ولا كات الصدفة #الذن الذي تقد 2 


أضعافا كثيرة على حسب زكاء الأرض. قال منتجا عا مضى ما يعرف 





(- ) من ظ » و ف الأصل . دالا ١م‏ ) من ظ ء وق الأصل : العقل . 


TAY‏ أن 


تظم الدرر ( الجوء السابع و العشرون ) ج -18 


ات a‏ امم 
أن من أعظم ما دل عل الحشوع ا حثوث عليه و البعد عن حال' الذن 


أ | الكتاب ف القسوة الصدقة بالإنفاق الذى قرنه فى أوطا بالإممان, 
وحث عليه فى كثير من آياتها تنبيها على أنه ثمرته الى الاتلف عنه » 
معيرا عنه عا برشد إلى أنه المصدق إدعواه, وأكده" لمن يشك ف البعث 
من إنكار بركة الصدقة عاجلا أو آجلا تقيدا يانحسوسات : (إان المصدقين ) 
أى العريقين فى هذا الوصف من الرجال لإ والمصدقت ) أى من 
النساءء بأمو المم على الضعفاء الذن إعطاؤم يدل على الصدق ف الإعان 
لكون" المعطى لارجى منه تفع دنيوى» و لعله أدغم إشارة إلى إخفاء 
الصدقات ‏ و قراءة [ أبى_' ] رضى الله عنه بالإظهار ترشد إلى الإكثار 


من الصدفه حى تصير ظاهرة › وقراءة ابن كثير وآ بكر عن عادم. 


. بالتخفيف" تدل مع ذلك عل التصديق بالإمان » فكل من القراءات يدل 
. عليهماء و من التفصيل يذكر النوعين تعرف شدة الاعتناء . 

ولا كانت صيغة التفعل تدل على التكاف حا على حمل النفس 
على التطبع بذلك حى يصير لما خلقا فى غاية الخفة عليها فقال عاطفا 
على صلة الموصول فى امم الفاعل معيرا بالماضى بعد إفهام الوصف الثبات 
دلالة على الإيقاع بالفعل عطفا على [ ما ] تقدره موقعا ضمير المذكر 
على الصنفين تغليا الذين صدقوا إمانهم بالتصدق': لإ و اقرضوا الله ) 
() منظ ء و ی الأصل : الخال (؟) منظ , و فى الأصل : اكد کا (م) من 
ظ ,وف الأصل : لكونه (ع) زيد من ظ (ه) راجم نثر المرجان ب | بوم 
() من ظ » و فى الأصل : الصدق . 

YA 





م 
© 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ه : ۱۸ و ۱۹ ) ج -184 


م یی ر ې 
الذى له الكال كله بتصديقهم سواء كانوا من الذكور أو الإناث » و إنفاقهم فى 


کل ما ندب [ إلى الإنفاق -'] فيه » و أ كد ووصف بقوله : ( قرطا حسنا ) 
أى بنابة ما يكون مر طب النفس وإخلاص الية فى الصدقة 
و النفقة فى سيل الخير» و حسته أن يصرف 'بصره إلى النظر" إلى فعله 
والامتاز به و طلب العوض عليه قاله الرازى ٠‏ لإ يضعف ) أى 
ذاك القرض ( لهم ) و ثابون عسب تاك المضاعفة لان الذى كانه 


القرض له سبحانه حلم كريم و لا.رضى ف الخير إلا بالفضل» و ثقل فی 


قراءة ابن كثير و ابن عامس و ألى جمفر [ و يعقوب -' ] دلالة على 
المااغة فى التتكثير » و عبر بالمفاعلة "فى قراءة الماعة لإفهام أن تلك الكثرة 
ما لابد من كونه » و أنه عمل فيه عمل من يبارى آخر و يغالبه» و به 
للفعول دلالة على باهر العظمة اللازم عنه كونه بغاية السهولة ( ولحم) 
أى مع المضاعفة (اجركريم ه) أى لاكدر فيه بانقطاع و لافلة و لازيادة 
بوجه من الوجوه أصلا . 00 

| ولا بين سبحانه و تماق أن اصدة كالبذر الذى هومن أحمن 
الارباح و أبهجهاء بين الحامل عليها ترغببا فيهاء فقال عاطفا بالواو » 


5 إشارة إلى التمكن ف جميع هذه الصفات : (والذن امنوا) ات أفجدوا 
i‏ ال العظمة ف أنفسهم ل( بالله ) أى الملك الاعلى الذى له 


الجلال والإكرام إو رسلة € أى كلهم لاه هم من النسبة إليه. فن 





(,)زيد من ظ (+-م) من ظ ,وق الآصل : البصر بالنظر (م) راجع 
نثر المرجان ب | يوم (4) ى ظ : لأجل ما . 0 
YA‏ (۷۱( كذب 


نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) ج - ۹ 
كذب بثتنى؛ على أحق متهم أو عمل عمل المكذْب له لم يكن مۋمنا به 
(أزلتئتك» أى الذن هم ألر: نب العالية و المقامات السامية (ثم) أى 
خاضة "لا غيرمأ ل[ الضديقون ي ) أى الذين ثم فى غاية الصدق و التصديق 
لأ نحق له أن يصدقه من تمعة» و قال القشيرى : الصديق من استوى 
ظافره و باطنه. و يقال: هو الذى عمل الاس على الأشق ولا ينزل؟' 
إلى الرخص. و لا يحتاج للثأويلات . ولا أن الصديق لايكون غريا 
فى الصذيقية إلا بالتأهيل لرتبة الشهادة قال تعالى : لإ و الشهداً. ٠‏ ) معيرا 
نما مفرده شهيذ عاطفا بالواو إشارة إلى قوةٌ الکن فى كل من الوصفين , 
[ قال القشيرى - " ) :م الذين نشهدون بقلوبهم إواظن الوضلة و يعتكفون 


بأسرا رهم فى أوطان القربة. و زاد الام عظا بقوله : لإ عند زيهم { 1 


أى الذئ أختن إلهخ بالقربة [ نمثل تلك الرتبة _ "] العالة من الشهادة لله 
بكل ما أرشل بة رسله ؛ الآنياء الماضين غل امهم ؤ الحضور فى جميع 
الملاذ بالشهادة فى سبيل الله قال تجاهد": كل مؤمن صديق و شهيد ‏ و تى 
هذه الآية بر هم ) اى جميع من مضى من الموصوفين ' [ بالخير ‏ ' ] 
( اجرم) أى الذى جبله رم [ لهم -” ] (و نورم [ أى_"] 
الذى زادحموه من فضله برحمته > أوتك أحاب الہ بم المقم ٠‏ 

ولا ذكر أهل السعادة جامعا لآصنافهم اسرد الشقارة لذلك 
قال : لإ و الذين كفروا ) أى ستروا ما دلت عليه أنواو عقوهم و مرا 





(1-1) متقط ما بين الرقين منظ (م) منظ » وفى الأصل: لايتزتزل (م) زيد 


من ظ (4) رأجع البحر ابيط م/مم+|(ه) من ظ »> و فى اللأصل : الموضعتن . 
۲۸٥‏ 


o 


١ 


[۸ 
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ae n‏ 0غ 


فكرم لإ و كذبوا بايتآ ) على ما لها من العظمة بنسبتها إلينا سواه 
كانوا فى ذلك مسارين أ بجاهرين أو عمل العالم بها عمل المكذب 
(إاولنئك) أى المبعدون امن الخير' [خاصة -"] لاحب الجحمخ ) 
أى النار الى هى “غاية فى" توقدهاء خالدون فها من بين العصاةء و أما 


ه غيرثم فدخوهم [ لها- ' ] إذ دخلوها ليس على [ وجه- * ] الصحبة 


الدالة على الملازمة » و أولتك ثم الكاذبون الذن لا تقبل الهم شهادة * عند 
ربهمء لحم عقابهم و [ عليهم -' | ظلاءهم » والآبة من الاحتباك : ذ كر 
الصديقية *و ما معها أولا" دللا على أضدادها ثاناء ر الجحم ثانا ديلا 
على العم أولاء و سره أن الأول أعظم فى الكرامة > و الثانى أعظم 
ل فى الإهانة ٠ ٠‏ 

ولاذكر [سحانه "] حال الفريقين : الاشقياء و السعداء , فتقرر" 
بذلك أم الآخرة» فعليوا أنها / الحيوان الذى لا انقضاء له من [ كرام 
أو هوان » و کان الموجب للهوان فيها [تما هو الإقبال على الدنيا لمضورها 

ونسان الآخرة لغيابها* > قال منتجا مما" مضى مبينا لحقيقة ما رغب ' فنه 


10 المكلف المركي على الدهوة من العاجلة مأ زهه نوق له عا بوج 





OTT TPE .)-۹(‏ م ) من ظ »و فق 
الأصل :نى غاية (ع - ؛) من ظ »و لى الأصل : : شهادتهم (ه - ه) من ظ »> 
و فى الأصل :او لا ومعها () زيد ى الأصل : : اهل »و لم تكن ااز ادة ى ظ . 
لحدنناها (پ) من ظ » وف الأصل: فقرر (,) زيد لى الأصل : على » 
و ل نكن الزيادة فى ظ لغذفناها () من ظ ,و ف الأصل :لا , 

۲۸٦‏ غاية 
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غاية البقظة و الحضور': زاعدوا ) أى ايها العباد الميتلون. و أ كد الى 
زيادة ما“ [لا-' ] لناس من الغفلة عنه فقال قاصرا قصر قلب : 
(اما الحبوة الدنا) أى الحاضرة الى رغبت فى الزهد فيها و الخروج 
عنها بالصدقة و القرض الحسن لإ لعب ) أى تعب لاثمرة له فهو باطل 
كلعب الصبيان لإ ولحو ) أى ثىء يفرح الإنسان به فيلهه و يشغله ه 
ما نيه ثم ينقضى كلهو الفتيانء ثم اتبع ذلك' عظم ما يلهى فى 
الدنيا فقال : لو زينة) أى شىء بهج العين و يسر النفس كزينة النسوان» 

و أتبعها ثمرتها قال : لإ و تفاخر ) أى كتفاخر" الاقران يفتخر بعضهم 
على بعض ٠‏ و لا كان ذلك مخصوصا بأهل الشهوات قال : لإ يدك ) أى 
يحر إلى الترفع الجار إلى الد والبغضاء. ثم أتبع ذلك ما يحصل به الفخر ٠١‏ 
قال  :‏ و تكاثر ) أى من الجانبين لإ فی الاموال € أى الى لايفتخر بها 
إلا أحق لكونها مائلة (و الاولاد* ) الذين لايغتر بهم إلا سفيه لآنهم 
الأعداء . وأن جميع ما ذكر زائل وأن الدننا آذاتها هائلة » و نما 7 ) 
فتنة و ابتلاء بظهر بها الشاكر من غيرهء ثم إلى ذلك كله قد يكون؛ 
ذهابه عن قرب فتكون على أضداد ما كان علهء فكون أشد فى ه٠‏ 
الحسرة » و مطابقة ذلك لا بعده أن الإنسان ينشأ فى حجر وليه فيشب 
3 کیت الملل و الولد ونتغشاه الناس فيكون ينهم أمور 
معجبة و أحوال ملهية مطربةء فاذا تم شبابه وأطقأه جيه و ذهابه ‏ 





)١(‏ نيد ف الأصل : فقال » و لم تكن الزيادة فىظ لهذفناها (+)إزيدمن!ظط 
(م) فظ : تفاخر (غ+-ع) سقط ما بن ارهن من ظ . 
TAV‏ 
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ظ و أشكاله و أترابهء أخذ فى الا ممطاط ولازال حى يشيب و سقم 

و يضعف وايهرم وانصيه النوائب و القوارع ( المصائب ف ماله رجسمه 

و أولاده و أضحابهء ثم فى آخر ذلك بموتء فاذا قد اضمحل أهره و نسى 

عنا قليل ذكرةء و صار مالة لغيره و زينته متمتعا بها سواه فالدنا حقيرة 

ه وأحقر منها طالبها و أقل منها خطر المزاحم فهاء فا هى إلا جيفة » 

وطلاب ال يفة ليس لهم خطرء و أخسهم من بخل بهاء قال القشيرى : 

وهذه الدنيا المذمومة هى ما يشغل العبد عن الآخرة [ فكل ما يشغله 

عن الآخرة '] فهو الدنيا - اتهى ٠‏ ظ 

ولا قرر سبحانه أنها ظل زائل وع فانا از كان بشن 

٠‏ الناس يتنبه فشكر؟ و مهم یخی يكفر . و كان القسم الثان أكثر 

لان وجودها و [قبالها يعمى أكثر القلوب عن حقارتهاء ضرب لذلك 

مثلا مقررا ا مضى من وصفها إن للا" مئال" فی تقرر الاشياء و 0 
ا راهان فال : ١‏ كثل ) أى هذا الذى ذكرته من أمرها 

۲۹ / يشبه مثل ( غيث ) أى مطر | حصل بعد جدب | و -' | سوم حال 

٥‏ ولا كان المثل فى سياق التحقير للدنيا و ااتنفير عنها » عبر عن الزراع 

ا e‏ : لإاب الكفا ر€ أى الزرا ع الذن حصل منهم؛ الحرث 

واللذر الذى ستره الحارث حرثه 5 يستر الكافر حقيقة أنوار الإماں 

11 يحصل منه من الجحدو الطغيان ولا بتنامى إيجاب” الزارع [ إلى E‏ 





)00( زيد من ظ )( من ظ , و لى الأصل : و یشکر (م) من ظاء ول 
الام : الامثال اس : لهم (e)‏ ) من ظ » و أنه 
AA‏ 055 حد 
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حد بلهى عن الله إلا مع الكفر به سبحاله . فان المؤمن و إن أيه ذلك 
شذکر به قدرة الله سبحانه و تغعالى و عظمته وما أغد لهل طاعته فى 
الآخرة » فيحمله ذلك عل الطاعة» فالتعبير بالكفار الذى هو بمعى الزواع 
دونه إشارة إلى عظمة ذلك النبات فأنه لايعجب العارفين به المارسين 
له الذين لمم غاية الإقبال على تلك الحرفة فالمافسة فيها إلا ما يكون 
منها' نهاية فى الإيجاب , و إلى أنه لايعجب أحدا شىء من الدنيا مايا 
وکن وس به أنسا يؤدى إلى ما فى الآية مر. من الهو وه 
إلا لكفر فى نفسه أقله كفر النعمة اق امن شأنها 7 تدعو إلى تذر 
الخالق' و تذكر اليل على الشكرء ورك الشكر كفر إباة) أى نات 


ذلك ليث كا بنجب الكافر فى الكفر فى الغالب بسط ادناه . 


اسئدراجا من الله تعالى . ظ 
ول كان الؤرع ,شيخ يغد مديدة فيضمحل کا هو و مان الدنيا 


كلها قال؟: ( ثم بج ) أى يسرع تحر فم جفاله فحين خصاده 
( فترئه مصفرا ) أى' عقب ذلك و بالقرب منه على حالة لامر معها 


[ بل- ' ] و لابات› و لذلك قال معيرا بالكون لان السياق اللزهيد 


۵ 


۱ 


فى الانيا و أنها ظل زائل لاحقيقة فا" : ١‏ م ) أى بد تتاهى جفاف | 


و اياضه لإ يكون ) أى كونا كأنه مطبوع عليه , و أبلغ سبحا ف 


تقرر اضمحلاله ع قعل الكون هنا للبالغة لآن السياق لتقرير 





() قظ : منه (۲) منظ , واف الأسل : اللا (م) ميظ ,واف الأصل :. 
فقال (؛غ) سقط من ظ (ه) زيد من ظ اا ر وا له 
ف الأسل : الحفافة , و ى ظ : ايلفاف , 


A 
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أن الدناعدم و إن كانت فى غاية الكبرة و الإقبال و المواناة' بخلاف ظ 
ما مضى فى الزس ققال : ل حطاما € كأن الحطامية ' كانت فى جبلته 
وأصل طبعه . ظ 
و لما ذكر الظل الزائل » ذكر أثره” الثابت الداتم مقسما له على قسمين » 
ه تقال عاطفا على ما تقدره هذا حال الدنا فى سرعة زوالا و عمق فنائها 
زه اممحلاها _'] : ( وف ) أى هذا الذى غر من حال الدنا وهو 
ف (الاخرة ) على أحدها ( عذاب شدید ) أى لى أخذها بغر 
حقها معرضا عن ذكر الله لان الاغرار بها سيهء فكان كأنه هو. 





وا ما هو السب الأغلب لان أكثر الخلق هالك» اتبعه 

٠‏ الصنف الناجى فقال : لإو مغفرة) أى لاهل الدرجة الآولى فى الإعان 

( من الله ) أى الملك الأعظم لمن يذكر عا صنعه له فى الدنا عظمته 

تناف وجاك اا عن ترد و ريني ا اا عن د 
(دورضوان ) لأهل الدرجة العليا وم من أقبل عليه سبحانه فشكره 

حق شكره يذل وسعه؟ فما رضيه» فآخر الآية تق للذنيا على الحقيقة 

|٠‏ وو ثلا يظن من حصرها فعا ذكر أول الآية أنها لاتكون إلا / كذلك, 
الى أن الذى ذكره أولا هو الاغلب لأحوالما و عاقبته الثارء و ما 

كان منها من إعان وطاعة و نظر 2 و تعظم و معرفة تؤدى إلى 





(,) من ظ » و نى الأصل 1 الوالاة ( )+( من نل ,وف الأصل : الحاطمة . 


(م) من ظ , و ى الأصل : ار (۽) زيدمن ظ . 
۹4° أخذها ` 
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أخذها تزودا' و نظرها اعتارا وتعبداء فهو" آخرة لا دناء و فقا زو 
أن مثل الغيث المذكور الحطام و تارة يعقبه نكد لازم وأخرى سرور 
دائم , فن عمل فى ذلك عمل الحزمة خرس الزرع ما يؤذيه و حصده 
فى وقنه و عمل فيه ما ينبغى ولم ینس حق الله فيه سره أثره و حدت 
عاقبته» و من أهمل ذلك [ أعقبه الآسف . و ذلك هو مثل 'الدنيا: من ه 
عمل فها بأ الله أعقبته حطاميتها سرورا داتماء و من همل ذلك -؟ ] 
أورثته حزنا لازماء و كان التفدر : فا الآخرة لمن سعى لها سعيها 
وهو ۋەن إلا حق مشهور و سعى مشكور › عطف عليه قوله : 
لإ وما الحيواة الدناً ) أى لكونها تشغل بزيتها مح أنها زائلة' 
( الا متاع الغرور ه © أى لهو فى" فسه [ غرور - " ] لاحقيقة له ٠١‏ 
إلا ذلك لان لابجوز لمن أقبل على التمتع إلا ذلك لأنه لایر 
بعدر ما يضر . 0 

ونا ين أن اليا خيال و بال ليصرف الكة من اراد حها 
لسفوها و حقارتهاء و أن الآخرة بقاء و كال ليرغبوا غابة الرغبة فها 
و ليشتاقوا كل" الاشتياق لكا لما و شرفها و جلاهاء أنتج ذلك قوله تعالى: ٠١‏ 
( سابقوآ 4 أى افعلوا فى السعى" لها بالأعمال الصالحة حق السعى قعل 
او ل رل و ف الأصل : فلو(م) زيف 
من ظ (:) زيد فى الأصل : : فكان تام الحواب عنها وهی »و لم تکن 
الزيادة ى ظ لخذفناها (ه-ه) من ظ > و فى الأصل : الماع () من ظاء وى 
الأصل : عاته (ي-ي) من ظ » و فى الأصل : بالسعى . 
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حالس 
© 


هن سابق شخصا فهو يسعى و يحتهد غاية الاجتهاد فى سبقه» و لكن 
رما كان قرينه بطيثا فسار هويناء و أما المسارعة فلا نكون إلا يجهد 
النفس من الجانيين مع السرعة فى العرف: فآية آل عمران الآمرة بالارعة 
الاخص هن المسابقة' أبلغ لأنها لحف على التجرد عن النفسى و المال 


و جميع الحظوظ أصلا و رأساء و لذلك كانت جنتها للتعين الموصوفين, 


و أما هذه قف ساق التصديق الدى هو برد غن فضول الاموال 
و لذلك كانت [ جته -" ] للذين أمنوا . 

- ولا كان المقام عظماء و الإنسان - وإن بذل الجهد - ضعيفاء 
لايسعه إلا العفو سواء كان سابقا أو لاحقا من الارار والمقربين» نبه 
على ذلك بقوله ف السباقين : لإالى مغفرة) أى ستر" لذنوبك عينا و أثرا 
3 من ربح 14 أى أنحسن [ليم بأن ربا 1 و طورج بعد الإيعاد بأنواع 
السات بان قا أسات .ذلك اال ااه ساو لفان 
زواجره. ولا كان المقصود من المغفرة ما يترتب علها من نقيجتها 
قأل : لإ وجنة » أى و بستان هو من عظم أنجارها و إطرأد أنهارها 
بث ستر داخله . ولا كان ذلك لايككل إلا بالسعة قال : (إعرضها) 
أى فا ظنك بطولها ٠‏ و لما كان السياق ك) بين اجرد عن فضول الأموال 


قط لان الموعود به درن ما فى آل عران فأفرذه و صرح بالعرض 


فقال: لإ كعرض السمآء و الارض لا) أى لو وصل بعضها ببعضء فآية آل 
عمران تحتمل الطول ء جميغ السماوات و الأرض على هيئتها , و يحتعل أن 


() من ظ 2 و ی الاصل : السافة () زيد م ظ م( من ظ ¡ افق 


الاصل :سار . ) 
۳۹۲ (۷۴) كون 
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بكون ذلك على تقدر | أن تقد" كل واحدة منهها و يوصل [رأس -"] ۱| 

كل قدة رأس الاخرى » و تمتد جيم القدات إلى نهايتها على مل 
الشراك » و هذة الآ ظاهرها" عرض واحد و أرض واحدة (إاعدت ) 
أى هيت هذه الجنة الموعود بها و فرغ م أمرها بأيسر آم 
لإ للذن 'امنوا ) أى أوقعوا هذه الحقيقة و م من هذه الآمة إيقاءا ه. 
لاريب معه ولو أنه على أدتى الوجوه فكانوا من السابقين » وهذا يدل 
على أن الجنة موجودة الآن فى آيات كثيرة» و أن الإمان كاف فى 
استحقاقهاء و أحاديث الشفاعة مؤيدة لذلك لبا ) أى الذى له جميع 
العظمة لاجل ذاته' مخلصين له بالامان لإورسله) فل يفرقوا بين أحد 
منهم » فهذه الجنة غير مذكورة فى آل عمرانء و إن قبل : إن السماء هنا ٠١‏ 
للجنس لكون السياق فيه الصديقون و الشهدءا كانت أبلخته تلك باأصرع 
بجع و عدم التصريح بالعرض لكونها فى سياق صرح فيه بالجهاد؛ و قد 
جرت السنة الإلهية باعظام المواعيد للجافدين اشدة الخطر فى أمى النفس 
Eso‏ ظ 

و لما كان ما ذكر من الوعد بالمغفرة و الجنة عظها لاسا وك 6 
ولو کان [عانه على أعل الدرجات ومع ' التجرد من جميع الأعالء 
عظمه بقوله ردا على من يوجب عليه سبحانه شيئا من ثواب أو عقاب: ‏ 
(إذلك) أى الاس اامظم جدا لإفضل الله ) أى الملك الذى لاكفوء له 
)١(‏ من ظ ء و فى الأصل : تقدير () زيد من ظ(م) من ظ »و ى الأصل : 
احره (۽) من ظ و فى الأصل : و أنه (ه) من ظ , و فى الأصل : من ٠. ٠.‏ 

4۴ 
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فلا اعتراض عليه ( ,تيه من يشآء * ) و لمل التسير بالمضارع للاشارة 
إلى أن هذا خاص بهذه الآمة الى هى أفل علا و أكثر أجراء فاذا. 
حسدثم آهل الكتاب قال تعالى : .[هل -' ] ظلبتكم من أ ک شيثاء فاذا. 
قالوا : لاء لان المصروف من " بع الطوائف على حسب الشرطء 
قال: ذلك فضلى أوته من أ شاء . لإ و الله ) أى و الحال أن الماك 
الختص يمجحميع صفات اکال فله الام كله لإ ذو الفضل قن 1 ه) أى 

الذى جل عن أن يحيط بوصفه العقول . ' 

ولا كانت الدنيا مانعة عن العكوف إلى الآخرة إلذاتها و آلاثها؟. 

وكانت م انها مزل رخاء هی دار [بلاء -'] . و کان قد اقتصر سبحانه 

ف الاية السالفة على الأول لآن السباق.. للانفاق و الترغسب ف معالى . 
الاخلاق و جعل المسابقة إلى السعادة نتيجة الزهد فيهاء محرت النفس . 
إلى السؤال" عما يعوق عن الخير .من الضرب بسياط البلاء فقال مسليا. 

عنه لآن النفوس أشد تأر ١‏ بالمكاره و أسرع اتفعالا بالمقارع و محققا 
و مغريا بالإعلام بأنه لم يكن فيها خير و لاشر إلا بقضاء حتم فى الازل 
و قدر S>‏ و وجب حين لم يكن [.غيره -' ] شىء عز و جل » وذتر 
فل المونث الجائز التذكير لكون التأنيثك غير حقيق إشارة إلى عظم 
وقع الشر: لإ مآ اماب ) وأ كد الى قال : لإ من مصية )| وهی فى 
الأصل لكل أت من خر أو شر إلا“ أن العرف خصها بان وعم الساكن 
() دید من ظ (؟) من ظ »و ى ن الأصل : الامهات (م-م) من ظ »و ق 


الال لوال )س د :فاق الآمن :له . 
۹٤‏ و التحرك 
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و المتحرك بقوله: لإفى الارض ) أى من مناتها و مياهها و عو ذلك 


ډو لاف اتفسكم € [أى | عوت و مض وعنن؛ و عرض ل( الا ) هى 
A‏ ١ف‏ كتب) أى کوت لاله مقدر" مفروغ من القدم » و بين 
أن الكتابة حدثت بغد أن كان هو سبحانه و لا شىء معه بادخال الجار 
فهال : من قبل ان نرآها ' ) أى تخلق و نوجد و تدر المصدة والارض 
و الأنفسء, و هذا دلبل على أن ١‏ كتساب العباد يجحعله سبحانه و تقدره . 


© 


ول كان ذلك تءدرا على الخلوق نهو أشد شىء تکرها له وقوما ظ 


مع الوم قال مؤكدا: لإ ان ذلك ( أى الآم الجليل وهو عليه 
الئى. و که له ع قاف د 0 1 اا السات 


أى على ما له من الإحاطة بالكال لإسير ٠‏ +4 لآن عليه عبط بكل شى 
و قدرتنه شأملة لا يعجزها شىء ' 


و U‏ بين هذا الام العظم الدال ۳ 3 7 من الكواء 


ا أعاله قوله (٠‏ لكبلد) أى املاع بأنا على ما لنا 
من العظمة فد مرغا من التقديرء فلا يتصور فيه تقدم ولا تأخير 
ولا تبديل و لا تخر لان الحزن لايدفعه. و لا السرور يلب و يجمعه. 
کا قال النى صلى الله عليه و سل : يامماذ ليقل مك ما قدر يكن . 
لأجل أن لا ( تاسوا) أى تحزنوا حزنا كبيرا زائدا ( على ) [ما -' ] 
فى أصل الجبلةء يوصل" إلى المبلغ , بتعاطى أسبابه و الهادى فها لأر عنها 
(1) ذيد من ظ (م) من ظ, وفى الأمل: : تقدر (م) من ظاء وف 


الأصل : : بلغ . 
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السخط و عدم الرضا بالقضاء . فرعا جر ذلك إلى أمس عظم (ما فاتكم) 
من انحبوبات الدذوية لإ ولا تفرحوا 6 أئ تسروا سرورا يوصل إلى 
البطر باتمادى مع [ما] فى أصل الجبلة ( ب اتنكم' 6 أى جاءم منها على 
قراءة أنى عرو بالقصر» و أعطاك [ الله -"] على قراءة الباقين بالمد. 

ه وهى تدل على أن انعم لابد فى إيحادها و إبقائها من حافظ » ثم إنها 
لوخلءدت و نفسها فاتت لانه ليس من ذاته إلا العدم » و قد بين سبحانه 
أن فى تقد ره هذا و كتبه من انر أن من وطن نفسه على فقد ما لديه 
من أعان و معان" قبل أن تأمره بالعدم و الوجدانء فل يغيره 

ذلك عن المسابقة المذكورة » فالمنهى عنه العادى مع الحزن حتى يخرج 

٠‏ عن الصير و مع الفرح حى يلهى عن الشكرء لا أصل المنى انه ليس 
من الأفعال الاختيارية ؛ قال جعفر الصادق : ما لك تأسف عل مفقود 
ولارده إليك الفوت» و مالك تفرح بوجؤد ولا يترلله فى بدك؟' 





عمد 


الموت - اتهى , و لقد عزى الله المؤمنين رحمة لحم فى. مصائبهم و زهدمم 
فى رغائيهم بأن أسفهم على فوت المطلوب لايعيده» و فرحهم يحصول 
6 الى.وب لا يفيدثم » و لان ذلك لامطمع فى بقائه إلا بادخاره عند الله 
مم إء و ذلك بأن يقول فى المصية: قدر انه وما شاء [ الله _'] فمل 
ويصير و فى النعمة هكذا قضى. و ما أدرى ما مثاله ”هذا من فضل 
() راجع ثم المرجان |سو رة المديد() زيد منظ (م) منظء وف الأصل 1 
معادن (۽) فى ظ : يديك . 
(ve) ۲۹۹‏ دي 
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رهی ليلوق اشكر ام أكفر “ فلا زال [عاتفا-'] عند الثقمة راجا 
. أثر اتحمةء قائلا فى الحالين : ما شاء اله كان و مالم يشا لم يكنء و أ كل 
من هذا أن يكون مسرورا بذكر ربه له فى كلى الحالتين کا قال 
[ القائل -' ] : ظ 0 
سقيا لمعهدك ااذى لو لم يكن ما كان قلى للصبابة مهدا  .‏ ه 
و هذه صفة المتحروين" من رق النفسء و قيمة الرجال إنما تعرف بالواردات 
امغيرة . ف ل تغيرة المضار ولم يتأثر بالمسار فهو سيد وقتهء أثيار 
إله القشيرى . 0 0 
و لا کان الإمعان فى استجلاب الأمى نما هو من اليأس و سيان 
العم و.زيادة الفرح الموصل إلى المرح إنما بره البكير و المرحء وكان ٠١‏ 
فى أرصاف أهل الدنا التفاخرء قال تعالى مبينا أن الهى عنه سابقا اللهادي 
مع الجبلة فى الحمزن و الفرح ء عاطفا على ما تقديره : ”فان الله لايحب كل 
يؤوس كفۇر“ ( والله لايحب € "أى لا فمل ضل ا حب بأن یکرم 
( كل عتال ) أي متكير نظر إلى ما فى يده من الدنيا رر .) قال 
القشيرى: الاختيال من بقايا النفس و رؤتهاء e‏ ] دقة 1 
TT‏ ) 
ولا کان من جلة صفات الختال المكاثر" بال ال البخلء وکن 
قد تقدم الحث على الإتقاق » وكان ما يوجبه لذة الفخار والاختال | ٠‏ 
PETES‏ الأمل. : التجردين (م) زيد فى الأصل , 
كل تال (:) منظ , وى الأصل : : يكره (ه) من ظ ١‏ وفى الأصل : التكام , 
۹۲ 


نظم الدرر (سورة الحديد لاه (o st:‏ ج ةذ 
التى أو صل إليها المال حاملة على البخل خوفا من الإقتار الموجب عند 
أهل الدنيا للصغار ء قال تعالى واصفا للختال أو ” لكل “ : ( الذن يخلون) 
أى بوجدون هذه الحقيقة مع الاستمرار لإو يامرون الناس) أى كل 
من يعرفونه ( بالبخل” 6 إرادة أن يكون لمم رققاء يعملون بأعالمم 
الخبيثة فيحامون عنهم أو أنهم يوجبون بأعالمم من التكبير و الإطر فى 
الآءوال الى حصلها لهم البخل استدراجا من الله لهم مل غيرم لاه 
إذا رأثم عظموا بالمال يخل ليكثر ماله و يعظمء و ذلك كله تتيجة 
فر<هم بالموجود و بطرم عند إصابته » فكانوا أمرين بالبخل لكونهم 
أسبابا له و السبب کالم “فى إيحاد ھی۔' . 

و لما كان التقدير: فن أقبل على ما ندب [إليه ]من الإقراض 
الحسن و الام بالمعروف و الهئ عن ا لكر فان الله شكور حام ٠‏ عطفف 
عليه [ قوله _"] ذاما للبخل محذرا منه : إ( ومن رل( أى .كلت نفسه 
[من -" ] الإعراض ضد ما فى فطرته من عحبة الخير و الإقبال على الله 
(فان الله) أى الذى له جميع صفات الكال (هو) أتى وحده (الثنى ) 


؟ أى عن ماله و إنفاقه و كل شىء إلى الله مفتقر لالجد ٠‏ ) أى المستحق 


الحمد و سواء جده المامدون أم لا 5 وقراءة افع و ان عاص" «أسقاطل 
”هو " “ ] مفيدة الحصر المتدأ فى الخير التعريهف' وإن كانت 
قراءة الجاعة ‏ كد.. 





(:-1) منظ » وف الأصل : بالامجاو شىء (۲) زيد منظ (م) راجع نثر المرجان 
| سو رة الديد (4-4) منظ , وى الأصل : الحصر اليدا للخر ى التعر يف . 
۸ وما 
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و لما ظهرت الآدلة [حتى - '] لم ببق لأحد علة» و ايتشر نورها 








حتى ملا" الآ كوان ‏ و علا علوا تضاءل دون علياته کوان , و كان فما تقدم : 


| شرح مآل الدنيا و يان حقيقتها. و أن الآدى إذا خلى و قسه ارتكب' 
ما لايليق من التفاخر و ما شاكله' و ترك مأ راد يه مأ دعى إليه من 


الخير جهلا منه و اتقيادا مع طبعه . و كان ختم الآية السابقة رما أومم 


المشاركة : > قال تعالی ناقا ذلك ف جواب من توفع الإخبار عن سائر 
الأنياء : هل أوتوا من ن الببان ما أزال الس › مؤكدا لإزالة العذر باقامة 


بارال اول بالمجزات الحاضرة 0 البأقية . سلا 5 


© 


0 ل . 


( لقد ارسلنا )) أى عا لنا من العظمة 2 رسلا ) أى 'الذن لهم نهاية* 
الإجلال با لحم ينا من الاتصال من الملائكة "إلى الآنبياء' على جميعهم 


أفضل الصلاة والسلام [و التحية -'] و الإكرامء و من الانياء إلى الأمم" 
(بالبينت) أى الموجبة للاقبال فى الحال لكونها لالس فيها أصلاء ودل. 


ع عظمة أنياته الصلاه 5-5 م لعلو 0 رسال 


وه ورف الأسل , ار تكيت (6 من ظاء وف 


الأصل : بشاكه (ع) زيد نى الأصل ۽ قال تعالى » و لم نكن اا بادة لى ل 


خذفناها (ه-ه) من ظ وق الأصل : :هم آية )-٠(‏ من ظ ء و نى الأصل : 


0 ل : من (م) ی ل (ه) من ظ »و ف 


ظ 1 


۲€ | 





0 
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الى لاشىء أعلى منها (معهم الكّتب) أى الحافظ فى زمن الاستقبال 


تومو 


oa 


فى الاحكام و الشرائع . 

ونا كان نهم الكتاب ربا أشكل فاته يحتاج ' إلى ذهن صقيل 
وفکر طويل و عير کی وعم كثير - قال الرازی : و بهذا [ قبل - : 
و لا الكتاب لأصبح العقل [ حائرا و لولا العقل - ' ]ل تفع بالكتاب. 
- عقبه ما يشترك فى معرفته الكبير و الصغير » و الجاهل و اتحرير , 
رھ قت الاشاء إلى الكتاب فى "العلل ممطابقة" الواقع لما .راد فقال: 
(١‏ والمزان ) أى العدل والمكةء ولل كل ما بقع به القدن غا 
أو معنى. و تعقيبه به إشارة إلى أن عدم زينه لعدم حظ و حوه» فن 


٠‏ حم الكتاب اليا عن حظ تفس وصل إلى المقصود (ليقوم الناس م 


اى الذين فبهم قابلية التحرك إلى المعالى كلهم ( بالقسط ع6 أى العدل 
الذى لا ميد عليه لاتظام جيع أحو الحم » [ هذا -"] ن أذعن لإينات 


لذات من أقامها أو" الرغبة فيا عنده ٠‏ 


ly‏ کان الإعراض بعد الوبلاغ ف الويضاح موجبا للرد عن 
الفساد بأنواع الجهادء قال مهددا و متنا ترغيبا و ترهيبا معيرا عن الخاق 
الإنزال تشريفا و تعظها: لإ و انزلنا ) أى خلقنا خلقا عظما با نا 
من القدرة * و أى المعروف على وجه من القوة و الصلابة 


(,) من دء و ى الأصل : ؛ عتاج () زيد من ظ (م-م) من ظ ‏ واف 
الأصل : : مطابقته (ع) ىق ظ «و» (.) فى ظ : العزة . 


۰۰ (۷) واللين 
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و اللين و الحدة لقبول التأثير يعد به البائ لما فى الارضء فلذلك سمى 
إبحاده إنزالا. و لان الاواس بالإيجاد و الإعدام تنزل من الاه على 
ايدى' الملائكة لان السهاء عل الحوادث الكبارء و البدائع و الآسرار", 
لان الماء" ا -*] كل نام ينزل من السياء و تكون 
الآرض له عازلة الرحم الاطفة ظ ۵ 
ظ و لما وقع التشوف إلى سبب إتزاله » قال : لإ فيه باس ) ۴ 'قوة 
وشدة" وعذاب (إشديد) لل فه من الصلابة الملائمة للضاء و الحدة 
لإو منافع للناس) عا يعمل منه من صر| فقهم و معاونهم لنقوم / أحوالحم /6(" 
بذلك » قال البيضاوى: ما من صنعة إلا و الحديد ألتها . ولما كان التقدير: 
٠‏ ليم الله من يمصيه و يخذل أولياءه. بوضع باسه فى غير ما أمس به ٠١‏ 
نصرة لشيطانه و هواه واقتتانه.ء عطف عليه قوله : لز و ليع الله ) 
أى الذى له جميع العظمة علم شهادة لاجل إقامة الحجة ما يليق بعقول 
الخلق فيكون الجزاء على العمل لا على العم » و أوقع مير الدين [ علبه-'] 
سبحانه تعظيا له اانه شارعه فقال: لإ من ينصره) أئ يقبل مجدا على 
الاستمرار على نصر دنه 9و رسله 4 بالذب عنهم و الدعاء إلهم . كاثنا ١‏ 
ذلك النصر لإ بالغيب” ) من الوعد و الوعيد» [ أى -* ] بسبب تصديق 
و a‏ زيد ى الأصل : ولا كان كذلك» 
وم تكن از بادة فى ظ فذفاها (م) من ظ , و لى الأصل : ان (4) زيد من 
ظ (ه-ه) من ظ » وف الأصل: شدة وباس (-ب) من ظ »وف 
الأصل : امه فما . 


نظم الدرر (سورة الحديد ۵۷ : 6 و؟) ج-18 





اناصر لا" غاب عنه من ذلك »أو غاا عن كل ما أوجب له النصرة› 
وروى عن أبن عباس رضى الله عنههما أنه قال : ينصرونه و لابيصرونه م 
ااتهى ٠‏ فم يدع سبحانه فى هذه الآبة لأحد عفرا بالرصل الذن ثم 
الجنس مع تأهيدم بما ين عنهم اللبش. و الكتاب العالى عن كلام الخلق, 
ه و العقل الذى عرف العدل. و السلاح الذى برد أولى الجهل: 5 قال 
صل الله عليه و سل « بعثت بين يدى الساعة بالسيفب» فان الشرائع 
الكتاب » و تقويم أبواب العدل بالمزان » و تنفيذ هذه المجانى بالسيف, 
فان مصالح الددن من غير هبة السلطان لاعكن رعابتها , فالملك و الدن 
توأمان ء فالدين بلا ملك ضائع » و الملك من غير دن باطل ‏ و السلطان 
٠‏ ظل الله فى اللارضء فظواهر الكتاب للعوام » و وزن معارفه لآهل 
الحقائق بالممزان؛ و من خرج عن الطائفتين فله الحديد و هو السيف» 
لان تشويش' الدين منه - نبه عليه الرازى ٠‏ 
ولا كان طلب النصرة مظة لتومم الضف . قال نافيا لذلك مؤكدا 
قطما لتعنت التعنتين مظهرا للاءم الاعظم إشارة إلى أن من له جميع 
٠‏ صفات الكال لا مكن أن تطرقه حاجة : (ان الله أى الذى له العظمة 
كلها . و لما ل يكن هنا داع إل أكثر من هذا الت كيدء خلاف ما لير 
إلمه 57 الإخراج من الديار المذكورة فى الحج و نحوه › قال معليا أنه 
ی عن كل شی۔ معريا الخبر من الام : لإ قوی ) أى نهو قادر على 


( )من ظ > وف الأصل : له (م) من ظط »وف الأصل : .شوش . 
r۰۲‏ إهلاك 
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'إهلاك جيع ' أعدائه و تاد من نصره من أوليائه ( عززء ) فهو 


غير مفبتقر إلى نصر أحدء و [بما دعا عباده إلى نصر دينه ليق الهجة عليهم 
فير حم من أراد بامثال المأمور» و بعذب من يشاء بارتكاب المنهى» ببنائه 
هذه الدار على حكة رط المسدات" بالإإسباب . 


ولا عم الرسل جامعا لحم فى البينات , ت جات 


توفع التعبين » و خص من بهم من أولى العوم أبو.ن جاسعين " فى 
الذرية و الرسالةء لإن ذلك نسب و القورة لين فضل حمد 
صل اله عليه وسل الذى عم رسال عموما لم يكن لاحد غيره؛ فنوح 
عليه السلام أرسل لاهل الأرض لكونهم كانوا على لسان واحدء و عموم 


إراهيم عليه السلام بأولاده عليهم السلام و نص“ بعدهما على عيسى ٠١‏ 


عليه السلام عا له مئ اعبوم الرسالة إلى / بى إسراءيل بالقىخ ` 

و القشريع › م من زوله فى هذه الإإمة پالنقر ر و التجديد َال : 
إو لقد ارسلنا ) أى عا لنا من صقات الكال و امال و الجلال (نوحا) 
الب الثأنى, و جمانا ' الأغلب على رسالته مظهر الجلال ( وإرهم © 


أيا العرب و الروم وی إسراءيل الذى أكثر الانبياء من نسله » و جملا 0 ` 


الآغاب على رسالته يجلى الإكرام ( و جعلنا ) بما لنا من العظمة 
ىق ذرتها النبوة © المقتضه للوصلة بالملك الاعظم لتنصد الاواص ‏ 
(,-,) ف الأصل وظ يع اعلاك () من ظ »وف الأصل ا 
(م ) زيب ى الآصل فقط : فى أبوين جامعين (4) من ظ , و فى الأعبل : نفر . 
(ه) فق الأصل : فعلناه » و فى ظ :و جعلناء . 

۴ 


Y1 / 


نظم الدرر ( سورة الحدید باه :٣۲و‏ ۲۷ ) ج - ۱۹ 
و الكثب ) الجامع للا'حكام الضابط للشرائع بأن استتبأنا بعش 
ذريتها و أنزلنا إلهم الكتن' فلا يوجد نی و لا كتاب إلا و هو مدل 
إلهها بأمتن الاسباب و أعظم الانساب . 

ولا كان مظهر العظمة مقتضيا لإشقاء "من أريد إشقاؤه" مع 

ه عدم المالاة بهء كاثنا من كانء سواء اتصل بالأاولياء أو الاعداء 
ثلا يأمن أحد فيقع فى الخسران أو ييأس أحد فيلزم الموان [ قال: 
( فنهم ) أى ذرية هذين ااصنفين (إمهتد ع ) هو بعين الرضا منا-"] 
و هو من ازم طريق الاصفياء واستمسك بعهدمم ولم زغ أصلا و إن 
كان من أولاد اللاعداء . 

٠۰‏ و لما كان من زاغ بعد تذكيره بالكتب و الرسلء كان تتا 
للبالغة فى الذم ولو أنه واحد فكيف إذا كان كثيراء نبه بتغيير السياق 
على ذلك و عل أن الأغلب الضلال فقال : لإو كثير منهم 4 أى الذرية 
الموصوفين (١‏ فسقون. ) مم بعين السخط و إن كاتوا أولاد الأصفياء 
ال منابذة أو ابتداع ااا سييلهم عا لم پنهجوه 

10 ن تفريط و إفراط؟ . 

ولا كان من مقاصد هذه السورة العظمى الإعلام بنسخ الشرائع 
كلها بشربعة هذا النى الفاح الخام العام الرسالة جميع الخلائق صل الله 
عليه و سلمء قال مشيرا إلى عظمة الإرسال و الرسل بأداة الأراخى 
() ف ظ : الكتاب (+-,) فى ظ : أراد شقاوة (م) زيد ما بين الماجزين من 
ظ (۽-؛) ى ظ : بافراط و تفريط . 
rf‏ )۸1( م 





نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج - ۹ 
( ثم قفينا ) أى ما نا من العظمة تقفية لها من العظمة ما يحل 
وصفه لا على 'اثلرم ) أى الآبوون المذكورين ومن مضى قبلهها من 
الرسل» و لا يعود الضمير على ” الذرية “ لآنها باقية مع الرسل وبعدم 
( برسلنا ) اى فأر سانام واحدا فى أثر واحد بين ما لاحصى من 
الخلق من الكفرة محروسين منهم فى الأغلب بما تقتضيه العظمة ء لا ننشى 
آثار الأول منهم حى رسل الذى بعده فى قفاه؛ [ فكل رسول بين 
يدى الذى بعدهء و الذى بعده فى قفاه -' ] فهو مقف له" لان الأول 
ذاهب إلى الله و الثانى تابع له. فيينا" صل الله عليه و لم أعرق اناس 





فى هذا الوصف لأنه لا نى بعده» و لمذا كان الوصف أحد أمماله. ٠‏ 
و لما كان عيسى عليه السلام أعظم من جاء بعد موسى عليه السلام ٠١‏ 
من بى إسراءيل فهو الناسخ لشريعته و المؤيد به هذا النى الخاتم صل الله 
عليه و سل فى تجديد دينه و تقرر شريعته » وكان الزهد؛ و الرأفة و الرحة 
ف تابعيه فى غاية الظهور مع أن ذلك م | بمنعهم من القسوة المبهة سابقا ‏ نوم | 
عل أن الموجب لحا طول المد الناشىء عنها الإعراض عن الآبات" الحاضرة 
معه و الكتاب الباق بعدهء خصه بالذكر و أعاد العامل فقال : ( و قفينا) 
أى انعا" عا لنا من العظمة على آثارم قبل أن تدرس لإ بعيسى ابن ميم ) 
وهو آخرمن قبل النى الحم عليهم الصلاة و السلام ء فأمته أول الأمم 
با لاس باتباعه صلى الله عليه و سم لإ و اتيله 4 عا لا من العظمة 


١ 


() زيد من ط (؟) من ظ » و فى الأصل : ها (م) من ظ » و ف اللأصل : 
ولبهنا (۽) زيد ف ظ : به (ه) من ظ »> و فى الأصل : اتبعناه. 


ظم الدرر ( سورة الحديد ۷ه : ۲۷) ج - ١4‏ 





(إالاتجيل 0) كتابا ضابطا لما جاء به مضا للته مبينا للقيامة مبشرا بالنى 
رن موضحا لاہ مكثرا مر ذكره لإ وجعلنا € لعزتنا 
لإ ف قلوب الذن اتبعوه ) أى بغاية جمدم » فكانوا على منها جه ' 
لإراة) أى أشد رقة على من كان يتسبب إلى الاتصال بهم لإورحة ) 
4 اكد لابوعطنا عن عن :1 كن لمهت ل طشني E‏ 
رضى الله تعالى عنهم رحاء بيهم حتى كانوا أذلة على المؤمنين مع ان 
قلوبهم فى غاية ااصلابة فهم أعزة على الكافرن» و رتيب الوصفين هكذا 
أدل دليل على أنهها لم يقصد بهما مراعاة الفواصل فى ”رؤف رحم“ کا 
قاله' بعض المفسرين و تقدم فى آخرراءة أن" ذلك قول لايحل التصويب 
٠‏ .إليه ولا التعويل عليه و إن قاله من قال لإ و رهبانيةه € أى أمورا؛ 
حاملة على الرهبية و التزنى .زيها و العمل على حسبها مبالغة فى العبادة 
و الرياضة والانقطاع عن الناس م 000000007 
ولما قدم المعمول لفعل غير مذكور ليدل عليه عا 5220301 
مذكورا مرتين تأ كيدا له إفهاما لذم نفس الابتداع » أتبعه امسر لعامله 
هد فقال: لإ ابتدعرها 4 أى حلوا أنفسهم على علها و التطويق بها من 
غير أن يكون لهم فيها سلف يدلونه أو يكون ما صرح به كتابه و إن 
كانت «قاصده لا تأماها" فاعتزلوا لاجلها التاس» و انقطموا فى الجبال 
() من غ و ق الأصن فم( من اط و فى الأين قل( تاق 
الأصل و ظ : ف () من ظ ء و ف الأصل :امور (ه) مس غ وق 


الأصل : اليها (-) من ظ .و نى الأصل : لاتناها . 
۳ عن 


أظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ١4‏ 
عن الاستتتاس» وكانت لحم [ بذلك ‏ ' ] أخبار شائعة فى النواحى 

و الامصارء و فى التقديم على العامل سر آخر و هو الصلاحية العطف 
على ما قبلها لثلا يتوم من لفظ الابتداع أن لا صنع لله فيها ( ما كتبنها ) 
ی فرضناها | بعظمتنا_' ] لإ ءليهم) فى كتابهم و لا [على -'] لسان 
رسولهم إالا) أى زلكن -' ] ابتدعوها لإابتغآء) أى لآجل تكليفهم ه 
أنفسهم الوقوع بغابة الاجتهاد فى تصفية القلوب و تهذيب النقوس 

و تزكة الأعمال على لإرضوان الله 6 أى الرضا العظى من الملك الاعظم » 

و ساق المنقطع مساق المتصل إشارة ألى أنه ما يرضى الله وأنه ما رك 
فرضها عليهم إلا رحمة لهم لاجل صعوبتهاء و أنه صيرها بعد إلزامهم" بها 
كالمكنوبة» فيكون التقدير حيتذ: إلا لأجل أن يتغوا رضوانه على ٠١‏ 
وجه الثبات و الدوام : قال؟ الإمام أبو القام عبد الرحمن' بن عبد الله 
ابن [ عيد_' ] الحك المصرى فى كتابه ”فوح مصر و المغرب *“: 

| فلا أن أغرق الله عز وجل فرعون و جنوده ک) حدثنا هان بن المتوكل ‏ /هرام 





عن ابن لميعة عن بز يد بن أبى حبيب عن تييع قال : استأذن الذين كانوا 
أمنوا من األسحرة لومى عليه السلام ف الرجوع إلى أهله" و ماله م6٠‏ 
مصر فأذن لحم ودعالحم فرهبوا فى روس الجبال » فكانوا أول من 
)١(‏ زيد من ظ (م) من ظ »و ف الأصل : الزامهم (م) زيد ى الأصل : 
الاصبهانى و, ولم نكن الزيادة فى ظ لخذفناها () من ظا ء و ف الأصل  .‏ 
عبد الله (ه) راجع ص : ؛؛ (+) من ظ و الفتوح , وق الأصل : من (ب) ز يد 
فى الأعمل الرجوع , ولم نكن الزرادة فى ظ و اافتوح لخذفناها . 

ڪڪ 55 


نظم الدرر ( سورة الجديد باه : ۲۷ ) : 





a 


رهب» وكان يقال لهم الشيعة » و بقيت ' طائفة منهم مع موسى عه 
السلام حتّى توفاه الله عز و جل ثم انقطعت الرهبانية بدم حى ١‏ 5 
بعد ذلك أكعاب المسيح عليه السلام . 
ولما تسبب عن صعوبتها انهم أضاعوها بالقصير عر شؤها 
ه والسفول عن عليائها قال: لإا فا رعوها ) أى حفظوها كلهم عفظ 
من هو مس تاع من خوف ضاعها لإ حق رعابتها € 4 بصون العناية فى 
رعاية الأعمال و الأحوال و الاقوال > فصون الاعمال توفيرها لتحقيرها 
من غير إلتفات إليها. و رعاية الاحوال عند الاجتهاد من أت والحال 
دعوى» و رعابة الوقت الوقوف مع حضور على بساط شهود الجلال- 
ذكره الرازى ٠‏ بل غلبت علهم صفات البشر فقصر يعضهم عن غال 
مداهاء و انحطوا عن شامخ ذراهاء هذا تنفير عظى عن البدع: و حث 
شديد على لزوم ما سنه الله و شرع و حذر" من التشديد › فاته لن 
يشاد "الدن أحد إلاغلبه وهو الترحال إلى اليدعة و هذا أكثر فى 
أهل الرهبانة المروق من الدين بالاتحاد و الحلول و غير ذلك من البلايا 
ولو کان يظهر أن 'التشدد و التعمق' خير لان الشارع النى أحاط 
علا بها لم يح به نهى عه > وقد أفادت التجربة أنه قد عر لان هؤلاء 
اتدعوا ما أرادوا الجر فكان داعبا لكثير م منهم إلى دار البوارء و فيه 
أيضا حث عظم على المداومة على ما اعتيد اه الصالحة خصوصاء 
ما عمل النى صلى الله عليه و سل *عملا إلا“ داوم عليه وكان ينهى 
0002 ليا بس نو جل RTA‏ 
(4-:) من ظ » و فى الأصل : التشديد و التعميق (ه-ه) من ظ » وف 
الأضل :من عل : 
۳۰۸ زبم) عن 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) عت ةا 
عن التعمق فى الدين» و بأ بالرفق' و القصد . 

ولا كانت متابعة النفس ف التقصير بالإفراط أو" التفربط قد توصل 
إلى المروق" من الدين فيوجب؟ الكفر فيحط على الحلاك كلهء أشار إلى 
ذلك بقوله : ١‏ فاتينا € أى ما نا من صفات الكال لإ الذذن 'امنوا ) 
أى استمروا على الإبمان الكامل ء و لعل فى التعبير بالماضى بعد إرادة ه 
التعمم للا دنى و الأعلى إشارة إلى أن المتعمق بين مان و كفر لا تجرد 
معصيته كا أشار إليه خم الآية نهو فى غاية الذم للتعمق' و المدح 
للاقتصاد' لإ منهم) أى من هؤلاء المبتدعين لآنهم رعوها حق رعابتها 
ووصلوا [إبمانهم بعيسى ومن قله عليهم الصلاة و السلام باعانهم محمد 
صل الله عليه و سم الذى دعا إليه الخروج عن النفس الذى هو روح ٠١‏ 
الرهبانية "'بموافقتهم ل فى كتابهم من البشائر به لإ اجرمم ج) أى اللائق 
بهم و هو الرضوان المضاءف' . 





ولا كانت متابعة | الآاهواء تكسب صفات ذميمة تصير ملكات | 1۹ 

زو كيد منهم ) أى هؤلاء الذبن ابتدعوا فضيعوا ( 'فسقون») أى ٠١‏ 
عريقون فى وصف الخروج عن الحدود الى حدها الله تعالى» روي البغوىه 

(,) من ظ » وى الأصل : بالروى () مرى ظء وق الأصل ۲« و» . ظ 

(م) من ظ »و ف الأصل : العروف (؛) من ظ , و فى الأصل : توجب . 

(ه) من ظ » و فى الأصل : التعميق (+) من ظ » و فى اللأصل : للاقتصار . 

(بسب) سقط ما بين الرقين من ظ (م) راجع معالم التعزيل بهامش اللبابب| مم . 

۳۰۹ 





نظم الدرر ( سورة الحديد ٥۷‏ : ۲۷ ) ج - ۱۹ 
من طريق ااتعلى عن أبن مسعود رخى الله عنه أن الى صل الله عليه 
وسل قال: من آمن بی فقد رعاها [ حق رعایتها -'] » ومن لم یمن 
بى فأولتك م الهالكون ‏ انتهى . و مثل هذه الرهباننة فى أنها لا تأباها 
قواعد الدن ما يفهمه بعض العلياء من الكتاب و السنة فيتذكره . فيكون 
أخذنا له من الأصول الى نه علبها لا مثه» ك) أن الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم [كانوا - ' ] يفعلون أشاء فان قررم انى صلى الله عليه و سل 
عليها كانت شرعا لا و كنا آخذن لحا من تفسيره صلى الله عليه و سل 
لا منهم › فان من ملك الله رتبة الاجتهاد فى شىء و أمكنه فيه من 
القواعد فأداه اجتهاده إلى " أن هذا مندوب إلبه مرغوب فيه مثلاء 
كان ذلك ما شهد له من قواعد الدن عزلة ما قاله الصحابة رضى الله 
عنهم فآقرم النى صل الله عليه و سء ولاق ونان شرزه انبى 
صل الله عليه و سل بنفسه أو بقواعد شریعته“ » و مهما كان مقررا بقواعد 
شرعه كان عليه أمرهء و مهما لم يكن مقررا بها كان ما" ليس عليه أمره 


الموفق » و ذكر ابن برجان تنزيل هذا الحديث الذى فيه « لنتبعن سض 


من کان فلم ٠‏ فذكر أن أصحاب عيسى عليه السلام عملوا بعده بالإنجيل 
أهل الإعان » فاستذلوم حى هربوا إلى البرارى, و عناوا الصوامسح 





() زد من ظ و العام (م) زيدمن ظ (م) من ظاء وف الأصل : على - 
(؛) ف ظ : شرعية (ه) من ظ ء و فى الأصل :با . 
١ 0‏ وابتدعوا 


١- الجزء السابع و العشرون ) ج‎ ( e 
و ابتدعوا الرهبانة » 'و كذلك كإن' فى هذه لتصديق الحديث الشر ف فانه‎ 





لما توق رسول الله صل الله عليه و سلم تبعه خلفاؤه باحسان» فلي مضت 
الخلافة الراشدة برا كت الفتن كأ أخبر رسول الله صل الله عليه و سل 
و اشتد البلاء على المتمسكين بصرح الإعان» و رجم البيت العتيق حجارة 
المجنيق وهدم» و قل عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما و استيحت 
مدينة النى صل الله عليه وسلم ثلا أيام » و قتل "خيار من فبها" فرأى 
المسلون العزلة واجبهء فلزموا الزوايا " و المساجد و ابتنوا الروابط على 
سواحل البحر و أخذوا فى الجهاد للعدو و اللفوس > وعالجوا تصفية 
أخلاقهم و لزموا الفقر أخذا من أحوال أهل الصفة؛ و تسموا بالصوفية 
و تكلمو على الورع “و الصدق' ا ا ا ا فهؤلاء ٠١‏ 
وزان أولتك - و اته الموفق . 

٠‏ ذكر ما فى الإنجيل من الحم الى توجب الزهد فى الدنيا و الإقبال 
على الله الى يصح تمسك أهل هذه الرهبانية بها : قال مى" و غيره و أغلب 
| السياق لتى : إن أخطاً عليك أخوك فاذهب أعتبه وحدكاء فان سمم | .سم 
منك فقد ربحت أخاك, و إن لم يسمع هناك [ مذ معمك - ” ] واحدا 


١ 


أو اثنين » لآن من فم شاهدن أو بلا نه تقوم كل كلة. و إن م يسع 





. منظ ء و فى الأسل :كان كذلك (,) فى ظ : فيها خيار السامين‎ ),,( ٠ 


(۴) من ظ ء و فى الأصل : الزاويا (غ.-) من ظ » و فى الأصل : بالصدق . 
(ه-ه) من ظ »و فى الأصل ؛ المقامات وأحوال (+) راجع آية ١‏ ما بعدها 
من الأععاح هر (ب) زيه من ظ . 

۳۱۱ 





6 


e 


نظم الدرر (سورة الحديد a ) ۲۷:٥۷‏ 
منهم فقل للبيعة » فان لم يسمع من الببعة فيكون عندك كالوثى و العشارء 
الحق أقول لك وقال لوقا': انظروا [ الآن - " ]! إن أخطأ إليك 
أخوك فاه . فان تاب فاغفر لهء فان أخطا” إليك سبع دفعات؟ فى اليوم 
و رجع إليك سبع دفعات يقول لك : آنا تائب» فاغفر لهء وقال می" : 
حبنئذ جاء إليه بطرس و قال له : إذا أخطأ إلى أخى لم أغفر له سبع مرات » 
قال : ليس أقول لك إلى سبع مراتء» بل إلى سبعين مرةء و ذا 
يشبه ملكوت السهاوات ملكا أراد أن عاسب عبيدهء فليا بدأ بمحاسيتهم 
قدم إليه عبد مديون عليه جملة وزنات » ولم يكن معه ما يوىء فأمص سيده 
أن تباع امأته و بنوه وکل ما له حى يوفىء تقر ذلك العبد [له-' ] 
ساجدا قائلا : بارب» ترآف عل" تأنء أوفك كل مالك» قحنن عليه 
سيده و ترك له كل ما عليه » فرج ذلك العبد فوجد' عبدا من أصدقائه 
عله ماله ديار نأمسكه وخنقه وقال: أعطنى ما عليك. غر ذلك 
المد على رجليه و طلب [ إليه - " ] قائلا: ترأف على فأنا أعطيك 
مالك» فأنى و مضى و ركه فى السجن حتى يوق الدن» فرأى العبد 
أصحابه لخرنوا عليه [جدا -"] و أعليوا سيده بكل ما كان منه» حیکذ 
دعاه سيده و قال له : أيها العبد الشرير! كل ما كان عليك تركت بذاك 
لانك سالتی» ما كان يتبنى لك أن ترحم ذلك العبد صاحبك كرحتي 
( ) راجم آية ۾ فا بعدها من الأصماح ٠٠‏ (م) زيد من ظ (م) من ظاء و ف 
الأصل : اخطات (4) من ظ »و فى الأعمل : ميات )١(‏ راج آذ ا 


بعدها من الأصماح و ؛ () من ل > و ف الأصن : فو حدا . 
۳۱۲ )۷۸( إياك 


نظم الدرر ( الجره السابع و العشرون) ج - 4 
إياك » و غضب سيده و دفعه إلى المعذبين حى يوق جميع ما عليه » هكذا 
أنى السهاوى يصنع بج إن ل تغفروا لإخوانم سیا نهم من كل لويم 6 
فليا أكل يسوع هذا الكلام اتتقل من الجليل و جاء إلى تخوم بهود 
عير الأردن فتبعه جمع كثير فأ رأث ' هناك قال لوقا ": ذلا أكل 
أيام صعوده أقبل بوجهه إلى روشلم » و أرسل خرن قدام وجهه فضوا ه 
ودخلوا قرية الساممة » لكا يعدوا له فلم يقبلوه فقال تلميذاه” يعقوب 

'و يوحنا": يا رب تريد أن تقول قتنزل عليهم نار" من السهاء فنهلكهم ک) 
ضل إلياء فالتفت فهرهما قائلا : لستماتعرفان أى روح أتياء إن ابن البشى ' 
لم يأت لهلك نفوس الناس بل يحبى » و مضى إلى قرية أخرى » و قال متى' : 
حيتئذ قدم إليه صيبان ليضع يده عليهم و يباركهم فهرم التلاميذ فقالالهم ٠١‏ 
يسوع : دعوا الصيبان و لاتمنعوم أن ياتوا إلى " لآن ملكوت السماوات 
ثل هؤلاء؛ و وضع يده عليهم و بارك نهم » و قال مرقس”: اق أقول 
3 ' إن من لايقبل ملكوت الله مثل صب لايدخلهاء و احتضنهم و وضع 
يده عليهم و باركهم , و قال متى؟ : : ومضى من هناك و جاء إليه واحد 

و قال: يا معل صا - و قال مقس ايها المعلم الصالح ‏ ما أعمل من ٠١‏ 
(,) فى ظ': فايقاهم (+) راجم ل 
و فى الأسل : تلميذه (:-:) من ظء وف الأصل: ريحنا ‏ كذا . 

(ه) ی ظ : قرا () راجم آية مو قا بعدها مر الأععاح ۹ 

(:) من ظ » و فى الأصل : eet:‏ ا 


لأسا 7 ۰ 





1۳ 


/ ۲۱ 


نظم الدرر ( سوة الحديد باه : ۲۷ ) ج- ١4‏ 





الصلاح لآرث الحاة الدائمة. 'قال له : لماذا تقول : صالح, و لا صالح 
إلاالله الواحدء إن كنت'/ تريد أن تدخل الحياة احفظ الوصاياء 
قال" له: وماهى؟ قال سوع : لا تقتل و لانسرق ولازن ولاتشهد 
الزورء و قال مرقس : لاتعر» أ كرم أباك و أمك ‏ حب قريك مثلك , 
قال له الشاب : كل هذا قد حقظته " من صغرىء قال له يسوع : إن 
كنت تريد أن تنكون كاملا فاذهب › و قال مرقس : [ فظر إليه يسوع 
وأحهء وقال: ريد أن تكون كاملا _؛] » واحدة بقيت عليك : امض 
وبع كل شىء لك و أعطه للساكين ليكون لك كنز فى السهاء و تعال 
اتبنى, فلا سمع الشاب الكلام مضى حزينا لآنه كان له مال كثيرء 
فقال يسوع لنلامذته : الحق أقول [ لك _*]! إنه يعسر على الى الدخول 
إلى ملكوت السماء. و أيضا أقول لك : إنه أسهل أن يدخل اجمل فى 
ثقب الإبرة من غنى يدخل ملكوت السماوات › فلا مع التلامذ بهتوا 
جدا وقالوا: من بقدر أن يخلصء فنطر يسوع و قال لمم : أما عند 
اناس فلا يستطاع هذاء و أما عند الله فكل ستطاع» حيئتذ أجاب 


بطرس و قال له نطو نذا" عن قن ركا کا د و اك فا ذا عضي 


أن كون نا > قال طم م سوع: : الحق وال أقول زم ]1 أنم الذين 


اتبعتمونى فى "ا جبل الآنى' إذا جلس ابن الإنسان على كرسى يجده يجلسون 


(0-1)تنكرر مابين الرقين فى الأسل (,) من ظ , و فى الأسل :تل . 
(e)‏ من ظ » و ى الأصل : حقيقته (ع) زيد من ظ (ه - ه) ف جيل می : 


التحد بك . 


۳۱€ نتم 


ظم الدرر ) الجزء السابع و العشرون ) ج - 1١4‏ 





نم على اثی عشر كرسيا , ندينون اثى عشر سبط بی إسرائيل. كلمن 
ترك بين أو أعا أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو يتا أوحتلا 
من ' أجل اسمى يأخذ ماله ضعف و يرث حياة الابدء و قال [ لوقا" : 
هافن أحد ترك مزلا أو ؤالدن أو إخوة أو امرأة أو مالا من أجل 


ملكوت الله إلا و ينال العوض أضعافا كثيرة فى هذا الزمان و فى الدهر 


الأنى حياة الآبد. و قال - ؟ ] متى * و غيره: كثيرا أولون يصيرون 
أخرين» و آخرون. يصيرون أولين؛ يشبه ملكوت ااسماوات إنسانا رب 
بيت خر ج الغداة ليستأجر فعلة لكرمه, فشارك الأكرة" على دينار واحد 
فى اليوم - إلى آخر ما مضى فى الاعراف من البشارة بأمة عد صل الله 


عليه وسل فى مثل افعلة فى الكرم الذى فضل 0 العامل . 


سورة الحديد عن الاجر بعبارة أخرى شیا كثيا من عبار رة النسخة 


انى تقلت ذاك منهاء فأحيت أن أؤكر عبارة ابن برجان هنا تكلا 


للفائدة , قال: و فى الكتاب الذى | يذكر -" ] أنه الإنجيل : وكثيرا تعدم 
الأخرون الآولين و يكون [الأولون_"] ساقة الآخرين. و لذلك يشبه 


ا وت 4 Ns‏ 5 





من الأعا ح .م من سقس (ه)ف اتجمل مت : الفعله (ب) من وف 1 


الأصل : كثير (ب) زيد من إنجيل مى . 
1o 1‏ 
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نظم الدرر ( سورة الحديد باه : ۲۷ ) ج - 1١8‏ 





أول التهارء و عامل كل واحد فى نهاره على درم ثم أدخلهم كرمه, 
فلما كان فى الساعة الثالثة بصر لغيرهم فى الرحاب لا شغل لحم فقال: اذهبوا 
أتم [أيضا_' ] إلى الكرم و سآمى لكر بحقوةم ‏ قفعلواء ثم فمل مثل 
ذلك فى الساعة السادسة [ و التاسعة ")| فلا كان فى" الساعة الإحدى 

ه عشرة 'وجد غيرثم وقوفا؛ فقال لحم : لم و قفم هنا طول نهار دون 
rrr‏ عمل ؟ فقالوا له : إنالم يستأجرنا | أحدء فقال لحم : اذهبوا أنتم و سام لک 
. يحقوةك. فليا انقضى النهار قال لوكيله : ادع الآاعوان و أعطهم أجرتهم 
وابدأ بالآخرين حتى تتهى إلى الأولين » فبدأ بالذن دخلوا فى الساعة 
الإحدى عشرة و أعطى كل واحد [منهم -' ] درهماء فاقبل الآولون 

٠‏ وهم الذن برجون الزيادة» فأعطى كل واحد منهم درهما"» فاستذكروا 
ذلك على صاحب الكرم” و قالوا : سويتنا بالذين لم يعملوا إلا ساعة من 
التهار ى خوصنا طول تهارنا ء عذابنا رار ته ء فأجاب أحدم و قال: 
است أظلمك يا صديق. أما عاملتى على درم نخذ حقك و انطلق فانه 
يوافقنى أن أعط* الآخر كا أعطيتك. أفلا يحل لى" ذلك ؟ و إن 
.هو كنت حسودا فاتى آنا رحم ٠‏ ومن أجل ذلك يتقدم الآخرون 
الاولين» و يكون الأولون ساقة الأخرن فالمدعوون كثير . و الخيرون 
قليل» و ذكر ابن برجان أن الساعة السادسة لميسى عليه السلام و أصحابه 





() زيدامنظ (م) زيد من جيل می (-) منظء وأى الأصل : الى (غ-4) من 

ا وى الأصل : وجدهم وتوق (ه) زيد من ظ () ف امجيل مى : 

دينارا (پ) فى ظ : الكرمة (م) من ظ , و ى الأصل : اعط (و) فى ظ : لك ٠‏ 
6 (۷) فى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) نوو ` ظ 
في أول الاس و التاسعة' لحمد صلى الله عليه ر سل و الحادية عشرة 
لاجر" الزمان ‏ كأنه يعنى ما بعد الدجال من أيام عمد صل الله عليه 
و سل الى يكون فها عيسى عليه السلام بجددا ء و لهذا جملهما النى صل الله 
عليه و سلم فى حديثه الصحيح شيثا واحدا مق العصر إلى غروب الشمس, 
م قال مى" فى بقية ما مضى من الإنجيل ف النسخة الى قلت منها عقب 
ما تقدم أنهفى الأاعراف: فصمد يسوع إلى روشلم و أخذ الائنى عشر, 


2 © 


جيئتذ' جاءت إليه آم ابی زبدى ‏ ما يعقوب و يوجنا - مع ابنها* 
و ججدت لهء فقال لها: ما ذا .ريدن ؟ قال : أن علس ابناى" أحدهما 
عن عينك و الآخر عن يسارك فى ملكوتلك » أجاب سوع : أما جلوسهما 
عن كيى و يسارى فليس لى بل للذى أعده هم رفى» فليا سمح العشرة 
تممقموا على الآخرين - و قال مرقس": على يعقوب و يوحنا ‏ فعامم يسوع 
و قال هم : أما عم [أن | رؤساء الآمم سودونهم و عظائمهم مسلطون* 
عليهم › لبس هكذا يكون فيم. لکن من أراد أن يكون "فک كيرا" 
فكون لح خادماء وهن أراد أن دول فم أو له فسكون لک 
عبدا » و قال مقس : فيكون آخرا للكل و خادما للجمع , كذاك ابن ٠١‏ 
EET‏ : السادسة (م) من ظ ء وى الأصل : فى اول النهار . 
)م( راجع آية بو ما بعدها من اللأعما ح ٠١‏ (؛) راجع آي .م من الآععاح 
٠‏ (ه) من ظ » وى الأصل : ابنيهها (<) منظ » و فى الأصل : انى (,) راجم 
أ ۲ء من الأصاح ٠١‏ (م) زيم من ظ (5) من ظ » و فى الأصل : :۽ سيول ٠‏ 


, من ظ »و ف الأصل : كبر منک‎ )٠٠-٠١( 


71۷ 
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١ 





لت 


الإنسان لم يأت ليخدم بل لبخدم', و يذل نفسه فداء عن كثيرء فلما خرج . 


من أريحا تبعه جمع كثير و إذا أعسان جالسان على الطريق.فسمعا أن سوع 
مجتاز فصرخا" قائلين: ارحمنا يارب يا ابن داودء فوقف بسوع و دعاهما 
و قال لما :ما تريدان أن أضضل لكاء قالا له : يا ربء أن تفتح أعيتاء 
فتحان يسوع ولمس أعينها و لاوقت أبصرت أعينها و تبعاه ؛ و عبارة 
مرقس عن ذلك": و جاء إلى أريحا و خرج من هناك و تبعه تلاميذه 


و جمع كثير و إذا طماس ن طماس الاععى جالس بسأل عن ااطريق - 


وقال لوقا : يتوسل _ فسمع المع الجتاز فسأل: ما هذا . فآخيروه أن يسوع 


اللاصرى جاء » [و -*] قال* مرقس : فلاسمع بأن يسوع مقبل بدأ يح 
٠‏ و قول: يا يسوع الناصرى ان داود ارحنی» فانتهروه ليسكت › فازداد 
صاحا قائلا : يارب يان داودء ارحمبى» فوقف سوع و قال : ادعوه ؛ 
فدعى [الاعمى '] و قالوا له: ثق و قم فانه يدءعوك › و طرح ثوبه و نهض 


:وجا إلى وع "فأجابه يسوع” و قال له : ما تريد أن أصنح بك ؟ فقال له 


الأعى : بامعل , و قال لوقا: با رب أن أيصر » فقال له يسوع : اذهب » 


[عانك خلصك .و للوقت أبصرء و تمعه فى الطريق - قال لوقا : بمجد ألله ‏ 


وكان جميع اللععب الذن 97 حون الله. و قال أضا: ر کان یا" 
هو منطلق إلى إلى بمدشلم اجتاز بين السامرة و الجليل» و قبا هو داخل 





. )من ظاء وف الآصل : ايستخدم () من ظ »و ى الأصل :فص خوا‎ ١ 

(م) راجم آي دغ ثم بعدها من الأحتداح ٠‏ () زید من ظ (ه) تكرر فى 

الأسل (+-+) قط ما بين الرقين من ظ (ي) من ظ » و فى الأصل : :ينها 6 
۳۱۸ إلى 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ظ ج - وا 

إلى إحدى القرى استقبله عشرة رجال برص' فوقفوا من بعيد وروا 
أصواتهم قائلين: يا يسوع العم ارحنا! فظر إلهم و قال لهم: اذهوا ‏ 
ا أق؟" للكهنة, و فيا ثم منطلقون طهرواء فليا رأى أحدمم أنه 
قد طهر رجع ' بصوت عم مجد " الله و خر على وجهه عند رجليه . 
شا كرا لہ و کان“ سامرياء أجاب يسوع و قال : أليس العشرة قد طهروا 
فأن التسعه . ألم يدوا رجا و عجدوا انه" ما خلا | هذا الغريب». اليف 
ثم قال له : قم فامض» إمانك خلصك . 


o 


قال می : و لما قربوا من بروشام وجاًا إلى بيت ۴ عند جل 
الزتوند- و قال [مرقس -']: عند باب فاجى ؛ بيت عنيا جانب طور 
الزرتون - قال مى ": حبئئذ أرسل يسوع اثين من تلاميذه: و قال ٠١‏ 
ليا: اذهبا إلى القرة الى أمامكا* فتجدان أنالة مربوطة و جحفا ها 
خلاهما و اتتياتى بهها! فان قال لكا أحد شيا فقولا له: إن الرب 
تاج إليهها! فهو ررسلههما للوقتء, كان هذا لبتم ' ما قبل فى النى القائل . 
قولوا " لابة صهيون'" هو ذاملكك يأك متواضعا راكبا على أتانة . 





)١(‏ من ظ و الأعما صحاح السأبم عشى ‏ لوقا , و فى الأصل : : مومن (+-,) ف 
الاا ٠:‏ : رووا تفسوسم ‏ والتصحوح من ظ والأععاح (م+م) فى الأصل : 

عد () من الأصماح , و فى الأسل و غ ل (مسه) من ظء وف الأصل : 
بصو ت بعظم لرجعوا و محمد (+) زیدزمن ظ و راجم آية ۽ ها بعدها من 
الأصماح, و(ب) راجم آية و من الأصاح , +(مم) منظ و الأععاح » وق الأصل : ٠‏ 
أمامها () من ظ:و الأسصماح ٢١‏ وى الأمسل : معهيا (.,) من ظ 
والأصا E‏ :اليم (51و-ىى) وقم فى الأصل : انه فعول ‏ مصحفا . 


۳34۹ 


“او 


نظم الدرر ( سورة الحديد باه : /ا؟ ) ج -14 


س س هاشک————Qk—ېگ $A‏ WYے1ژ ‏ 
و جحش أبن أتانة . فذهب التلسذان و صنعا کا أم هيا يسوع . فانيا 


بالآثانة و الجحش' و رکوا ثيابهم عليهما عليههاء و جلس معهماء و جبع كثير فرشوا 
اهم فى الطريق | د أخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في 
الطريق -" ] » و عبارة مقس ' عن ذلك : تد ان جحشا م وطا م يركبه 
أحد من الناس قط ؛ غلاه و امنيا به فان قال لك أحد': ما تفعلان 
بهذا ؟ فقولا : إن الرب محتاج إليه فن ساعة رسله ؛ * فذهبا و وجدا* 
الجمحشن'.م بوطا عند الباب خارجا عل" الطريق لاه فال لما قوم 
من القيام هناك : ما تصنعان؟ فالا لحم کا قال يسوع قركوههما, وجاءا 
بالجحش' إلى يسوع *فألقوا عليه ثابهم وجلس له“ و كثير بطوا 
بهم فى الطريق و آخرون [ قطيوا '] أغصانا من الحقل و فرشوها 
فى الطريق ٠‏ قال مى ': و المح الذى تقدمه والذى تعوا صرخوا 
قائلين : أوصنا با ابن داود'' مبارك الانى باس الرب » قال ممرقس : ومباركة 


املك الأتة يام الرب لايا داود اوصنا فى العلاء» و قال لوقا : 


و كان لا رودن فر ٠‏ جبل الزيتون Ee‏ و التلامكء 





) 0( من الأعصاح , »و ف الأسل وغ : : العفو رء مشا وغ ايور مع 
المحش (م) رید من ظ . و مثله فى الاصصاح ,ء(م) راجعآيةم من الأصماح | 5 
(۽) ديد فى الأصل : شيئا, ولمتكن الزيادة نى ظ غذفناها (ه-ه) منظ وى 
الأصل : فوجدوا (+) ف الصاح الحادى عشرء و فى الأصل و ظ ؛ بالعفور, 
(۷) من ظ »و فی الأصل : عن (م-م) ف الأععاح : و القيا عليه یاب ها( ه) ز يد 
من الاأصصاح 000( راجم ية ها بعدها من الأعماح ,م (و-وو) سقط من‌ظ ہ 
(,) من الأعضاح و ,> و فى الأصل : مسجدو »و نى ظ : صخور ٠‏ 
al‏ )۸۰( قر حون 


نظم الدرر ( الجزه السابع و العشرون ) ج - ١59‏ 





[ فرحون و -'] يسبحون الله وعجدونه امح الأصوات" من أجل 
جميع القوات / الى نظروا قائلين : تبارك الماك الآ باس الرب و السلامة 


فى السماء و النجد فى" العلا ء و قوم من الفريسيين من بين المع قالوا 
له : يا معلل انتهرتلاميذك . فقال لحم : إن سكت النلاميذ' نطقت الحجارة . 
فلما قرب نظر المدينة و بكى عليها و قال: لو علدت فى هذا اليوم ما لك 


شه من اللامة فأما الان أنه و شق عن عنك, و سوف تأنى أيام 


تلق أعداؤك معليك* و يحاون بك" و يضيقون عليك من كل موضع 


و يمتلونك و بذك فيك و لا يتركون فيك حجرا , و قال مى" : ليا دخل ‏ 


إلى روشلم ار بجحت تحت المدينة كاها قائلين : من هذا* ؟ فقال ؟ المع : هذا 


O 


الذى هو من ار الجليل » فدخل يسوع إلى هکل الله ٠‏ 


أخرج جميع الذين ' بيعون و بشترون فى الميكل و ة قلب موائد الصيارف 


5 إعة الحام و قال لحم : سكتوب أن يتن بيت الصلاة يدعى» . 


وا ه مغارة للموص. وقال بوحنا' سيد مازع إلى روشام 
فوجد فى الميكل باعة" ابقر و الكباشى و الخام و صيارف جلوسا . ٠‏ فصئع"' 





(1) زید من ظ ومثله فى الا تتح (,-,) فى ظ والاعماح : : بصوت عظم . 


() من ظ. و الاح » و ى الأصل :و( :)ف الاععاح : عؤلاء (ه)كذا ` 
من ظ , وى الأصل ۽ معالمك () من ظ » وى الاصل : به (۷) راجع 


أن( | ها بعدها من الأصطاح م ٠‏ ) من ظ » وى الأصل : هودا () من 
ظ »و فى الأصل : قاين )٠١(‏ من جيل مى » واف الأصل واظ ؛ الأى ٠.‏ 


(وو) راحم a‏ ۳ 7 رید ها من الا اح 1 () فى الأصل و ظ : فباعه 8 


. »و ف الأصل : عل‎ ۰ e 
ظ ققد‎ 
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ظم الدرر ( سورة الجديد باه :۲۷ ( ج - ١4‏ 





حضرة' من حبل و أخرج جيعهم من اليكل فطرد؟ البقر و الخراف 
وإبدد درا ثم الصيارف و قلب موائدم» [و "] قال متى؛: و قدم [إليه -'] 


ظ ميان و عرج فى الميكل فشفام » فرأى رؤساء الكهنة العجائب الى 


صنع" و الصييان يصيحون فى الميكل و يقولون: أوصنا يا ابن داود , مبارك 
الآنى باس الرب » قتقمقموا و قالوا: ما تسمع ما يقول هؤلاء؛ فقال لهم 
سو ع : نعمء أما قرأتم قط أن من فم الاطفال و المرضعين أعددت 
سبحاء و تركهم و خرج خارج المدينة وبات هناك فى بيت عنيا وى 
غد عبر إلى المدينة لجاع" و نظر إلى شجرة تين على الطريق جاه إليها فل 
يحد فيها شيئا إلا الورق » فقال لها" : لابخرج منك ثمرة إلى الأأبدء فيوست 
تلك الشجرة للوقت*, فنظر اللاميذ و تعجبوا وقالوا: كيف بيست 
اقينة لوقت » أجاب يدوع و قال لمم : المت أقول لك! إن كان لك 
إمان "و لاتشكون ليس مثل؟ هذه الشجرة التين [ فقط - " ] تصنعون 
ولكن تقولون لمذا الجبل : تعال و اسقط ف البحرء فيكونء و قال 


مقس ': إن كان لک إعان باللهء الحق اقول لك : إن من قال لمذا 





(1) فى انجيل يوحنا: سوطا (م) من ظ » و فى الأعمل : فطردوا (م) زيد 
من ظ (4) راجع آية ؛, فا بعدها من الأصماح ,م (ه) من ظ , و فى الأصل : 
تصنع () منظ » و فى الأصل : فاح (ي) من إنجيل مى» و ف الأصل و ظ : 
لحم (۸) من ظ » و فى الأممل :إلى ااوقت (و - ؟) من ظ ء و فى الأسل : 
لا تسابون عن كذا )٠.(‏ راجع آية ,م فا يبدها من الاح 5 
YY‏ الجبلي 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج - ۱۹ 





الجبل : انتقل و اسةط فى هذا البحرء و لايشك ف قلبه بل يصدق' فكون 

له النى قال » من [ أجل -" ] هذا أقول لك : إن كل ما تسألونه فى 
الصلاة باعان إنج تنالونه فيكون لک»› و قال متى؟: وکل ما تسألونه فى 
الصلاة بامان تنالونه» و قال مرقس؟: ققال له يوحتاء یا معلم ! رأينا 
واحدا يخر ج الشياطين باسمك فنعناه لآنه لم يتبعناء قال لحم سوع : لاتمنعوه ه 
ليس يصنع أحد قوة باسمى » و يقدر سريعا أن يقول" على الشرء كل من 
لبس [ هو _؟] علي فهو معكم' ومن سقاكم کاس ماء باسم ایک 
البح [ الق -" ] أقول لك : إن أجره لايضيع ٠‏ و فيه ما لاوز 
إطلاقه فى شرعنا إطلاق الاب عل الله و [إطلاق _"] الرب على 
غيره [ بلا قيد -"]» و قدتقدم التنيه على مثل ذلك غير مرة- و اله ٠١‏ 
المادى للصواب ٠‏ ظ ا ا 

| ولا قرر عات أن ر لح إلى سيدم 3 أوكرها | o‏ 

بالكتاب و الحديدء و قرر أن السعادة كلها ق اتباعهم , له البدع 
لالأق يخي و إن | ازن الشيطان رفاو 1 خير» و أن أصحاب. 
الذنى كان نسخ شريعة' من قبله ابتدعوا بدعة حسنة فوکلوا إلها ففسق ٥‏ 
أكثرم» فاقتضى ذلك إرسال من ينسخ كل شريعة" تقدمته نسخا لا زوال 





(:) من ظ » و ى الأصل : يسل ‏ كذ () زيد من ظ (م) راجع آي ۲م 
من الأصماح (e) : ١‏ راجع آية ۴۸ | بعدها من اللأحما 4 ٩‏ (ه) من ظ وف 
الأصل : يكون ( - )١‏ ف انجیل مرقس : علينا فهو معنا (ب) من ظ » و فى 
الأسل : شر يعته . ظ 
ولق 


ظ ألم الدرر (سورة الحديد ۷ہ : ٣۷‏ و ۲۸( ج - ۱۹ | 





له لآنه لانى بعده و نهى عن البدع تھا لم يتقدمه أحد إلى مثله › اہ 


6 


“سي 


ذلك قوله تعالى: لإ تايها الذن 'امنوا 4 أى أقروا بذلك إقرارا سحا 


نى مما تقدم أو بالبى صلى الله عليه و سل لإ اتقو الله ) أى خافوا عقابه 


فاجءلوا بينم و بين سخطه - لانه الملك الاعظم ‏ وقابة عفط الادب 
معه .ولا تأمنوا مکره » فكونوا على حذر [ من - '] أن يسلك ما 
وهبكم, فاتبعوا الرسول تسليواء و حافظوا على اتباعه ثلا تهلكوا 
و وامنوا رسوله ) أى الذى لا رسول له الآن غيرهء إيمانا مضموما 
إلى [عاتم باه فاته" لابصح الإعان به إلا مع الإيمان برسولهء وبأن 
تثبتوا على الإيمان به » و تضموا الإيمان به إلى الإيمان ممن تقدمه يا أهل 
الكتاب . لان رسالته عامة. لقد نسخ جميع ما تقدمه من الآديان" فايام 
أن ميل عنه ميل من حسد أو غيره» فبادروا إلى إجابته و الزموا 
'جميعاحذره؟ فلا تميلوا إلى بدعة أصلا يۇك ثوابا علىاتباعه" ( كفلين) 
أى نصيبين ضخمين' لإ من رحته) تحصينا لک من العذاب کا يحصن 
الكفل الراكب من الوقوع » وهو كاء يعقد على ظهر البعير فيلقى مقدمه 
على الكاهل و مؤخره على العجزء و هذا التحصين" لاجل إعانك به 
صلى الله عليه و سل و إعانكم يمن تقدمه مع خفة العمل و رفع الآصار* 
وهو [أعلى-' ] بالأجر من الذى عمل الخير فى الجهلية . و قال الى 


)زد من ظ (,) زيد فى الأصل و ظ : الأبا (م) من ظ› وى الأسل : 


الان (-:) من ظط »و ی الأصل . ايم ر كذا (e)‏ زيد ی الأصل : 
وهو »و لم تكن الزيادة فى ظ غذفناها () من ظ , و فى الأصل : صميحن . 
() من ظ »و في الأصل : اتحصيل (م)من .دوف الأصل : الأصل ١‏ 


 )۸۱( 5‏ صل 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -19 


ودل على أن الكفلين رفع الدرجات وإفاضة خواص من الخيرات 
بقوله: ( ويحمل اك ) أى مع ذلك لإ نورا € مجازيا فى الآولى 
بالتوفيق للعهل من المعلوم و المعارف القلبية وحسيا فى الآخرة بسبب 
العمل ل تشون به ) أى مجاذا فى الآولى بالتوفيق لعمل؛ و حتيقة فى 
الآخرة بسيب العمل ه20 0 ۰ 

ر ن الان الوم تمان فلا لغ جيع مايق اوجن 
فال 7 يغفرلم ') أى [ما-' ] فرط منک من سهو و عمد و هزل 


٠‏ و لما قرر سبحانه و ذلك» أتبعه التعريف بأن الغفران و ما يتبعه 
صفة له شاملة لمن " ريده فقال: ١‏ و الله ) أى الحبط يحميع صفات 
الكال و العظمة و الكيرياء؛ لإغفور) أى بليغ الحو للذنب عينا وأرا 
( رحي”5) أئأبليغ الإكرام لمن يشفرله و يوفقه | العمل بما برضيه ٠‏ 


ولا كان أهل الكتاب قد تابعوا أهويتهم على بنض الآمبين *: 


و أشربت قلوبهم أن النبوة مختصة بهم لآنهم أولاد إراهم. عليه السلام. 
من أبنة عمه » و العرب - إن" انا أولاده - فانهم من الامة و ما دروا 


| أن E‏ كونهم من أو لاده ص شح لشوة بصم و كونهم من اللامة, 


می لغموم الرسالة الاجل عموم الات قال دالا عل أنهم صاروا | 
)١(‏ من ظ »و ى الأصل. Ea OO‏ ظ و فى الأصل : 
ن (ع CES‏ بتي معي a‏ 





الاتيان ا كذا . 
Yo‏ 


۲۲٦ / 


نظم الدرر ( سورة الحديد ۷ : 9 ) ج - 1 





كالبها م لا يصرون إلا الحسوسات معلقا الجار توا و ”يوت “ 


وما بعده: ( ثلايلم6 أى ليعل' علا عظيا [ يثبت -' ] «ضمون خبره 


ظ و شق ضده ‏ مما أفاده زيادة التاق ١‏ أمل الكتب ) أ من الفر شن 


الذن اقتصروا على كتابهم و أنبائهم ولم يؤمنوا بالى الخاتم وما أنزل 
عليه ( إلا ) أى أنهم لا لإ يقدرون ) أى ف زمن من الأزمان 
( على شىء € [أى و إن قل -"] امن فضل الله) أى الملك الاعلى 
انی خصم [ عا خصكم -" ] به لايمنع و لاباعطائكم [حيث -'] زع 
انبوة منهم و وضعها فى بى عمهم إماعيل عليه السلام الذين كانوا 
لابقيمون لحم وزنا فبقولون: إنهم بنو الآمة. و إنهم أميونء و [هم 


ليس عليهم منهم سييل » و جعل النبوة التى خصكم بها عامة - کا أشار 


إليه ما فى ابن الآمة من شمول بنسبته و انشعابه؟ وحيث علوا كثيرا 
و أعطوا قليلا: اليهود من أول الهار عإ على *قيراط قيراط , و الاصارى من 
الظهر على قيراط قيراط؟. و هذه الامة من صلاة العصر على قيراطين 
قيراطين »قال الفريقان' نايف رسيي قال و 


رجان معنى هذا الحديث 2 3 تعدم عنه زیا - من الإنجيل 57 
عليه و ذكرته [ أنا - ' ] فى الأعراف» روى الإمام [ أحمد - ' ] فى 


) (ب) مف ظ »وف الأصل : يعلم () زيد من ظ (م) من ظ» و 


الأصل : اتساعه ( ۽ - ع ) .قط مابين الرقين من ظ (ه) من ظ وى 
7 مواضع . 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون ) ج -فؤا 
مواضع ' من المسند و البخارى فى سبعة مواضع' فى الصلاة و الإجارة 
و ذکر بی إسراءيل و فضائل القر أن واأمتوحيد» و اللرمذى فى الأمثال" 
- و قال : حسن صميح - من وجوه شتی جمعت بين ألفاظها عن ابن عمر 





رضى الله عنهها أن إلى صل الله عليه و سل [ قال-؟ ] : "مثلم و فى هذه 
الرواية : مثل هذه الآمةء و فى رواية : مثل 21 » وفى رواية: إما مثلم ه 


و مثل اليهود و النصارى كرجل". وف روايه: مثلم 1 مثل أهل الكتابين 
كل رجل استعمل عملامء» و فى روابة : استأجر أجراء“ فقال : من 
يعمل لى من صلاة الصبح » [و-'] فى رواية [ أخرى -"]: من غدوة 
إلى نصف الهار على قيراط*. ألافعملت اليهود - وف رواية: قالت 


الهود: تحن - فعملواء ”م قال: من يعمل لى من نصف التهار إلى ٠١‏ 


صلاة العصر على قيراط , ألا فعملته النصارى » و فى رواية : قالت النصارى: 
تحن » ٠‏ فعملواء “م قال : من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب. 
الجن وف رواة: إل أن تغيب الشمس - على قيراطين قيراطين». 
الاناتم الذن؟ عمام , ورو ور مم المسلون 


تعملون من صلاة اسر إلى الليل» و فى رواية إلى مغارب » و فى رواية"": ٠١‏ 


مغرب الشمس على قيراطين قيراطين | ألا ل الود 


00 راجع مثلا م | ود (م) راجع مثلا , / وب (م) راجع ۲| (4) زید 


ولايد منه (ه-ه) قط ما بين الرتمين من ظ () من ظء وف الآصل : احيرا . 
(۷) زيد من ظ (۸) زید ی ظ : فراط (4) من ظ ء "و فى الأسل 1 الذى 
ظ )٠١(‏ زيد فى الأصل: الىء ولم 7 ا () من ظاء 
وف الأصل : نغضب . 
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سے 
© 


الهود و النصارى و قالوا : تحن - وف رواية: ما نا'- أكثر علا 


و أقل عطاءء و فى رواية: أجراء قال الله تعالى : هل - و فى رواية : 
وهل تقصتحم - وف رواية : هل ظلتم - من حدم ا 
روايه : : أجرك ثيئاء ٠‏ قالوا : لا قال : فانه - وف رواية : ناما هو 

فضلء و فى رواية : فذلك فضل ارت س ا و أ 
من شنت . وفى رواية: سمعت النى صل الله عليه و سل و هو اقام 
عل امغر بقول: ألا إن بقَاء '» وفى رواية: إعا عارك " , وف رواية: 
إنما أجلك فى أجل من خلا من الامم ‏ وفى روا : فا سلف من 
قبلكم من الآمم كا بين صلاة العصر والمغرب ‏ وف رواية : إلى 
غروب الشمس. وف رواية: إلا إن مثل أجالم فى آ جال الام 
قبلكم کا بين صلاة العصر إلى مغيربانء وق رواية: 'إلى مغرب » 
وفى رواة؟: إلى مغارب الشمسء أعط - و ف رواية: أوتى - آهل 
التوراة التوراة» فعملوا بها" حتّى اتتصف النهار فعجزواء فأعطوا قيراطا 
[قيراطا -"] » و أعطى - و فى رواية: ثم أونى- أهل الإنجيل الإبجيل 


فعملوا به حتى - وف رواية : إلى - صلاة العصرء و فى رواية: حى 


356 ا يروا فأعطوا قيراطا قيراطا , أم أعطيتم القرآن 
مانم به حتی غربت الشمس » واف رواية: [ حتی غروب الشمس -'] 


() من ظ » و ف الأصل :اه (م) من ظاء وف الأسل :انقا کم (م) من 
ظ » و ى الأصل : اقا کم (غ ‏ 4) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) زيد ق 


الأصل و ظ : حى انتصف النهار فعجزوا وق رواية ‏ كذا () زيد 


من ظ . 


۳۲۸ 0 طعطتم | 


نظم الدرر ( الجزء السابع و العشرون) < AE‏ 





فاعطيم قيراطين قيراطين. و فى رواية: ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى 
غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين » فقال أهل الكتابين - و فى 
رواية ؛ أهل التوراة و الإبجيل - ربنا مؤلاء أقل' منا عملا و أ كثر أجراء 
وفى رواية: جزاء و فى زواية : أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين 
و أعطيتنا قبراطا قيراطاء و نحن أكثر عملا منهم, قال الله تبارك و تعالى : 
[هل -"] و ى رواية : فهل ظليتم من اجر وف رواية : من أجورم - ظ 
من شىء؟ فقالوا: لاء فقال : فهو فضلء و ف رواية: فذلك فصل » أونه 
من أشاه . و قد أخذ بعض العلباه من هذا الحديث ما قبل هذه الأمم ظ 
وترك على ذلك أحواها فقال: إنه دال على قوم نوح و إبراهم عليهها 
الام » كان لمم اليل » فكان قوم نوح فى أوله فى ظلام صرف طويل ٠١‏ 
م بلح لهم شىء من تباشير الضياء و لا أمارات الصبح, و نوح عليه 
السلام يضرم به و يأمرم بالتهيئو اله فلذلك طال بلاؤه عليه السلام بهم: 
وما آمن معه إلا قليلء و أما قوم إراهم عليه السلام فكانوا كأنهم 

فى أواخر الليل. قد لاحت لحم تباشير الصباح و أومضت م بوارق 
الفلا » فلذلك آمن لوط عليه السلام وكذا سارة زوجته و أولاده" ٠٥‏ 
منها و من غيرها كلهم » و استمر الإسلام فى أولاده و النبوة حى جاء 
موسى عليه السلام » فكان وقته كا بين الصبح و الظهرء فكان قومه 
تارة و تارةء تارة يحسبون أنهم فى ضياء كينها كانواء فيروغون ينا و شالا 





)١(‏ العبارة من هنا إلى «تباشمير الضياء» ساقطة من ظ (م) ز يد لاستقامة العبارة 
و إلا نلا و حه از.ادة « و 5 رداية » (م) من ظ »وف الأصل : الاولاد.. 
۴۲۹4 
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فيكونون' كن دخل غيرانا و كهوفا و أسزابا م بمخرجون منها فيرجعون 
۷مم | [ق الضياء > فكانت غلطاتهم تارة كباوا و تارة صغارا » و أَما زم عيمى 
عليه السلام فكانو! كن هو فى الظهيرة فى دة الضاه فالغلط نم 
لإييكون الائعن. عمن:عظع؟ . فلذلك بكان: غلطهم؛ أفظع . الغاط و أخشه 
ه - والته الوفق ء إا و ان). أئ. نو لشعلبوا أن 9.الفضق € [ أئ-" ] 
الذفى لا عتاج إله من هو عٹډده ( بید:الته ) أى الذى له الاس كله 

( يؤتيه من: بشآبا 4 منهم أو من خيرم 4 نبوة كانت أو غيزفات"] . 
ولا كان رعا.ظن ظان أنه لا مخص:.به إلا لآنه لايسع“جميعم 
اناس دفع* ذلك.يقوله: ل واه ) أى الذى أحاط يجميع ضفات 
٠‏ الكوال لإ ذو الفضل العظبوع © أى مالكه ملكا لا ينفك عنه و لا ملك 
لأحد [ فيه ] معه و لاتصرف بوجه أصلا . فلذلك بخص من يشاء بما 





شاه. فلا يقدر أحد على اءتراض بوجه » ققد زه له التنزيه الأعظم جميع 

ما فى. السهاوات و الارض .فهو العزيز الحكم الذى لا عزيز غيره و لا حكم 

سواهء فقد انطبق کا ری آخرها على أولاء ورجع مقصلها على 
٠‏ موصلها - والله الحادى “للصواب و إليه المرجع والمأب" . 





(,) ى الأسل و ظ : فيكون (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ (۽) من ظ 
و فى الأمبل : بين (ه-ه) سقط ما بين الرقمين من ظ . 


وعم سوره 
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ب الله الرحمن اريم 

سؤرة انجادلة ٠‏ 
مقصودها الإعلام قاع ابأ الشديدء الذى؟ أشارت إليه الد ريد » من 
خاد ال أور سول نل الله" غليه و سل 34ل سبحانه من تام العل » أللازتمٌ عنه . 
مام القدرة ء اللازم عنه الإحاطة يجميع صفات الككال» و عل ذلك؟ دالت 
يها باجادلة بأول ققنتهاة و آخرما عل تكرر الاسم الاعظم الجامع ه 
فى القضة و بقع السوزة نكز را لم يكن فى سواها حبك تخل منه آي 
وأما الآبات الى مكرر "فى كل منها”“المر تيت فأ كو فكثر ة كل ذلك. 
للدلالة غلى أن الاتكثر منها المراد فيها بالخطاب ‏ من يصح أن ينظر 
إله تازة بالجلال » و تارة بالكال» فيجمع له الوصفان» و هو من آمن 
و وقع منه. هفوة أ وعصيان, و لهذا ضنتها أشياء شدد التكير" فها حين . 
وفع فبها بعض آهل الإمانء وم يحها لحم عند وقوعهم. فها ردا اع 
إلى ما دعا إليه الطبع کا فعل فى غيرها کال کل و الجاع ف ليل رمضان 
من غير تقييد بيقظة* ولا منام» لمنايذتها للحكنة, و بعدها عن موجباتالرحة ء 
() الثامنة و اتلمسون من سو ر القرآن الكر م » مدنية » و عدد أيها (٣م)‏ 
عند غير المدنىالاخرواللكىء وعندها( , م) آية» ومنهنا تستأتف والمدةنخة ٠‏ 
م(,)منظ وم و فالأصن : الذين(م)من م » وف الأصل وظ :هذا (؛) من ظ 
م »وى الأصل و ظ :فصلها (ه - ه) من ظ و م ,وق الأمبل : فيها كل 
من () من م »و ف الأصل و ظ : الطاب (ن) موضبعه بياض فى م »و فى 
ظ : التكير (م) من ظ و مء واف الأصل : يقظة . 

6م 
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- وهنا مؤيد لا تقدم من سر إخلاء الواقعة و الرحمن و القمر من هذا 


الاسم الجامع. ‏ و ألله الموفق . 3 سم اق ) الذى أحاط عليه فتمت 
قدر نه فكلت جميع صفاته ( الرعن © الذى مل الخلائق جودا بالإبحاد 


و إرسال هداته' } الرحم 2 الذي خص أصفياءه 5 عليهم نعمة 


مرضاته . o.‏ 
الا تست الحديد بعد إثبات مز" الخلق بعظم الفضل له سبحانه؛ 
و کان سماع أصوات جميع الخلائق من غير أن يشغل" صرت عن صوت 
و كلام عن كلام من الفضل العظى › و كان قد تقدم ابتداع بعض 
المتعبدن” من الرهبانة بما لم يصرح لحم بالإذن فيهء فكان سيا للتضيبعء 
وكان الظهار على نوعين : موقت و مطلق » وكان الموقت مما يدخل ف 
الرهبانية لآنه من التبتل و تحريم ما أحل الله من الطيات» وكان 
بعض الصحابة رضى الله عنهم قد منع نفسه" بالموقت منه من مرغوبها 
عا لم يأت عن اله » فظاهر من امرأته محافظة عل كال التعبد خوة 
انا فى الأدن وغ هناف نو ووم هناك )هن و رغ 
العجز (م) منظ و م , وف الأصل : يشغله (8) زيد بعد فى الأصل :الا لك 


الأجر ميتين فغضبت اليهود والنصاري و تالوا تحر » و فى رواية:مالم| كثر 


عملا واقل عطاء, و ى زواية : اجرا قال اه تعالى: هل » وق رواية: وهل 


| نقضتح . وى رواءة :هل : طامتم من حقك شيا , و فى رواية : اجر كم شيم 


قانوا:لا . قال فانه و فى رواية فانما » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لذفناها » 
و هى نكرار على ما سبق (ه) من ظ و م , و ف الأصل : لفنه ‏ ككذا . 
(^r) ۲‏ من 
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من الجاع ف نهار رمضان. وكان ذلك ما لم اؤ به بل فهى عله کا 
رؤى أبو داود' عن أنس رضى الله عنة و الطبراتى فى اللاوسط عن سهل 
ان حتيف رضى الله عنه أن الى ضلى الله عليه و سلم قال : لا تشددوا 
على أقفسك. ذنما هلك من كان قبلك بتشديدم على أنفسهم » و ستجدون 
بقابام فى الصوامع و الديارات ٠‏ و كان بعض الصحابة - رضى الله عنهم م 
أجمعين ‏ قد ظاهر مطلقا فشكت امرأته ما لحقها من. الضرر إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل و هتقت ؟ بامے اللهء و کان عليه سبحائه خضوص 
شكاية هقه المرأة المسكينة" و إزالة ضررها [عك *] عام لها و اخيرها 
من عباده حى صارت واقعتها رخصة عامة للسلمين إلى يوم القيامة معليا 
أنه ذو الفضل العظم . و أنه الظاهر الباطنء ذو الملك كله ء و كان قد أمن ٠١‏ 
بالإعان به و رسوله و وعد على ذلك بالنورء [كان -*] السامع إذلك 
جدرا" بتوقع اليان الذى هو النور فى هذه الرهبانية التى ابتدعت [ فى -'] 
هذه الآمة . و تخفيف الشديد الذى وقع عن بعضهم ليعلم آهل الكتاب 
نا ذه الآمة من الكرامة ١ه‏ على ربها " وأنه مختص رحمته من شاء 
ققال : ( قد ع ا( أى أجاب” بعظم فضله الذى أحاط يجميع 2 7 
لكال فوسع* عه الاصوات Cy‏ و عبر الصف دون الاسم 





(:) راجع الست م | نمم (+] من ظ وام :وى الأصل : : قت (م) من اظ 
وم .وى الاصل :الشكية (۽) ريد A‏ بره يي 
الأصل : حدير (ب-+) من م » واف الأصل و ظ : لربها (ن) فى ظا ر 
(م) من ظ .وف الاصل و م: صمہ . 


rr 
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تعريفا برحمته الشاملة فقال : (١‏ الى تجادلك ) أى تالغ فى أن تقبلك 
إلى مرادها لإ فى زوجها ) أى فى الام الخلص له من ظهاره رحمة 
فاا إو تشتى ) أى تعمد بتلك الجادلة الشكوى» متتهية ( الى الله ) 

أى الملك العظم الرحے الذى أحاط بكل ثىء علماء و لصدتها فى 

0 شكواها و قطع رجائها فى كشف مابها من غير الله كانت ھی واد 
صل الله عليه و سل متوقعين أن الله بكشف ضرها لإو الله € أى والحال 
ان الذى وسعت رحمته كل شىء لان له الاس كله سمح اور ) 
أى مراجعتكها اتی يحور أى برجع ‏ [ فھا -' | إلى كل منکا جواب 
كلامه من الآخر كأنها لثقل ما قدح فى أمرها و نزل من ضرها ناشئة 

٠‏ عن" حيرة ) ظ 

ولا كان ذلك فى غا ما يكون من خرق العادة بحيث أن الصديقة 
عائشة رضى الله عنها قالت عند نزول الآية: « الجد لله الذى وسع عه 
اللأصوات » لقد كليست رسول الله صلى الله عليه و سلى وأنا فى جانب 
البيت ما امم كثيرا عا تقول » أكده تبها على شدة غرابته 
٠‏ [و لاله -' ] رعا استبعده من اشتد جهله لعراقته فى التقيد * بالعادات 
ققال: لإ ان الله ) أى الذى أحاط جميع صفات الکال فلا كفوء له 
لإسميع بصيره) أى بالغ السمع لكل مسموع» والبصر لكل ما يعر 
.م | والعلى لكل / ما يصح أن بعل أزلا و أبداء وقد مضى نحو هذا التتاسب 





(,) من ظ و م »وى الأسل : بها (») زيد من ظ (م) من ظ و مء راق 
الأصل : من (٤)ز‏ يدمن ظ و م (ه) من ظ و م ٠‏ و نى الأصل : التقييد . 
٤ r4‏ 
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ف المائدة حين أتبع تعالى أية القسيسين و الرصان تول تعالی يابها 
الذن [ 'امنوا- ] لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك “١‏ أن هذا 
خاص و ذاك ؟ عام » نهذا فرد منهء فالماسبة واحدة لان الاخص فى 
عنمن الاعم » و الحاصل أنه سبحانه امتن علبهم بما جعل فى قلوبهم من 
الرهانة و غيرهاء وأ خر أنهم لم يوفوها حقهاء و أنه آنى مؤمنيهم الآجرء ه 
وأص المسلمين بالتقوى و إتباع الرسول صلى الله عليه و سل ليجل هم 
من فضله العظيم ضعف ما حصل لمل الكتاب» و نهاهم عن التشديد 
على أقسهم بالرهبانية » فصاروا مفضلين من وجهين : كثرة الأجر و خفة 
العمل ٠‏ ذلك فضل الله يؤتبه من بشاء - و الله أعل : روى البزار' من 
طريق خصيف عن عطاء و من غيرها أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهها ٠١‏ 
أن رجلا قال : .يا رسول الله! إنى ظاهرت من امراتی و را بت ساتها 
فى القمر فواقعتها قبل أن أ كفر ٠‏ قال : كفر و لا تعد ٠‏ و رزوی أَبو دازدء 
عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقمها قبل أن يكفرء انی 
انى صلى الله عله و سل فأخبره فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال:. 
رأيت بياض ساتيها فى القمر » قال : فاعتز ها حتى تكفر عنك ٠‏ قال المنذرى : : 10 
وأخرجه ه أيضا عن عكرمة عن عن النى صلى الله عليه و سم و عن عكرمة عن 
[ ابن -" ] عباس رضي الله عنهما عن النى صل الله عليه وإسل معناهء 
(,) راجح آبة ببم (م) من ظا وم » وف الأأصل : هذا (م) ما وجدناها فى مع 
الزوائد ی مضانها (۽) من ظ وم وى الأصل : فو تعتها (ه) اق 
۴۱۰/۱ (01)زيدمن ظ وم . ظ 








fro 
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و أخرجه النسانى' و ان ماجه' و الترمذى" ‏ و قال : [ حديث -* ] حسن 
غريب صحيح - و قال النسائى : المرسل أولى بالضواب من المسند ‏ و قال 
أبو بكر المعافرى" : ليس فى الظهار حديث حم يعول” عليه , قال المتذرى : 
وفيا اله نظرء فقد حمحه "الترمذى ا ترىء و رجال إسناده ثقات» 
و سماع بعضهم من بعض مشهور . و ترجمة عكرمة" عن أبن عباس رضى 
الله عنهما احتج بها البخارى فى غير موضعم ‏ أنتهى ٠‏ و للترمذى” ‏ 
وقال: حسن غريب - عن سلبة بن حفر رضى الله عنه فى المظاهر يواقع 
قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة ٠‏ وروى أحور؟ والحاك"٠‏ 
و أصواب الستن"" إلا النسائى و حسته الترمذىء قال ابن الملقّن : و سمحه 
ان حبان و الجا ج _ من طريق سلبان بن يسار عن سلية. بن صفر البياضى 
رضى الله عنه قال : كنت امسأ أصيب من النساء ما لا,صيب غيرى » 

فلما دخل شهر رمضان خفت أن اصب من ام أنى شيا [ يتابم بی ]1 
حتی أصبح ٠‏ فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضانء فينا ھی تخدمى 
ذات لبلة تكشف"لى منها شىء فا لبثثت أن نزوت عليها"'؛ فليا أصبحت 


() راجع السين ۲ / مم (؟) راجع السين ص : ٠.‏ (م) راجم الخامع ‏ | 148 


(»)زيد من ظ وم (ه) من ظ و م »و ف الأصل : العامرى » و راجع لر مته 

معجم معجم المؤافين , / ,ب () من ظ وم : وق الأصل : يقول (بدب) سقط ما بن 
الرثمين من ظ (م) راجم الخامع , / مع (و) راحم المسند ۽ بعد .)راج 
المستدرك ¢[ ۲° )9 راجع سين ابن ماحه ص .ه١‏ ومين أبى داود 
0 .م و سنن الدارى ص ١۹م‏ و جامع الومذى ١‏ /(۲) منظ وم“ 
وفى الأصل : يصبح (م) من م؛ و فى الأصل وظ : تكشفت (۽,) من ظط 
و مدو ى الأصل :عنها. 

1 )€^( خرجت 
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خرجت إلى قوعى فاخيرتهم الخبر وقلت: اءشوا معى إلى رسول الله 
صلى الله عليه و -لء قالوا : لاو الله الات إل الى مل ل علدو عل 
فأخيرته , ققال': أن نت بذاك" يا سلية ؟ قلت : أنا بذاك" يا رسول الله 
مرتين » و أنا صار لم اقه فاح فى" با أراك الله » و فى رواية: فأمض 
ف حك الله فانى صا ر ذلك قال : : حرر رقبةء فلت : و الذى بعثك ه 
ا 1 شربت | صفحة رقبى” قال: فصم شهرين متنابعين »2 | ٣۳۱‏ 
قلت: و هل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام » قال : فأطعم وسقا 
من كر بين ستين مسكيئاء قال : و الذى بمئك بالق > لقد يننا وحشين 
ما لنا طعام » قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بى زريق فليدفعها إليك 
فأطعم ستين مسكينا وسقًا من تمر و كل أنت و عيالك فا بوجت ٠‏ 
إلى فوى فقلت : وجدت عند اضبق واسؤء ازى و وجدت عند 
النى صلل الله عليه و سل السعة و حسن الرأىء و فى رواية : اك 
وقد أمرق -'أو أمر لى' بصدقتكم. ونی رواية : فادفعوها إلى » فدفعوها 
إلى ٠‏ و أعله عبد الحق بالانقطاع » و أن سلبان لم يدرك سلية, حكى ذلك 
الترمذى عن البخارى ؛ و قال الترمذى : إن سلبة بن صخر يقال له سلبان ٠١‏ 
اوو الإمام أحمد [ أيضا _ | من طريق أخرى" قال حدثنا 
عبد الله بن إدررس - هو الآودى عن د بن فی عن داين 





. من ظ »و فى الأصل و م : ال (۲) من ظ وم , وى الأسل : ذاك‎ )١( 
من م , وف الأصل و ظ : بذلك (ع) )من ظ و م , و فى الأصل ؛ عنقى.‎ )( 
ه -ه ) من ظ و م » واف الأصلى : امرنی (ہ) زيد من ظ و م (ہ) راجم‎ ( 
ال اجنود ظ‎ 

ظ 5 








وو 
٠‏ 


انرهس 
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عمرو بن عطاء عن [ سلمان بن يسار عن _' ] سلية بن صخر البياضى رضى الله 
عه قال : كنت امرءا أصيب من النساء ما لابصيب غيرى» فليا دخل شهر 
رءضان خفت فتظاهرت من ام أن فى الشهر فبينا" هى تخدمى ذات لل إذ 
تکشف لی منها شیء فل البث" أن و قعت عليهاء فا تیت رسول الله صلى الله 
عليه و سل فأخيرته فقال : حرر رقبةء فقلت : و الذى بعثك بالحق» 
ما أملك غير رقتى, قال: صم شهرين «تتابمين» قلت : و هل أصابى 
ما أصابى إلا فى الصيام ؟ قال : فأطعع ستين مسكيئا ٠‏ .“و هذا سند حسن 
متصل إن شاء الله إن سلم من تدليس ابن [سحاق » و روى [ الحا و _' 
البيهق' من طريق مد بن عبد الرحمن بن ثوبان و سلمة بن عبد الرحمن 
أن ساية بن صخر البياضى رضى الله عنه جل امرأته عليه كظهر أمه 
إن-غشها حى ممضی رمضان» فذكر ذلك ارول الله صل لته عليه و سل 
فقال : : أعتى" رقبة. و قصة سلبة هذه أصل الظهار الموقت > و قد دلت 
على أنه لا عود فيه فلا كفارة عليه [إلا- - ] بوطتها ف مدة ااظهار » 


وروی أبو داود" عن خويلة بنت مالك + ن علبة رضى الله عنها قالت : 


ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت رضى الله عنه بت رسول الله صل اله 
عليه و سل أشكو إليه و رسول الله على الله عليه و سم ادلی فه 
EE‏ ا ا :فين (ه) من غ د مء 

۲| .+() راجم السان الكبرى ي/.وع(+) منظ ومء و لامي اعتقت ١‏ 





(پ) نيد من.ظ (م) راجع السين ١‏ /و.م ٠‏ 


۳۸ و قول 


نظم الدرر . ( الجزه الثامن و العشرون ) 84-C‏ ` 
ويقول': انق" الله فانم ابن عمك فا يرحت حى زل [ القرآن-"] ٠‏ 
”قد سمع اله “ إلى القرض ٠.‏ فقال : يعتق رقةء قالت : لابجدء قال : 
يصوم شهرين متتابعین » قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من 
صيام, قال : يطعم ستين مسكيناء قالت : ما عنده من شىء يتصدق 
به قالت': فأنى ساعشف بعرق "من" ' تمر. قلت : يا رسول اللهء فاتى أعينه ه 
عرق آخرء قال : قد أحسنت اذهى فأطعمى بها عنه | ستين مسکیناء 2 / ۲۲۲ 
وارجعى إلى ان عمك , قال: و العرق ستون صاعاء وفى رواية: و العرق 
مکتل" ۰ فاو وان الدارقطنى" أ ن أنس بن مالك رضى الله | 
عنه قال : إن أوس بن الصامت رضى الله عنه ظاهر من امرأته خويلة 
نت اثعلبة رضى الله عنها فشكت إلى النى صل الله عليه و سل فقالت : ٠١‏ 
ظاهر منى [حين -"] كبر سی و رق عظمى ا 
رسول الله صلى الله عليه و سم لاوس : أعتق رقبةء قال: ما لى بذلك 
يدان » قال: فصم* شهرين متتابعین » قال : أماأنى إذا أخطأق أن 1 کل فى 

الوم تین یکل بصرى", قال : فآطعم ستين مسكينا . قال : ما أجد اله 
[أن-''] تعبتى "منك بمون" وصلة فأعانه رسول الله صل الله عليه و سل 7 








() زيد بعده فى الأصل :لى وم تكن الزيادة ى ظ و م هذ فناها () من 
ظ و م »و ى الأصل :اق (م) زيد من م و مد (؛) من ظ و م »ونی 
الأصل : قل (ه-ه) من م » و ى الآصل و ل : فيه (7) من م ء و فى الأصل 
وظط : مكيل (۷) راجع السئن ص : ,م؛ (م) من ظ و م , و ى الأصل : 
صم () من ظ و م وف الأصل : يصى )٠١(‏ زيد من م )١١-١(‏ من ظ 
و م وق الأصل : بعون منك . 

۳۹ 





نظم الدرر ( سورة انجادلة مه ١٠:‏ ) ج ١4-‏ 





بخمسة عشر صاعا 'حتى جمع' الله له و الله ارح ء قال : و کانوا يرون أن 
عنده مثلها . و"ذلك لستين" مسكيناء و للدارقطى؟ [أبضا_'] و اليه" أن 
خولة" بنت ثعلبة رضى الله عنها رآها زوجها و هو أوس بن الصامت 
أخو عبادة* رضى الله عنهها و هی تصلى فراودها فأبت فغضب »› وكان به" لمم 
ه واخفة فظاهر منهاء فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن 
أوسا تزوجى و آنا شابة مرغوب فى فليا خلا سی و ثرت له بطنى جعلى 
عليه كأمه . و للطبراتى'' من طريق أبى معشر عن" عمد بن كعب القرظى 
فال" : كانت خولة بنت تعلبة نحت أوس بن الصامت وكان به لمم » 
فقال فى بعض هجراته : أنت عل كظهر أى » قال : ما أظنك إلا قد 
٠‏ حرمت عل "امت إلى النى صل الله عليه و لل فقالت : يا رسول الله 
إن أوس نن الصامت أبو ولدى و أحب الاس إل » و الذى أنزل 
علبك الكتاب ما ذكر طلاقاء قال : ما أراك إلا قد حرمت عله » فقالت : 
بارسول الله لا تقل كذلك والله ما ذکر طلاقاء فرادّت التى صل الله 





(,-) من ظ و م ,و فى الأصل : عع (,) زيد لى الأصل : غفورء ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م و السئن خذفناها (م-م) من م , وف الأصل و ظ ١‏ لذاكه 
ستعن (4) ماوحدنا فى نطانها (ه) زند من م (1) راجع السين الكرى ۷| ۹۲م 
(,) ف ظ : غويلة (م) من ظ و م » وف الأصل » ابوعبيدة (و) من ظاوم» 
وف الأصل : بهم (.,) م يذكر فى ممم الزوائد من هذا الطريق (1) زي 
ى الأصل : الى» ولم نكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها (,) من ظ »و قله 
الأصل و م : قالت (م,) زيد فى الأصل : قال » و لم تكن الزيادة فى ظ و م 
غذفناها . ê‏ 
f‏ )۸( عليه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن تف الغشزون.) ج - ۹ 
عليه و سل مراراء بم قالت : اللهم إن أشكو إليك فاقتى و وحدنى ونا 
شق عل من .فراقبه ‏ الحديث» و من طريق أبى العالة قال : لعل 
کيا قال ها حرمت عليه “ هتفت و قالت : أشكو إلى الله ف رم 
مكانها حى نزلت الآأبة» و روى أبو داود' عن هشام بن عروة أن جيلة 
كانت نحت أوس بن الصامت و کان رجلا" به لمم فكان إذا اشتد به ه 
لمه ظاهر من امرأته فأنزل الله عز و جل فه كفارة الظهار. و أخرجه 

من حديث عروة عن عائشة رض الله عنها مثله ٠‏ [و -" ] قال القشيرى : 
وفى الخبر أنها قالت : با رسول الله ! إن أوسا تزوجتى شابة غنية ذات 
أمل ومال کشر فليا كبر عنده ستى » و ذهب مالى و تفرق أهل » جعلى 
عليه كظهر أمه؛ و قد ندم و ندمت » وإن لى صية صغارا إن ضمتهم ٠١‏ 
إليه ضاعواء و إن ضمتهم إل جاعواء يعنى ففرج الله عنهاء و قد“ حصل 
من هذا مألة » و هو أن كثيرا من الآشياء ظاهر / العم يحك فيه بثىء . | مم 
ثم 'اضرورة تخير ذلك الحم لصاحهاء قال البغوى" : و "کان هذا' اول 
ظهار” فى الإسلام . و قال أبو حيان*: وكان عمر رضى الله عنه بكرم خولة 
رضى الله عنها إذا دخلت | عليه و يقول _*] : سمع اله لحاء فالمظاهرة ٠١‏ 


فى حديث سلية رضى الله عنه موقتة» و فى حديث خولة رطى الله عنها 





(1) راج السئن ,]و .+(م) من م , وف الأصل وظ : رجل (م) زیدمن م. 
)+( سقط من ظ و م (0) ف معالم التتزيل بهامش اللباب ب / جم (+-ب) من 
ظ و م و العام » و فى الأصل : هو (ي) من ظ و م و العام » و فى الأصل : 
الظهار (م) ف البحر المحيط م | ۲مم (و) زيد من ظ و البحر . 

E3 





ال 


نظم الدرر ( سورة انجادلة + :۲ ) ج +۱4 
مطلقة » و هى فى قضة سللة وى الله عنه و فن غا وه رهبائية مبتدعة. 
ل ترح حق “رغاتها كرمباية الشارى: ول بتبع التى شل الله عليه 
و نل فى ابتداعها حق الاتباغ' , وأنا فى قفنة خرك رضى الله هة 
في نعبية کان يبغ فها سام و عدم المرن كاف آل ” لكيلا تانوا #. 
الآة غل أن امتناعها من زوجها خين راودها فيه الام بالزهانة " 
و إزالة شكابنها مع أنها امرأة ضعيفة من عظي الفضلء و زاده عظ| 
جه [ کا *] عاما لمن وقع فيه من جميع الآنة ٠‏ ظ 
ly‏ 2 تعالى الخبر عن إحاطة لعل . ٠‏ اسف الإخار ء عن کا 
الام اجادل بسييه ٠‏ فقال ذاما للظهار . و اسیا له وب العار : ( الذن) 
ولا كان الظهار منكرا لكره اكذيا, عبر بصغة التفعل الدالة عليه 
ققال : ( يظهرون © أى يوجدون اهار فى أى رمضان [كان -* [ 
وكانه أدغم تاه التفمل و المفاعلة لان حقيقته أنه يذهب ب ما أحل الله له 
من جامعة زوجته . 0 1 كان الظهار خاصا آي دون سار الأامم» 
به على ذلك تهجينا “له عليهم و تقبيحا لمادتهم فيء تنيها على أن اللائق 
بهم أن يكو نوا أبعد اناس من" هذا الكلام لان الكذب مزل 
ee‏ : الاتداع ( ؟) من ظ وامء و فى الأصل : ظ 
من الرهبانيه (م) زيد من ظ وام (4) من مء و فى الآصل و ظ : : الحم . 


(ه) من م ,و ف الأصل و ظ : تهبيجا () زيد ف الاصل 0 
الزيادة فى ظ و م لكهذفناها . 


2 مستهجنأ 


نظم الدرو ( الجوء الثامن و العشرون ) ج -14 
مستهجنا عندمم فى الجاعلية, ثم [ ما ١-‏ ] زاده الإسلام [ إلا ١‏ ] 
استهجانا ققال: ( منك ) أى أبها العرب المسلمون الذين يسنتقبحون 
الكذب ما لايستقبنه غيرمم وكذا من دان ديهم (ر من نسآئهم ) أى _ 
يحرمون نساءهم على أنقسهم تحريم اله عليهم ظهور. أمهاتهم بأن" يقول 
أحدم" ازوجته شيا قن صراتحه حثل 'أنت عل“ كظهر' می أو كناياته' كانت ه 
أىء و كل ؤوج صح طلاقها صعز ظهاره من حر أو عبد ملم أو ى 
دخل بالزوجة أو لا قادرا كات على الماع أو عاجزا*. صطيرة كانت 
الزوجة أو كبيرة » عاقلة كانت" أو يجنونة , سليمة كانت ارجا مسلية 
كانت أو ذمية , و لو كانت رجعة . 

ولما كات" وجه الشنيه ال زيم » ف كان للتحرجم رتبتان" : عليا موصوفة ١1‏ 
بالتأبيد و الاخترام » و دنا خالية عن كل من الوصفين » و كان التقدر 
خيرا للبتدأ : عخطون ف ذلك لانه كذب , لان اتشيه إن أمتقطت أؤاته١٠‏ 
م تكن خله على ا الحققة لتكون عن الرتبة العليا ولو على أنى أحوالما 
من أنه طلاق لا رجعة فيه, م کانوا يعتقدونه , و إن أبيتت ليكون'" هن 








(1] يد من م (م) من ظ وم , وف الأصل : أن (م) من م »ف لى اللأصل 
و ظ : أحد (خ-؛) من م » و نى الأصل : ظهر (ه) من ظ وم ›ة فى الأضل ٠:‏ 
كناية (+) من م » و فى الأصل و ظ : لا (ي) زيد نى الأصل : الزوجة› 
- ول تكن الزيادة فى ظ وم خذنناها (م) منظ ؤم »واف الأصل : كانت . 
)٩(‏ من ظ وم , و فى الأصل : وانبتين ENE ١‏ : ان 
8 ار بن ا الاميل : ان یکول . 

rir 
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نظم الدرر ) سوره انجادلة بره : a (e‏ 44 : 





الذنيا م يكن سحا لانه بمنوع منه لآن التشزيع إا هو لته » و الله لم يكن 
شرع ذلك » وكان تعليل شق النشيه يفيد معنى الخير بزيادة؟ ( التعليل» 
حذف الخهر. و اكتق بالتطيل ققال معللا له مهجنا للظهان الذى تعودهم 
المرب من غير أن يشاركهم فيه أحد من الآمم: لإا ما هن ) أى. 
نساؤمم" (إامهتهم 6 :على تقدر إإرادة أحدم [ أعلى -" ] رتبى التحريم » 
و الحاصل أنهم لا كانوا يعتقدون أنه طلاق لا رجعة فيه جعلوا معتقدين. 
أن المرأة أم لان الحرمة المؤيدة* من خصائص الام فوطبوا بذلك تقريط 
لهم لآنه أردع , و فى سورة الأحزاب ما بوضح هذا 

ول ما كانوا قد منوا على هذا الحم فى الجاهلية» و استقر" فد 
أنفسهم استقرارا لا.زول إلا بغاة الأ كيد » ساق الكلام كذلك فى الشقين 
فقال: ان ) أى ما لإ امهتهم ' © [ أى -'] حقيقة لإ الا الى ولدنهم )4 
وشام لم تلدمم, فلا يحرمن عليهم حرمة مؤبدة للا كرام و الاحبرام . 
ولاه من ألحق بالامهات بوجه يصح و كأزواج النى صل الله عليه 
و سل فانهن أمهات لما" لمن من حق الإ كرام و الاحترام و الإعظام 
“ما لى يكن لغيرهن * لان النى صل الله عليه وسل أعظم ق: او ادىن 
من أب النسب [ و -" ] ك ذلك المرضعات لا لمن من الإرضاع 
() فى م : زيادة (م) من م »و ف الأصل و ظ : نساؤهن (م) زيد من ظ 
و م(4؛) من ظ و مء وف الأصل : مؤبدة (ه) من ظ و م »و ف الأصل : 
استقروا (+) زيد من م (ي) من ظ و م ء وف الأصل : لأنهن (۸-۸) سقط 
ما ببن اارمىن من م . | ظ ظ 
۳٤٤‏ (۸) الذى 


ظم الدرر 22 (الجزء السابع و العشرون ) جع-15 
الذى هو وظيفة الام بالاصالةء و أما الزوجة فياينة' جميع ذلك . 

ولما فرغ من تعليل الشق الأول على ألم وجهء أتبمه تعليل 
الأخر كذلك› فقال عاطفا عليه مؤؤكدا لانهم كانوا قد أافوا قوله 
فأشربته قلوبهم  :‏ و اتهم ) أى المظهرون" ( ليقولون ‏ أى فى هذا 
التظهر على كل حالة لز منكرا من القول ) يتكره "الحقيقة و" الأحكام» ه 
فال ابن الملقن فى عمدة' الحتاج : و هو حرام اتفاقا ما ذكره الرافمى فى 
الشهادات ٠‏ و زورا' ) أى قولا مائلا عن السدادء منحرفا عن القصدء 
لآن الزوجة معدة للاستمتاع الذى هو ف الغاية من الامتهانء و الام 
فى غاية ابعد عن ذلك لانها أهل لكل احترام, فلا هى أم حقيقة 
و لا شيهة بها بأ نصبه الشارع للاحترام كالإرضاع , وكونها نراشا ٠١‏ 
لمظم كالنى أو للااب أ و للحرمة كاللعان, * فقد عل * أن ذلك الكلام 
لیس بصدق و لا جاه به مسوغ > فهو زور محش » ا أن 
يقال : و لما كان ظهارم هذا يشتمل على “فمل و قول" و كان الفعل 
هو التحريم الذى هو موضع وجه الشبه» 31 وكانت العادة فى وجه الشه_ ]أن 
ss‏ 10 
)١(‏ من ظ و,م» وف الأصل : مبايعة (م) من م . و فى الأصل و ظ 
الظاهرين (+-م) من م » و فى الأعمل وظأْ: القول من لودل ادن 
الاحكام و لم تكن الزادة ى ظ وم لخذنناها (, - .) من ظ وامءورق 


الأصل : : فم ( ۹ - ) من ظ »و ف الأصل و م : قول وفعل (ي) زيد من 
ظط و م . 
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نظم الدرر سورة الجادلة ممة؟ ). ج“ 4 


طبقاته وهو الحومة المؤبدة الى' يلزم منها أن_تكون المشابهةامن كل وجه 





0 


البو 
.© 


"فى الحرمة .منغ أن ذلك غير مستند من الله تعالى الذى لاحم لغيره > ألزمهم 
أن يكوت الشبه منى كل وجه" مطلتًا فيكونوا جاعلين الزوجة [ما 9 
لادعوى کا جعلوا الحرمتين [ كذللك من غير فرق بلى أولى لان 
الشبة [نما وقع بين الحيئيتين لا بن الحرمتن -"] ثم و قفهم على جهلم 
فيه فقال ” ما هن“ إلى آخره » و لما وقفهم على جهلهم فى الفعل وقفهم على 
جهلهم فى القول : فقال : [و '] أنهم إلى آخره» قال النووى فى الروضة : قال 
الاصحاب : الظهار حرام. و له حكان : أحدهما تحرجم الوطى إذا وجبت 
الكفارة / إلى أن يكفر ء و الثانى وجوب الكفارة بالعود - أنتهى ٠‏ 
وهذا القول و إن أفاد التحرحم فانه * يفيده لكونه منوعا منه على وجه 
ضبق حرج الموزد عسر الخرج ليكون : عسره زاجرا عن الوقوع فيه قال 
e‏ : و ظاهر الرجل امرأته "' و ظاهر من 
أنه ' إذا قال : : أنت على كظير أ می أو كذات حرم » و نما استخصوا 
شر فى الظهار لان الظهر يوضع الركوب > والمرأة د الرجل" 
فى انكاح فكى اك > فكأنه قال : ركوبك ص لللكاح رت 


1 ا كان الظهار 0 الجاهلة طلا قا , و لذلك أشكل معى قوله تعالى 


”ثم يعودون لما الوا“ و قال ان الآثير فى النهاية*: ظاهر الرجل زن لخ 





)0( من م ء و أ الأصل و اظ : ا( 
9 زيد من ظ و م (4) زيد من م ( ه) من م وق الأصل و ظ : كأنه م 
() سقط من ظ (ي) راجع م/هب (م) زيد من ظ و م واانهاءة . 

۳٤٦‏ ام أنه 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ١)‏ ج-4٠١‏ 
امرأته. ظهارا و تظهي و تظامر [ إذا قال لا: .أت .على ' كظهر أى. 
وكان في الجاهلية طلاقا ]| و قبل : :ھم أرادوا أت عل كيطن أى 
أى كجاعها > فكنوا الظهر عن البطن للجاورة ء وقیل إن إتيان المرأة 
و ظهرها "إلى السماء " كان حراما عندهم ‏ و كان أمل المدينة يقولون : 
ذا أت المرأة ووجهها إلى الآرض جاء الولد أحرل» فلقم فلقصنده 
الرجل المطلق منهم إلى التخليظ فى حرم امرأته عليه شبهها بالظهر ٠‏ 
م م يقنع بذلك" حى جعلها كظهر أمهء و نما عذى الظهار د ” من“ لانهم 
كانوا إذا ظاهروا المرأة تجنبوها كا يتجنيون المطلقة و يحتوزد نف ينها 
وعد : ظاهر عن امرآته » أل بعد و احترز . هنها ما قبل : آلى مق 
مته » لما ضهن معنى التباعد عدی ب ٣‏ - [انتهى -']ء قال : و قال ابن ٠١‏ 
للقن فى العمدة شرح الهاج : و كان طلاقا فى الجاهلية » و قل عن 
صاحب الحاوى أنه عندهم لا رجعة فيهء قال : فنقل الشارع حكمه 
إلى التحر حم بعد ل - اتتهى . ٠‏ و قال أبو حيان" : قال 
أبو قلابة | وغيره - ٠‏ : كان ف الجاهلية وجب عندهم فرقة 
مؤبدة 1٥ ۰ ٠‏ 
ولا كان التقدسر : فان لته حرمه» عطف عليه مرغيا فى اتوب و داعيا 
إلها قوله مؤكدا أجل ما يعتقدون من غلظه و أنه له" مثتوية فه 





: زيد من ظ و م والنهاية ( ۽ م ) هن ظ وام و التهاية , و فى الأصل‎ )١( 
للسماء (م) فنظ و مء و النهاية » ؤ ف الأصل :ذلك (4) زيد من م (ه) فى‎ 
النهر الماد من البخز المحيط م/. م () زيد من ظوم و النهر (ب) منظ وم,‎ 
١ . وف الأضن و لهك‎ 

TV 


نظم الدرر (سورة اتجادلة +ه: ؟ و ۴ ) ج - 1 


:ب س ر و ےک 
لإ وان لله € أى اللك الاعظم [ الذى -'] لا أمى لحد معه فى شرع 


ولاغيره ( لعفو) من صفاته أن ترك عقاب من شاء ( غفور. ) 


من صغفاته أن محو عبن الذنب و أثره حى أنه کج" لا يعاقب عليه 


لا يعاتب"» فهل من تائب طلبا للعفو عن زلله. و الإ صلاح لا كات 


من خلله . 

و لا هجن؟ سبحانه الظهار ‏ و أثبت تحرعه على أبلغ وجه وآ ّده» 
وكان ما مضت عليه الموائد لابد أن يق منه بقاياء أتبع ذلك يان 
حكم هذه الواقعة وما لعله يقسع من نظارها قال" :3 و الذين بظهرون > 
وما كان فى بیان الحم ء ؛ أسقط التقييد إعلاما بعمومه الكافر كعمومه" 
لمعل ليفيد تغليظ العقاب 7 عليه -'] ثلا يتوم أنه مخص العرب الذين 

' قصد تهجينه ' علھم بان“ اتفردوا به ع سا ر اناس فقال : 
لإ من سآتهم € بدون ”منک“ . 

و لا كات مقتضى اللفظ امباعدة من قبل ذلك فيها ؛ فكان إمساكها 

بمده ينض أن ييكون ف غاية البعد . / قال مشيرا إلى ذلك [بأداة -'] 





() زيد من ظ وام (م) زيد بعده فى الأصل : انه » و لم نكن الزيادة ى ظ 
و م لخذنناها رم) من م , وف الل : لايعاقب »و « عليه لايعاتب » سافطة 
من م (:) من ظ وامء وق الأصل : هجا (ه) من م »و ى الأصل وظ :. 
آل () زيد فى الأصل : ف ؛ د لم تكن الزيادة فى ظ وم غذفتاها (ي-ب) من. 
ظ وام ,وى الأصل : قصدت هجينة (,) من م » و فى الأصل و ظط : انهم ٠‏ 
(AY) EA‏ اليعد 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 


ابعد ( ثم يعودون ) اى بعد هذا القول لإ لا قالوا 4 بالفعل بأن 
يعاد هذا القول مرة أخرى أو بالقوة بأن ممسكوا المقول' ذلك هاا 
زمنا تكن أن يعاد فيه هذا القول مرة ثانية من غير مفارقة بلفظ عا 
ناط الله 'الفرقة به" من طلاق [ أو" ] سراح' أو تحوهماء فيكون المظاهر 
عائدا إلى هذا القول بالقوة لإمكان [ هذا " ] القول فى ذلك الزمن ؛ 0 
و ذلك لان العادة قاضية بأن من قال قولا [ e‏ ] و نجزه 
و بمضه بأن يعود إلى قوله مرة أخرى وهم جراء أو يكون التقدر 
تقض ما قالوا: فحلوا ما حرموا على أنفسهم بعدم البت بالطلاقء 
فان كان الظهار معلقا لم يلزم حكنه إلا بالحنث» فان طاق فى الحاله 
و إلا لزمته [ الكفارة ‏ ' ], و حق العبارة التعبير باللام لدلالها" عل ٠١‏ 
الاتصال أ يقتضيه الحال عخلاف ” الى" فانها تدل على مهلة و را 
هذا فى الظهار المطلقء و أما الموقت يوم أو شهر أو نحو ذلك فلا 
يكون عائدا فيه إلا بالوطى* فى الوقت المظاهر فيه :و أما جرد إمساكها 
فليس بعود لاه إنما أسكها لا [له -'] فها مرن الحل بعد 
وقت اأظهار . 10 
ولا كان المبتداً الموصول مضمنا معنى الشرط . أدخل الفاء فى 
خيره لفيد السيية فشكرر الوجوب بتكرر سيه فقال : ( قحرر ) 
)٠-٠(‏ من ظ وم » و فى الأصل : ها ذلك (+-,) من ظ وم ء و فى الأمبل ‏ 
به الفرقة (م) زيد منظ وم (+) منظ »و نى الآصل و م : سراحا (.) من 
ظ وم » وف الأصل : اللال (+) من ظ وم » و فى الأصل : للالة كذا . 
(پ) زيه من ظ . ظ 





۴۹ 


نظم الدرر ( سورة المجادلة مه :۴۳ ) ج - ۱۹ 
أى فعليهم بسبب هذا الظهار و العود ل زرف )لسن 
عيب يخل بالعمل كاءلة الرق مقيدة [ أيضا -' ] عؤمنة لآنها قيدت 
[ بذلك _' ] فى كفارة القتتلء فيحمل هذا على ذاكء و لآن معاوية 
ابن الحم رضى الله عه كانت له جارية فقال للبى صل الله عليه و سل : 

ه عل رقة أفأعتقهاء فسألا رسول الله صلى الله عليه و سل "عن الله" فأخيرته 
عا دل على توحيدها” فقال : من أنا ؟ فقالت : : أنت رسول الله قال : أعتقها 
انه مؤمنة و وسل 7 فعلل الإجزاء الإعان ول ؛ E‏ 
سبب الوجوبء فدل على أنه لا فرق. بين واجب براح و الموجب 
للكفارة [ الظهار -'] و العود جميعا ما أن الموجب فى اليمين [اليمين - ] 

٠١‏ والحنثك معا. . ) ٤‏ ظ 

ولا كان التحرر لا يستغرق زمن القبل بل يكون فى بعضهء 
أدخل الجار فقال: (١‏ من قبل ) ولا كان المراد المس بعد المظاهرة 
لا مطلقا قال: لإ ان تماما ) أى .تجدد منهما مس و هو الجاع سواء 
كان ابتداء المباشرة منه أو منها ما أفادته صيغة التفاعل » و هو حرام 

٠‏ قبل التكفير ولو کان على أدى وجوه“ الاس و أخفاها ما أشار 
إليه الإدقام. ولو کان بابلاج المشفة فقط مع الإتزال أو بدوتهء و أما 





() زيد من ظ و م١‏ 0 سقط ما ين الرقين منغ( فغ 

وى الأصل : توحيده (؛) فىظ : رواها (ه) راجع الموطا- العتق (+) راجم 

ييح مسلم - المساجد () زيد من م (م) من م, وف الأصل وظ : الوجوه. 
0۰ مقدمات 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 
مقدمات الماع فهى' فها كالحائض لا تحرم على الأظهر » فان جامع 
عصى ولم جب كفارة أخرى. لأ روى الترمذى عر سلبة بن فر 
رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه و سم فى المظاهر تي 
يكفر , قال كفارة واعيدة".. 

ولما كان الوعظ هو الزجر عن افعل الموعوظ لأجله . قال ه 
مستأتها : زر ذلك ) أى الزجر لعظم جد الذى هو عام لك من غير شبهة 
( توعظون به * ) أى يكون | بمشقة زاجرا لم ع عن العود إلى مقاربة | بم 
مثل ذلك فضلا عن مقارقته لآن من حرم من أحلها الله تحربا 
متأبدا" على زعمه [ كان -؟ ] كأنه قد قتلها. و لكون [ ذلك“ ] بلفظ 
اخترعه و انتهك فيه حرمة ' أمه كان" كأنه قد عصى معصية أو بق بها نفسه ٠١‏ 
كلها إيياةا أخرجه إلى [ أن - ؛ ] يقتلها عضوا عضوا باعتاق [ رقبة ؟ ] ٠‏ 
مال رقبته و رقة" من کان لها ٠‏ 

و لماكان التقدير : فالله عا ,ردعج بصيرء عطف عليه قو له (a):‏ اى 
الذى له الإحاطة بالكال . وقدم الجار إشارة إلى إرادة المبالغة للننبيه على 
الاهتهام بالزام الا نتهاء عن ذلك فقال : لإ بما تعلو ن ) أى تيحددون فعله ه٠‏ 
(رخبيره) أى عالم بظاهره و باطنهء فهو عالم بما يكفره؛ فافعلوا ما أ الله" به 
و فقوا عند حدوده؛ قال القشيرى : [ و الظهار_؛ ] و إن لم يكن له فى 








. من ظ ومء وف الأصل : نهو(م) مضى الحديث قبل صفحات‎ )١( 
(م) من ظ و م ,وف الأصل : مويدا (۽) زيد من ظ و م (.ه) من ظ‎ 
دم2 وف الأصل: الله (+) من ظ » وفى الأصل. : رغبة (ي) سقط‎ 
من م۰‎ 

۳۱١ 


نظم الدرر ور الا مم .5 | اننا 





الحقيقة أصل و لا بتصحيحه نطق و لا له شرعء بعد ما رفع إلى رسول الله 
صل الله عليه و سل أمره و لوح بشیء مأ وقال : إنه حکه لم يخل الله 
من يات ساق إليه شرعه فقضى فيه با اتنظم فيه الجواب ارتفاع 
شكواها . 0 

ولا كانت الكفارة مراتبة , وكان المظاهر كانه قد قتل نفسه بقتل 
المظاهر عنها كا مضى » فكان مفتقرا إلى ما ى' نفسه فشرع له العتق 
الذى هو كالإحياء» شرع له عند العجز عنه ما يميت نفسه إلى" إماتتها له 
إحاؤها. وكان الشهران نصف المدة الى ينفخ فيها الروحء كان صومها 
كتضف قتل النفس التى قتلها إحباء الروح و إنعاش العقل » فكان كأنه 
إما تتها” لجمله سبحانه بدلا عن القتل الذى هو كالإ حباء فقال : لفن بحد) 
أى الرقة المأموربها بأن* كان فقشيرا. فان كان غنيا و ماله غائب فهو 
واجد لإ فصیام ) أى فعليه صيام لإ شهرين ) ٠‏ د لما كان المراد كر 
النفس کا مضىء وكانت التابعة أنكا و إذلك* سمى رمضان شهر الصير. 
فيد بقوله : ١‏ متتابعين ) أى على أ كل وجوه التابع. على حسب 
الإمكان با أشار إلبه الإظهارء فلو قطع التتابع بشىء ماو لو كان بفسيان النية 
وجب عليه الاستئناف و الإغماء لا يقطع التابح لآنه ليس فى الوسع وكذا' 
الإفطار عبض أونفاس أو جنون خلاف الإفطار بسفر أومرض"'أوخوف" . 


صلب 


کے 


() زيه فى الأصل : به و لم مكن اازيادة فى ظ و م خذنناعا (,) من ظ وم , 
وى الأسل : الذى (م) من ظ و م » وف الاصل :اماتها ()) من م »وف ٠‏ 
الاصل و ط : ان (ه)ز يد ى الأصل : شهر رمضان (-+) من ظ و م »وى ظ 
الاصل : كذلك (ب_ي) من ظ وم, وف الأصل : خوف أو مض أوخوف ٠‏ _ 


(AN) YoY‏ عل 


فلم الدرر _ ) اجر لثمن و رون ) ج 4 


ع e‏ سے د ا 














على حل أو رضيح لان ا ميض معلوم فهو مستتى شرع وغيره ميب 


[ لمقل -"] متيل للتكليف ء و أما الرضن و نحوه ففيه تعمد الإنطار 
مع وجود- العقل ٠‏ 
٠‏ وللما كان. الإمساك عن المسيس 595 ر 


أدخل الجار فقال : 9 من فل € و حل المضدر إفادة؟ لس يكون 0 


عد المظاهرة فقال : لإ ان يتمآساع ) فان جامع ليلا عمى ولم يتقطع 
التابع ٠‏ و لا كان إطعام نفس قوت نضف يوم كاماتة نفس بالصيام 
بوما قال تعالى / : (فن لم يستطع © أى يقدر على الصيام قدرة تامة ١‏ 
ما أشاد إله إظهار التاء مرم أو مرض أو شبق مفرط يجه" الصوم 


٠١ قوت‎ e ور‎ 


5-58 58 0 حفتين e‏ معتدل الحاق' 0-5 قوت 


اللدء و هو کف المطرة و حذف قد الماسبة لذکره ف الأولنء 


و لعل الجكة ف تخصيص هذا به أن ذكره فى أرل الخصال لا بد هنه» 


و إعادته" فى الثاتى لطول مد ته فالصير عنه بها مشقة : وهذا مک أن ٧‏ 


يفعل فى لخظة لطيفة لا مشقة للصير فيها ا هذا ذا عاد فن 
وصل الظهار بالطلاق أو مات أحدهما فى الحال قبل إمكان الطلاق | فا 





() ذيد من ظ و م (4) من ظ و م ,و فى الأماق ا ر . وق 


الأصل و لله : جيجه (4) منم ول الأصل و ظ ؛ اللقة (ه) من غ وم + 
و فى الأصل :اعتاقه (+) فى ظ : فيه . 


rer 


۲۸ | 


تظم الدرر ) سوره المجادلة 0۸ 6# د © ( dd‏ 39 


كفارة» قال البغوى': لان العود " ف القولى" هو الخالقة.. و فسر أبن 
عباس رضى اه عنهما العود بالندم فقال : يندمون و برجمون إلى الالفةء 
وهذا يدل على ما قال الشافعى رضى الله عنه: فان ظاهر [ عن -" ) 
الرحعبة إنعقد ظهاره؟ فان راجعها ازبتم الكفارة لآن الرجعة عود . 
ه ‏ ولا فر المح ين علته رغيبا فيه تقالى: لإ ذلك) أى الترخصى. 
العظم لكر .و الرفق بكم و البان -الشافى "من أمي" الله الذي هو موافق 
للحنيفية السمحة ملة أبيك إبراهى عليه الصلاة و السلام كان لإ لتومنوا) 
[ ى -" ] و هذا الفعل العظم الشاق ليتجدد إمانكم و يتحقق وجوده 
(١‏ بالل € أى الملك الذى لا أمى لاحد معه قتطيعوه بالانسلاخ من 
٠‏ فعل الجاهلية لإ و رسوله ) الذى تعظيمه من تعظيمه و قد بعث ملة 
[أيه ]١‏ إبراهم عليهها الصلاة و السلام . فلو ترك هذا الحم الشديد 
على ما كان عليه فى الجاهلية لكان مشككا ف البعمثك تلك اللة السمحة . 
: ارف هذا الحم ٠‏ رهب من اهارن به فقال : إو تلك ) 
أى" هذه الافعال المركية و كل ما سلف من أمثالها فى هذا الكتاب 
6 الاعظم لإ حدود الله 4 أى ” اواس الملك الأعظم و نواهيه و أحكامهه 
٠‏ الى يحب امثالها و التقند بها لترعى حق رعابتها. فالترموها' و تفوا 





() راجم العام بهامش اللباب ب | رم (م- م) ف المعالم : للقول (م) زيد من 
العام (۽) من ظ و م, وق الاصل : ظاهرة ( ات م ) من ظ وامء)وى 
الأصل : لآ (+) زيه من ظ و م (ب) زبيت الواو فق الأصل ولم تكن فى 
ل و_م لهذ فناها (م) من ل وم »وى الأصل : () مق ظ و م وه 
الأصل : فلبزموا. 

rot‏ عند 


نظم الدرر ( الجوء .الثامن و: العشرون ) جك 4 
عتدط و الاتعتدوظا' فانه لايطاق اتقام إذا تجدى نقضه أو" إ[راعه . 
و کاس امبر ظلمؤمنين بها جنات العم ي عطفة عله قو لہ 
e 8 3‏ 1 أو بشید من شرائه 

Sy‏ وده ززع ادت عل غير ممطؤفا عل إلى م 
بشارة حافظها .' رع تهد بد متجارز بها : تتم ذلك* قصل عذابهم ) 
الذى منه بشازة المؤّمنيْن بالنضر علبهم» فقال مؤكذا لجل إنكارم. لأن 
لبوا عل كثرتهم و قوتهم واضعف حزيها و فلتهم : ان الاين يحآذون التو 
أى يغالبون الملك الأعلى على حدوده لجملوا حدودا غيرها > ؤ ذلك 





ورو ا بجحددن ذلك مشتمرنن عليه بأى حاذة [ کات ٠ ] ٦‏ 

ولو كانت | خفية*- ما أشار إليه الإدغام: كحادة" أهل الاتحادة الذن ‏ / ۹٠م‏ 
شعون ا فيجزونه " عل ظاهزه فنخلول ^ 7 امك لتخل الشريفة 

بأسرهاء فان كثيرا من السورة* نزل ق المافقين و الهو و المهادنين 

كا يأتى فى النجوى و غيرها إو رسوله ) الذى عزه من عره " (كبتورام 

أى صرعوا و كبوا لوجوههم وكسروا و أذلوا" واا فر يظفروا ١6‏ 


(1) من ظ ومءدق الأصل : ولاتتعدوها (e)‏ من ا وم واف الآصل 
«و » (م) زيد من م (4) من ظ أو م ,واف الأصل : حزبهم به (ه) من ظ 
و م » و فى الأصل : حقيقة (+) من ظ و مء و فى الآصل : بمحادة (ي) من 
ظډ وم »و ى الأصل : فيجرون (م) من ٫ظ‏ و م :و الأصل : فيجعلون ,: 
(ة) من م »ى ى الأصلى و ظ :ااسؤر (.,) من ظ ف مء وى الأصل + 
عزره (0) من ظ و مء و فى الأصلى : ازلي! دركذًا:. 


Foo 





غلم الدرر ( منورة المجادلة مة::وو>) جد 44 


و رهوا بغیظهم ف[ کل" ] أمن رومونه من أن بت” کان "بأمسر 
أمى و أسهله" »و عير بالماضى إشارة إلى قق وقوعه و الفراغ من قضائه 
كا فرغ مما معضى» فلذا قال لتكورت الدعوى مقرؤنة يدليلها : 
(5 كبت الذن ) ولا كان. اتحادون لم يستغرقوا جميعم ' الآزمان 

ه الماضية؟ و الأماكن .. أدخل الجار فقال : لإ من قبلهم ) أي“ الحادن 
كةوم توح ومن بعدم عر أصر على العصبان, ولم ينقد لدليل 
ولا رهانء قال القشيرى : ومن ضيع ارول الله صل الله عليه و سل 
تة وا اخرط في هذا السلك »و وقع في 
هذا الذل . 

0 7 انتوفي امخام حظه يال و نرا 59 E‏ 
السورة ١‏ أواعلى. هأ يقدر من. نحو: فقد كان لكر فيا مضى .من أولم 
الإسلام إلى هذا الآوان مما يديل على _كونه مسحانه . بالنصي ور المعونة مم 
بيه صلى الله عليه و سل و أتباعه رضى الله عنهم معتيرء قوله a)‏ ترام 
[ أى -'] يما لنا من العظمة عليكم و على من قيلكم لإ ابت ينت" © 

ور أى دلالات عظيمة هى فى غاية البيان, إذاكِ و لكل ما يتوقف . عليه 
الإمان يترك الحادة و يحصل الإذعان ء, و لا كان التقدرر: ظلللؤمنين بها 
يم مقبم فى مقام أمين" عطف عليه قوله: لإ و للكفرين ) [أى-'] 
(:) فيد من ظ وم (۲) .من ظاو م و فى الأمل أن (م 2 م) من ل 
و م , وإقإالأصلى : باضه باسهله (غ ‏ ).من م وف الأصل , الزمان الذئ 
مغىء و ف ظ : الازمان الذى مخی (0) ريه ی ظط وم : من )هن ظا 
وم وى الأصل : « و» (ب) من ظ وم وف الأصل:: امنين 3 

۳0٦‏ (هم) الراحنين. 





نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ) € - 4! 
اران ف إلكفر بها و تغيرها من | مس الله ل( عذاب مهين <( ما تكيروا 
واغتروا عل أولياء ألله و ثيرائعو, هنهم ولك العذاب و يذهب 3 





و شماختهم و يتركون به محادتهم . 0 

و لما ذكر عذابهم > [ذكر ل الم و ا 
شمول لله و کال قدرته فقال : (١‏ يوم يعثهم الله € أى يكون ذلك فى م 
فت إعادة اللاك الاعظم للكافر ن المصرح بهم و المؤمنين المشار إلهم . 
احياء € كانوا لإ جیعا 6 "فى حال کونهم مجتمعين فى البعث . ولا 
کان لا أوجع من البكيت عضر بعض' الاس فكيف إذا كان يحضرتهم 
كلهم فکف إذا كن رای من جميع الخلائق و مسمع ٠‏ سيب عن 
ذلك وءقب قوله : (فينبتهم) [1 ى-"] بخرم إخبارا عظما ه ي ۱٠‏ 
(١‏ ما عملوا ") إخزاء لهم لمم و إقامة للحجة عليهم . ) 

ولا كان ضبط ذلك ار عظهاء استاف قوله بيانا ا 

ر احصده ات ) ای أحاط به عددا ا و كينا د زمانا و مكان 
صفات الجلال ولال اء اال > فكان رما ˆ ظن أنه 

كن فى العادة [حصاؤه » ن ذلك قول :و نوهل( ای كلهم مجتمعين 38 
59 عن الحد فى الكثرة فك يڪل واحد على انفراده و سوا 

ما فنه من المعاعى تهاونا بها . و ذلك عين التهارن بلله و الاجتراء علهء 








O Geo RT 
أى »و لم تكن الزيادة فى ظ و م لذ فاه )8( . سقط من م (ه) زيد من ظ‎ 
. د م(+-4+ )من ظ و م »و فى الأصل : بظن انما‎ 

TAY 
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نظم الدرر (سورة الجادلة مه : > ) ج - 14 





0 


تت 


قال القشيرى: إذا حوسب ا-د' فى | القيامة على عمل عله تصور؟ له 
ما فعله “م يذكر حى كأنه فى تلك الحالة قام من بساط الزلة فقع عليه 
من الخجل و الندم ما ينسى فى جنه كل عقوبة» فسيل المسلم أن 
"لابخالف أمى مولاه؟ ء لا حوم حول مخالفة مره“ فان جرى المقدور 
٠‏ وقع فى هجنة التةصير فليكن من زلته على بال و ليتضر ع إلى الله عسن 
الابتهال. . ظ 
Sk ESE‏ 
بكل ثىء من ذاك عام » عطف .عليه فوله : لإ و الله ) أى 
عا له من القدرة 'شاملة و العم الحبط لإ على كل شىء )€ على الإطلاق 
من غير امثنوية اصلا لإا شهبدع ) أى حفيظ حاضر لا خيب» و رقيب 
لابغمل » حفظه له و رفبه و حضوره إياه مستعل" عليه قاهر له باحاطة 
ره بكل شىء ليمكن حفظه له على ألم وجه ریدهء ٠‏ 
ر قال الإمام أو جعفر زان -'] الزيير: لما مزه سبحانه نفسه عن 


0 اللحدين ٠‏ : إعلم ان العام بآسره ينزهه عن ذلك بألسنة أحوالهم 


اشهادة د لم 'على أنفسها" بافتقارها لمكم أوجدهاء لا مكن [أن.*ه] 
دش 6 4 0 شرو من أوصافها و ا عن معاتها. فقال 





(,) من ا م TPB‏ : اخذ (,) من ظ و م »و ى الأصل : ١‏ 
ا قط ما بين الرثين من م (84) ى م :اص مولاه ا 
وى الأصل وظ: مستقل () زيد من م (ب -ب) من ظ و م :وى 
الأصل : انفسها (م) زيد من ظ وم (و) من ظ وام »د ف الأسل : تعزل. 
(.1) من ظ ٠‏ م ,واف الأصل : قدس . 

Ses o^ 


نظم الدرر ( الجزء الثامن والعشرون) ١‏ ج-4 


"7 سبع لله ماق السموات و الارض “ و مضت ای تعرف بعظے سلطانه 
وعلل” ملک م انصرف الخطاب إلى عباده فى قوله.”” 'امنوا بالقه ورسوله» 


إلى ما بعد ذلك من الأى, و كان ذلك ضرب من الالتفات . و الواقع 


[هنا_'] منه أشبه بقوله سبحانه فى سورة النقرة ”و اذ قال ربك لكي“ 
فانه بعد تفصيل حال الثقين و حال من جعل" فى طرف منهم و حال 
من يشبه بظاهره بالمتقين و هو معدود فى شرار الكافرينء فليا عم هذا 
النمط عدل بعده إلى دعاء الخلق إلى عادة الله و توحيده ” ا بها الناس 
اعبدوا ريم “ نم عدل بالكلام جلة ء صرف الخطاب إلى تعريف نيه 
عايه الصلاة و السلام بين أيدى الخلق ”, ر اذ قال ربك للا إبى جاعل 
ف الارض خلبعة “ اء ا من الالتفات فكذا" الواقع هنا . 
سحانه حال مشرکی ارف وقح نادم و قرعهم و وهم ف عدة 
تور غالب أيها جار على ذلك ”و مجدد له أو لها" سورة دص » کا نه عليه 
امور الق وإلى الغاية التى ذكرت فها إلى أن وردت سورة 
القمر منيئة بقطع دارم » و اجر فيها 'الإعذار المنه" عو نذا ل رة 
الرحمن بعدها. *م أعقب ذالك بالتعريف حال التزل الاخراوى فى -ورة 


e‏ ا تقريسح و وخ على م کات تدعت لحه 


تعالى ٠‏ تومن ليع قرائهم فأ تبعت سور ره " الخديد. ثم صرف فها 





هاو ابره ال بسر وار سو و يق 
العمل : فكذا(ع) منظ وم 3 فى الأصل : (oo ) onte:‏ من ظ و م 


و فى الأسل : محمد الله اوله ‏ كذا ( و ب ) من م» واف الاصل وغ : 
الاعداد المنبهة (إن) ) من معو ف الأسل و ظ : : مموارة. 1 0 


۳۵۹ 


10 


M3 





إ٠‎ 


نظم الدرر ( سورة المجادلة باه : «و) ج - ١4‏ 


الخطاب إلى المؤمنين. واستمر ذلك إلى آخر السورة» جرت سورة 
الجادلة على هذا القصد مصروفا' خطبها إلى نازلة تشوفه المؤمنين 
إلى تعرف جكهاء و هو الظهار اللمبين أمره فيها, فل يعن فى الكلام 
عد كا كان قد صرف إلبه فى قوله ” 'امنوا بالله و رسوله “ بأ كثر من 
اتعرض ليان حك بقع منهمء ثم أن السور الواردة بعد إلى أخر 
الكتاب استمر معظمها عل هذا الغرض لانقضاء' ما قصد من التعريف 
ارات | السالفة و الآمم الماضية. و تقريع من عاند و تويخه. 
و دار مثال الخلق و استقرارهم الأخراوى. و ذكر تفاصيل اتكاليف 
5 ب علها من الثوات و ااحقاب» واما به استقامة. "من اسشبيات 
ا أن بلتزمه عا لى درجات التكاليف و تأ كيدها .فلا" كل 
ذلك صرف اكلام إلى ما بخص المؤمنين فى أحكامهم و تعريفهم' ما 
فِه من خلاصهم » فعظم آى سورة بعد هذا شأنهاء و إن اتجر غيرها 
ر استدعاء موجب وهو الآقل كا پیا - اتهى . 
ولا كان هذا الإخبار عن إحاطة علمه و شمول قدرته مع أنه 
بديهى التصور - تاع عند من جره الموى إلى الشرك المقتضى النتقص 
إلى دليل [معه ‏ ] فقد كان العرب كرون أن يسع الناس كلهم إله 
() من ظ وم وى الأصل : مصروف (م) زيد ف الأصل : معظم » 
و لم تكن الزيادة ى ظ وم خذنناها( م م ) من ظ و م ,وى الأصل : 
اعبات كذا (؛) من ظ و مء وف الأصل :و لا (ه) من ظ و م, و ف 
الأصل : تقر بعهم () زيد من ظ . 
۳ (4۰)( واحد 


نظم الدرر ( الجزء الثاهل و العشريدن ) - ج - ةا 





واحدء قال تعالى دالا على ذلك بدليل شهودى ليفيد. الإنسان. ا راه 
من الحسزسات» قاصرا. الخطاب على أعلر الخلق إشارة إلى أنه لايفهم 
ذلك جق فهمميه'.غيره: ل الم ر ) أى تمل علب هو فى وضوحه 
كالرؤية بلعين ( ار الله ) أى الذى له صفات, الككال. كلها 
( يعلم ها فى لنوت ) .كلها ٠‏ و ما كان الخطاب, لأعلى الخلق » و كان 
امقام لإحاطة العل »و كان خطابه صل الله عليه و سل بذلك إشارة للسامعين 
إلى وعورة هذا المقام و أنه بحيث لابكاد يتصوره و لايفهمه حق فهمه 
إلا هو صلى الله عليه و سل و من ألحق به من صفأ فهمه و سوى ذهته 
و اتخلم من الموى و العوائق » جح و أكد إعاية الموصول » فافراده 


صل الله عليه ل بالخطاب بعد أن كاث مع المظاهرين ثم الحادين . 


إشارة إلى التعظم و تأ كيده ه نيه على صعوبة المقام بالتعميم اليرعى. حت 
الرعى توفية عق التعام ' كا وعته الصديقة. أم المؤمنين. عائشة رضى الله 
عنها فى قولا ”” مسحان من وسع " سمعه الآاصوات' “ يعى :ماه" 
بمادل المراة و هو فى غاية الحفاء فقال تعالى : ( وما فى الارض* ) أى 


کیات ذلك و جزئياته» لابغيب عنه شی. مه بدليل أن رو ع 


2 


١ 


٠9 


١6 


ذلك على ألم ما يكونء وهو کار من يشاء من أنييائه و أصضائه ا 


عا شاء من أخبار ذلك ٠‏ القاصة و الدانة. الحاضرة و الغائية , الماأضة 





() موف أن الأسئل وغ رف الأصل و ظ : التعظم , 


() من مء وف الأسل و ظ : مع (؛) مضى فى أوائل هذه السورة . 


(ه) من ظ و م »و ى الأصل و ظ ؛ سمعه : 
+١‏ 
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تقلم الدرر ١‏ مورة انجادلة ۷:0۸ ) ج - ١8‏ 


ليمي 





والأتيقء فكون أ أخير. 

و لكان ذلك و إث كان معلوما تعفر إحاطة الإنسان بكل جرئى' 
کته >< دل عليه ما هو أقرزبة [ منه > " ] فقال + 9< ما تکون ) بالفوقاية 
فخ قراتة أبى جعفر" لتأنيك انجوى إثارة إلى العلل به ولو شت 


ه إلى أعظم حدء و قرأ الاقون. بالتحتانية الحائل » و لآن التأنبع غير 


حقيق: و هی على كل حال مر :«كانء التامة. و-عمم التق بقوله : 
( من تحوئ ) أى تناجى متناجين. جعلوا نجوى مبالغة , و التجوى: 
السر و المسارون» امم لالد فى القاموس. , قال عد الحق فى 
الواعئى : النجوى | الكلام بين الاثنين كالسر والتشاور ‏ اتنهى [٠‏ و -' ] 
٠‏ أصله من اانجوى - للرتفنع " من الارض ء و النجو : الخلوص و القطع 
وكشط الجلد و الحدث و الكشفء؛ لان المسارر رفع ما كان فى ضميره 
إلى صاحبه و يخاصه عساررته له و يقطعه من یره و يكشطه منه 
وبحدثه و يكشفه ٠‏ 
ولا كانت النجوى لاتكل إلا بثالث' عفظ الس بادامة الاجتماح 
٥‏ لان الاين ,نفردان عند عروض حاجة لأحدهها و ,كونان [ فى ' ] 
التناجى و التشاور كالتازعين » و الثالك "و سط بينهما" مع أنه سبحانه 
(1) من م » وى الأصل و ظ : جزء () زيد من ظ وم (م) راجم ف 
المرجان بء (ع) زيد فى الأضل وظ : بهاء و لم نكن الزيادة فى م ذفناها. 
) ه) من م , وق الأصل و ظ : المرتفع () فى ظ : بثلاث (ب-ب) منظ وم » 


وف الأصل : سنهاو-ط . 
بلس ا 


نظم الدرر ( الجزء الثاشن د الحشرون ) AE‏ 
و عب الوثإ ء و الثلاثة أول أوتار الخدلا. كا كان حافظا ها قن زل 
الآزل:قالغ: ل تة أى. ف حال _من::الاحوال ١‏ الا هز زاببهم 6 
و و المح ربعله د قدر تمك کون كل 
نى المتناجين عا لمل نيجوي البعضء فرزيج التجوى .الل . بالسي,.ء 
ولما كان الثلاثة قد ريد أحدم أن نفرد اويا ٠‏ ضير و 
اثالث وحدو > فاذا. كانوا أربعة دام الآنس ينهم * لایکل إلا خاس ) 
صفظ الاجتماع_ إذا عرضت لحد الاثنين حاجة' قال ل: (ولاخسةع 
5 جوام لر الا مو سادسهم )€ كذلك ٠‏ فالخاصل أنه ما يكون 
من وآر إلا كان هو سبحانه شافع وتربته. و أما وتريته [ هو" ] 
سبحانه فقد كانت و لا شیء معها ااا ر لای معها فلاوار ۱۰ 
ا و ك * 
ولا عل باكر أن ما ذكر على سبيل الثال لالمنى يخصه من" 
جهة بالعل » عم ' بقوله : إو ل ادى ) فداً القليل لاه قبل الكثيرء 
و[هو - '] أخن منه لإ من ذلك ) أئ الذى ذك وهو الزات 


والاثئان و الاربعة الذى تعمل عن ر ديه وان e‏ سبحانه 10 





باطلاق. معيته. بعد أن لانسة له منها ٠‏ ' 
ولا كان العلل بالكثير أعسر من أجل اتتشاره )-[ 


) جماعة (م) زيد من ظ و م (م) من ظدم»‎ : E FEET 
وى الأصل : على (4) زيد ى الأصل : اانفى » ولم نكن الزيادة فى ظ و م‎ 
. لحذناها (ه) من ظ وم , و أى الأصل : التكثير (+) زيد ولا بد منه‎ 
ظ‎ PY 


rer 





نظم الدرر ( سورة امجادلة 0۸ : ¥ ) ج - 4 
8:١‏ ) أى يكون من نجوى ( اكثر ) أي من ذلك كالستة فا 
فوقها لا إلى نهاية - هذا التقدر على قراءة. اجماعة' بالجر يفتيحة' الواء 
و رفع يعقوب "على محل من د جوی » الا هو محم أى هل ما يحرى 
منهم و بتنهحء و زم من إحاطة علبه إعاطة قدر ته م تقدم فى لله 


ا لتكتل شهادته . 


لا كان الغموم فى الحكان يستلزم [ العموم - "] فى الماك 
و کان المكان أظهر فى الخس قال : لإ این ما € أى فى مكان لإ انوا * ) 
فاته لامسافة ينه و بين فىء من الاثساء لآنه الذى خلق المساقة » و عليه 
بالاشاء ليس لقرب مكان حى يتفاوت باختلاف الآمكنة ولا سبب 
من الآسباب غير وجوده على ما هو عليه من صفات ألكال. قال 
الراذى: ما فارق الاكوان الحق و لا قارنهاء كيف يفارقها و هو 
موجدها و حافظها و مظهرهاء وكيف يقارن؛ الحدث القدم و هو به 
قوام الكل. و هو القيوم على الكل اتهى . و الحاصل * أنه سبحانه 
لاخ عليه شىء من العام و إن بلغ فى دقته إلى" ما لاينقسم. وهو شاهد 
إذلك كله حفظا وعليا و إحاطة و حضوراء و آية ذلك فى خلقه أن 


حملة الجسم" ی / بالروح ء فلا سقو جزء هنه إلا و هو حفوظ بالروح 


(,) من ظ رد م وى الأصل : بشت (,) راحم تعر المرجان ب | 6 ؟ (م) زيه 


ولابد منه (ع) م ,وى الأصل و ظ : يفاوق (ه) من ظ وام . واق الأص : 
فى وال کی زوين ع ومو لل لأسيل ا 
75 (۹۱) کس 
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يمس نسيها' و هو سبحانه لا يحجب عليه و لاشيئا من صفاتة حجاب . 





فقد حت المعية و هو بت لابحويه المكان و لاحصرة" العد؛ بقبض 
انخاوق و مسطه › لا.صعد الخلوق و لاصفته و لافعله و لامعنى هن معانه 
إلى ضفة من صفاته, إنما له من المكان المكانة, و هن العلل العلاء ومن 
الآسماء و الصفات متقضاها - أشار إلى ذلك ابن رجان وقال: ومن م 
تدر ما قرأه و تفهم ما تملمه أدرك من التحقيق ما حن سيل تبان 
ما قدر لهء ألا ترى إلى الجن أبن مكانهم وإن كانوا موصوفين به تم 
اللاك“ أر فع قدرا و مكانة, بل إن الروح من جميع الجملة :الى حملهء 

به حبيت و به تدتيرها و به قامها. باذن الله “خالقه. قال غليه' الصلاة 
والسلام فى خطبته الكبرى و هى آخر خطبة خطبها أخرجها الحارث ٠١‏ 
ان أنى أسامة : رق المنبر وقال: أيها الناس ادنوا و أوموا لمن خلفكم 
لات رات فدنى الناس وان شت إلى "0 و التفتوا ظ روا 
أحدا. فقال رجل منهم بعد الثالثة: لمن نوسح* با رسول الله ألملا" ؟ 
فقال": لا إنهم إذ كانوا معكم لم يكونوا بين أيدكم [ و لامن خلفكم _* ] 
ولگ عن ا و عن ثمائلم > [ وعل ذلك _* ] فليسوا فى مكان ١6‏ 
() من NEE‏ ق 
لا محصر (م) من موق الأصل و ظا: ملائكة (ع) من ظ و م :وف 
الأسل : و فى (و) من ظ و.مءوف الأصل : اوسع () ومن هنا انقطعت 
نسخة م إلى ما سننيه عليه (ن) ز يد فى الأصل : الا و لم نكن الزيادة فى ظ 
غذفناها ذم ) زید من ظ . ٠‏ ْ 
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اس - 


الأعان' هنا و الثمائل بل فى المكان" من ذلك ء فلقه جل جلاله أعلى 
وأجل وأنزه مكانة م أ کرم ايتوإء ب اتهى ٠‏ ظ 

ولا كان الإنسان نساءا و لاسما إن بمادى [ به -” ] الزمانء قال 
عاطفا على ما تقديره: فيضبط ؛ عليهم: حركاتهم و سكناتهم من أقوالحم 


. و أفعالهم و أحوالهم. و بحفظها على طول الزمان 5 كان حافظا* ها 


قبل خلقها ثم أزل الازل 9 ثم ينهم € أى بضر أحابها إخبارا عظما 
(رما عملوا 6 دقيقة و جليلة لإ يوم القيمة' € الذى هو المراد الأعظم 
من الوجود لإظهار الصفات العلى فيه" الم إظهار . و لا أخير تعالى بهذا 
الام العظى » علله يما هو دليل على الشهادة فقال مؤكدا لا هم [ من 


٠‏ الإنكار ‏ " ] قولا أو فملا بالاشتراك الذى [ يلزم -" | منه لقص 


ب( ان الله 4 أى الذى له الكال كله . ولا كان امقام للابلاغ فى 
إحاطة ااعلمء قدم الجار كا مضت الإشارة إليه غير مرة قال : ربكل شىء ) 
ماذکر و غيره لإ علبمه ) أى بالغ العلم نهو على كل شىء قديرء فهو 
على كل شىء شهيد ٠‏ لان نسبة ذاته الاقدس إلى الاشياء كلها على حد 
سواء لا فرق أصلا بين شىء وآخرء قال القشيرى: معية الحق سبحانه 
و إن كانت على العموم بالعلم و الرؤية" وعلى الخصوص باافضل و النصرة ء 
فلهذ الخطاب فى قلوب أهل المعرفة أثر عظى إلى أن ينتهى الام بهم 


() تکرر ی اللأصل قط () من ظ »و فی الأصل : المكانة (e)‏ زد من 


ظ (۽) من ظط »› وق الأصل : فية ضه (e)‏ من ظط ,م وق الأصل : حافظ 
)٠(‏ من ظ » و فى الأصل : فيها (,) من ظ »و ف الأصل : التروية . 
۳1٦‏ إلى 
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إلى التآويل ء فللوله و الحمان فى خار ماع هذا عين رغد ٠‏ 

ولا كان هذا الدليل. [ أيضا-' ] تتمذر ,الإحاطة" به قال دالا 
عليه بأمس" جز واقع بعلم الحدث عنه حقيقة » فان عاند بعده سقط عنه 
الكلإم إلا بعد الحسام: لإا تر ) أى تمل علا هو كالرؤية» و دل 
على سفول رتبه المررى بابعاده عن أعلى الناس قدرا حرف الغاية فقال: ٠‏ 
ل(الى الذبن) و لا كان العاقل من إذا زجر عن ثىء انزجر حى تین 
له أنه لاضرر عليه فى فمل ما زجر عه , [عبر -'] | بالبناء للفعول ققال: 2 /44 
لإ نهوا € أى من ناه ما" لايقبغى للنهى عخالفته حى بس أنه مأمون الغائلة 
بز عن اللجوى € أى ١‏ الإسرار لإخلال أنفسهم بذلك فى عل التهمة 
ما لارضى [ من ' ] رسول الله صل الله عله وده کا قال ٠١‏ 
أبو الملاء المعرى : 4« تق 

والخل كالماء يبدى لى ضائره" مع الصفاء + ۽ يخفيها من الكدر» 

و لما كان الناهى هو الله فكان هذا لنهى أهلا لان يعد منه غاية 
اللعدء عبر بأداة التراخى فقال: م عودون) أى على سيل الاستمرار. 
لاه إذا وقعت ممة بادروا إلى التوة منها أو فلتة وقعت معفوا عنها ٠١‏ 
( لا نهوا عنه» أى من غير أن يعدوا لما يتوقع من جهة الناهى من 
(,) زيد منظ (م) منظ » و فى الأصل : لاحاطة (م) من ظ ء و فى الأصل ٠‏ 
بأمرى () فى ظ : عند (ه) فى الأصل و ظ :عا (ب) فى الأمبل و ظ : عن . ٠‏ 
(,) من ظ »و نى الأميل : تماير (م) من ظ »و ف الأصل : الكد ٠.‏ 
(و) سقط من ظ ٠.‏ آ 

FW 
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الضرر عدة إو تجو نع أى قبل جيعهم على المناجاة إقبالا واحداء 

فيفعل كل منهم ما بفعله الآخر مرة بعد أخرى على سبل الاستمرارء 

وقراءة حمزة' « و ينتجون» بصغة الافتعال يدل على اتعمف و المعائدة 

ولام ) [أى - " ] بالثىء الذى يكتب عليهم به الإثم بالذنب 

ه وبالكذب وبا لاحل" . ولا ذكر المطلق أتبعه المقيد بالشدة فقال : 

3 و العدوان 4 أى العدو الذى هو نهابة فى قصد الشر بالإفراط فى 

بجارزة؟ الحدود . و لا كان ذلك شرا فى تفه أتبعه الإشارة إلى أن 

الثىء يتغير وصفه بالنسبة إلى من بفعل معه فيكير بكر المعصى فقال : 

ل( و معصيت الرسولذ ) أى الذى جاء إلهم من الملك الأعلى» و هو 

٠‏ كامل الرسلية. لكونه مسلا إلى جمبع الخلق و فى كل الآزمق . فلا نى 
بعدهء فهو ذلك ستحق غاية الإكرام . 

ولا أن هې نهى 'تعظم الذنب” إلى غايته آذن بالغضب بأن لفت الكلام 

إلى الخطاب فقال: لإ و اذا جآؤك) أيها الرسول' الاعظم الذى أيه 

لت ا كن املاع لان حط علا و قدرة لإ حيوك ) 

٠١‏ أى واجهوك عا يعدونه تحية من قولحم : السام" عليك و نحوهء وعم 

كل لفظ بقوله: ١‏ الم يحبك به اشنلا 4 أى الملك الاعلى الذى لا أمس 





» راجع نر المرجان ب | ۹٠م () زيه من ظ (م) زيد نى الأصل : انتهى‎ )١( 
ولم تكن الزيادة فى ظ خذنناه ا (۽) من ظ > وق الأصل : مماوز.‎ 
من ظ ء و ف الأعمل : التعظيم (+) زيد فى الأصل : العظى » و لم تكن‎ )ه-٠(‎ 
. الزيادة فى ظ لدفناها (ي) من ظ > و فى الأصل : السلام‎ . 
لاحد‎ 4) ۳ 
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لاحل معه فن تجاوز ما شرعه فقد عرض نفسه لسخطه » و ما دخل فيه 

فول بعض الناس لبعض «٠‏ صباح الير » و نحوم معرضا عن السبلام . ولم 

كان المشهور عنهم أنهم ' يخفون ذلك جهدم و يعلنون باملاء الله هم 

أن رسول الله صلى الله عليه و سل لايطلع عليه. و إن اطلع عليه "لم يقدر 

على أن ينتقم منهم, عبر عن ذلك بقوله: ( و يقولون 6 أى عند 

الاستدراج بالإملاء بجددين قولحم مواظبين عليه لف انفسهم ) من غير 

أن يطنعوا عليه أحدا: (١‏ اولا ) أى هلا ولم لا لإ يعدبا الله ) أى 

النى له الإحاطة بكل شىء على زعم من باهانا ( بما قول ) بجددين 

' ٠ مع المواظبة إن كان يكرهه_ كا يقول عمد صل الله عليه وسل‎ ٠ 
٠١ ولا تضمن هذا عليه سبحانه و تعالى بهذه الجزئية من هؤلاء القوم‎ 

قبت بذلك عله سبحانه يجميع ما فى الكون» | لان نسبة الكل إليه على | ميم 

حد سواه فاذا ثبت عليه بالبعض ثبت عليه بالكل [ فثبقت قدرته على 

الكل -"] فكان على كل شىء شهيداء [ قال -" ] مهددا لهم مشيرا' إلى 

أنه لاينبنى لاحد أن يقول مثل" هذا إلا إن كان قاطعا بأنه لاعصل 

له عذاب» أو عصل له منه ما لايبالى به ثم رده بقوته: ل حسبهم ) ٠١‏ 

أى كفايتهم فى الاتقام منهم و فى عذابهم و رشقهم بسهام يها و منكى 

شررها و تصويب صواعقها ( جهن ج) أى الطبقة الى تلقاهم بالتجهم 

و العبوسة و التكره و اافظاظة . فان حصل لحم فى الدنا عذاب كان 
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(و- راف ظ :نوا (,) من ظ وف الأصل : لا بقدر (م) زيد من ظ . 
(4) ومن هنا تستأنف نسخة م (ه) سقط من ظ. . 


الأ 


نظم' الدرر (سوزة الجاذلة 0۸ ٩3‏ ) ج 








زيادة على الذكفاية » فاستعجاهم بالغذاب محض رغوت لإ يضلونهاع) أنى 
بقاسون عدابها دائما ذالى قد أعددتها مر و ا کا الت ري فانهم 

[ يرون ١‏ ] إليهام لابة »بب غنه قولة: فشن صز 2 أى 
مصي رثم : وسيب ذللك أن اليهود و المافةين كانوا يتناجون فا بينهم ‏ 

ه و بنظرون إلى المؤمنين' و يتغامشون” بومونهم أنهم يتناجون “فعا سوم 
فظنون أنه بلئهم شىء من إخوانهم الذين خرجوا فى اسراياء غراة ف 
سيل الله من فتل أو هرعة فيحرنهم ذلك ذشكوا [ دلك ‏ ' ] إلى 
رسولالله صل الله عليه و سل فهاهم عن تاتناجى فى" هذه الحالة فلم 
نتهوا. [ و -* | روى أحد" و الزار و الطراتی بأسناد _ قال الميثمى فى 

۱۰ الجمع. انه“ جرد لان حادا عع من عطاء ن السائب فى حالة" الصحه ‏ 
عن عبد الله بن عرو رضى الله عنهما أن اليهود كانوا بقولون لرسول الله ' 
صلى الله عليه وسل : سام ليك“ “م يقولون ف أنفسهم: لو لا يعذبنا الله 

7 ول شولم ونه اوعيل عن ادن _ وض الاتعتجيه أن الى 
صل الله عليه و سل قال عند ذلك : إذا سلم لیک أحد من ال الكتاب 
و ٤ ) E‏ اا 


ولا تهى عن التعجوى ددم على فعلها و توعد عليه فكان ذلك 





اوازيه من م( ( ل دم انهم )ارداق این 
حی ؛ وم ييحن ار زادة فى ظ و م زفناها (۽) زيد من ظ و م( م)ا فى ظ : 
على (+) راجع المسند ونب )v(‏ راحم ۲/۷ إ(م) قط من ظ و م (و) من 
لر وام والعمع راق الأصل :حال . 


“يام وح 


ش نظم الدريو الجزء الثامن و العشز ون 4 ا 4 ` 


موضع انديظن أن النهى عام لكل مجوى: و إن كاتنت بالخير” :استأثفت 

قوله ' ممتادنأ بالاداة الى لا كوت ما تعدهة له ؤقع اد غظم » فغ بأول 

أسنان' الإيمان باقتضاء الحال له ؟ :ايها الدن امنوآ € أ اد ادعوا نهم 

أوجدؤآ هذه المصضقة اذا تتاجيتم ) أى فلم کل منم الكلام من تسه 

فرفعه" و كشفه لمتاحبه سرا لإ ذلا" تتناجوا 4 أى توجدوا هله الحقيقة 

ا كتاج المنافقين لإ بالاثم) أى الذنب وكل فغل يكتب بيه 

عدؤية + "ولا اعم خص فقال ؛ ( و ادوان) آی الڈى فو العدو 

اشد بد ما دى و إن کان ٠‏ العادى ظن آنه الانكتت: عله أنه م ٠.‏ 

و لا كان السياق لإجلال” النى صل الله عليه و سز أنه لاتعرف 

ققه الوم إلا منه قال" تعالی : 3 و مدصفت الردول ) أى الكامل ف ١٠‏ 

الرسلية* فان ذلك ,شوئن فكره فلا بدعه بلغ رسالات ربه | و هو منشرح | /1؟؟ 
ly, 0‏ أن نهيهم [نما هو عن شر يفسد' ذات البين و هو ما لابريدون 

إطلاع الى صل الله عليه و سل [ علبه ا صرح بقوله حثا على إصلاح 

ذات البين لآن خير الأمور ما عاد [باصلاحهاء و شر الآمور ما عاد -'] ٠١‏ 

بافسادها : ¥إ و تناجوا بالعر) أى بالخير الواسع الذى فه [حسن -* ] 

(, - ,) قط ما بن الرفين من ظ (,) من ظ و مء وق الأصل: فرفعوا . 

(م) من ظط م وق الأصل : لاحل (؛) من د وم > وق الأصل :ار الة. 

(ه) ف ظط : مفتوح () من ظ و م» و نى الأصل : فيد (ي) ذيد من م . 

(م) نيد من ظ و م . ) 





ا 
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الترية ٠‏ ولا كان ذلك قد يعمل طبعا, حث على القصد الصال بقوله : 
( و التقوى' ) وھی' ما يكون فى نفسه ظاهرا أنه يكون سترة تق من 
عذاب الله بأن ييكون مرضيالته وارسوله . 
ولا كانت التقوى أم المحاسن » أكدها ونبه علها بقوله : 
ه لرواتقوا الله € أى اقصدوا قصدا تمه العمل أن تجعلوا ين و بين 
فط الاك الاعظم وقاية ٠‏ و لما كانت ذكرى" الآخرة هى ممع الخاوف 
و لاسما فضا الأسرار على رؤس الأشهاد قال : ل( الذى اليه ) أى 
خاصة ب حشرون ه € أى تجمعون بأيسر أص و أسهله بقهر وكرهء وهو 
يوم القيامة » فيتجلى فيه سبحانه للح بين الخلق و الإنصاف يينهم بالعدل 
٠‏ و محاستهم على النقير والقطمير" لايخق عليه خافة و لانق منه واقة 
تسكشف فيه سرادقات ؛ العظمةء و يظهر [ ظهورا -* ] ناما نفوذ 
الكلمة . و .تجلى فى مجالى العز سطوات القهر » و ت" لوامع الكبرء 
قاذا فعا ذلك مستحضرن لذلك تمدموا عل شیء ريدون [إخفاءه من 
انى صلى الله عليه و سل فيكون ذلك أقر لعينه و أطهر لكم ٠.‏ .. 
7 ولما شدد سبحانه فى "أمم. النجوى" و كان لايفعلها إلا أهل النفاقء 
فكان رما ظن ظان أنه يحدث عنها ضرر لهل الدن » قال سارا للخلصين 
)امن ال وام وان ل الغو( )منغ وم وى الىل 
(م) زيدف الأصل : الفتيل, و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (غ) من 
ظ.ومء وف الأصل : مراودات (م) زيد من ظ و م (+) من م »و ف 
الأصل و ظ : تثبت (بب) من ظ و مء وف الأصل :اما . 
(4r) VY‏ و غاما 
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إو -'] غاما: للنافدين ؛ و مبينا أن ضررها إنما يعود عليهم : ١‏ انما البجوى 4 
أى المحهودة وف المهى عنهاء وهی ما كره". صاحيه أن يطلم؟ هليه ٠‏ 
رسول الله صل الله عله و سلم ء وقيل : اجا يه العيطان من الاسكام 
المكرومة للانسان لإمن الشيطن) أى مبتدئة * من الممترق بظرده عن 
رحمة الله تعالى فانه الحامل علبها ينزبينها فقاعلها تابحم لأعدى اعدائه ه 
خالف لإاوليائه . ظ ظ 
ولا بين أنها منه» بين الحامل له على تزيينها قال : لإ ليخرن ) 
أى الشيطان: "لوقع الحزن فى قلوب" لرالنن 'امنوا) أى بتوهمهم أنها 
يسبب شىء وقح ما يؤذيهم, ر الحزن: ثم غليظ و توجع رق له القاب» 
حرنه و أحزنه بمعى » و قال فى القاموس : أ, أحزنه : جعله حزينا . وحرزكه: ٠١‏ 
جعل فيه حزنا. فعلى هذا قراءة نافع" من أحزن اي 
قراءة الماعة . ظ 

٠ >‏ ولا كان رعا خيل هذا من فى قلبه مرضن أن فى بد. اأشيطان 
شيا | من. الاشياء_' ]. سلب" ذلك بقوله : و ولیس ) | ف الشيطان 


و ما حل" عليه من التتاجى. | وأ كد الى بالجار قال : ( بضآرم > ۽ أى م / ۲4۷ 





(1) ذيد من ظ دم ()من ظا ومر فى الأصل ذكره ( (+) من ظ 
و مء د ف الأصل: : يتلم (4) فى اظ و م : متدة ( ير م ) سقط ما بن 
الرثيت من م (1) راجغ نثر المر جان ب | 5 (۷) من ظ و ۾ وف الأصل : 
سبب عن (») من اظ و م و فى الأصل : هو 

۴V 


نظم الدرر ر سو رة المجادلة 2۵۸ )١١9 ٠١‏ ج - ١4‏ 

لذبن آمنوا ل( شيا ) من الضرر و إن فل و إن حن - ا أفهمه الإدغام 

إا باذن الله“ ) أى تمكين الملك الحيط 'بكل ثىء' علبا و قدرة» ردى 

الشيخان' عن اىن عر رضى الله عنهها أن النى صلى الله عليه و سم قال: 

إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى ائنان دون اثالث إلا باذنه فان. ذلك يحزنه ٠‏ 

ه. ولا كان التقدر : فقد عل أنه لا بخشى أحد غير الله لانه لا ينفذ إلا ما 

أراده» فاناه فليخش المربو.ون»؛ عطف عليه قوله : لإ و على الله © أى 

الملك الذى لا كفو. له؛ لا على أحد غيره لز فليتوكل المؤمنون. € أى 

الراسخون فى الإعان فى جميع آمورم . فانه القادر وحده على إصلاحها 

و إفسادها, و لا يحزنوا من أحد أن :كيده بره ولا جهرهء فانهم إذا 

٠‏ توكلوا عليه و فوضوا أمورم" إله . لى يأذن فى حزنهم . و إن م يفعاوا 

أحزنهم » و ص الراعفين لإمكان ذلك منهم فى العادة. ر أما أصاب 
البدايات فلا يكون ذلك هنهم إلا خرق عادة ٠‏ 

ولا ذكر ما يحزن من السر لكونه اختصاصا عن الجليس” بالمقال 

فنعا عه ظن الكدر و تباعد القلوب » أتبعه الاختصاص بالمجلس' الذى 

وى هو ساعدة اللاجسام اللازم لها من الظن ما لزم من الاختصاص بالسر 


فى الكلام فينكاً عنه الحزن ؛ معلا هم كال رحمته و مام رأفته عراعاة 





( ,)سقط ما بين الرققين من ظ وم (م) راجم “تيح البخارى / ٠۳۱‏ 

ويح مسل ؟ | و +(-) من م وق الأصل وظ :امهم () من ظ وم ء 

وى الأصل : الحسس اكلام و (ه) من ظ وام وى الأصل : بالحن ٠‏ 
vs‏ حسن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و ااعشرون ) >C‏ 





حسن الآدب' ينهم ء إن كان من أمور العادة دون أحكام العيادة» . 
فقال مخاطبا لآهل الدرجة الدنيا فى الإعان لآنهم الحتاجون ثل هذا 
الأدب : لإ ايها الذين 'منوآ 4 حدام بهذا الوصف عل الامتثال 
لإ اذا قيل ل؟ ) ای من أىّ قائل كان فان لذو رب فه إذانه: 
لإ تفسحوا ) أى توسعوا' ای كافوا أنفسكم فى إساع المواضاع ه 
إن المجاس ) أى الجلوس أو مكانه لاجل من يأى فلا يعد مجلسا 
بلس فيه . و المراد بالمجلس جنس" المكان الذى ثم ما تثون به بجلوس؟ 
5 قام فى صلاة اوغيرها لانه أهل لآن يحلس فيه. و ذلك فى كل 
عصرء و مجلس النى صل الله عليه ر سم أولى بذلك › و قراءة عاصم" 
بجع موضحة لإرادة الجنس ( فافسحوا ) أى وسعوا فه عن سعة ٠١‏ 
صدر لإ فسح 006 الذى له الام كله 5-0 الكاملة م 
فى كل ما تكرهون ضيقه' من الدارين . 

ولا كانت" التوسعة يكن فها المزحزح مع دوام , الجلوس تارق 
وان تدعو الحاجة فها إلى القيام للتحول* من مكان إلى آخر قال : 


( واذا قيل »4 أ من قائل كان - کا مضى - إذا' كان بريد الإصلاح 10 





(١)فاظء‏ الآذاك زب و :اتسعوا(م) من ظ وم » 
و فى الأصل : حاس (4) من ظ و م » وف الأصل :فى جلوس (ه) راجع 
نر امو جان ب | ۴ه (+) من م » و ى الآصل و خد : ضغة (ي) من ظط »و ى 
الأصل د م: كك (م) من ظ و م »و ف الاصل : المتحول (م) من »و 5 
الاصل و ظ : ان . 


Vo 


/ 4۸ 


8 


نظم الدرر ( سورة الجادلةمه: ١١‏ ) ج - ا 
و'الخير ف( آنشزرا ج أى ارتفعوا . انهضوا / إلى الموضع الذى تؤ مود 
به أو يقتضيه الحا للتوسعة أو غيرها من اللاواس كالصلاة أو الجهاد 
و غيرهما لإ فانشزوا 6 [ أى _* ] فرتفعوا و انهضوا لإ رفع الله © 
الذى له جميع صفات الكال » عنز بالجلالة و أعاد" إظهارها موضع الضمير 


و إنكانوا غير علداء لإمك ) ابها المأمورون بالتفسح* السامعون للا”وامس » 
المبادرون إليها * فى الدنيا و الآخرة بالنصر وحن الذكر بالقكن في 
وصف الإمان الموجب لعلو الشأن بطاعتهم لرسوله صلى الله عليه و سلم 
فق سعة صدورثم بتوسعتهم لإخوانهم ٠‏ 

و لما كان المؤمن قد .لا يكون' من المشهورين' بالعلم قال : (دالذين) 
ولما كان العلم اق نفسه كافيا فى الإعلاء من غير نظر إلى مؤت معين » 
بى للفعول قوله ا و أى و م مؤمنون در جت * ) درجة 
بامتثال اللاص وأخرى بالل يمان و درجة بفضل علبهم و -ابقتهم' - روى 


اطرانی ^ وأو نم فى كتاب ٠‏ العلل عن ابن قاش رضن ات عي أن 


ما الى ل الله عليه وسل “قال :من جاده أجله" و هو يطلب امل ليحى 





)00 س ظ و م > داف الأصل :او (ء) زيد من ظ و م(م) من ظ ومء 
وف الأصل : اراد (؛) من ظط و م؛ رق الأصل : باتو سم (0) زيه ی 
الآمل : بالامغال , ولم تكن اتريادة فى ظ وم -٠(‏ )من ظ ٠و‏ فى 
الأممل وام: مشهورا (۷) زيد ى اللأصل :“انتهى » و لم تكن الزبادة فى ظ ٠‏ 


وم لخذفناها (,) راج مجم الزوائد ؛ /مم0 () من ظ او م ,و فى الأعل : 


اغوي دا 


كنا )4:4 به 


نظم الدرر ( الجزء الثامق و الحشرون ) ج ۱ 
به الإسلام لم يفضله النيون إلا بدزجة واخدة , رواه النذازتى' و ان الى 
افق اضة المتعلميت عن الحسن غير منسوب . قال شيخ : فقيل : تمر البضرى 
فيكؤن رساك : و عن الوفتر : العم ذكر فلا يتخب" إلا ذكود” الرجال . 
ذكلا كان الإنسان أغلم كان أذكر'. و لعله ترك التقبيذ بء من + فى هذا 
ف إن كنت مرادة ' لهم أن العم على صاحبه مطلقاء فان كان مؤمنا ه 
عاملة بعلله كان النهاية؛ و إن كان عاصيا كن ن أرفع من مؤمن غاص 
وعار عن العلء وإن كان كافرا كأنت رفعته دنيوية بالنسبة إلى كافر 
م ودل عل دات جم الآ قو مرغ مرم (als):‏ یرال 
أن الحبط بككل شىء قدرة و علا وع تعملون ) ای حال الأ ودغ 
١‏ خيره ) أى عام بظاهره و باطنه ٠‏ فان كان العلل ينا بالعمل بامتثال ٠١‏ 
الأواس و اجتناب التواهى و تصفية الباطن' كانت الرضة على حسبه» 
و إن كان" على غير ذلك فكذلك» *و قدم الجار و مدخوله و إن كان 





عله سبحانه بالآشياء كلها على حد سواء تنيها على ميد الاعتناء. بالاعماق* . 
لاما الباطنة هن الإيمان و العم اللذين هما الروح الأعظمء لآن العام 
نزول الإنسان عن مكاه* بالتفسح و الا خفاض و الارتفاع ٠‏ و لا يخق ٠١‏ 





)00( راجم الست ص : ٠١‏ () س ظ وم وى الأصل : لا ڪيه (م) من ظل, 

وق الأصل د م :ذكورة (4) فى ظ : آشتك الر جال فى الذ كورة رانضلهم 

(ه) من ظ وم :وى الآصل : موافقة (:) منظ وم » وق الأصل : البواطن. 

(:) من ظا و م »و فى الأصل : انث ( ۸ - م ) قط فا بين الرقين من ظ 

)4( زيد بعد فى الأصل : و مقامه » و لم تكن الزيادة ى ظط و م لخكذفناها . 
VY‏ 


نظم الدرر (سورة المجادلة ١١:۸‏ و ١١‏ ) 2€ 





° | 


کے 
® 


ما فى ذلك من حظ النفس الحامل على الجرى مع الدسائسن » فكان جدرا 
كز بد البرهيب › وسيب الآ أن أهل هل الع ل كانوا أ لين املس 


لانم أوعى لا يقول صاحب املس . كان النبى صل الله علب و سل بقول: 


للينى أولو الأحلام منك و النهى وكان صل الله عليه و سلم يكرم أهل 
بدر" / من المهاجرن و الانصار جاء أناس من أهل بدر منهم ثابت بن 
قيس ن شماس و قد سبق غيرم إلى الجلس فقاموا حيال النى صل الله 
عله و ل فقالوا : السلام عللك أيها النى ورحة الله و بركاته» فرد 
لون الى انق قا طن رساك انوا عل اليم فردوا عليهم فقاموا 
على أرجلهم ينتظرون أن بوسع” لهم فم يفعلوا فقال لمن حوله من 
غير -*] أهل بدر: قم با فلان و أنت يا فلان» فأقام من الجلس 
قدر القادمين من أهل بدرء فشق ذلك على من أقمء و عرف النى 
صل الله عليه و سل الكراهة فى وجوههم ؛ ققال المنافقون: أا تم تزعون 
أن صاحبك يعدل . فو الله ما عدل عل هؤلاء. إن قوما أخذوا الهم 
و أحبوا القرب من نيهم فأقامهم و أجلس من أبطأ عنه مكانهم , فال الله 
هذه الآبة؛ و كان النى صلى الله عليه و سل يقول «لا يقم الرجل 
[ الرجل -'] من مجلسه ثم يحاس فيه. و لكن افسحوا ا لم 
روا مسل" عن أبن عمر رضى الله عنهما. و قال لجسن“ : بلغى أن 





)و( والحديث. من الشهرة نحيث غنينا عن ااتعليق عليه (م) راحم معال انتزیل 
بهامش اللباب ب / مغ (م) ب ظ وم , و نى الأصل : يوسعوا (:) زد من 
ظ وم (ه) فى الصحیح م ہو م () ذکره البغوى عن الحسن وغيره ف العام 
بهامش اللباب ب | م4 . 


۴۷۸ رسول 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - 14 
رسول الله صلی الله عليه و سل كان إذا قائل المشركين قصف١'‏ أععابه 
رضى الله عنهم للقتال تشاحوا" على الصف الآول فيقول الرجل لإخوانه: 
توسعوا للق العدو فنصيب الشهادة, فلا يوسعون له رغبة منهم فى الجهاد 
والشهادة. فأنزل الله هذه الآيةء و هى دالة على "أن الصالح" إن كره 
مجاورة فاسق منع من مجاورته لآنه .يؤذيه و يشغله عن كثير من مهماته . 
وقد قال البى صلى الله عليه و سل : لا ضرر و لاضرارء و قال: أعوذ 
بك من جار ااسوء فى دار المعامة فان جار البادية يتحول ٠‏ وقال: شر 
اناس من لايآمن جاره بوائقه : فقال» تعالى معظا لرسوله صلل الله عليه 
و سل و ناهيا عن إبرامه صل الله عليه و سل بالسؤال و المناجاةء و نافما 
للفقراء و التمييز” بين الخلص و المافق و محب الآخرة و تحب الدنياء ٠١‏ 
ولا نهى عما يحزن من 'المقال و المقام'» و كان المنهى عنه من التتاجى 
3 هو لحفظ قاب الرسول صل الله عليه و سل عما يكدره فهو منصرف 
إلى مناجاتهم غيرهء و کان ذلك مفههما أن مناجاتهم له صل الله عليه وسل 
لا حرج فيهاء و كان كثير منهم ناجيه و لا قصد له إلا الترفع عناجاته 
فأكثروا فی ذلك حى شق عليه صل الله عليه و سل و كان النافع للانسان 
نما هو كلام من يلاه فى الصفات و شاكله فى الآخلاق» وكان 





© 


حب 
© 





)١(‏ منم » و فى الأصل و ظ : يصف (م) منم , وف الأصل و ظ : قداحوا 
- كذا (مم) من ظ وم ء و ف الأسل : الصاح (؛) من م , و فى اللأسل 
وظ: و قال (ه) من ظ و م › و فى الأصل : تزا ( - ) من م 2 وال 
الاأصل و ظ : المقام والمقال . 


۳۷۹ 


تظم الدرر (سورة الجادلة ٠۸‏ ؟١‏ ) ج - ۹ 

رحول ات غذلى الله غليه و شل أبعد النااى من الدنا تقذرا لها لآاجل 

بض الله نخاء أ من أراد ان ناجيه بالتضدق ليكون ذلك ' أهارة 

ع" الاجتهاد "فى اللخاق ' بأخلاقه الطاهرة من الصروف عن " اليطا 

و الإقبال عل الله ¿ و مظهرا له عة لفت من الإقبال | عليها * ] فان 

م الضدقة رهان عل الضلاق فى الإعان؛ و ليخففه عنه صلى الله غليه و نم 

١‏ | | قاكانوا قد أكثروا عليه من الناجاة؛ فلا ناجيه إلا من قد خاض" 

مان نصدق » فيكون ذلك مقدمة لانتفاعة بتلك الماجاة [ م أن الحدية 

تكون مهئة للقبول كا و رد « نعم الحدة أمام الحاجة» - ' ]| فقال 

تعالى : ( ينا يها الذن امنوآ ) أى ادعوا أنهخ أوجدوا هذه الحقيقة 
أغنياء كانوا او فقراء اذا ناجيتم ) أى أردخ أن تاجوا لإ الرسول) 
ضلى الله عليه و لم أى الذى لا أ كمل منه فى الرسلية' فهو أ كمل الخاق 

ووظفته تقتضى أن كون منه الكلام ما أرسله به الملك و تحكون هيبته 
مانعة من ابتدائه بالكلام ؛ فلا يكون من البلغين إلا الفعل بالامتثال 

لاغير ل( فقدموا 4 آى سحب هنة الإرادة العالة" على سبل الوجوب 

و مثل النجوى كشخصة له يدان عتاج أن طهر نفسه لتأهل للقرب 

من الرسول. ضلى الله عليه و سل e‏ ' ] : 3 بین يدى وک( أى 

Nek 5000‏ : اشمارة الى ١‏ و دن 

الأصل : بااتخلق (م) من ظ و م » و ف الأسل !الى (4) زيد من ظ و م 

(.) سقط من ظ د م () من ظ و م . و ف الأصل : الرسالة (,) من.ظ 
و م» وف الأصل : الغالبة (م) فى ظ : حص . 0 
۴۸۰ (4) قبل 


کے 
9 
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نظم الدزر ( الجزه الثامق و اشرو  )‏ ج - 1 
| قبل رم الى تريدون أن رفغا نه ( صدقة ٠‏ تكون لک ' رهانا 
قاطعا على إخلاضم كا ورد أن الصدقة زهان فهى مضدقة لد فى 
ذعوى: الإمان التى هى التضديق باقه تعالى و رسؤله" صل الله عليه و سل 
و بكل ما جاء به عن الله تعالى » و معظمه الإعراض عن الدنا و الإقال 
على الآخرة . و لذلك" استأنف' قوله : (إ ذلك ) أن الخلق العالى جدا هن ه 
تقدم التصدق قبل الماجاة يا خير الخلق . , لعله أفرده بالخطاب لاله 
لا بعلم كل ها فيه من الأسرار غيره . و عاد إلى الأول فقال : (خير لم ) 
أى فى دينك من الإمساك عن الصدقة لإ و اطهر' ) لث الصدقة طهرة 
و ماه و زيادة فى كل خيرء و لذلك* ميت زكاة ” خف من اموالهم صدقة 
تطهرثم و تزكيهم بها “ و التخبير بأفعل لانم مطهرون [ قله _'] بالإمان ٠١ ٠‏ 

ظ 7 لا أمى بذلك؛ وكانت عاوئة أن لا يكلف ما فوق الو سنع 
للتخفيفت عل عباده لاسا هذه الآمة قال 54 اث أى ما 
تقذهو نه » 

خا الى لاون انان : فليس عليكم ثىء. دل عليه 
بأحسن منه فقال : فان الله 4 أى الذى له جميع صفات الكال» و أ كذة ٠١‏ 
لاستبعاد مثله تان المعهود من الماك إذا ألزم زعيته" بشىء أنه لا سقه* 
() من م » و فى الأصل و ظ :4 () من ظ و م ء وق الآضل : برسؤل” 
الله (م) من ظ و م , و لى الأصل : شبه دلك (۽) زد فى الأصل ؛ ذلك ء 
ولم تكن الزرادة فى ظ وم غذفناها (6) من ظ وم و لى الأصل : كذلك. 
(:) زيد من ظ و م (ي) عن ظ و م و ف الأصل : رغبته (م) من ظا 
1 وق الأصل : لابةط . 
۳۸1١‏ 


| ١ 
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نظم الدرر ( سوة امجادلة ۱۲:۵۸ و ۱٠۳‏ ) ج - 1١98‏ 
أصلا و رأساء و لاسا إن كان يسيراء و دل على أنه سبحانه لن يكلف 
ما فوق الطاقة بقوله : لإ غفور رحممه) أى له صفتا' /استر للساوئى 
وال ترام باظهار الحاسن ثابتتان ' على الدوام. فهو بغر و رحم تارة 
عدم العقاب للعاصى" و تارة للتوسعة للضيق بأن بنسخ ما يشق [ إلى ما 


بخف -* ]ء و هذه الآبة قبل:: إنها نسخت قبل العمل بهاء و قال على 


رطى الله عنه*: ما عمل بها أحد غيرى» أردت الماجاة. و لى دنار 
فصرفته بعشرة درام و ناجيته عشر مرات أتصدق فى كل مرة بدرثم , 
شم ظهرت مشقة ذلك عل الناس » فنزلت الرخصة فى ترك الصدقفة. 
و روی النسائى فى الكبرى و الترمذى" و قال: خسن غريب وان حبان 
و أبو يعلى و الزار" عر على رضى اله عنه أنه قال : لما تزلت قال 
رسول الله صل الله عليه و سل : مرم أن يتصدقواء قلت : بک | يا رسول الله ؟ 
قال : بدينارء قلت : لا طقون . قال : فنصف دينارء قلت : لا يطيقون. قال : 
فك ؟ قلت“ : بشعيرة : قال" رسول اله صل الله عليه و سلم: إنك ازهيد. 
فانزل الله تعالى ” ءاشفتم “ الآبة ٠‏ وكان على رضى الله عنه يقول: فى 
خفف الله عن هذه الآمة ٠‏ و عدم عمل غيره لا يقدح فه لاح‌ال أن 
يكون لم يحد عند '' المناجاة شيا أو أن [لا )'٠'-‏ بون احتاج 


(,) من ظ.و م . و لى الأسل : صفات (م) من ظ و مء واف الأسل ؛ 


ابتاك (م) من ظ و م »و ی اللأصل : للعادى )٤(‏ زيه من ل و م (ه)راجم 
معام . التزيل بهامش اللباب بن /44 (1) راجم الامم ۹۳/۲ (۷) داجم م 
اازوائد ب ٠۲۲|‏ (م) ف ظ وم : قل (و) زید ق و :له( ,) من‌ظ و م» 
و فى الأصل : عنه (0) زيهد من م 0 
AY‏ إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشزون ). جج- 34 
إلى المخاجاة . ) | ظ 

و لا دل ختم الاي على التخفيف. وذكان قد يدعى مدعو عدم 
الوجداث: كذبا' فبخصل ل حرج ء وكان تعال شدي العناة بجا عذة ‏ 
الأمقء :دل على لطفه بهم بنسخه بعد فرضهء ققال موتا لمن يشح عل 
اماق نادبا إلى الخروج عنه من غير إيحاب : لإ ءاشفضتم 6 أى حف 

من العلة لا يعدم به الشيطان من الفقر-خوفا كاد أن يفطر قلويم 
لإان تقدموا) [اى ] باعطاء الفقراء و ثم [خوانم بین يدى ولک ) 
أى للرسول صلى الله عليه , سء و جمع لأنه أكثر توبيخا؟ من حيث 
أنه يدل على أن النجوى تتكرر. و ذلك يدل على عدم خوفهم 
من مشقة النى صلى الله عليه و-لم من ذلك أو وجود خوفهم من فعل ٠١‏ 
التصدق فقال : لإ صدقت ٠‏ ) و کان عضهم رك وهو واجد فبين 
سبدانه رحمته هم بنسخها عنهم إذلك ى. موضع العقاب لغيرثم. عند الترك . 

ولا كان من قبلا | إذا " ] كلفوا الآمى الشاق و حملوا عل 
التزامه عثل رفع الجبل فوتهم > فاذا خالفوا عوقواء بين فضل هذه الأامة 
أنه خفف عنهم » فقال عبرا با قد يشعر بأن بعضهم ترك عن قدرة: 1 
لإ فاذ ) أى لين الم تفعلوا ) أى ما آم به من الصدقة للنجوى . 
سبب هذا الإشفاق لإ و تاب الله ) أى الملك الأعلى الذى كان من' 
شان ما هو عله من العظمة لمة آن يعاقب من ترك أمره ( علیڳ ) أ رجع 


ظ ( من ظاومء وف الأصن : كذب (+) نايد هن ل وام (م) زيد اق 
الأصل : ای و لم تكن ألو زيادة فى ظ و م زفناحا , 





FAT 


نم الدرر ) سورة الاد لة 0۸ :او 14( € يق 


من ترك الصدقة عن وجدان .و بمن تصدق و عن لم بحد إلى مثل حاله 
قبل ذلك منسعة الإباحة و العفو و التجاوز و المعذرة و الرخصة و التخفيف 
قل الإجمحاب ولم نعاقم على الترك ولاعلى ظهور اشتغال ذلك 
منک قال مقاتل بن حیان' : كان ذلك عش ليالى "ثم نسخ" و قال الكلى": 
ه ما كانت إلاساعة من نهار . و على كل مها فهى لم تتضل عا قبلها 
نزو لا و إن اتصلت بها تلاوة و حاولا لإ فاقيموا ) سيب العفو عنم 
شكرا على هذا الكرم والح لإ الصلوة ) الى هى طهرة' لآرواحمم 
ووصلة لک بم ر واتوا الركواة © الى هى نزاهة لابدانك و تطهين. 
و نماء لاموالک و صلة باخوانك , و لا تفرطوا فى شىء هن ذلك فتهملوه » 
٠‏ فالصلاة نور تهدى إلى المقاصد الدنيوية و الأخروية » و عين على نوائب 
الداون : و الصدقة برهان على صمة القصد فى الصلاة ٠‏ 
ولا حص أثشرف” العبادات البدنة و أعلى المناسك الالةء عم 
فقال حاثا على زيادة النور و الترهان اللذن بهنا تقع المشاكلة فى الاخلاق 
فتكون الناجاة غن* أعظم ' إقبال و إنفاق* ققال: لإ و اطيعوا الله € 
+0 | و٠‏ | أى الذى 2 الكال كله فم يشركه فى إبداعه لك على ما أتم عليه أحد 
(؛) مز ن ظ وام واف الاصل : من (؟) راجم معالم الت بل بهامش اياب 
٤ | v‏ (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (4) من ظ و م ٤‏ و ف الأصل : 
منهأ (ه) من ظ و م› وى الأصل : هر (7) من ظ وم » وف الأصل : 
تطهرا (,) منظ وم , و فى الأعمل : اشراف (م) نن م ؛ و فى الأصل وظ © 
من (و-و) من ظ وامء وف الأصلى : الاقبال. 
 )4( Af‏ ورسوله 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ٠.‏ ج - ۹ 
( ورسوله *) الذى عظمته من عظمته فى سائر ما يأمس' به فاته ما 
ارک أجل إكرام رولك صل الله عليه و سل إلابالحنيفية السمحة: 
و جعل الحافظة على ذلك فاا ا ال 
تقديم الصدقة على الجوى ٠‏ ظ 

و لما كان قد عفا عن آمر أشعر الاق بأنه وقع فه ا 5 
ذلك رما" جرى عل اتهاك الحرمات ؛ رهب من جنابه باحاطة العلم, 
و عر بالخبر لآن أول الةو على أعى باطن و لم يبالغ بتقديم الجار لما فيها 
من الآامور الظاهرة . فقال عاطفا على ما تقديره : فالله يحب الذين يطبعون: 
( دالله € أى الذى أحاط بكل شىء قدرة و علا لإ خبير با تعملون ع € 
لى تجددون عمله ؛ ٠‏ بعلم بواطنه کا على ظواهره ٠‏ 0 ظ 00 ٠6‏ 
ولا أخير باحاطة عليه ردعا" لمن يغتر * بطول حليه. دل على 
ذلك باطلاعه على نفاق المافقين الذى هو أبطن الآشياءء َال معجبا ' 
رهبا معظا للقام بتخصيص الخطاب بأعلى الخلق صل الله عليه و سل تنيها 
على أنه لايفهم ذلك حقّ فهمه غيره : ( الم ر ) ودل على بعدهم عن 
الخير حرف الغاية فقال: ( الى الذين تولوا ) أى تكلفوا بغاية جهدمم ٠١‏ 
أن جعلوا أولياءحم الذين يزلون بهم أمورمم لإ قوما © ابتغوا عندمم' 
المزة اغترارا بما يظهر هم منهم من القوة ل غضب الله € أى الملك 








(,) من ظ وم »وف الأصل : با ےکم (م) من ظ و م » و فى الأصل : :اس با 
كذا (م) من ظط ومء و فى الأصل : ۽ ودءا e‏ وی 
الاصل : : هر - کذا(ه) من ظ وام يق ل الاق : عنذى . ۰ 


FAO 


نظم الدرر ( سورة المجادلة ٠٤:6‏ و ٠١‏ ) ج ١4‏ 





کے 


الأعلى الذى لا ندا له 3 عليهم ) أى على المتولين والمنولين' 
قطعوا ما بينهم و بينهء و الاولون مم المنافقون تولوا اللهود . و زاد فى 

اشناعة علهم يقوله مستانفا (إما مع أى اهود المنضوب عليهم م68 
أبها المؤمنون لتوالوم خوفا من السيف و رغبة فى اسل لإ ولا منهم *) أى 


ش النافتين » شكون موالاتهم لهم" لحبة سابقة وراب شاک لكون ذلك 


هم عذراء بل ثم مذبديون. فهم مع المؤمنين أقوالهم » و مع الكفار 
بقلوهم. فا تولومم إلا عشقا فى النفاق لمقاربة“ ما ينهم فبهء أو يكون 
المعنى : ما المنافقون المتولون من المسلمين و لا من اليهود المتولين › و زاد 
فى الشناعة عليهم بأقبح الأشياء الحامل على كل رذيلة » فقال ذآكرا لحاهم 


٠‏ فى هذا الاتحاد: لإ ويحلفون 4 أى المافقون يحددون الحلف على 


الاستمرار » و دل بأداة الاستعلاء على أنهم" فى غاية الجرأة على استمرارمم 
على الابمان الكاذبة بأن التقدر: ترئين لإ على الكذب ) فى دعوى 
الإسلام و غير ذلك ما يقعون فه من عظائم الآثام. فاذا عوتبوا عليه 
بادروا إلى الإيمان . ظ 

ولا كان الكذب قد يطلق فى اللغة على ما يخالف الواقع و إن 
كان عن غير تعمد بأن يكون" الحالف يحهل عدم مطابقته للواقع» قال 


() من ظ و ام »وف الأصل : مذل (م):من ظ وم , و فى الأصل : الولين. 


(م) سقط من ظ (4) فى ظ : اتقارب (م) من م و نى الأصل و ظ : انه . 
(:) من ظ و م , و نى الأصل : الاستمرار (ب) من ظ و م »و ف الأصل : 
يان کداہ 

۴۸٦1‏ نافيا 


نظم الدرر ((الجزء الثامن و العشرون ) كفا 
افا لذلك مبينا انهم جراوا على اليمين الخموس : ( وم يعلدونه ) 
ظ أى أنهم كاذبون فهم متعمدون*» و ذلك" أن انى صل الله عليه و سل- 
قال لاحابه: بدخل علي رجل قلبه قلب جار و ينظر بعينى شيطان » 
فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق أ ر قضيرا" خفيف | اللحية: فقال ‏ / ٣٠۴‏ 
الى صل الله عليه وسل : علام تشتمنى أنت OTT‏ 0 
فعل . فقال له : فعلت . اء باصحابه لخلفوا باه ما سبوه» فلت 2 
رلا أخير عن حالمم» أتبعه الإخبار عن مام فقال دالا_* 
قال القشيرى - [ على: أن " ] من وافق مغضويا علبه أشرك أنفسه فى 
استحقاق غضب من هو غضبان عليه » فن تولى مغضويا عليه من قبل الله 
استوجب غضب اتا و كن بذلك هوانا و -" ] حزنا و حرماناء معيرا ٠١‏ 
ما دل على أنه آم قد فرغ منه: لإ اعدالله ) أى الذى 7 العظمة 
الباهرة فلا كفوء لهء وعر ادل عل التهم ۽ بهم فقال : هم عذابا ) 
را قامعا * يم عذوية 8 بعل من *رآه وء أن 





' ق البغوى فى العام‎ ETT 
(م) من ظ و م » وف الأصل : تصير (4) من ظ‎ ٠ / بهامش اباب ب‎ 
وم» وق الأصل : ولذاك (ه) ذيد من ظ () زيد ف الأصل : عليه ء‎ 
و لم تكن الزيادة ى ظ و م زفناها (پ) زيد من م (۸) من ظ وم وف‎ 
. الأصل : قال عاطفا (ه-ه) من ظ و م ,و فى الأصل : براه وبراهم‎ 

FAV 


نم الدرر (صورة المجادلة مم : E (V۷ - ٠١‏ 





و لا اخبر بعذابهم » علله' بما دل عل" انه واقع فى أحم مواقعه فقال 
مؤكدا تقبيحا على من كان بستحن افام": (انهم سآء) أى بلغ الغاية 
ما يسوءء و دل على أن ذلك كان لهم كالجبلة بقوله : ( ماكانوا يعملون »€ 
أى يحددون عله مستمرن عليه لا ينفكون عنه من غشهم المومنين. 

ه ونصحهم الكافرين و عببهم للاسلام و أمله > و اجترائهم على الان 
الكاذية؛ و أصروا على ذلك حى زادم التمرتف عليه جرأة على؛ 
جميع المعاصى ٠‏ 
ولا دلت هذه الجلة على سوء أعبالحم" و مداومتهم عليهاء | كد 
ذلك بقوله : لإ اتخذوآ ) أى كلفوا فطرم الآولى المستقيمة لما لحم من 

٠‏ العراقة فى اعوجاج الطبع و النحبة للا “ذى" (اءانهم ) الكاذية التى لاتهون 
على من فى قلبه مثقال حبة من خردل من إمان لإ جنة ) أى وقاية 
و سترة من كل ما بفضحهم من النفاق كاتا ما كان ا 
ما بشع منهم من الكفران . 


20-2 


و لما كان علمهم أنه رضى منهم بالظاهر و يصدق أعانهم "هو الذى" 
5 جرأم عل العظام » فكانوا .رغبون 'لناس فى الفاق بعاجل الشهوات 





() من ظ و م » وف الأصل : علل (,) من ظ و م , و لى الأمبل : عليه . 
(م) من ظ وم » و ف الأسل : حالهم (ء) من ظ و م » و ف الأصل : عليها. 
(ه) من ظ وام » و فى الآصِل : فى الأذي (-+) من ظ و م »و فى الأصل : 
الى هو . 

)٩۷( ۲A۸‏ و 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -194 
د رھم عن الدين با فه من ماجل الكاف" و أجل الثواب : نيب 
عن" قبول [عانهم قوله مظهرا بزيادة التوبيخ [ لهم - ]: ل فصدوا ) 
أى كانت قبول ذلك منهم و تأخير عقابهم سيا لإيقاعهم الصد 
إعن سيل الله »4 أى شرع الملك* الاعلى الذى هو الطريق إلى رضواله 
انى هو سبب الفوز الأعظم , فانهم كانوا يثبطون من لقوا عن الدخول ه 
ف الإسلام و يوهون أمره و حقرونه » و من رأم قد خلصوا من" المكاره 
بأمانهم الحانثة [و -' ) ردت عليهم الأرزاق استدراجا و حصلت هم 
الرفعة عند الناس بما رضونهم من أقوالهم المؤكدة بالآعمان غره ذلك 
انع ستهم فى أقوالهم أفالم . . ونج على منؤاهم؛ غرورا بظاهر 
آرم ٠‏ معرضا عما توعد الله سبحانه عليه من جزاء خداعهم و مکرم؛ ل 
وأجرى الاس على الوب التهك باللام اتی تتكون فى امحبوب فقال : 
(فهم) | أى قسبب عن صدم أنهم كان لهم لإعذاب مهينه) جزاء  ۲٤|‏ 
بما طلبوا بذلك* الصد 'إعزاز أنفسهم'" و إهانة أهل'' الإسلام . 





وا كان لهم أموال و أولاد يتعززون بهاء قال مستآنفا [دالا -'] | 
على أن من استتر نة دون طاعته تسل دناه اا تكشف لام ١6‏ 


(,) منظو مء و فى الأصل : يتبطون (,) نى ظ 520 
الأسل.وظ : عنه )٤(‏ زيد من ظ وام (ء) من م ,وف الأصل و ظ : ملك . 
() من ظ و م » وى الأصل :عن (۷) زيد من م (م) من ظ و م¿ واف ظ 
الأممل : ذلك (و-و) من ظ و م . و فى الأصل : اعززازا لانفسهم ( مت 
ظ و م »و لى الأصل : لاهل . ْ 


۳۸۹ 


ظم الدرر ( سورة المجادلة 6۸ : ۱۷ و8١‏ ) ج-14 








٠‏ التقدير من حيث الا إشعرء ثم لادینه ببق والادناه تسل : (إلن تفی) 
أى بوجه من الوجوه لإ عنهم € أى فى الدنيا و لاف الآخرة بالافتداء 
ولا بغيره لإ اموالهم ) وأ كد التق باعادة الاق للتتصيص على كل 
نما قال 0 ا 59 سي 0 أى 


ممم 
© 


10 


ولوقل جداء فهما أراد بهم سبحانه کان و نفد و مضىء لا يدفعه شیء 
تكذيبا لمن قال منهم : لن كان يوم القيامة لنكوين أسعد فيه منک م 
ن الآن: و النتضرن بأنفسنا و أموان و اولادن ٠‏ ولا اتتقى الإغناء 
المتد من الله | فانتى _' ] باتفائه كل إغناء سواه , أت ذلك قوله : 
١‏ اولتئك ) أى البعداء من كل خير [ ( الب النار' 6 -"] ولم 
أفهمت الصحبة الملازمةء أكدها بقوله : (ثم ) أى خاصة لاضحلال 
عذاب غيرهم ‏ لكونهم فى الهاوية - فى جنب عذابهم لإ فيها ) أى 
غا درن شىء يقصر عنها لإ 'خلدونه ) أى مقيمون باقون داتمون 
لازمون إلى غير نهايه . 

ولا كان إفادتم لذات البين سرا و حلفهم على نى ذلك جهرا 
مع الإلزام " بقبول ما ظهر من ذلك منهم مع عليه سبحانه و تعالى 
بأنه كذب غائظا موجعاء وكان رما توم متوم أنه تعالى م آرم بقبولنا 
لما ظهر منهم فى دار العمل يام بقبولهم فى دار الجزاء » قال نافيا إذلك 
(,) من ظ و م٠‏ وف الأآصن : غناء (م) ويد من ظ و م (م) من ل وم . 


وى الأصل : اللازم . 
۹ معزب 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -15 
معزيا للؤمنين بأنهم يفعلون ذلك محعه سبحانه بعد' كشف الغطاء و تحقيق 
الآمور. لآن الإنسان يعث عل ما مات عليهء لان ذلك جبلته الى 
لايتفك عنها . ولايتفمهم ذلك : ذاكرا ظرف الخاود وإظهار التعذيب" : 
)وى ينهم اق أى انلك" الذى له جميع صفات الكال بأحبائهم عا 
كانوا 'فيه من الموت' و ردم إلى ما كانوا قبله ( جينا» لابترك أحدا ه 
منهم و و لامن غيرم إلا أعاده إلى ما كان [عليه ] قبل موته لإ فحلفون) 
أى. تسیب ع ر القدرة التامة لهم وا بها كانوا يكذبون 5 
من البعث و النار أنهم يحلفون (dj)‏ أى الله فى الآخرة م مسلبون 
فيقولون: د الله ربنا ما كنا مشركين. و نحوه من الا كذوبات الى 





بزيدمم ضررا . و لاتعنى عنهم شيا بوجه من الوجوه. جریا على ما طبعوا ٠١‏ 
عليه من إيثار * المرى و القصور على النظر فى الحسوسات التى الفوها 
( كا يحلفون » فى الدنيا (HJ‏ لكونم لاتعلدون الغيب ع توقعهم 
أن الله يفضحهم کا فمل لمم ذلك مراراء و حلفھم ناشی. عن اعتقاد سدم 

من القبول فانه لا يحلف لك" إلا من يظن* أنك تتكذبه؛ | قال القشيرى : | oo‏ 
ويم لكبى 3 الأجنية او غاب لد کم على مناخرم ف 10 ` 
r‏ 
ج ا 
(4-4) من ظ و م »و ف الأصل : عليه (ه) من ظ و م ء و ى الأصل : اياز 
- كذا() سقط من ظ (ب) من ظ وامء وف الآصل O‏ 


اا ا : تامهم . 
۳۹۱ 
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و لا كان' الذى يحملهم على الإقدام على ذلك ضف عقوم 
و توغلهم فى النفاق و مرودثم عليه حى بعثوا على مثل ذلك مع علبهم 
.بأن ذلك لاينجهم لإحاطة عليه سبحاه » عبر بالحسبان » فقال دالا على 
أنهم . فى الغاية من الجهل و قلة العقل : لا و عسبون € أى فى القامة ‏ 
ه بأيمانهم .الكاذبة لإ انهم على شىء* ) أى يحصل لهم به نفع لتخيلهم أن 
أعانهم تروج على الله فتنجيهم کا كانت “فى الدنيا تنجيهم' . 
< ولا أنهم ذلك أن أمورم لاحقائق لها لا فى إخباراتهم و لا فى 
أمانهم و لا فى حسبانهم» [ قال مناديا عليهم مؤكدا لتكذيب حسانهم -"] 
إل انهم )€ أى ٠‏ خاصة م الكذيونه ) أى المحكو e‏ ف 
۱۰ حسبانهم وفى أخبارم فى الداررن له راقم ى اوتف الکن حف 
لا يستحيون من اللكذب عند ان . ) | 
7 كان هذا الانهاك فا اتی ما حصل لسامعه اة العجب. 
من 1 عاقل فه مرة من الدهر » فضلا عن ملازمته» أخير عن 
الحامل لهم عليه. فقال مستأنفا: لإ استحوذ ) أى طلب ان يغلب 
٥‏ و سوق و سرع و ضرب الموطلة وبحث و قهر و ستولى 
( علهم الشطن ) مع [ أنه ] طريد ومحترق. و وجد هنه جميع ذلك» 
و وصل منهم إلى ما ريده و ملكهم ملكا لم يق لهم معه: اختيار فصاروا 


(,) زيد ى الأصل : وسن و لم نكن انزيادة فى ظ و م فاه (,-م) من 





ظ و م . و فى الأصل : تنجيهم ى الدنيا (م) زيد من ظ و م . 
(AA) ۴4۲‏ رعسه 
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رعيته و أقطاعه. و صار هو بحيطا بهم من كل جهة » غالبا عليهم ظامرا 
٠‏ و باطناء من قوم : حذت الإبل أى استوليت عليهاء و حاذ ' الحار العانة' 
- إذا جعها و ساقها غاب لياء و الحوذ : السوق السريم"ء و منه الأأحوذى : 
الحفيف ف المشى لحذقه. و جاء على الأصل على حك الصحيح لآنه لم يبن 
على حاذ كافتفر” فانه لا مجرد لهء ل يقواوا: فقر ٠‏ ( فانسلهم) أى 
ققبب عن استحواذه عليهم أنه سام ر ذار الله ') أى ۽ الذى له اللأامعاء 


الحسى و الصفات العلى بعد أن كان ذکره مم لوزأ £ د الأدى. 
فصاروا لاذ کر ونه آے لذ ات ٤‏ لالان ٠ ٠.‏ 


ولا كان ذلك. "أت ولا بد' قول : لإ 00 


ش أحلوا أتفسهم ' أبعد مزل ( حزب الشيطن ” » أأى أتباعه و چنده ٠١‏ 
و جماعته و طائفته و أصحابه *و الحدقون به“ و المتحيزون إليه لدفع [ما-'] 


o 


حزبه أى نابه و اشتد عله ء المبعدون المحترقون ' لانهم تعوه ولم يخافوا 
زف -' | جازيسسته و إنفاذ ما إريد لومة لالم مع أنه كله نقائئص 
و معايب» و م مطبوعون على بغضهء و روا من ll‏ ] الكال كله. 
وذکره وحبه مكوذ ٤‏ فطرثم . ٠‏ فلذلك ي هذا N‏ 10 





(10-) من ظ و م٠‏ واف الأسل . 5 اة ۴( ا 
الأصل : الردع (م) من م .وى الأصل و ظ :فتفر ‏ كذا(؛) زيدق 
الأصل : لا ء ولم نكن الزيادة فو ظ وم لخذفناها (ه-ه) من ظ , وق الآصل 
و م: Ny:‏ بد انتج (+) من م . وى الاصل و ظ : : اذى ا م : افو دهم . 
(مو-و)سقطما ين الرقين من ظ و م (و) زيد من ظ و م (.1) من مء 
وف الآصل و ظ : الملتحرقول . 

۳۹۳ 


/ ۲0٦ 
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3 الا 4 وأكد لظنهم الرخ عا هم فى الدننا من الكثرة و ظهور 
التعاضد و الاستدراج بالبسط و اسعة فقال : لا ان / جرب الشيطن © 
أى الطريد المحترق لإ م ) أى خاصة ل( الخلسرون» © أى العريقون 

فى هذا الوصف لانهم لم يظفروا بغير الطرد و الاحتراق ٠‏ 
ه20 ولاب ما أوصلهم' إليه نسيان الذكر من الخسار . بين أنه أو قعهم 
فى العدارة» فقال معللا السار 'و النسيان و التحزب" و أكد تكذيا" 
لحاافهم على نتى ذلك مظهرا؛ موضع الإتمار للتنييه على الودف الموقع 
فى اللاك : لإ ان الذن يحآدون ) و لعل الإدغام استرمم ذلك بالايمان» 
وايفهم منه الحم [ على + ' | من جاهر بطريق الاولى (١‏ الله £ أى 
٠‏ يفعلون مع الملك الاعظم الذى لا كفوء له فعل من ينازع آخر فى أرض 
ففيغلب على طائعة منها" فجعز لها حدا لاتعداه خصمه e‏ 4 

اذى غظته من تة 
و لا كانوا لايفعلون ذلك إلا لكثرة اعوانهم" و أتباعهم » فظن 
من رآتم أنهم الأعزاء الذين لا أحد* أعز منهم » قال تعالى نفيا لهذا 
٠‏ الغرور الظاهر : (إاولدّئك) أى الأباعد الأسافل لإف الاذلين ه) [أى-'] 
() من ظ و م. وق الاصل : اصاهم :۽ - )من ظ و م »وى الأصل : 
العداوة و انتخويف (م) من ظ »و ى الأصل و م : تا كيدا(غ) من ظ وم »> 
و فى الاصل :.مظهر (ه) ريد من .م (+) من م و لى الأصل و ظ : منهم . 
() من ظ :و م . و فى الأصل ::انواعهم (م) منظ وم وق الأصل : احدا. . 
۹4 الذن 
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الذن يعرفون أنهم اذل' الخلق بحيث يوصف كل منهم بأنه" الآذل . 
. مطلقا من غير مفضل عليه ليعم "كل من" يكن منه ذل؛ و ذلك فى 
الدنا و الاخرة سواء كانوا فارس و الروم أو أعظم منهم سواه كانوا 
ملوكا كفرة كانوا أو فسقة» كا قال الحسن : إن للعصية فى قلوبهم لذلاء 
و إن طقطفت بهم اللجم . و لا أنزهم بالحضيض الاسفل, عال ذلك ه 
[ با يدل على *] أنه" سبحانه لا شريك له باعام کلاته بنصر أوليائه 
على ضعفهم و خذلان أعدائه على قوتهم لاه سبحاله [غيب -"] محض لا 
دلالة" عليه إلا بأفعاله فقال: ل كتب ‏ أى فعل فعل من أبرم اما 
فرغ مه وكته فأوجب وحم وقضی و بت (اقه) [أى اللك-] | 
الذى لا كفوء له ( لاغان ) اک ا من ظن الغلب بالكثرة 07 
والقوة اناو رسلى' ) أى بقوة الجدال و شدة الجلاد» فهو صادق بالنسبة 
إلى من بعث بالحرب د إلى من بعث بالحجةء و علل هذا القهر بقوله . 
مؤئدا لان اء مع ا ولائه” ' أفعال من بن ضحفه : ان ا 
[ أى E‏ ار قوی 4 فهو ,فيض من" باطن فوته | 
)اس :لل وول الك وه ٠‏ و فى الاصل :انه , 
(+-م) من ظ و مء وق الاصل : لن (6) زيد من ظ ( ه) من ظ »وى | 
اللأصل و م : بانه ( )ید من ظ و م (ي) من ط و م »و ف الاصل : دلة . 
(۸) من م ء و ف الاصل :اص ( و - و )من ظ و م »و فى الأصل : واک 
ضلالهم (.) - .)من ظ و م »و ف الاصل : بأويائه (١و)‏ 55007 


و ى الاصل : على. 
۳۹۵ 


/ Yo 


0 


١١٠ 


55 


١6 
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ها ليور به ظاهر قدرة أوليائه » فان العوى من له. استقلال.. باطن عا 


يحمله القائم فى الامى ولو ضوعف عليه ما عسئ أن يضاعف و حاته 
ما يتطرق إلى الإجلال بشدة و بطش منيعث عن ذلك الاستقلال 
الباطن » وما ظهر. من أثر ذلك فهو قدرة: فلا اقتدار يظهر من الخلق 
إلا بالاستناد إلى القوة بالله » و لا قيام بالحقيقة لباطن إلا باللّه الذى بيده 
ملكوت كل ثىء. هلذلك كان بالحقيقة لا قوى إلا هو . 

و نا کان القوى 'من الخلوقات' قد يكون غیره" | أقوى من غيره -' | 
ولوف وقتء [ نق-” ] ذلك“ بقوله : لإ عزيزه) أى غالب غلبة لا يحد 
ممها المغلوب نوع / مدافعة و انفلات". ثابت له هذا الوصف دائما . 

ولا ظهر بهذا كالشمس أن من والاء” سبحانه كان فائزا» و من 
عاداه كان خاسراء كانت نتيجته قطعا التحذير من موالاة أعداء الله فى 


ساف انق المغيد للبالغة فى النهى عنه و الؤجر عن قربانه فقال' : إلا بجد» - 


أى بعد هذا الببان لإ قوما) أى ناسا لحم قوة على “ما بريدون محاولنهه 


لإيۇمنون) أى بحددون الإعان و يديموته (بالله ) أى الذى له الأساء 
لكل عامل [ بکل ما ” | عل » الذى هو حط المكة ( يوادون ) 


(-,) قط ما بن الرفين من ظ و م (م) من ظ وام > وف الاصل : عير . 


(م) ریه من نل و م (؛) زيد فى الأصل : بينه و لم نكن الزيادة فى ظ وام 
فذفناها (ه) من م , و فى الأصل و ظ : انقلاب )9 من ظ و م» وف 
الاصن : لاذ به إن) منظ و م» وف الأصل : قال (م-م) من ظ وم )و ف 
الال : ماو لة ما ريدو نه 

۳۹٦‏ (9ة) أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ) ج - ۱۹ 
أى بحصل منهم ود [لا-'] ظاهرا و" لا باطنا- عا أشار إليه الإدغام 
و أقله الموافقة فى المظاهرة" إإمن حأد الله ) أى عادى؛ بالمناصية فى الحدود 
الملك" الاعلى لذلك فاحادة" لا خن و إن كانت باطنة يستقر بها صاحبها, 
لان الظاهر عنوان الباطن » و الأفمال دليل [ على -'] الأاقوال؛ و هذا 
حامل على زيادة" النفرة منهم لإ و رسوله ) فان هن حاده فقد حاد 
الذى أرسله . بل لاتجدم إلا تعادونهم » لا أنهم يوادونهم » و زاد ذلك 
تأ كيدا بقوله : لإ ولو نوا ابآءم ) الذن أوجب الله على الأباء“ 
طاعتهم بالمعروف. و ذلك کا فعل أبو عبيدة عاص" بن الجراح رخى الله 
عنه. فقتل أناه عبد الله ن الجراح بوم أخذ و او ابنآءم 4 الذن جبلوا 


o 


عل متهم و رهم کا قعل أبو بكر رضى الله عنه انه دعا انه يوم بدر ٠‏ 


إلى المبارزةء و قال : دعنى يارسول الله ١‏ كن فى الرعلة الاولى . فقال 
له رسول الله صل الله عليه وسل: متعنا بنفسك يا أبا بكرء أما تعل 
أنك عنزلة ھی َ9 ,صرى" DE‏ اخو انهم 4 1 الذن ش كن آم عاد 





0( ر E‏ 00 ف الاسل ما E‏ 
و فى الأصل : الظاعر ١؛)‏ من ظ و م ء فى الأمبل : عاداه (ه) من ظ وم؛ 
و فى الأصل : للك () ى ظ و م : انحادة (۷) من ظ و م »و ف الاصل : 
ارادة (م) منظ و م , وق الاصل : انبائهم (و) الكلة ساقطة من ظ وم . 


(50)ه کل هذاء مم ما يأنى , ذكره البغوى هن طريق دید الله بن مسءود 


راجع معالم التعزبز بهامش اللباب يد (,,) زيد من ظ (,,) من ظ »و فی 


الأصل و ۴ : أعضاذه . 


FAY 


نظم الدرر ( سورة المجادلة ۲۲:۵۸ ) 4 1 


تت ا ا ا ا اام مم ا م ل س 


کا فعل مصعب بن عمير رضى الله عنه » قتل أخاه عبيد بن مير یوم أحد 
و خرق سحد ' بن أد ى وقاص رطى الله عنه الصفوف يومئف على أخيه عتبة 
ان أنى وقاص غير مرة ليقتله فراع عنه روعان" التعلب , فنهاه رسول الله 
صل الله عليه ٠و‏ سل وقال: أتريد أن تقتل نفسسكء, وقتل [ محمد - '] 
ه ابن مسلية اللانصارى رضى الله عنه أخاه من الرضاع كمب بز الأشرف 
الهودى رأس بی التضير لإاو عشيرتهم' ) الذئن ثم أنصارهم وأمداده' 
کا فعل عبر رضى الله عه قتل خاله العاصى بن هشام بن المغيرة "يوم 
بدر و على" و هزة و عسده سن الحارث ری ألله ععطنهم قتلوا يوم بدر 
بى عمهم عتبة و شية ابنى' رببعة والوليد بن عتبه» و عن الثورى" * أن 
٠‏ السلف* كانوا رون أن الآة نزلت فمن ,صحب الساطان _ اتهى ٠‏ 
و مدار ذلك على أن الإنان بقطع رجاءه من غير" الله » و إن لم يكن 
كذلك لم يكن عخلصا فى إعانه . 
ولا كان لابحمل على البراءة من" هذا شأنه إلا صريم الإيمان » 
انت فوله : لإ اولكئك ) أى الاعظمون شآنا الاعلون هما لر كتب 6 
(,) من ظ و م وى الأعمل : سعيد (,) منظ و م » وق الأصل : رواع . 
(م) زد من ظط و م()) من ظ و م. . وى الاصل : اندادهم (ه - ه) من 
ظ و م »و ف الأصل :+ على ديره ‏ كدا () من ظط و م و ف الأصل : 


ابنا (پ) من ظ و م , وى الأصل : النووی (م-م) ٥ن‏ ل وم »وى الأصل : 
مع اسار مں اأمياص ۹( من ظ وامء وف الأصل : دون (4٠)‏ دن 





عن 


۴۳۹۸ أى 
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أى | وصل ر اثبت وصلا هو فى ته كالخرز فى الآددم» وكالطراز' /بره؟ 
فى الثوب: الرقيء فلا انفكاك له لز فى قلوبهم الإبمان ) لجعلها' أوعية 
له فأثمر ذلك نور الباطن و استقامة الأعمال فى الظاهر لإ و ايدثم ) 
أىة وام و شددم و اعانهم و تجعهم و عظيهم و شرفهم ( ردح ) 
أى نور شريف جدا يفهمون به ما أودع فى تابه و سنة رسوله صلى الله ه 
عله و سم من كنوز العلل و العمل" فهو لقلويهم كالروح للا“ بدان؛ فلا 
يفعلون شيا من أحوال | امل ؟ ] الجاملية بالمظاهرة: و زاد هذا 
التأسد شرف بقوله : لإ منه * ) أى أحيام به هلا انفكاك إذلك عنهم فى 
اوقت من الآوقات فاعر هم استقامة المناهج ظاهرا * و باطااء فقهررا 
بالدلائل و اجج » و ظهروا بااسيف المفى ليج ء وعملوا الأعمال الصالحة ٠١‏ 
فكانوا للدنيا كالسرج . فلا يحد شيئا أدخل فى الإخلاص" من موالاة 
أولياء الله و معاداة أعدائه, بل هو عين الإخلاص ء و من جنح إلى 
منحرف عن دينه أر داه مبتدعا فى مده نزع الله نور التوحيد 
من قلبه . ْ 

و لا أخير ما اتام فى الدنيا و هو غير معارق لمم فى الآخرة. ٠6‏ 


أحر ما بۇ بهم" ى ا فقال : و يدحاهم جنت ‏ أى بساتين 





(و)من م2٠‏ وى الأمسل وغ : الطراز ( ,) منظ وم » و ى الأصل : جعلهاً. 
(م) العيارة من هنا الى « ملا انمكاك » ساقطة من ظ (غ) زيد من م (ه) من 
ظ وم اق لاعن افر( من داوم :وى الأمل. : : للاخلاض, 
(ه) من ظ و م وى الاصل : بتوهم ٠‏ 

۳4۹ 
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يستر داخلها من كثرة أتجارها . و أخير عن ريها بقوله : [ ل تجری) د لا 
كانت الاه لوعت الآرض لم يكن بها مستقرء أثبت ال جار فقال _' ] : 

من عتها الانهر ) أى فهى إذلك كثيرة الرياض و اللأاثجاو و الساعات 

و الديار . ولا كان ذلك لايلذ إلا بالدوام قال : لإ خلدن فيا" ) ٠‏ 

0 و لما كان ذلك لايم الا برضا مالكها قال: لإ رض الله ) أى 
املك" الاعظم الذى له الام كله فلا التفات إلى غيره لإعنهم) ول 


كان ذلك لایکل سروره إلا رضام ليم حسر المجاورة قال : 
(ورضواعه' ) أى لانه أعطام فوق ما يؤملون ٠.‏ و لما أخر عنهم 
ما يسركل سامع فيشتاق" إلى مصاحبتهم و معاشرتهم و مرافةتهم ومقارتهم'٠‏ 
٠‏ و مدحهم و عرفهم بقوله: لا اوللئك »4 أى الذن ثم فى الدرجة العلا 
من العظمة لكو هم قصر وا ودم على الله عليا .هم اة ليس النفع 
[ و الضر -' ] إلا بيده لإ حزب انه  *‏ أى جند اللك الأعل" الذى 
[ أحاط -'] يحميع صفات الكال و أولياءه» فانهم؟ هم بغضبون له و لايخافون 
فه لومة لا”م . و لا تبين مما* أعدلحم و أعد لأضدادم أنهم الختصون بكل 
1٥‏ خير . قال على طريق الإنتاج ما" مضى مؤتدا لا لاضدادثم من الانكاد : 


YY‏ ان حوب الله ت اى جند الملك الاعل و م هؤلاء الموصوفون ومن 
() ذز يد ما بن الاجرنن من ظ و م (,) من ظ و م وف الأصل : ملك . 
(م) من ظ وم وق الآصل : مشتاق (؛) منم , وى الاصل ظ : مراقبتهم. 
(ه) زيد من م(+) سقط من م (ي) من ظ و م »و نى الأصل : الذين هم . 
(م) من ظ » وف الأصل وام:ما(.) من ظ و م» وق الأصل: يا . 
)۱٠۰۰( $٠‏ والام 
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والام ( مم ) أى خاصة 'لاغيرم' لإ المفلحونع 6 أى الذين حازوا 


اظفر بكل ما يؤملون فى الدارن » و قد عل من الرضى من الجانين 


و الحزية و الإفلاح غدم الانفكاك عن السعادة فأغنى ذلك عن تقسد 
الخلود بالتأبيد, خصهم بذلك لآن له / العزة و القوة و العلل و الحكة. 


مع له فهو مرضى عنهء و حرم الظهار بسبب شكواها [كراما لا عك 


لآنه منابذ للحكة 'لآنه تشييه" خارج عن قاعدة التشيهات”. و فه امتهان 
للام الى لها فى دينه غاية الإكرام بالقسوية بالزوجة الى هى عل الافتراش , 
و خم أبها ' بأن من عدى حدوده فعارد ' أحوال الجاهلية فهو محادله 


سسحأنه فهو هن حزب الشطان , فمد عاد ١‏ آخرها إلى أولها١‏ أدل دلل ٠‏ 


غل ا سيلء لآن هذا القرآن العظم أشرف حديك , أقوم قبل. 
و هذا مقصود الى بعدهاءو لاشك أنه موجب لأتنزيه مبعد عن القشر بك 
و القشيبه, فسبحان من أنزله أية دائمة البيان موجبة للا مان » قامعة الطغان ء 


على مدى الدهور و تطاءل الازمان". 





: سقط ما بين الرشين من كل وم (ج-م) من ل وم:وق الاصل‎ )-١( 


بسبية _ «أوو يا يا e‏ 1 
الس 00 
٤‏ 


0۹ | 


Oo 
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سوره الحشر' و تسمى سورة النضبر' 


مقصودها بان ما دل عليه آخر الجادلة من التزه عن شوائب النقص 


الو 
٠.‏ 


. من م » وف الأصل و ظ :انهم‎ )4( ٠ 


اناك الققزة ا وال رى ع أل شل دهن وروا 
ومن حاده فى الاذلين . لآنه قوى عزن المستلزمة لعل التام المستازم 
[ للحكة البالغة المستلزمة ؛ ] للحشر المظهر لفلاح المفلح و خسار الخاسر 
على وجه الثبات الكاشف آم كشف جنيع صفات الكالء و أدل" ما فيها 
على ذلك تآمل قصة [ بى ٠‏ ] النضير المعلم بأول الحشر المؤذن بالحشر 
الحقيق بالقدرة عليه بعد إطباق الولى و العدو على ظن أنه لاكونء فلذا" 
میت بالحشر و بی النضير لانه سبحانه و تعالى حشرم بقدرته من المدينة 
الشريفة إل عير و الام و الحيرة ثم حشرم [ و غيرم -'] من الهود 
الحشر الثانى من خير إلى الشام الذى هو آية الحشر الأعظم إلى أرض 
الحشر لقهر هذا النى الكريم أهل الكتاب المدعين لانهم"* أفضل الناس 
() التاسعة والمسون من سور القرآن الكرم , مدنية وعدد أبها (٤م)‏ 
بالاتفاق - راجع نثر الر جان ب | د٠‏ (م) من ظ ووم و معالم التتزين بهامش 
اللباب ب | دع » و فى الأصل : النصر (م) من ظ و مء و فى الأصل : بدل م 





() ريد من م (ه) من ظ و م » و لى الأصل :الى (+) زيد من ظ وام . 


(.) من ظ و م »وى الأسل : : فكذا (۸) من م ,و ف الأصل 0 0 


°{ و أنهم 


نظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) ج ۱۹-٥‏ 
و أنهم مؤيدون يما' هم من الدن الذى أصله م ما لوحت إليه الحد بد 
3 تهر هل الأوثان الذين مم عالمون بأنهم بدلوا الدين الصيح فثبت 
- بظهور دينه على كل دن على حد سواء كا وعد به سبحانه صدقه فى 
كل ماجاء به بعد التوحيد” ‏ الإيمان بالعث الآخر لأنه عط الحكنة 








و موضع إظهار النقمة و الرحمة* ( بى الله ) الملك الاعظم الذى لا راد ۵ 


لاہ" فلا خلف لعماده (١‏ الرحن ) الذى عت نعمة [بجحاده فلا ىص 
عن معاده ( الرحم ه ‏ الذى خص آهل وداده التوفيق ١‏ رضيه عنهم 
فو جب هم الفوز بأسعاده 3ن 


| ختمت الحجادلة أنه معز أهل طاعته. ومدل أهل 555 


و محاد نه , علله تزهه * عن اانقائص تأيدا للوعد سرع قال :0( 5 


أى أوقع التنزيه' الأعظم عن کل شاثة قفر (a)‏ الذى أحاط مجميع 
[ صفات . ] الكال . 


ولا كان الكفار من و3 بى أدم قد عبد بعضهم اشم 





(؛) من م ,واف الأصل واظ : :لا (,) من ظ و م» وى الأصل : قومم . 
(م) يدت الواو بعد فى الأصل و لم تكن فى ظا و م لخذفناها (۽) زد ی 
الأصل : انتهى , و م تكن ااز ادة ى ظ و م ذفناها ( ه) من ظ و م » و ی 
الأصل : لحكه (+) من ظ »و ى الأصل و م ر بأاسعادة » وزيد بعدى ی 
الأصل : فى الدنيا و الآخرة , و لم تنكن الزيادة فى ظ وام خذفناها (,) من 
م » وف الأصل و ظ : ولا (م) من م ,و فى الأصل و ظ : بتتزيهه (و) من 
م »و ف الأصل و ظ : للشبه (.,) زيد من ظ . 
۴ 


e | 


نظم الدرر ( سورة الحشر ١:84‏ ) اج دا 

و بعضهم القمر و بعضهم | غيرهما من ا ] الكوا كب , و كانت الكوا كب 

مثو فى السهاوات كلها لا تخص معاء بحينها“ وكذا اللائ جمم دلالة 

على أن الكل عبيد فقال : لإ ما فى السموات ) أى كلها ٠‏ و لا كان 

الكلام فى النهى عن موادة الذن عادون اه » وكان ذلك لمن دون 

ه الخلصء أ كد باعادة النافى لاحتياجهم للتأكيد فقال: لإ و ما € دلا 

كان جميع ما عبدوه مما أشركوا به من الارضيات من جر و صم و بقر 

وغيرها لايعد و الأرض التى ثم عليهاء أفرد فقال: لإ فى الارض 6 ٠‏ 

و لما شمل هذا جيم العالمء أشار إلى أن عظمته لاتتهى فقال : 

(روهو) أى و الحال أنه وحده 3 ( العزيز ) الذى غلب كل ثىء 

۱۰ و لامتنع عليه ثى. ' (الحكي 2 الذى نفذ عليه" فى الظواهر و البواطن 

و أحاط بكل شیء فأتقن ؛ ما أرادء فكل ما خلقه جعله على وحدانيته 
دللاء و إلى بيان ما له من العزة والحكة سيلا ٠ ٠‏ 

و قال الإمام 'أبو جعفر* بن الزيير : لا خفاء باتصال آبها ما" تأخر 

من آى سورة الجادلة » ألا ترى أن قوله تعالى ”با يها الذذن 'امنوا لا تتولوا 

6 قوما غضب الله عليهم “" إنما راد به هود فذكر مسحانه سوه سريرتهم 

و عظم جرأتهم 3 قال فى آخر السورة ” لابد قوما يؤمنون ,الله 


والوم الآخر ادرت من حاد الله و رسوله ٠‏ خصل من هذا کله 





لي (+) منظ و م »وف الأصل : حكه . 
. (,) زيدق الأصل : كل , ولم نكر O‏ تكرد 
ما بين الرقين فى الأسل فقط (+) من ظ و م د ف الأسل :ما. 

)0١١( £‏ 022 قير 
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تنقيز المؤْهنين عنهم و إعلانهم :أن بغضهم من الإيمان و زدم من النفاق 

لقح ما انطو وا علية و شفيع' ما ارتكبوه» فلا أغارت هذه الآ إلى 

ما ذكر آتبغث بالإعلام فى أول سؤرة الحشر مما جل لهم من ھواتهي" 

و إخواجهم من قيارمم و أموالغ و بمكين المشلبين متهم » جريا على ما 

تقدم الإماة إليه من مله متكيهم. و التخمت الآى باتحاد الى ه 

و تناضبه؛ و تناستج الكلام » ؤ اقتتحت السورة بالتنزيّ لبنائها على ما أشار 

إليه غضبه تغالى. عليهم إذ لا بكون إلا على أعظم جرمة و أشوإ مر تكب 

وهو اعتدوّمم و عصيانهم المفصل ف قواضع من الكتاب و قد قال 

تعالى فهم بعد ذ کر غضه عليهم ”اولك شر مكانا و أضل عن سواه السبل“ 

وقال تعالى ”لفن الذن كقروا من بى إسراءيل عل لسان داود و عبنى 

ابن م.م ذلك با عصوا وكاتوا ٠‏ يدون فين تمالى أن لعنتة إياهد 

إنما رتبت على عصيانهم و اعتذائهم + و قد فصل اعتداءم أرضا فى مواضع, 

فلا كان الغضب" مشيرا إلى ما ذكر من عظي الشرك؛ أتتعه سحانه ٠‏ 
وتا | تز به نفسه جل و تعالل. فقال ” سبح لله ما ف السموات وما YY‏ 
فى الارض “ ف إما برد .مثله من التنزيه أثر جريمة تقغ من العباد و عظيمة 216 
برنكونها و تأمل ذلك خيث وقخء ثم عاد الكلام إلى الإخبار ا تمل 

تعالى بأهل الكتاب عا يتصل" بما تقدم» ثم تنايجت الآى- اتهى . 





() من ظ وم دل الأعبل : تشئيع (,) من ظ وم ,ىاف الأصل : 
هواهغ (م) زي ى الآصل : أيضاء ولم نكن الزيادة ى ظ وم لخذناها:: 
(+) منظ د م و ف الأصل : يسره (ه) من م » وف الأصل وظ : يتوصل . 


0 





1° 


د ( سورة الحشر وه : ؟ ) ا 


ولا لزه نفسه اللأقدس دل على ذلك التغزه [ و - ' ] على العزة 
والحكمة بدليل شهودى من أنه أنفذ ما كتب من أنه يغلب [ هو-؟" ] 


ورسله و من "أنه "ثبت الذين حادوه و خيب ظن الذين نافقواء فتولوا 


و ودادم . ذمال : 0 هو 4 أى ب حده من غير ابحاف' خىل و لاركاب 
0 الذى اخرج 4 عل وجه القهر ( الذن كفروا { أى ستروا ما فی 
50 من الشواهد "الى تشهد" محمد صل الله عليه و سل بأ النى الخاتم 
وما فى فطرم الآرلى من أن اتباع الحق أحق » و قبح عليهم كفرم 


بقوله موضع ' من بى النضير “ أو” البهود“ مثلا : ( من اهل الكتب 4 
أى الذى انزله الله على رسوله موی صل الله على نينا و عليه واسلمء 


وفى التعير ب ه كفرواء [شعار بأنهم الذين أزالوا بالتبديل أو الإخفاء ما 


قدرر 007 قَ 5 التوراة دالا على نبوة عمد صل الله عليه وله 


ولا كان الوطن عديل الروخ لآنه للبدن كالبدن لاروح» فكان 


6 الخروج منه فى غالة العسر ء دل على ميد قهرم به بأن. قال : 


“لمن دیارم € ولا كان منهم من جلى من المدينه الشريفة إلى خبير » 
وم ال أبى الحقيق وال حى بن أخطب ١‏ ولحت سارم بأريحا من 





() زيد من م (م) زيد می ظ و م (م - م) سقط ما بين الرقین من ظ . 
:(:)منظ و م› واف الاصل بعز وا (e)‏ من ظ.و م“ وف الاصل : حل ٠‏ 
() من م, وى الأصل وظ : امجاب (ي-ي) قط ما بين الرقين من ظ وم. 


0 أرض 
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أرض الشام أرض الحشرء و لق بعضهم بالحيرة» لوح إلى قح خير 
وحشرم منها حشرا ثانيا بقوله معللا أو' موقنا: لإ لاول ) أى لاجل 


EER‏ أول (الحشر') وف ذلك إشارة إلى أن كل بك حشروا 


إلبه سيفتح » و بزازلون | منه -" ] زازلة أخرى » لا تزال «صائيهم ,أهل 
الإسلام قائمة حتى يكون الحشر الاعظم بالقيامة. و الحشر ": امع من 
مكان و السوق إلى غيره بكره. و سمى أولا لآنهم أول من أجل من 
اليهود من جزرة العرب , و الحشر الثأنى لهم من خيبر على زمن عر 
رض الله عنه» و عند ابن إسحاق* أن إجلاءم ى مرجع النى صل الله 
عليه و سم من أحد وفتح قريظة فى مرجعه من الأحزاب و ينهها 
ستتان » قال لهم النى صل الله عليه و سلم: اخرجواء قالوا: إلى أبن 
قال : إلى أرض الحشر » وقال ابن عباس" رضى الله عنهها: من شك أن 
الحشر بأرض الشام فليقرأ هذه الآية ٠‏ انتهى, "و هذا الحشر' يدل على 
امحشر الأعظم و ييه [ على قوله - يعي 
أنا و الساعة كهاتين . 





() من ظ و م » وف الاصل : و (م) زيد من ظ (م) زيد ى الآصل : من » 
ولم تكن الزادة فى ظ وم لخذفاها () هذا قول الكلى ‏ أ فى العام 


إهامش اللباب ب / مع (0) و قول ابن إسحاق ذكره البغوى ف العام بهامش 


اللباب ب | بع (+) وقول ابن عباس ذكرء البغوى ى العالم بهامش اللباب 


۷ | ۸ (ب-ب) من ظ و م وق الأصل : هذه الآية (م) زيد من ظ وم . 
(و) زي بعده فى الأصل : بقوله ,و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها . 
00 £۷ 


e 


/ 01 
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.ولا كاث قد آخر أن حشرم لم يكن بسبب غير محض قدرنه ‏ 
| استآنقك شرح ذلك بقوله : (إما ظنتم ) أنى أبها المؤمنون ران يخرججوا) 
أى بوقموا الخروج من شىء أورثتموه' منهج لما كن لكم من الضف 
و لم من القوة الكثرتهم ؤشدة بأسهم و شكيمتهم و قزب بى قريظة 


وكلهم آمل ن متهم » و الماققون من مارم الل 
فى جميع ذلك و فالت أراؤ و ساط' عليهم المؤمنون غلى قلتهم و طعفهم + 
وإذا أراد الله نصرة عبد استأسد أرنه و اذا أراد فهر عدو 
ا ا ظ 

ولا كانت الحصون منح إل [تان اا قال : 2 وظنوا انهم ) 
ودل على قوة ۴ و ثاته بالجلة الاسمبة فقال ا 


ذلل عل فرط ووم حصاتها و معها ام وف جل یرم اسم 
”ان“ إو _*) اساد اجخلة إله دليل على اعتقادمم ١‏ فى أنمسهم أنهم فى عر" 





. فى الأصل :ى (,) منظ ومء واف الاصل : ار نتموه‎ N 
0 زيد من م (4) زيد ى الآصلى : : الله 2 ولم كى اا‎ 9 
فنا ها 95 من م, وى الأصلى واظ : استواق (9) من ظ رمارق‎ 
الأصن : من (ن )من ظ و م , و فى الأصق : مر اسم (۸) يد من ظ د م.‎ 


(4) من ظ وامء, فى الاضل : غير . 7 n‏ 
۸ (0م ( و منعه 
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و منعة لامطمع معها فى معازّتهم . و دل عل مدعا قرف أن 'عبر عن" 
جنده باسعه: و باحمه الاعظم فقالی : جز من اه ) أى المنك الاعظم. "الى 
لاعز :إلا لهو نم جنده» لا تقاتلون إلا فبه و به اماس بأسهء ققد 
اجتمنع الظنان على شىء واحد و لا كان إسناد ما إلضاف إلى آلضاف ‏ 
إله شائعا فى اسان الغرب و كثيرا؛ جدا" لته لايلتبس على من" له إلمام 
بكلامهم »”و بليغا" جدا لما له من العظمة ء قال : لإفاتلهم الله ) أى جاء هم 
الملك الاعظم الذى لايحتملون يئه بما صور لحم من حقارة ؛ أقسهم 
الى اضطرتهم إلى الجلاء ( من حيث ل بحتسبوا 3 ) ا الجهة الى 
لم موا أتقسهم على حسبها 'وهى خذلان. النافقين لهم رعا ترعهم 

و استضعافا كاستضعاف أنفسهم" عن مقاومة جند الله بعد أن كان الششيطان 


١ 
٠ي زین لهم غير. ذلك, وملا قلوبهم من الأطاع اافارغة حى قطموا‎ 
نام و قربه لهم و أغوام .| ظ‎ 

ولا كاق التقكنر فا متهم انه ' بذلك» عطف عليه قول الإوقذف) 
أى أزل إنزالا كأنه قذفه بحجارة » قثبت و ار تکز لإفى لوبهم الرعب ) 





ا من ظ و م ٠‏ وف الأصل : معادهم (م- م) من ظ وام » و فى الأصل : 

عبن (م-م) منظ وم » و فى الأصل : الأعز (؛) منظ و م »و نى الأصل : 

كثير (.) زيد فى الأصل : ما ألفوه , و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . 

(د) زيه ى الأصل : كان ء و لم نكن الزيادة فى ظ و م ذفناها إي) من خر 

د م2 وف الأصل : بليغ (۸) من ظ و م > و فى الأصل : حقيقة (و-و) سقط 

ما بين الرثمين من ظ (.ى) من ظ و م , و فى الأصل : بها ( ) سقط من ل 
۹ 


Ai 
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سيو 
e‏ 


أى الخوف الذى سكنها فرّضها و ملاهإ ر عبر منها إلى جميع قواهم 


فا جتثها من 'أصِلها, ١‏ بين جالهم عند ذلك أو" فر قذفف الرعب 
بقوله: ( يخربون يوتهم ) أى ببالغون - على قراءة أنى عمروء .بالتشديه - 
فى إخرابهاء أى إفسادها', فان الخربة الفيادء و قراءة" غييره يفهم 
الفعل المطلق الذى لابنافى المقيد لإ بايديهم ) ضعفا منهم + با أشار 
إليه جع القلة ؛ ويأسا من قوتهم ليأخذوا ما استحسنوا هني آلاتهاء فكان 
الرجل منهم [ لما *] تحملوا للرحيل بهدم" يته عن تحاف بابه و ما" 
اجن من خشه فيضعه على ظهر بعيره فأخذه / و ينقب الجدار 
ويهدم السقف حسدا للسلبين أن يسكنوها بدم لان الى صل الله عليه 

وسل ارم أن يخلوا له* عن البلد ولمم ما حملت إبلهم . 

ولا يان السيب فى تخرب الصحابة رضى الله عنهم لببوتهم' ما 
أخرقوهم به من المكر و الغدر' ١‏ كانوا كأنهم سروم بذلك » قابوا عنهم فيهء 
فقال '' أيضا يحمع القلة للدلالة على أت الفعل له سبحانه وحده: 
لإ و ايدى المؤمنين 3 ) أى الراسفين فى الإيمان استيلاء و غلبة عليهم و قد 
كان المؤمنون يخربون ما ضبق عليهم جال منها"' لأجل القتالء و قدم 


),-١(‏ من ظ و م »و ى الأصل : اصلابها و (,) من ظ و م وف الأصمل 


دو »(م) راجع نثر المرجان | ۸م (ع) فی ظ و م : فسادها (ه) زيد من م ٠‏ 


(+) من ظ ومو ف الأصل : حمل (۷) من م , وف الأصل :۴ا (۸) من 


م »و نى الأصل وظ :لهم () من ظ و م »و فى الأصل بيوتهم )٠۰(‏ من 
ظط وامء وف الأصل :العز (,) من ظط وم لا : فقالوا . 
(,) من م , و ف الأصل و ظ ٠‏ منهم ٠‏ 8 
E‏ تخر يهم 
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ريم لإنه أيب . 

و کان في غاية الغرابة أن يفعل ' لإنسان فى شه ج قعل 
ف" عبوه» سيب عن ذلك قوله: لإ فاعتيروا ) أي احلوا أنقكم 
بالإممان في التامل في عظير قدرة الله تعالى على أن تعبروا" من ظواهر 
العم فى هذه القضية عا دبر الله فى إخراجهم إلى بواطن الحكة بأن 
لاتعدوا لك ناصرا من الخلق و لاتعتمدوا على غير الته » فان الاعتبار 
- کا قال القشيرى ‏ أحد قوانين الشرع » و من لم يعتير بغيره اعتير به 
غيره - أتهى . و قب احتج بالآية مثبتو القياس فانه مجاوزة من الأصل 
إلى الفرع : و الهاوزة اعتبار » و هو مأمور به فى هذه الآية فهو“ واجب . 


ولا كان الاعتار عظ ظم النفع , ٠‏ لا حصل إلا لكل زاده نعظما . 


قوله تعالى : ( يتاولى الابصاره ) بالنظر يأبصارك و بصارم فى غریب 


O 


هذا الصنع لتحمقوا به ما وعدم على اسان رسوله صلى الله عليه و سلم ٠‏ 


من إظهار دينه و " [عزاز نيه" و لا تعتمدوا على غير الله ک) اعتمد هؤلاء 
عل المناففين › فان مدا اعتمد على الوق أسليه ذلك إلى صغاره ومذلته, 
و لاتلموا بغدر ک) أرادوا أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه و سل 
فطرحوا عليه وهو قأعد ناء دار م" ن دود رحى من السطح للمدلوه 
[با -'] - زعواء و لاتفعلوا شيا من قيبح أفمامم لثلا يحصل لک مثل 
(,) ف م : يعمل (م) من ظ و م ,و فى الأسل : فى (م) من ظ و م »و فی 
الأصل : يصيروا (۽) منظ وم ء وق الأصل : هو (ه-ه) من ظ وم , دوق 
الأصل : اععزاز دينه (.-) من م» وف الأسل وظ :وان (ي)زيد من ظ وم. 
1۱ 
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دكاهم کا أحكه ق له صا الله عله و سل لقع سنن م کان قبلك “ 


الحديث » وذلك الغعدر مهم بعد أن حر ضوا فر شا عل عزوة ا 


ودلوم عل بعض العورات . و قال البغوى ': إن تعب ن الآشرف 
ی قريشا بعد أحد فى أربعين ركبا خالفهم على النى صلى الله عليه 


و سل مزل جبريل عليه السلام عليه بره بذامكء و قال؟: إنه لا فصدم” 


عليه السلام أرسلوا إليه أن يخرج فى ثلاثين ويخرج منهم ثلاثون * 
ليسمعوا منهء فان آمنوا به آمن الكل . فأجاهم فأرساوا أن المع كثير 
فأخرج ى ثلاثة ابخرج لاه منا*» فأرسلت امرأة منهم إلى ا 
و کان مسلا أنهم اشتملوا الاجر ریدو الفنك ,رسوق الله صلى اقه عليه 
وسل فكف صل الله عليه و : عن :القن كز E‏ ت 
سين نز كارف ذا ] نوا على المكر بل هو عين المكر - 

: ولا دل هذ 4 تاه لوهن منم ۷ فكان موضع العجب من 
الكف “عن تلهم" . ٠‏ بين أن السب فى ذلك آأمه الاهر و عزه القاهر 
حا على ما ختم به الآية السابقة١‏ من الاعتبار : التدبر و الاستبصار 


فقال: لإ و لولآ ان كتب انه ) 9 فرضا < املك الذى له 





١‏ (,) داج معال اتغزبل بهامش لباب ب | ؛ 00 راجع العام 5 اللباب 


tv / ,‏ م افى فل وم وى الأول ۽ فده (ع) من ظ وم والمعالى : وك 
الأصل : ثلاثين (0) من م » وف الأصل و ظ : منها ء ولى المعالم : من علها ثنا . 


| (+! زه مس ظ و م( )فى ظ : نهم (م-م) من ظ وامء و فى الأسل :من 


باهم () من ظ و م . وف الاصل :الساامة . 
)٠١٠١( 41۲‏ الاص 
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الام كله. ودل عل أنه كتب إذلالا ء إخزاء بقوله : ل عليهم ) 
أى بخصوصهم فا كتب على بی إسراءيل فى الآزل کا كتب على بى 
قنقاع ( الجلاء € أى الخروج من ديارم و الجولان فى الأرض› 
فاما معظمهم فأجلام بيخت نصر من بلاد الشام إلى العراق » و أما هؤلاء امم 
الله بمهاجر رسول الله صلى الله عليه و سم من ذلك الجلاء و جعله على ه 
يد" رسول الله صل الله عليه و سلمء فأجلام فذهب بعضهم إلى خر 
و بعضهم إلى الشام مرة بعد مرة ل لعذبهم فى الدنيا' ) أى بالسيف م 
سيفعل" يأخوالهم من بى قريظة الذين كتب عليهم العذاب دون الجلاء 
من قتل المقاتلة و سى الذرية » فانه ا ا ظهر 
المدينة بلد الوحى منهم ٠‏ ۱۰ 
ولما كان التقدر : ولكنه كتب عليهم ذلك فهو عذابهم الآن فى 
الدنا لاعالة و إن اج ا الآرض على نصرم » عطف عليه قوله 
على طريق انهم اتعبير بأداة اللفع: لإ و هم ) أى" على كل حال أجلوا 
أى تركوا ف الاخرة 4 الى هى دار البقاء (٠‏ عذاب أناره ) وهو 
ااعذاب الل کرم lo‏ 
ولا ا بما نالحم فى الدنيا و ينالهم فى الآخرةء علله' بقوله : 
( ذلك ) أى الام [المظم -" ] الذى فعله بهم من الجلاء و مقدماته 
(و) من ظ و م» و فى الأصل : يد (,) من ظ و م » وى الأصل : فعل. 
(۴) سقط من م (ع) من ظ و م ء و فى الأصل : عليه (ه) زيد منم . 
t1۳‏ 
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[ فى الدنيا -' ] و يفعله بهم فى الآخرة لإ بانهم ) و لا كانوا قد ضموا 

فى هذه القضية" إلى ٠ا‏ كانوا عله من الكفر الظاهر كفرا" باطنا عا 

أراذزا عن إلقاء الرحى :و ره من الأاذى مكرا 0 أدغم؟ فى قوله : 

لإ شآقوا انه ) أى الملك العلل الذى له الإحاطة التامةء فكانوا فى شق 

ه غير شقه بأن صاروا فى شق الاعداء امحاربين بعد ما کانوا “ىق شق 
الموادعين 0 00 

ولا خاي و اله صل الله 2 7 1 إخفاسم 1 أرادوا 

أن ' ] يفعلوا به بالإخفاء” خلاصه منهم بأن رجع إلى المدينة الشريفة 

و رك أصحابه رضى الله عنهم عندثم' قال: ( و رسولهج ) الذى إجلاله 

٠‏ من إجلاله ‏ و لا أخير بفعله و بسيبه» عطف عليه تأ كيدا لمضموته 

ظ و إفادة لاله بفعل فى غيرم من كان على ارم أعظم من فعلهم فقال : 

زوه عن يشآق الله ) ای يوقع ٤‏ الباطن مشافقة الاك الأعلى الذى 

لا كفوء له فى الخال أو الماضى أو الاستقبال سواه أيطن: مها مشاققة أخرئ 

أولاء وترك الإدغام على حاله هم ما أظهروا ا وما كان مأ 


10 وعلوا 5 و ذلك أ خف 50 و اظهر” ' فى الاتقال 





() زید من ظ وم( e‏ الأمل و ظ : القصة (م) ريدت 
E E hr‏ 
اعم (ه) من ظ و م. وى الأصل . : حاذى (+) من ظ و م » و ى الأصل : 
بالاعطاء (پ) من ظ و م .وف الأصل : عنهم (م ا ليس فى الأعبل () فى ظ : 
المعاداة (, ) من ظ و م و نى الأصل : ظهر . ا 3 

ا 4 لقوة 
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لقوة ['أم-_' ] الجاهرين" ا مضى, و لم يعد ذكر الرسول فخا له 
"بافهام أن" مشاققته مشافقة | لله من غير مثنوية أصلاء و إشارة إلى أنهم 
الغوا فى إخفاء مشاتقتهم , فم بظهر عليها غير اله » فل يحصل منهم فى 
ذلك مفاعلة 8 وبين الرسول صل الله عليه و سل فانه لم مكر بهم » 
و إنما جاهرم؟ حين أعله الله مكرم لخلاف ما تقدم فى الآتفال, فان ه 
المقام اقتضى هناك الذتر لآنهم مكروا به كا قال تعالى ” و اذ بمكر بك 
الذن كفروا “ الآية وهو صل الله عليه و لم أخنى أمس مجرته و أعمل 
الحيلة فى الخلاص من مكرم على حسب ما أمرء الله به لخصلت" المفاعلة 
فى تحبز كل من الفريقين إلى شق غير شق الآخر خفية لإ فان اله ) 
أ ى امحيط جميع العظمة يشدد عقابه له لآنه ذإ شديد العقاب») و ذلك ٠١‏ 





كا فعل ببى قريظة بعد هذا حيث 'قضوا عهدم و أظهروا المشافقة فى 
غزوة الاحزاب و € فعل أهل خيبر.. و كانوا 1 و سارون ف 
الأولى" عند فتحها و فى الثانية* عند إجلائهم منهاء فقد سوى بين المساترين 
ولا دل سبحانه على عز ته و خکمته ما فعل ببى النضير الذين ولون 16 
() زيدمن ظ (م) من ظ و م » وى الأصل : الجاهدرن (٣-م)‏ من ظ 
دم ۾ و فى الأصل : بان (ع) فى ظ : جاهدهم (ه) منظ و م ؛ و لى الأصل : 
لحصل () من م , و ف الأصل و ظ : عهده (ن7) من ظ و م ء و فى الأصل : 
الهاجرين (. ٠‏ ) من م , و ف الأصل و ظ : للهاجرين . 
) £0 
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نهم أنشجع الناس و أشدم شكيمة با لحم من الاصالة و الاصطفاء عل 
العالمين » مع انايد بالكتاب والحكة. وخم بأن من شاق رسوله 
فقد ثاقه. و من شاقه فقد شدد عقابه: أتبعه يان ما عاقبهم به من 
قطع الصحابة رضى الله عنهم بأ النى صل الله عليه ر سل لنخلهم الذى 
هو أعز عليهم من أبكارمم 8 ينظرون إليه لا يغنون شيثا و لامنعة' 
لد هم فقال (kL):‏ وهى شرطة ر أتبعها بشرطها الناصب لما فقال : 
( قطعتم ) أى كل ما 5 وبين ما [ فى ءماء-" ] من الإبهام 
بقوله معيرا عن النخل ما يفيد بوعه وأنه” هان علهم الةطم و لان : 
لإ من اة ) وهى ضرب من النخل . فال ان إسحاق : هو ما خالف 
'اعجوة من اانخل › > [و' ]| قال ابن ¿ هشمام : اللة من الآلوان ٠‏ وھ 
ما لم يكن برنية و لاتجوة من النخل فيا حدثتى أبو عبيدة - اتهى . 
و قال صاحب القاموس : اللون : الدقل من التخل : وهى جماعة واحد نها* 
لونه ولبة .قال المهدوى : "و روى عن ابن عباس رضى الله عنهما و يجاهد 
[ وغيرهما ‏ ؟] أنها التخل كله. و عن ابن عباس رضى الله عله 


ا قال الغوى *: ورواية زاذان' عن 





(١‏ )من م »و ى الأصل وظ : صفة ا 
الأآأس و ظ . لآنه (؛) زيد من ظ و م (ه) من ظ و م والقاموس »و ى 
الأصل : واحد منها (ب) العبارة من هنا إلى « عنه) أيضا » ساقطة من ظ . 
(۷) من م » وف الأصل و ظ :انه (4) ل ی ا 
(و) من العام , و لى الأصول : باذان . 
5 97 ان 
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ان عباس رضى الله عنة قال : كان النى صلى الله عليه و سلم [ يمطع -' | | 


خلهم إلا العمخوة- و أهل المدينة يسمون ما خلا؟ العجوة من التمر الألوأن 
واعندتها لون و لينة » و قال عطية و" الخسق و بجاهد و ابن زيد و عبرو 
ابن كيمون؛ اللينة: : النخلة » امات حى وأحد. و جبعها لين و لیانء د قال 
سفيان الثورى : اللينة ما ر لون وهو نوع من النمر شديد الصمرة 
يشف 3 ' نواة فيرى من خارج . . قال البغوى" : يغيب فيها الضرس'. 
و کان من أجود مرم و أيحها إل هم » و كانت [ النخلة - '] الواحدة 
ثمنها ثمن وصيف احب إللهم من وصيف› ا رأوم يقطعونها شق 
علبهم و قالوا للؤمنين : إنك نكرهون الفسأد و أتتم تقسدون» دعوا 
هذه "نخلة . فائما هى لمن غلب عليهاء و قال الرازى فى اللوامع : 
و اختلاف الالواق فيها ظاهر" لأنها أول حاها [ بيضاء -4]- كصدف 
ملء درا منضداء ثم غبراء ثم خضراء كأنها قطع زيرجد علق فِها 
الما [ ثم - '] حراء كأنها ياقوت رص بعضه ببعض هم صفراء'' كأنها 
شذو عقيان ‏ و لذلك إذا e‏ صنها [ میت ih‏ 
لاختلاف ألوانها كانها الجن ع الظفارى ظ ظ 
ولا كاتف مأ ضر كؤنث هو اللنة أعاف اير ر وتا قال : 


00 زيد من ظ وام والعال (م) من ظ و م و العام و فى الأصل : : ماعدا . 
(م) سقط من م (۽) من ظ ووم , و فى الأصل : : من ( ه) راجم العالم بهامش 
اقباب ب | 4ء (-) من ظ و العالم , وق الأصل و م :الفرس (پ) من ظ 
و م »و ى الأصل أ ظاهرة (م) زيد من م (و) زيند من ظ و م ),٠(‏ من لل 
وم وف الأصل :صلى ٠‏ 

ش €۷ 
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لإ او تركتموها ) و لما كان الترك يصدق ببقائها مغروسة أو مقطوعة قال : 
١(‏ قأئمة » ؛ لا كان المراد تخيلا كثير ة لإرادة الجنس قال : لإ على اصوطما) 


بحمع الكثرة لإفاذن الله أى فقطعها بتمكين الملك الأعظم و رضاهء 


قال القشيرى : و فى هذا دليل على [ أن _' ] الشربعة غير معللة و إذا ' 
جاء الام الشرعى بطل طلب " لتعليل و سكتت الالنة عن التقاضى 
ب«لم»., حضور الاعتراض و الاستقباح البال خروج عن حد العرفان . 
- ولمافظم عر.. طلب العلل خطابا للل »› طيب لوټ .من دوا 
بعلة مءطوفة على ما تقدره: فليس ذلك بفساد و لكنه صلاح أذن 
لح فيه ليشئى به صدور المؤمنين و يذهب غيظ قلوبهم , فقال واضعا 
مو ضع عير ثم ظاهرا يدل على ما أوجب خزيهم : لإ و ليخزى الفسقين ) 
الذن ثم أصلاء فى المروق* من دائرة الحق أن بذهم و يفضحهم بيان 


كذبهم فى دعواهم العز ء الشجاعة و التأبيد من الله لاهم على الدين الحق 


و أنه لايتطرق إليه نسخ*» وروی أبو بعل عن جابر رضى الله عنه أنه 
قال : رخص هم فى قطع النخل ثم شدد [ [ عليهم -'] فأتوا النى صل الله 
عليهم وسل فقالو ۱ : بارسول الله! علينا إثم فا قطعنا أو علينا فما 
زكناء فأزل الله الآبة - اتهى . وان ناس من المؤمنين مالوا إلى 


esla O)‏ ) من م » و فى الأصل و ظط ,اما (م) من م )ور ق 


الأصل وظ : بطلب (4) منم . وى الأصل وظ : اارقة (ه) زيد فى الآصل : 
انتهى , ولم دكن الزيادة فى ظ و م غذفناها (+) راجم الدر المنثور 5/ممروء 
£۸ الكف 
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الكف عن القطع لا موه الهود فسادا و طائفة أشاروا بالاستمرار 

على القطع لآنه يفيظهم. فصوب سبحاته فى الآبة من أعى بالكف و حلل 

[من أشاروا بالاستمرار بالقطع -'] من الإثم , فدلت الآية على جواز 

إفساد؟ [ أموال "] آهل الحرب' على أى حال كان ا كان أ لا 

ا تحريق و التغريق والحدم و غيره لإخزائهم بذلك . 30 
و لا كانت الغنئم التى تقسم بين اليش" غا هى ما قاتلوا عليه ؛ 

وأماما ای منها بغير قتال فهو فى اعد الإمام فبقسمه" خمسة أخخاس, 





م يقسم خسا عنها” خمسة أقسام*. أحدها و هو كان البى صلل الله عليه 

و -لم يكون بعده لمصالم المسلدين» و الأقسام الآربعة [ الأخرى-"] 
من هذا الس لن ذكر فى الآبة بعدهاء / و الآربعة الآخماس الكائة ۲٠۷ | ٠١‏ 
5 من أصل القسمة'' و ھی الى كانت رلك مل اداع وسل لها 
5-8 بكفايته و إزعابه لدو ١‏ فرق بین الرزة من یع النواحى: 
فكانت الأموال كلها بت٠‏ إنعاما على من يعبده یما شرعه عط السنة رسله 
عليهم الصلاة و السلامء 6تت أموال الكقار ع يديهم غصيا بوه 4 
(:) زيد من م () من ظ وم » و فى الأمل اناه( ا 
(؛) من ظ وم» وق الأسل : العرب ( (e‏ من ظ و م ,وا الأسمل': 
مستمر أ '(+) زيد فى الأصل : : وغبره » و لم تكن الز إدة فى ظ و م خذفتاها . 
(۷) منظ و م » و فى الأمبل : ويقسمه (م) منظ » و فى الأصل و م : : منه. 
() من ظ وام, و ى الأصل : اماس ( ۰) من م و فى الأسل و ظا 
التيمة ),١(‏ يد ى الأسل ؛ انو اعاء و لم تكن اث .يادة فىظ و م ذفناحا . 

4 
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أوليائه , خس شښښحانه رسول الله صل الله غليه وتلم باسوال بى 
اانفضير بسا حيث يشاه لآنها فى" فقان: لإ وما انأء الله 4 أتى رد 
املك الذى 4 الام كله ردا سهلا يد أن كان فما يظهر فى غاب 
العسر و الصعوبة لإ على رشوله ) فصيره فى يده بعد أن كان خروجنه 

ه عنها بوضع أيدى الكفار عليه ظلا و عقوانا 5 دل عليه التعنير بالوء؟ا 

الذنى هو عود الظل إلى الناحية التى كان ابتدأ منها ( هنهم 2 أى ردا 
مبتدئا من الفاتقين . فبين أن هذا ى" لا غنيمة و بدخل ف الفىء أموأل 
من مات منهم عن غير وارث و كذا الجزيةء وأما الذنيتة فهئ ما 
كان" بقتال و إتعاف خيل وركاب ٠‏ 0200 

۱۰ ولا كان الحرب إعا هو كر و فر فى إسراع و خفة و رشاقة بمخائلة" 
الفر سان و مراوغة الشجعان و مغاورة أهل الضرب و الطعان*, قال معلل 
لكونه فيئا: لإ فآ اوجذتم ) أى أسرعتم » و قال ابن [سحاق : حرذتم و اعت 
فى السير- اتهى . ء ذلك الإيحاف للخلية لإ عليه »4 و أعرق فى الى 
بالجار فقال : لإمن خيل) و أ كد باعادة النافى لظن من ظن انه غنيمة 
لإحاطتهم بهم فقال : ( ولا راب »4 أى إبل. غلب ذلك عليها من بين 
المركوبات » و لا قطعتم ا مافة. فل تحصل لك كبير مشقة فى 
حوز أموالهم لآن' فريتهم كانت فى حك المدينة الشريفة ليس بينها 

١‏ ) منظ وم .و فى الأصل : فى الفى (+) من م , وفى الأصل وظ :كانت. 
(م) من ظ و مء وف الأصل : محاللة (؛) من خ» و فى الأصل و ظ : 
الطغيان 1ه) مى ظ و م »و فى الأضل : لا . 


0 


کے 





12 )1<0( وبين 


لضفت ( الجزء الثامن و العشرونه ) € -4 





وبين ما بلي منها مسافة بل ف لاضف لا قرى الإنصار التى المديية 
اسم لحا كلهاء و ھی قرية بى ' عرو بن عوفف ف قباء بينها' و بين القريتة 
[ الى -"] کان" رسول الله صلى الله عليه و سل نازلا بها حو ميلين ۽ 
فشی الكل مشيا ولم يركب إلا رسول الله صل الله عليه و سل ولم يقاتلوا 
بها قتالا بعد فلذلك جعلها الله فيا ولم يحعلها غنيمة» فهى تقسم قسمة ه 
افىء لاقسمة الغنيمة » للها لآهل مس الغنيمة ومم" الآصناف الخسة . 
المذ ورون ق الاية الى بعدها » و ما فضل فهو الأربعة الإأخماس 2 
جرام طه وم «ضمومة إلى ما حازه من خخس الس . 

و لما كاتف ممنى هذا : : فا كان التسليط بک E‏ بقوله : 
لإ ولك الله ) أى الذى له العز كله فلا كفوء له (ساط رسله) أى 
له هذه السنة فى كل زمن لإ على من يشآء ') عل ما آتام اسحانه من 
الميية رعا فى قلوب أعدائهء فهو الذى سلط رسوله صلل الله عليه و سل 
على هؤلاء / بأن ألق فى روعه الشريف أن يذهب إليهم فيسأهم الإعاتة /هردم 
ف دية العام بين اللذن قتلهم” عرو بن أمية الضمرى رضى الله عنه خطأء 
لمأ جلس رسول الله صلى الله عليه و سل إلى جاب بدت من بو بيوتهم › 10 
وكانوا موادعين له صلى الله عليه و سم تقضوا عهدم خفية مكرا مهم ٠‏ 
بعد أن رحبوا به و وعدوه الإعانة و أمروا أحدثم أن رى عليه من 


١ 


() من ظ وم و فى الأصل : بن () من ظ و م »و فى الأصل : ينها . 
(م) زيد من ظ و م (م) زيد بعده ی الأصل وظ : فيهاء و الم تكن الزادة 
ى م فناها )4( من ل و م»9 ى الأصل :هى (e)‏ من م فاق الال 
و خل 0 فلم » 
) ۱ 
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فوق السطح صفرة لتقتلهء فأعليه [ الله ' ] بهذا فذهب ترك أصحابه' 


هناك حى لحقوا بهء و هذا بعد ما کان حى فعل منْ قدومه مک و ندمه 


لفرش إلى حرب النى صلى الله عليه و سل" و معاقدته لمم“ على أن' يكون 


معهم؟ عليه الصلاة و السلام» و إعلام الله بذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


فأرسل إليهم بعد" ما أصبح أتكم [ قد-' ] ختتم الله و رسو لهء فآردتم أن 


علا كذاء و اللأآرض لله و رسوله › فاخر جوا منها و قد أجلم 


کے 


عشرا. ففكثوا على ذلك أياما بتجهزون و دس إليهم ابن أبى و من معه' 


ف لين أنهم مهم فى الشدة والرخاء لاسليونهم › و قال ابن أن 
عد لفان من فوى و عير هن اأعرب يد خلون حصن شمو نول من عند 


آخرم »و بمدم قر ظة د -لفاوٌ 6” 7 غطفان فطمع حى بن أخطب فی 


ذلك فأرسل انا لاخر ج من د بارا فاصنع” ما بدأ لك فقصدم رسول 
الله صل الله عليه وسل 6 ال مؤءمنين يبحمل اه عل ن أنى طالب و 


الله عنه فصل العصر ,فتائهم بعد أن استعمل على المدينه ابن [أم -[ 
مكتوم رطى الله عنه و أقام عليهم ست لال وم مت<صنول › فقطم من. 


نخلهم [ وحرق -' ] قادوه أن قد كنت تنهى عن الفساد و تعيبه على 


من صنعه فا بالك تقطع الخل» وتربصوا نصر ابن أ و من معه على 





(,) زيه من م(,) ريدق م من (م-م) ف ظ : معا قد نهم له (ع-ع) من ل 


وام وف الأسل : ,کو نوا معه () فى م : عند (+) زيد من ظ و م (۷) من 


ظ وم» ورف الأصل : ماهم )۸( من نل و م » وف الأصل : خافاوهم . 
(و) من ظ و مء و ى الأصل : فانعل . 
3 مأ 
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من أموالك , » فتوقفوا * ثم أجابوا غملوا من أ موالحم ما استقلت به الإبل 

م ا الل و'الحلل و أبدى نساءهم 
زيتهن فلحق بعضهم خير و بعضهم الشام و خلوا الاموال والحلقة ه 
ارسول الله صلى الله عليه وسل و ول سل منهم إلا رجلان يامين" بن مرو 
واو بن وهبء اسلا على أموالما فأحرزاهاء عل الله اموال من 
م يسل متهم فنا لرسول الله صلى اقه عليه و سل خاصة به ,ضعها حيث 
يشاء كا روى ذلك فى الصحيح عن عمر رضى الله عنه ق قصة عخاصة 
على و العباس رضى الله عنهماء ء فه أنه من خصائصه صل الله عليه و سل ٠١‏ 
فانه قال: إن الله قد خص رسوله صل الله عليه ولل فى هذا الفى 
بثىء لم بعطه أحدا غيره كم قرأ ما أفاء الله على رسوله منهم “ إلى 
قوله تعالى: قدر » فكانت خالصة ارسول الله صل الله عليه وسل "و اله 

| ما احتازها دونم : ولا استأثر بها عليكم قد آعطا كوها و بثها" فک حى / 4 
ق “ منها هذا المال - - يى الذى وقم خصامهما فيه . فكان ينفق رسول الله 10 
() زيد من م( افق وغ وى الأصل : : من (م) من م »و ى الأصل ٠‏ 
وظ : پاس - كذا (:) منمء وق الأصل و ظا : ابوسعيد (ه) من ظا 
وم» وف الأسل : فاختارها (+) زيد فى الأممل : فقال ؛ و لم نكن الزيادة 
ف ظ و م غذفاعا (,) من ظ و م E‏ :منها (م) من ظ و م » 
وف الأسل : يقى 

نقذ 
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صل الله عليه وسل على أهله تفقة ستتهم من هذا الال ثم يأخذ ما بق 
فيجعله بجحل ما لله و فى الصحيح' أيضا عن مالك بن أوس بن الحدثان 
عن حمر رضى الله عنه قال: كانت أموال بى النضير ما أفاء الله على 
رسوله صل الله عليه و سل ما لم يوجف المسلبون عليه غيل و لا ركاب » 
ه فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسل خاصة ينفق [ على أهله ‏ " ] 
منها نفقة سنة" “م يحعل ما بق فى السلاح و الكراع عدة' فى سيل الله 
اتهى . و قد قم رسول الله صل الله عليه ولم أموالحم بعد ما تركه 
نيه" بين المهاجرين ء لم يعط الآنصار منه شيثا إلا ثلاثة تفر كانت بهم 





حاجة شديدة : أبو دجانة ماك بن خرشة و سهل بن حثيف و الحارث 
٠‏ أبن الصمة رضى الله عنهم . [ و كان لسيف ابن أنى الحقيق عندم ذكر 
فنفله سعد 55 رضى الله عنه ‏ " | و قال اللاصبهانى : إن الؤء كان 
يقسم على عهد رسول الله. صل الله عليه وسل على خمسة وعشرين سه 
أربعة أخاسها وهی عشرون سها لرسول الله صل الله عليه و سل يفعل 
بها ما يشآء و يحم فها ما أراد» و الخمس الباق على ما يقسم " عليه 
10 جس" الغنيمة - يعنى على رسول الله صلى الله عليه و سل و ذوی القرى 
ومن بعدم» هکذا کان عله صل الله عليه و سل [ فى صفاياه, 
) (,) راجع ٣٠/۲‏ ۷(م) زيد منظ و م (م) من ظ وم »و ى الأصل : ساعة . 
(؛) من ظ و م »و فى الأصل : هذه (ه) من ظ و م »و فى الأصل : لنصبه . 
() من ظ و م .و ف الأصل : فيها (ب) من ظ و م ء و فى الأصل : محم م 
(م) من ظ و م .وق الأصل ؛ خمسة . 
٤‏ )5( فلا 
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فما توق كانت إلى إمام المسلبين وكذا جميع ما ترك رسول الله صل الله 


عليه و سلم _'] لانه قال : لائؤرش“ ما ركاه صدقة . فولى ذلك أبو بكر 
رضى الله عنه ثم عمر رطی َة عنة » فكأنا يفعللان [ فيها-' ] ما فعله 
رسول الله صلى الله عليه و سل : و قال الاصهاتى رض الله عله أيضا عن 
مالك بن أوس بن الحدثان رضى الله عنه : : تمر بن الطاب رضى الله 
عنه ”انما الصدقت للفقراء '“ حتى بلغ ”عل س ا“ م قال ؛ هذه 
مولاء ثم قرأ [ ”واعلوا e‏ خمسه “ الآية .م قال 
هذه لمؤلاء. تم قرأ '] ”ما أفاء الله على رسوله من أهل القّرى“ الآية 
حى بلغ "الفقراء المهاجر ن والذين تبؤوا الدار و الإيمان و الذن جاؤا 
من بعدم “ "م قال : استوعبت هذه المسلدين عامة فليس أحد إلا له فيها 
حق » *م قال: لثن عشت ليأتين الراعى نصيه مھا لم يعرق جبينه فيه 
- "اتهى ٠‏ و قال ابن عطة : ما أخذ النى صلى عليه و سم لبى النضير 
ومن فدك فهو خاص بالنى صلى ليه وسل » و ليس على حك الغنيمة 
التى يوجف عليها و يقاتل فيها. و مذهب الشافمى رضى الله عنه أن هذه 


الأموال التى هى ف البقية الو ء يقسم على [ خمصة - ' ] أسهم : جس 


منها للا/صناف المذكورة اوها النى صلى الله عليه و لر و أربعة أخماسها 


` O 


ala 





N NSE : لآل‎ OOS 
) . و مو ى الأصل :تة‎ 


{0 


| ° 
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” فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسل خاعة “ بانه عام 


عليه و سل بعد إعطاء الخس لآربايه خاصا به صلىالله عليه و ل | لايشك 


اجن فى خصوصته به. ثم أنه مع ذلك ما احتازه' درنهم بل كان 


کے 


يفعل ما ذكر فى الحديث من الإيثار . قال الشافمى رضى الله عنه : لإانا 


لا" شك أن الى صلى الله عليه و سل أعطى الأصناف المذكورين فى 


الآية منها حقهم و قد عهدنا أن حق هؤلاء الأصناف من مال المشركين 
اخس ا هو صرح فى سورة الأتفال. "و استفيد” من قول عمر رضى الله 
عنه ”انها كانت للنى صلى الله عليه و سل“ أنه كان له ما كان يشترك؟ 
فيه المسليون [ من الخس من الأنيمة الى -<صلت عا حصل للكمار من 
الرعب ٠نهم.‏ و الذى كان يشترك فيه المسلمون -" | بعد الخنس هو 
'أربعة الاخماس' و الى صلى الله عليه و سلم قام مقام المسلمين فيه إد ثم" 
لى يوجفوا عله خيل ولا ركاب . و إيما حصل ذلك بالرعب الذى 
القاه الله لرسوله صلى اله عليه و سل فى قلوب المشركين . فكانت الاربعة 
الاخماس ختص عن كان السبب فى حصول اجميع [ م ف اأخنيمه» على 
هذا القء الغنيمة لايختلفان فى أن الآاربعة الاخماس تختص لمن كان السبب 


(,) من ظ وم »و لى الأصل : اختاره (م) فى الأصل بياص ملأناء من ل 


وم :شرك (.) زيدمنظ و م(و-و) من ظ و م و نى الأصل : الأربعة 
انماس دي) من ظ و م ٠‏ فى الأصل : هو (م) زيه من ظا م ٠‏ 


أ{ ف 
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العا ']و أن خمس الالين يكون للا 'صناف ال مذ كورة والذى 
مان له صل الله عليه و سلم من البىء من الاربعة الاخماس کون بعد 
موته صل الله عليه و سل القاتلة لانه حصل بالرعب الحاصل للكفار" 
منهم كأربعة أخماس الضمه ا ی حصلت بقتا هم ٠‏ ظ 00 

ولما كانت قدرته سسحانه عامة اللنيط وغوهء أطهر ولم صمر © 
فقال: (و الله ) أى الملك الذى له الكال كله لإ على كل ثىء € أى 
وغيره لإاقدره) أى الخ القدرة إلى أقصى الغايات . و الا تدل على 
أن إيحاف الخبل و الركاب و قصد العدو إلى الآماكن الشاسعة له وقع 

) و لا زع سبحانه أمواهم من أيدى الجيش 1١‏ بین مصرف' غبرها 

ما كان مثلها بن فتح له صل الله عليه و سل يغير قتال فقال مستآنفا جوابا 
ان ذأنه قال: هل يعم هذا " الحم * كل ف“ بكون بعد بى النضير* : 
{alal}‏ أى ا الذى اختص بالعزة' و الحكة و القدرة 9( على رسوله) 
ول کان ا - حيط العل أ يساط على امل وادى القرى واغيدم 1٥‏ 
[) ذيد من ظ (م) من م و فى الأعبل و ظ : الذكورين )ان وم , 
وى الأل : بالرعب (4) زيد منظ و م () منظ وم » وف الأممل : وقع . 5 
(«) زيدت الواو بعدى ى الأضل و لم تكن ى ظ وام ذفناها (ب) من 
اظ و م »وى الأصل : ذلك (م-م) منظ وام و ى الأصل : ى كل تكون 
معيد |أنصير 9 كدارو)من ظ وم عرق الأمق : بالعق : 





TV - 
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0 أعظم من هذا لبط ٠‏ قال ليكون علما من أعلام النبوة: لإ هن اهل القرى ج 
أى قرية نئ النضير و غيرها من وادى القرى د الصفزاء و يفبع و ما 
هنالك من قرى العرب الى تسمى قرى' عريية لإ فته ) أنتى الملك 
الاعلى الذى الام كله بيده لإ و للرسول 4 لآنه أعظم خلقه , فرتبته 

ه عل رتيته. وهذان برا أى آنا" فسان و ليس كذ لك . هما قبر واحد» 

و لكنه ذكر سبحانه نفسه المقدس تعركاء فان كل آم لاببدأ به فهو 

أجذم » و تعظما ارسوله صل الل عليه و سل إعلاما بأنه لاهوى له أصلا 

فى شىء من الدنياء وإعا رضاه” رضأ مولاه. خلقه القرآن الذى هو 

صف الله[فهو -'] مظهره و ملام و سهمه" صل الله عليه و سل يصرف 
٠١ |١‏ بعده لمصال المسلمين للاح والثغور و العلماء والقضاة / و الآمة . 
و لما أبان هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه و سل من الفضل 

والعظمة ما لايدخل تحت الوصف» أتبعه تعظا آخر. بتعظم أقاربه 

لأجله. و لذلك أعاد العامل مقال : ( و لذى القرى' »4 أى منه' لان 

رتنتهم من بعد رتبته و م بو هام و بو المطلب رهط إمامنا الشافى 





٥‏ رض الله عنه سواء فيه عنيهم و فعيرثم . لان أخذم لذلك بالقرابة لابا حا جة 
٠ )‏ كا هو مدعب الإهام الشافى رضى الله عنه ٠‏ ولا ذر آهل الشرف. 
أتبعه أهل الضعف جرا لوهنهم فال مقدما أضعفهم : 9و اليتى') 
(,) من ظ و م »و فى الاصل : قرية (م) من ظ و مء و فى الأصل : انهم . 
(*) من م » و ی الأصل و ظ : ارضاعا (۽) زيه منظ و م (0) من ظ وم » 
وى الأصل : قمه () من ظ و مء و لى الأصل : منهم . 
EA‏ (۱۰۷)( أى 
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[ أى -' ] الذن م" أحق الناس بالعطف لان مبى الدين على التخلق 
بأخلاق انه انى من أجلها تقوية الضعيف و جار الكسين؟ ( و المسكين ) 
[فانهم ] ف الاعف [ على ارقت ,' ] ودخل فبهم الفقراء فانه" إذا 
اتفرد لفظ الفقين أو المسا كين دخل كل منههما في الآخر' . و إا فرق 
إذا جمع بينهماء و كذا الء و الخنيمة إذا أفردا" جاز أن يدخل كل فى هم 
الآخر. و إذا جمعا فالنىء ما حصل بغير قتال و إيحاف خیل و ركاب 
والغتيمة ما حصل بالك لإ وان الل ). و م الغرباء لانقطاعهم عن 
أوطانهم و عشائرمم» و قسمة افيه على هذه الإصنافب کا عضي أن 
ا : خمس فنها* ارسول الله صلی الله عليه. وسم إو - 
من ذكّر معه من الخلوقين و ذكر الله فيهم للشرك . لان الآصناف ٠١‏ 
المذكورة هى الى يعبر عنها باسمه سحانه » و الأأاربعة اللاخماس خاصة له 
صل الله عليه و سل ينفق منها نفقة سنة وما فضل عنه أنفقه فى مال 
سين السلاح و [الكراع و _' ] وہ۰ و ما کان له صلل الله عليه و وسل 
فى حياته" قهو للمالح بعد وفاتهء کا کان يفعل بعد ما يفضل عن | ۰ 
حاجته ء قال الشافمی رضى الله عته [ فى الام - * : ما أخذ من مشر ك 10 
و :وف الأصل وظ TT‏ 

ثم قال ء و لم تكن الزيادة فى ظ و م لفناها () زيد من م ( ه)من مزال 
الأصل وظ : فانهم (+) من ظ وم : و ف الآسل : الآخرة (ي) من م٠‏ و فى 
الأصل : افردى وى ظ : ابفردا (م) من ظ وم وفى الأصل: منه 

(و) زيد من ظ » و راجح كتاب الأم ۾ / ٠٠‏ . 

A 
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بوجه من الوجوه غير ضيافة من "مس بهم" من المسلبين فهو على وجهين 
لا يخرج منهما'. كلاهما مبين فى كتاب الله تعالى و[ على -”] سنة رسوله 
صل الله عليه وسل و فى فعله فأحدهما الغنيمة» قال الله تعالى فى سورة 
الانفال ”و اعلموا اما غنم من شى فان لله سه و للرسول» الا“ 
ه والوجه الثانى الؤء. وهو مقسوم فى كتاب اه فى سورة الحشر. قال 
الله تبارك .و تعاللى ” *و ما" اقاء الله على رسوله منهم - إلى قوله : رؤف 
رحي “ فهذان الالان اللذان خوهم الله من جعله) له من أهل دنه 
و هذه' أموال يقوم بها الولاة لايسعهم ترئها . فالغنيمة و الفىء يجتمعان 
فى أن فهها معا الخنس من جمعهها لمن ماه الله. تعالى » و من سماه الله 
٠‏ تعالى فى الابتين [معا_" | سواء مجتمعين غير مفترقين . ثم يفترق الحم 
فى الآربعة الاخماس* مما بين الله عز و جل على لسان نيه صل الله عليه 
وسل وق فله فانه* قم أربعة أخماس الغنيمة » و الغتيمة هى الموججف 
٣‏ عليها بالخيل و الركاب لمن حضر | من غى و فقيرء و الفىء وهو ما 
لم يوجف عليه مخيل ولا ركاب» فكانت سنة الى صل الله عليه و سلم 
٠‏ فى ''قرى عرينة"' الى أفاءها الله عليه أن أربعة أخاسها لرسول الله صل اله 
وعم ]زد لاإ م و الأم » و فى الأصل : قربهم (م) منظ وم و الأمء 
وف الأصل : عنه (م) زيد منظ وم والام (؛) زيد والاصل وظ : انتهى » 
و لم تكن انز يادة ى م والأم خحذنناها (ه-ه) من ظ و م > و ف الأصل : بما. 
() من ظ وام و الأم ‏ وف الأصل :هذا (ي) ريد من م والأم (م) من 
ظ وم والأم . وق الأصل : اماس (و) منم والآم , وق الأصل وظ : انه. 
(.,-., )من ظ و م والأم »و فى الآصل : القرى العر بية . 
ع غل 
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عليه و سل خاصة دون المسلمين نضعه رسول الله صل الله عليه و سل حىث 
أراه' الله عز و جل ثم ذكر حديث عر رضى اله عنه من رواية [مالك بن] 
أوس نن الحدثان رضى الله عنه فى خصام على و العباس رضى الله عنهها ؛ 
قال الشافى': فأموال. بى النضير التى أفاء الله على زسولة صل الله عليه 
و سل الى ذئر عر عر رضن الله عنه فيها ما بق منها ق يد النى صلى الله عليه م 
ول سروك رع سر و 
من المهاجرين لم يعط منها أنصاريا [ إلا رجلين* ] ذكرا فقرا و هذا مبين 
فمو ضعه :وف هذا الحديثك دلالة على" أن عمر رضى الله عنه عا حى 
أن أبا بكر رضى الله عنه و هو أمضيا ما بق منْ هذه الاموال الى 
9 بيد رسول الله سل ات عليه e‏ وچا ا 1 
عله" التلون .من االو ما كان وو "5 نما 
كان شه أسوة N‏ و ذلك سير تھا : سيره من بعد هما »› و الآ 
ای لم تتف فيه أحد من آمل العم e‏ عليته" 5 بزل يحفظ ١١‏ 5 
(و)من ظط و م والام واف الأصل : اراد () راحع الام / 4 0506 ر ند ی 
الآصل وظ : ما بتى , ولم تكن الزيادة فى م والأم ذفناها () زيد من ظ وم 
والأم (ه) منظ وم والآم .وف الأصل : عن (+) من ظ وموالام يوق 
() من ظ و م والآم « وف الأصل : عامه (.,) من ل وم والأم» وف 
الأصل : حفظه . 


5*١ 


نظم الدرر ( سورة اشر ۷:9۹ ) اج 4! 
قولحم أنه لیس لاحد ما كان لرسول الله صل الله عليه و سلم من صفى ) 
الغنيمة و لامن أربعة أخماس ما م يوجف عليه هنها؛ و قد مضى من 
كان [ ينفق ' ] عليه رسول الله صلى الله عليه ولم من آزواجه 
و غيرهن إن كان معهن. فم أعلم أحدا من أهل [العل -'] قال لورثتهم 
ه تلك [ النفقة التى كانت لهممء و لاخلافب أن تمل تلك النفقات حيبت 
کان التي صل الله عليه و سم يحمل فضول غلات تلك ١‏ ]. الأموال 
فيا فيه صلاح الإسلام و أهله, قال الشافتى؟ : و الجزية من النىء و سيلها 
سييل جميع ما أ اوبتك من مال مشرك أن جخمس فيكون لمن" 
مى الله عز وجل الخس و أربعة أخاسه عل ما سأيينه إن شاء الله تعالى» 
٠‏ وكذلك كل ما أخذ من مشرك من [مال] غير إيحاف . و ذلك' مثل ما أخذ 








منه إذا اختاف فى بلاد المسلدين و مثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث 
غر ولا أ من مالهء وقد كان فى زمن النى صل الله 
عله وهل فء من غير قرى عرينة» و ذلك مثل جزية أهل البحرين 
ورا و غير ذلك فكان له أرءحة أخماسها بمضيها حيث أراد الله" عزوو جل 
هر وأوى1 سه من جعله الله له انتهى ٠‏ ظ 

ولا حم" سحانه هذا الحم ف الق. الخالف لا كانوا عليه فى 
RE OEE EEE‏ 
)١(‏ نيد من ظ ومزوالام (,) راجم الآم ؛| ه٠‏ (م) منظ و م و الأم » وى 
الأصل : من مال من )٠(‏ زيد فى الأممل : من » و لم نكن الزيادة فى ظ و م 
و الأم لحذنناا (ه) من ظ و م و الأم , و فى الآسل : اراد (+) من ظ وم 
و الأم ء و ف الآصل: راد فى (ي) من ظ وم ,و فى الآصل ؛ احك 

£۲ )۱۰۸( الجاهلة 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج ۱۹٩‏ 
الجاهلية من [ اختصاص_' ] الاغنياء به'. بين علته المظهرة لعظمته سبحانه 
و حسن تدييره و رحمته فقال معلقا ما علق به الجار : ل کی لا يكون) أى 
النىء الذى سيره الله سبحانه بقو ته و ما خص به نيه صلى الله عليه و سل من 
قذف الرعب فى قلوب أعدائه | و من حقه أن يعطاه الفقراء لإ دولة ) 
أى شيئا يتناوله أهل الى و الشرف على وجه القهر و الغلبة إثرة" جاهلية - 
هذا على قراءة الجاعة . و قرأ أبو جعفر و هشام عن ابن عام" بالتأنيث 
من" ”كان“ التامة و ”دولة“ بالرفع على أنها فاعل لإ بين الاغنيآء من ) 





O 


يتداولونه بيهم ثانهم كانوا يقولوب : من عزنز. و منه قال لجسن : اعخذوا > 


عاد الله خلا و مال الله دولا - بريد من غلب متهم أخذه' و استأثر به 
و قبل : الضم امم للتداول كالغرقة اسم لا غرف و الفتح التداول ٠‏ 
ولا كان التقدر: قافعلو | * ا 4م“ 
عطف عليه قوله: لإ ومآ ) أى و کل شی۔ ( اٹک 4 أى أحضر 
إلم و مكنم ار الرسول 4 أى الكامل فى الوسلية من هذا و غيره 


( لخذه 3 ) أى لوه ثلى من حازه ډو ما تک عنه ) من یع 
الاعباء بزفاتهوا {e‏ اانه لانطق عن الموى ا و لايغعل إلا ما 


١ 


أعره به ألله ريه » فن قل ذلك هانت ` عله الآمور' ا ورد ” القرآن ظ 


صحب مستّصوب عل من ترک ميسر على من طله و شعه ٠“‏ روى أن الاه 


) ١)زيد‏ منغ و م زم) منظ د نا جلو : ثم (م) من م , وف الاعمل 


و ظ : اشده () راجم نر المرحان ب /ئب7؟( واوا يوا 


ما () من ظ و م » وق الأصل اح (ب) من ل عل : وى الأصل وم ا 
(م) من ظ وم , و فى الأصل : انعلوا (.- من ظ وم »و ف الأسل :۲ : هذه 
الأمور عليه وغيرها . 


4Y 


vr | 





0 


سے 


کے 


نظم الدرر ( سورة الحشر ۷:0۹ ۸ ) ج ١84‏ 
ولت فى ناس من الااصار قالوا: لنا عن هذه١‏ القرى سهمنا" ٠‏ 
و لا كان الكف عما ألفته التفوس صعباء ولا سما ما كان مع 


كونه متعا" يمال ل على وجه الرتاسة , رض مر . الخالفة فه بقوله : 


لإ و اتقوا اه ) أى اجعلوا لم بطاعة رسول الله صل الله عليه وسل 
وقابة من عذاب الاك الاعظم ا خيبط علا و قدرة » و علل ذلك بقولهء 
معظما له باعادة الجلالة مؤكدا لان فعل* الخالف فمل المسكر : ]ان (a‏ 


أى الذى له وحده الجلال و الإ 1 ام على الإطلاق (رشديد العقاب 2 


أى النذاك الواقع حك الذنب » ورهن زعم ان شيئا بها ف هذه السورة 
نسخ بشىء ما فى سورة الأنفال فقد اخطأء لآ لان الأنفال نولت فى بدر 


ل 1 


صرف اله من ال ا٠‏ ٠و‏ هدد فى الالفة فى ذلك ندعل ي 


فكان ذلك جدر ١‏ بالتقبل بعد أن أنهم 56 ال بى النضير من سلطه 


0 عليهم وهو رسوله صلی الله عليه و سلم ؛ و کان من المعلوم من حاله صلى انه 
عليه ء و سم الو شا ر على تسه والمناعة عا دون الكفاف » ن المصرف فها 


عد فاته صل الله عله ٠‏ سم لان مان ذلك و الأعظم الکو نه 
ش حاصلا حاضرا > الموطأ له بأموال آهل قال مدا زمن-ا ”لله 





و لاعن بع[ )امن دوبع واد فلأل : متها 
(م)منظ و م, وف الاصل : : متمتعا (غ) منظ و م . وى الأصل 0 


(ه) ريد من ط وام. 
155 وللرسول 
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الس سس وتم حيس am E‏ 


و الرسول “ و ما عطف عليهم|,لآن 'من أعطى المهاجرين لحجرتهم و تجرد 
من أموالهم و ديارم فانما أعطام لوجه الله و وجه رسوله صل الله عليه 
و سل ولا بکون بدلا من ”ذى القربى“ ثلا بختص بفقيرم » أو يكون 
جوابا لمن كأنه' قال : قد سمعنا و أطعنا فلين؟ | يكون ما ساط الله وأرسوله | ۷٤‏ 
صل الله عليه وسل من أموالم م؟ فقيل له : (الفقرآء) أى الذن كان ه 
الإنسان متهم يعصب الحجر على بطنه من الجوع و يتخق الحفرة ف الشتاء 
لتقمه؟ الرد. ما له دثار' غيرها بعد أن كان له من الأموال ما يسعه | 
ويفضل منه ما بصل 5 غيره» و إنما وصفهم بالفقر لأنهم كانوا 
عند زوها' كذلك. عم خصص بالوصف فقال : لإ المهجرين © ولا 
كانت المجرة قد تطلق على من غ أهل الكفر " من غير مفارقة * 
الوطن فقال : لإ الذن اخرجوا ) و باه إلغعول لآن المنكء الإخراج» 
لا دونه من مخرج معين لز من دارم ) و لا كان الا خراج هنا مضمنا 
معى المع » و اخشير التعبير به [ إشارة ‏ * ] إلى أن الال السترة 
للانسان لانه ظرف له تال ODE‏ 
(1) من ظا و ف الأصل وم : لا (,) من عاو م و فى اليل + تجن , 
(+) من ظ و م» وف الأصل : فلن (ع) زيد فى الأسمل : من » و لم تكن 
الزيادة فى ظ و م داعا (ه) من م » و ف الأصل و ظ : زناد (+) من ظ 
و م٠‏ و ى الأصل : زول القرآن (ي) من ظ و م» و ف الأصل : يسسرء 
(م) س ظ و م .وق الأصل : مصادفة (و) زيد من ظ و م . 





$o 


ظم الدرر ( سورة الحشر وه :مه و ) ج ١4‏ 
ونا كان علب الدنيا من النقائصض : بين أنه ذا کان 'من أا 
كن كذلك» و أنه لا يكون قادحا فى الإخلاص» و أن آم بى النضير 
إنما يسر ' تحقيقا لرجائهم فقال: لر يتغون ) أى [ أخرجوا_"] حال 
کونهم بطلبون' عى وجه الاجتهاد . و بين انه لا يحب عليه شىء لاحد 
ه بقوله تعالى : 9 فضلا من الله ) أى الملك الأعظم الذى لا ثفوء له لان 
الختص بجميع صفات الجال من الدنيا والدين و الاخرة فيغدهم بفضله 
عن سواه لزوبرنوانا € بواقهم 1 * يرضيه عنهم ولا عل رغتهم 
فى العوض منه قادحا فى الإخلاص فوصلهم إلى دار كرات 
وما وصفهم 00 بواطنهم به انه و قطعها بالرضا بالإخراج 
١٠‏ عم ن و عا -"] سواهء [: صفهم -"] "] يذل ظواهرم له فقال : لإوبنصرون) 
[ أى_"] على سيبل التجديد فى أكر وقت و الاستمرار < الله ) أى 
لماك ا عظم الجيدث ازو رسوله) الذى عظمته . ن عظمته بأنفسهم و أموالهم 
ضمحل حزب سيان . ولا بان ماله بهم سبحانه من العناية' رقب 
السامع من مدحهم ابلق بهذا الإخبار . قال تاتا ا هو كالعلة 
 : aS 1٥‏ اوللثك ++ لى الالو الرتبة ف الأخلاق الفاضلة تك ۰ 





(-,) من م ,واف الأسل رظ :ق (,) من و م ٠و‏ فى الاصل : يتو . 
(م) زيد من ظ و م(م) زد ى الاصل : مى اننقائص » بن انه اذا جن 
من - وهو تمكرار غذفناها (ه) من ظ و م ؛ وق الأصل : 600 مت 
اوم 50 

م . واف الاصل وظ : ااغاية . ا" 

)١9( 7‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون) ج - ۱۹ 
أى خاصة 'لا غيرم ' ف الطدقون © 4 العريقون فى هذا ارفك أن 
مهاجرتهم لا" ذ کر و تركهم لما وصف دل على کال" صدتهم فيا ادعوه 
من الإبمان بالله و رسوله صل الله عليه وسلم حيث نابذوا من عاداهماء وهو 
القريب الصاف نسبا و دارا و أولوا أولياءهماء من كانوأ و إن بعدت دارم 
وشط مزارم » و هذا يدل على أن مى الدن على إقامة البينات' ه 
باثبات عند الا بتلاءات ' على أن العون قد“ يأتى على قدر اللاء 
لأن الله تعالى قد" خص المهاجرن عا أذن فيه من أموال بى التضير . 

و لما مدح المهاجرن و أعطام فطابت تفوس الأنصار بذلك و كانوا 
فى كل حال معه صلی الله عليه و سم | كلميت بين بدی الغاسل. مهما هام 
ا فل وا منهم صار إليه ووصلء أتبعه مدحهم جرا مم ٠١‏ 
و شكرا لصنيعهم فقال عاطفا على يموع القصة : 9و الذين توؤ) اى 
جعلوا بغابة جهدم (الدار ) الكاملة فى الدور وهى التى أعدها الله فى 
اللازل للهجرة و هأها للاصرة وجعلها دارة على جميع اللدان عط ها 
غالبة عليها حل إقامتهم و ملابستهم و حتهم و ملازمتهم لكونها أهلا 
لآن يعود إليها من خرج منها فلا يهجرما"" أصلاء فهى محل مناه و ليست ه٠ ٠‏ 








(:-1) سقط ما بين الرقين من ظ (,) من م » و فى الأسل وغ :لم (ء) من ٠‏ 
ظ و م »و ف الأصل : ۴ (4) من ظ و م وف الأصل : عادا الله ورسوله ‏ 
صلى اقه عليه و ملم (ه) من ظ و م و فى الأصل : اوايائها (+) من م راق 
الأصل و ظ : البيان (پ) من ظ و مء و ى الأصل : الابتلاء (م) سقط من 
م (و) سقط من ظ )١(‏ من ظ و م ء و فى الأصل : فلا بهجر . 

TY 





نظم الدرر (سورة ‌الحشر :٥۹‏ 4) ج - ۱۹ 
موضعا' يهاجر منه" لركتها أو خيرها . 

.ولا كان المراد الإبلاغ فى مدحهم ؛ قال مضمنا ”توا“ معى لازم: 
لإو الاعان) أى [ و -"] لاسوه ووه وخصوه بالصحة و ازموه 
ازوما هو كلزوم المنزل الذى لاغنى لنازله عنه . و يجوز أن يكون [ الإمان_*) 


ه وصفا للدار باعادة العاطف الاشارة إلى“ التمكن فى كل من الوصفين 


فكون كأه قبل : تبوؤا المدينة الى هى الدار و هى الإبمان لانها حل تمكن 
الإمان و انقشاره و ظهوره فى سائر البلدانء فلشدة ملابستها ' [ له-' ) 
ميت بهء و يجوز أن يكون المنى: و حل الإيمان إشارة إلى أنهم ما 
أقاموا ا لاجل أن أموالهم بها بل عة فى الإيمان علبا منهم بأنه لا 
بدرهء و يكثل شرفه و قدرهء و تشر أعلامه و يقوى ذكره إلا بهاء واولا 
ذلك مجروما" و هاجروا إلى التى صل الله عليه و ل فى أى مكان حلهء 


فهو مدح لحم بآنهم متصفون بالمجرة بالقوة مع اتصافهم بالنصرة 


ال" . 
- ولا كارت انفرادم باقامة الإمان فى الدار المد كورة قبل قدوم 
المهاجرن علوم مدحا تاما ٠‏ قال مادحا هم رذاك دالا باشات الجار 


على أنهم لم يستغرقوا زمان القبل من حين إرسال الرسول صلى الله . 


ليه سلس هوي ر ب 


() من ظ و م »و ف الآصن :.مواضعا (م) من ظ و مء وق الآصل : منهاء 


(م) زيد من ظ وم (ه) زيد من م (ه) زيد ف الأصل :ان ولم تكن 
انزيادة فى ظ و م لخذفناها (+) من ظ و م »و ف الأصل e‏ 
ظ و م وق الأصل : والفعل . ) 

۸ عليه 


نظم الدرر (الجزء الثامن و العشرون) a.‏ 





ظ عليه و سم بالامىن' : (من قله € أ أى 3 ذل ق الان لاف 
وصفهم بالحجرة لم يكن إلا بعد إيحادها فالاتصار جمعوا التمكن فى إلاعان 
إلى التمكن فى الدار من قبل أن يجحمع المهاجرون بينهما بالمجرة . 

و لما ابتدا ذ ر الجليل » أخير عنهم بقوله : (عبون) 
أى على سبيل التجديد , ر الاستمرار » و قيل : العف على المهاجرين ٠‏ 8 


' حال فكون هذا کا المشاركة لإ من ماجر ) و زادم ةه ظ 
فهم و عطفا عليهم بقوله : ( اليهم) لآن القصد إلى الإنسان يوجب 
حقه عليه لآنه لولاا كال محبته له ما خصه بالةصد إلبه » و الدليل انشهودى 
على ما أخير الله آعنهم به من الحبة أنهم شاطروا المهاجرن فى أمواهم 
وعرضوا عليهم أن يشاطروثم أساءتم على شدة غير تهم . فآنى المهاجرون ۱۰ 
المشاطرة فى النساء و قبلوا منهم الاموال ٠.‏ 

و لما أخبرجم بالحبة و رغبهم فى إدامتها. عطف على هذا الخبر ما 
هو من مراته فقال: َو لايجدون) [أى_' | أصلا لإفى صدورم) ٠‏ 
اتی ھی مسا کن / قلوبهم قتصدر منها أوامر" القاوب فضلا عن [أن-'] /6ا؟ 
تتطق ألستهم . ولا كان المراد نى الطلب منهم للا خص به الجاجرينء 7 
وكان الحامل على طلب ذلك الحاجة, و کان كل اا كه أن یت 





00 من اوح وو وه الامل :: بالا هي 0 ل وم > واف الأصل : 

هذا (بم) من ظ و م : و فى الأصل : به عنهم (:) زيد من ظ وم (م) من 

ظ و م »و فى الآصل : ادمن (+) من ظ و م و ف الأصل : واحد . 
۹ 


نظم الدرر ( سورة الحشر ٩:٩‏ ) ج - 1۹ 





لنب 


إلى الحاجة و إن أخير بها عن نفسه فى وفت ما لغرض قال : طز حاجة ) 
موقعا اسم السبب على المسبب لإ ما اونوا € أى المهاجرون من الفىء 
و غيره من أموال بى النضير و غيرمم من اى مؤت كان فكيف إذا 
کان انونى هو الله و رسوله صلى الله عليه و سل . و إذا لم يحدوا حاجة 
تدعوم إلى الطاب فلن لابحدوا حسدا ولاغيظا من باب الآولى » فهذه 
الآية 05 أعظم حاث على حسن الإخاء محذر من الحسد و الاستياء. 
ولا أخير عن تخابھم عن و الاخبار تحليهم بالفضائل' فقال: 
١‏ و عظم ذلك بقصر الفعل فصار المعنى : يوقعون الإثرة 
وهى اختبار" الاثياء الحسنة لغيرم مخصيصا لمم بها لاعلى أحبائهم مثلا 
بل لعل" انفسهم) فيذلون اغيرثم [ کاتا - '] من كان ما فى أيديهم , 
وذكر النفس دلل على [ انهم فى - ؟ ] غاية النزاهة من الرذائل لان 
النفس إذا طهرت كان القلب أطهرء و أكد ذلك بقوله : ( و لو كان ) 
أى كونا هو فى غاية المكنة ل بهم € ؟أى خاصة لا بالمؤثر' لإ خصاصة 5 ) 
أى فقر و خلل فى الاحوال و حاجة شديدة تحط بهم من كل جانب» 


٠ من خصائص البناء و [آهى -" | فرجه‎ ١ 


ولما كان التعدير ل کان كذلك فهو من الصادفين › عطف 
| عليه" ] قوله : ل و من) و لا كان المقصود النزاهة عن الرذيلة من 
آى جهة كانت . و كن علاج الرذائل صعبا جداء لايطيقه الإنسان. 





() من ظ و م , و ف الأصل : على الفضائل (,) من ظ و م و فى الأصل + 
الاختيار (م) زيد من ظ و م (+-ي) سقط ما بين الرفين من ظ ٠‏ 
57 () 2 إلا 


نظم الدرر ) الجزء الثأمن و العشرون ) EE‏ 





إلا معونة من الله شديدة. بى للفعول' قوله : لإ بوق شح نفسه ) أى 
يحصل بينه و بين أخلاقه الذميمة المشار إلها بالنفس وقاية حول بيه 
و بينهاء فلا يكون مانعا لما عنده. حريصا على ما "عند غيره؟ حسداء 
قال ابن عمر رضى الله عنه : الشح أن تطمح عين الرجل فا" ليس له 
فال صل الله عليه و سل' : اتقوا الشح فانه أهلك من كان قبلكم. 
عل أن سفكوا دماءتم واستحلوا محاريهم ٠‏ 0 

ولا كان النظر [ إلى -' ] التطهير من ان الاخلاق عظيا. 


سبب عنه إفهاما لآنه" لاحصل ما سييه عنه بدونه قوله (إفاوللئك ) : أى 


لمان المنزلة م ) أى خاصة لاغيرم (إالمفلحون 5 ) [أى *] الكاملون 


ف الفوز بكل ص اد › [ قال المشيرى : و برد القلب من الأعراض غ 


و الآملاك صفة السادة-”] و الآ كارء و من أسرته" الاخطار وبق فى 
شح نقسه فهو فى مصارفة معاملته و مطالبة الناس فى استيفاء احظهء فليس 
له من مذاقات هذه الطريقة ثىء ٠‏ و شرح الآية [ أن-_" ] الأنصار 
كانوا لما قدم عايهم المهاجرون سفوا دوزم 9 أموالهم بينهم و ينهم › 
غلبا أفاء الله على رسوله صلی الله عليه و سل أموال بى النضير خطب 


انى صلالته عليه و سلم فذ كر ما صنعوا / بالمهاجرين من [ز الحم إياهم . 





VE | 


| من‌ظ » وق الأصل وم : المفعول (+؟_م) من ل وم » فق الأصل اعتدمى.‎ )١( 


(م) منظ و م . وق الأصل :لا () أخرجه ملم فى الصحيح : أبواب الر. 

(ه) من ظ و م , وف الأسل : حملوا ()زید منظ و م (ي) من ظ و م » 

وف الأصل : بانه (م) زيد من ظ (ه) من ظ وم > واق الأصل : سرته . 
33 


نظم الدرر (سورة الحشر وه ٠١:‏ ) جم - 19 





وإثرتهم على أتقِسهم. ثم قال : ان احبقى' قسمت بينك و بين المهاجرين 
ما أفاء الله على من بى النضيرء و كان المهاجرون" على مام عليه من 
السكنى فى منازلک و أموالك . و إن حيبي حببتم أعطبتهم و خرجوا من ديار مء 
فقال السعدان رضى الله عنهما : بل يقسم بين المهاجرين ام و يكونون 
ه ف دورنا' كأ كانوا . وقاليب الإنصار: رضيا و سليناء و فى روا 
[ أنهم-؛ ] الوا : اقسم فهم" هذه خاصة واقے هما من أموالنا ما شت ؛ 
فزلت". و يرون على أنفسهم» - الأيةء و قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: اللهم ارحم الإنصار ا الانصارء و قال أبو يكر الصديق 
رض الله عنه : جزا کم اقه خيرا يا معشر الانصارء ا 
إلا ۴ فال العنزي : ) 
جزی الله عنا جعفرا حين أزلقت اماق الواطلین فزات 
ابوا آرتے اوا أن تلاق الذى يلقون منا للت“ 
فهم لعمرى الحقيقون باسم إخوان الصفاء و خلان المروءة و الوفاء 
و الكرامة و الاصطفاء و رضى الله عنهم و عن تابعهيم من E‏ الخلفا 
٥‏ و السادة الحنفا" . ظ 


کے 
® 





)0 من ظ وم وف الأصل : جيم (») من ظط وامء وش الاصل: 
الهاجرين (م) من ظاء و لى الأصل وام : دوتها(و) زيد من ظا وم٠‏ 
)٠(‏ من ظ و مء و فى الأعمل : متهم (ب) من ظ و م , و فى الأسل : بهم 
() من ظ و م , و ف الأصل : فنزل (م) زید ى ظ :انتهى (ه 0 
بن الرقين من ظ وم . ظ 

Uy té 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ) ج “۱ 

و لا أثنى الله سبحانه و تمالى على المهاجرين و الأنصار رضى الله 
عنهم عا هم أهله» عقب ' التابمين هم باحسان ما يوجب هم الثناء فقال 
عاطفا على المهاجرين فيقتضى القشريك" معهم »أو على أصل القصة مر ٠‏ 
عطف امل : ( و الذين جآؤ) أى من أى طائفة انوا" [و لا كان 
ا ا ر فى رفن شير ات الجار فقال : لإ من بعدم) ه 
أى بعد المهاجرين و الأتصار وم من آمن بعد انقبطاع المجرة بالفتم ) 
و بعد إيمان الإنصار الذين أسلبوا بعد" النى صل الله عليه و سل إلى يوم 
القيامة » م ذكر الخير أو الحال عل [ نحو د" ] ما مضى فى الذى قبله 
فقال تعالى : ل يقولون ) أى على سيبل التجديد و الاستمرار تصديقا 
لإعانهم بدعائهم لمن سنه لمم : لإ ربا أى [ أيها ١‏ ] الحسن إلينا ٠١‏ 
أيحاد من مهد الدين قبلنا ٠‏ و لما كان الإنسان و إن اجتهد موضعا للنقصان ‏ 
قال ملقنا لنا: لإ اغفر € أي أوقع الستر [ على ١-‏ ] النقائص أعيانها 
و أثارها لإ لا ) ولا بدأوا بأتقسهمء ثنوا يمن كان السبب فى إمانهم 
فقالوا : ( ولاخوانا ) أى فى الدين فانه أعظم أخوة , "و بوا" العلة 
بوهم : ( الذين سبقونا بالابمان ) ولا لقنهم” سبحاته حسن الخلافة ٠١‏ 
لن مهد لحم ما ثم فيهء أتبعه ه تلقين ما يعاشرون به أعضادم الذين ثم 








(:) من ظ »و ف الأصل : : من » و الكلمة ساقطة من م (+) من ظ وام 
و ف الأصل : النشديد (م) من ظ و م , و فى الأصل : كان (۽) زيدمن ظ . 
(0) فظ : مم (+) زيد من ظ و م (-ب) من ظءوم » وای الآصل م بنوا. 
ا ا : لقبهم . 

44 
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نظم الدرر ( سورة الحشر وه: ۱۰ و ۱۱ ) ج-18 


معهم عل وجه يعم من قبلهم › فقال معلا بأن الام کله بيده حثا على 
الالتجاء إليه من أخطار النفس التى هى أعدى الاعداء' : ل ولاتجعل ) 
و أنهم قوله: لإ فى قلوبنا ) أن" رذائل النفس قل" أن تنفك و أنه 
إن كانت مع صحة القلب أوشك أن Le‏ تۇر غلا ) 5 
ضغنا" / و"حسدا و حةدا" وهو [حرارة و -'] غليان يوجب الاتقام " 
لإ للقن 'امنوا ) أى أقروا بالإيمان و إن کانوا فى أدنى درجاته ٠‏ . 

<٠‏ ولا كان هذا دعاء جامعا للخير » لقنهم ما يحيهم فى لزومه و التخلق 
به مع ما فيه من الاق للاله والتعريض له بقوة الرجاء فقال : ربا ) 
أى أيها الحسن إلينا بتعلم مالم تكن نعل . و أ كدوا إعلاما بأنهم يحنقدون 
ما يقولونه و إن ظهر من أفعالهم ما يقدح فى اعتقادم و لو فى بعض الأرقات 
فقالوا: ل انك رءوف) أى راحم أشد الرحمة لمن كانت له بك وصلة 
بفعل من أفعال الخير لإ رح ج ) مكرم غاية الإكرام لمن أردته ولو 
م يكن له وصلةء فأنت جدر بأن تيبا لانا بين أن يكون لا وصلة 
فكون من أهل الرأفة, أولا قكون من ال قن أنادك 


هذه الآبة أن من كان فى قلبه غل عل احد من الصحابة رضى لله عنهم 


(,( ىالا رة : فقال » و لم نكن از بادة فى م خذفناها ),١‏ ا 


وم و فى الأصل : ای (+) من ظ و مء وى الاصل : قبل (ع) زيه من 
ظ و م (۰) ى ظ : بغضا (+ ) من ظ و م » وق الأصل : حقدا و حدا م 
(ه) زيد فى الأصل اا و و | 
1 زبادة]) ى ظ و م لذفناها . | 


57 0 فليس 


نظم الدرر ( الجزء الثامن ؤ العشرون ) ج -14 
فيس عن عنى الله بهذه الآية . ظ 

- ولا دل على [ ان - ' ] هذا الثناء" للصادقين ف الإيمان ناقامة؟ 
السنة بالهجرة ؤ الإيثاز و الاجتهاد فى الدغاء هن" بين الإمان فسهل به 
طرنق الآفان, فأخرج ذلك الخافقين و أنهم أنهم لا يقعلون ذلك لهم 
لارسوخ لمم ف الإيماق الحامل على ذلك . دل على نفاتهم ا موجب ه 
لكذبهم بقوله متمما للقصة عذاطبا لأعلى الخلق إشارة إلى أنه لاءطلح على 
تفائهم الحم فيه من دفة المكى حق الأطلاع غيرة صل اله عليه 
وس معجيا من حالطي" فى عدم رسوخهم مع ما ن ارات 

و الآيات البينات و رون من حال المؤمنين من إسباغ الرحمة عليهم 
بقسهيل الأمور و النصرة عل ل الجبابرة و الإعراض" عن الدنيا. مع الإقبال 00 
على الآخرة و الاجتهاد فى الدين [ الذى ‏ "] هى وحده داع إلى الإيمان 
و حرقق للقلوب ومبين للحقائق* غاية البيان: ١‏ ام اده 
غو فى قوت الجزم [ به -"' ] كامشامد" با أعل الخلق ٠‏ و بين عدم عن 
٠‏ جناب العالى و قتصية الشر, بف الغالى بأذاخ الاتهاء" قال تعالى : 





(,) زيد من ظ و م ( Nee‏ : النداء ( اس 
و فى الأصل : :فا اقامة )٠(‏ من ظ و م لى الأصل :لن (ه) فن ظ و م» ظ 
وق الأصل : : حللهم (+) هن ظ و م : و أن الأضل : الا كذا(ي) زيدمن 
وب سات رات يه : اتحقوق (و) من ظ أو م »و فى الأضل : 
(٠ .(‏ يد فن م )٠(‏ من ظ وم »و فى اللأضل : خلمشاهدة ( ,)من 
r‏ : الاستفهام . 
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نظم الدرر (سورة الحشر وه ١١:‏ ) ج - ۱۹ 
لإالى الذن نافقوا) أى أظهروا غير ما أخمرواء أظهروا' الخير و بالغوا 
فى إخفاء عقائدمم بالشر مبالغة من ساجل ' غيره. وم عبد الله بن أبى 
و أصحابهء قالوا : و النفاق لفظ إسلاعى لم تكن العرب تعرفه قبله » و هو 
استعارة من "فعل الضب " فى نافقائه و قاصعائه . و صور -الحم بقوله : 





ه لإ بقولون لاخوانهم € أى فى الموالاة بالضلالة' . 


ولا جمعهم فى الكفر و إن افترقوا فى المساترة و الجاهرة» وصف 
امجاهرين بنوع مسارة توجب النفرة منهم و تقضى بهلاك من صادتهم 
فقال: لإ الذن كفروا ) أى غطوا أنوار المعارف الى دلتهم' على الحق ء 
وعنهم ما أبلغ فى ذمهم ١‏ من حبث' أنهم ضلوا على عل فقال: 


3 من اهل الكتب ) وم بنو' النضير هؤلاء؛ و بكتهم بكذبهم في 


أكدرا الموعد به | لانه ف جز ما شكر من جهه أنهم لأقدرون عل 
الجاهرة بكفرم فكيف باابارزة بالخلاف لقومهم الإنصار و انى صلى الله 
عليه وسل فيهم فى قولهم: لإ لن اخرجتم ) [ أى - * ] من مخرج 
ما م بلدم الذى فى المدينة الشريفة عخرجتم من غير أن تقائلوا 


٠‏ ل( لخرجن ممم ) فكان ما قضى به على [خوانهم من الإخراج فالا 


و 


TTT OE 

و فى الأصل : حل (م-م) من ظ و مء و ف الأصل : افظ (4) من ظ و م ؛ 

و نى الأصل : الضلال (ء ) منظ و م وق الأصل : دلت ( ۹-۹ )من 

ظ وم .وق الأمبل : نحيث (ين) من ظ وم› e:‏ : فى (ماذي 
من ظ وام . ْ 
£ ` ولا 


ظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) 2 





ولا كان من المعلوم [ أن للنافقين' أقارب من أكابر المؤمنين, 
وكان من المعلوم -' ] أنهم يقومون عليهم فى منعهم من القيام معهم نصيحة' هم 
و إحسانا إلبهم » وكان تجويز بى النضير موهنا لذاك" قالوا مؤكدن للكون 
محهم : و لانطيع فِمع.) ای فى خذلانم , و المنى أنه او فرض أنه 
صار احد فى القرب منم مثل قرب المظروف من الظرف ما أطعناه فى 
التقصير نيه سر 7 » سأ لنا خذلانم من الرسول و المؤمنين ؛ 
وأكدوا بقولهم: ( ابداة ) أى ما دمنا يش / د كثل' ' هذا | العزم 
استحق الكافر الخلود الابدى ف العذاب 5 
ولا قدموا فى معوتهم ما كان فالا قاضيا عليهم: اورت 
(إو ان قوتنتم ) أى من أى مقائل' کان ققاتاتم و لم تخرجوا لإلنقصرتك * ) 
فالآية من الاحبتاك : ذكر الإخراج أولا دللا على ضده ثانياء و القتال 


o 


١ 


ثانا دليلا على حذف ضده أولا » و معنى الآية أن النى صل الله عليه 
و سل أرسل إلى بى التضير: اخرجوا من بلدى و لاتسا کنو » قد هممتم 
بالغدر نی و قد اجلتک عشراء من رثى بعد ذلك منج ضربت عنقه 
تأرسل" إليهم ابن أى ما تقدم ء٠‏ 0 

ولأ كان قوطم هذا كلاما يقضى عليه ساممه بالصدق من حيلف ٠‏ 
() فيد من ظ و م (,) من ظ وم ء و ف الأصل : فضيحة (م) فى ظ : هم . 
(:) من ظ و م »و ف الأصل : مثل (.) من ظ و م واف الأصل : قائل م 
(1) نيد فى الآصل : لهم , و لم نكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها . 

{4۷V ) 


نظم الدرر ( سورة الحشر ١1١8-1١ : 0٩‏ ) ج - ١4‏ 

(والله) أى بقولون ذلك "و الحال' أن المحمط بكل شىء قدرة و غلا 

١‏ يشهد 4 با يغل من بواطهم فى عالم الفيب ٠‏ و لا كان بعض من. 

سمخ قولحم هذا يتكر أن لايطابقه الواقع وكان إخلاقهم؟ فيه متعققاا 

ه فى عل الله أطلق عليه ها لايطاق إلا على ما كشف الواقع عن أله. 

غير فطابق » فقال تشجيعا للؤمنين على تالحم مؤكدا: ( انهم € أى 

المنافقون لإ لكذبونه) و هذا من أعظم دلائل النبؤة لآنه [خباو عغيب 
بعيد عن العادة بشهادة ما ظنتم أن يخرجوا لخقته الله عن قريب + 

و لما كان الكذب فى قولمم هذا كونه إخبارا ما [لا ب"]| يكون » 

٠‏ شرحه بقوله موكدا بأعظم من تأ كيدم: لإ لقن اخرجوا ) أى بنو 

النضير من أى عفرج كان ل( لا يخرجون ) أى المناققون لإ معهم هخ 

أى حية [ لهم -' ] لاسباب يعللها الله ( ولّن قوتلوا ‏ أئ الهود 

من أى مقائل كان فكيف بأتيجع الخلق و أعليهم صل الله عليه و سل 

( لارنصرونهم ج ) أى المنافقون ولقد صدق انه وكذيبوا فى الآامين 

a‏ ٠ا‏ معا: القتال و الإخراج ؛ لا نصروم ولاغرجوا | معهم. فكان ذلك 

من أعلام النبوة» وعل به من كان شاكا فضلا عن الموقنين» صدق 

: حالهم (؟- ۴( من ظ و م ».و فى الأصل‎ : OT 

الال (م) من ظ و م »و فى الأصل : من اخلاقهم (ع) من ظ. و فى الااصل 


و م : قرب (ه) نيد من م (4) زيد من ظ و م . 
)1١( EA‏ الكلام 


34€ ) نظم الدور ( الجزء الثامن و المنرون‎ ٠ 





الكلام على مالم يكن ولا ليكون وكان كيف ' كان يكون' بصډق 
الكلام على مالم يكن ويكون كيف يكون إذا. كان فى" قوله تعالى.: 
( و لن نصروم ) أى النافقون فى وقت من الآوفات (ر ليولن ) أى 
الأنافقون و من ,نصرونه", و حفرمم بقوله : ( الادبار *“ 4 ء ولا كاب 
من عادة العرب الكر بعد الفرء بين أنهم لاكرة؛ لمم بعد هذه الفرة" و إن 
طال المدى فقال : ( ثم لاينصرون ٠‏ ) أى. لا بتجدد لفريقيهم'أو لا لواخد 
منهما نصرة فى وقت من الآوقات » و فد صدق سبحانه لم بزى المناققون 
والبهود فى الذل ولايزالون» ٠‏ | 
ولا كان رعا قيل : إن تركهم انصرم [ما هو لوف اله أو غر 
ذلك ما سن وقعه". علل ما يني ذلك و ظهر أن عط نظرهم السو سات 
كالبهائم فقال مؤكدا له لآجل أن أهل النفاق كرون ذلك وكذا 
قرب حاله ا : إل انتم ) أيها المؤمنون لإاشد رهبة 6 أى من جهة 
الرهبة و هو “ييز حول عن البتدأ أى نرهبتم الكائة فيم" أشذ و أعظم' 


O 


ىو 


١ 


زفق صدورثم 0 58 اليهود ومن بنصرم ' ها أفاض"" إلها من قلوبهم ظ 


(,-۱) من‌ظ و م » و فی الأصل : يكون كان (۲) منظ و م ء و فى الأصل : 
قلنا (م) من م وف اللأصل وظ : ينضرونهم (4) من ظ و م» وى 
الآصل : كثرة (ه) من ظ و م » وف الأصل :الفرقة (+) من ظ و م » 
و فى الأصل : لفرقتهم () من ظ وم » و فى الأممل : وقفة (م) من ظ وم 


و فى الأضل : فيكم (ه) فى ظ و م : اعظمها (. ,)ى ظ : ينصرو نهم (0) من 


م »و فى الأصل و ظ : اقاص: . 
44۹ 


نظم الدرر (سورة الحشر وه : ١‏ و ۱٤‏ ) ج - 14 
من انت" ) أى من رهبتهم الى بظهرونها لكر منه و إن ذكروه بكل 





6 


کے 


صفة من صفاته فرهبتهم منك سبب لإظهارم أنهم رهبون الله ویاء لک . 


. لا كان هذا عا تعب منه اأؤمن علله يقوله: e‏ 


is‏ عل ماله من المقلمة فى ذاه 


والكونه غنيا عنهم لز بانهم قوم © [ أى. + ''] على ما لحم من القوة 


( لابفقهونه) أى لايتجدد لم يسبب كفرم و اعتتادم على مرم 


فى وقت من الآوقات فهم يشر ح صدورم ليدركوا به أن الله هو. الذى 
ينث أن يخثى لاغيره؛ بل ثم كالحيوانات لا نظر لحم إلى الغيب إنما مم 
مع احسوسات» و الفقه هو العم بمفهوم 5 ظاهره الج و غامضه 
الى بسرعة فطلنة و جودة قرحة ٠‏ ظ 
و لا أخير .رهبتهم دل عليها بقوله : ( لا يقائلوتم ) أى كل 
من الفريقين ليرد و اناهن ا أحدهما . و )ا كان الثىء قد يطلق 
وراد بعضه » حقق الام بقوله : ( جعا) أى 'قتالا يقصدونه مجاهرة 
و[هم_' ] مجتمعون كلهم فی وقت من الاوقات ومكان . من الاما كن 
لإالا ف قرى محصنة ) أى منعة" بحفظ الدروب وهى السكك الواسعة 
بال بواب و الخنادق TT‏ لإاو من ورآء د ( أى عط بهم سواء 
كان بقرية أو غيرها لشدة خوفهم, و قد أخرج بهذا ما حصل من بعضهم' 





() زيه من م (,) زيدت ااواو بعده فى الأصل و لم تكن ىظ .وم ذفناها. 
(م) منظ » وى الأصل وم : متنعه )٤(‏ من ظ وم » و لى الأصل : لبعضهم . 
{0٠‏ عن 


نظم الدرر . ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 





عى ضرورة كاليسيرء ومن كان ينزل' من آهل خير من الحصن بار 
ف الكرة' ۳ | 
ول ل هذا عن 9 C8‏ دف فة ل 
مأ فيهم من الصفات اتن عنهاا العذاب و شد فد e‏ أى 01 
أداروا" رأيا أ و حارب بعضهم بعضا لجرأ المؤمنين عليهم بأن ما ينظروة من* 
شدتهم و شججاعتهم إذا حاربوا ال ركين لایر عند محارية"٠‏ لمؤمنين 
کا أكرم الله بها الومتين تتضمن علا . وا النبوة '"نقوية 
اانه" و إعلاء الشأنهم . 0 ظ ظ في" el‏ 
ول كانت علة الشدة الاجماع . ek‏ الشدة و الرهبة بقوله 
مخاطبا للنى صل الله عليه و سم إشارة إلى شدة ما يظهرون" من آلف 
(,) منظ و م » وف الأصل : يترك (,) منم :و فى الأمبل وظ : الكرة.. 
(م) من ظ و مء وف الأصل : فقيد () من ظ وامء و ف الأصل : الفى ٠.‏ 
(و-ه) من ظ و م , واق الأصل : شدتهم (5) من ظ و م »و فى الأصل : 
فيها (ب) من ظ و م , و فى الأصل : ارادوا (م-م) من ظ وم , وى الأصل : 
دل مايشير اوله على (و - 4) سقط ما بين الرثمين من ظط (.,) من ظ وم 
و فى الأصل : امحاربة () منظ و مء و ف الاصل :كم النعمة (, 1١,‏ ) من 
ظ وم» وف الأصل : لتقوية دا عافيهم (م) من ظ و م »و ف الأصل : ) 
غرمول . ا 
ظ 5١‏ 


نظم الدرر (سورة اشر 0۹ ٠)‏ و م١)‏ د 





0 


١ 


بعضهم ليان 7 نسبهم ) أى الهو د و المافقين , ا أعل الخاق نلق وا بها 
الناظر من كان إذلك التعاطف' الظاهر لز جميعا ) لا مم فيه من اجتماع 
| الدفاع -] وعن ذاك نشأت الشدة 3 قلوبهم 0 2 أى منر ‏ 
اشد اراق ٠‏ و عن ذلك نشأت الرهبة » و موجب هذا الشنات "اختلاف 
الآهواء؟ 1 تي لاجامع ها من نظام؛ لمقل كابهائم و إن اجتمعوا فى عداوة 
آهل الحق كاجتاع * الهم فى المرب من الذئب » قال القشيرى: 
اجتماع النفوس مع تنافر' القلوب و اختلانها أصل كل فاد [و-"] 
موجب كل تخاذل » و مقتض لتجا سر" العدوء و اتفاق القلوب *. الاشتراك* 
ق #القنة و التشاوى :ف اقا پوجب كل ظفر ابوك اة 
ولا کان السبب الأعظم فى الافراق ضعف العقل › قال معالا : 
( ذلك ) أى الآمى الغريب من الاقراق بعد" الاتفاق الذى يخيل؟ 


الاجتماع (بانهم قوم 6 أى مع شدتهم*' للا يمقلون؟) فلا دين لهم 


() من ظ وم > و فى الأصل : متف () زيد من ظ و م(-مم) من ظ. 
وم »و فى الأسل : محتلاف الأصل (؛) من ظ و م > وق الأصل : النظام .. 
(ه) من ظ و م »وى الأصل : فأجتاع () من ظ و م »و ف الأصل : 


تنافرت (ن) من ظ و م .وف الأصل : لتحاير (وم) من ظ وامء وف 


الأصل : بل اشتراك (و) من ظ و مء و ف الآصل : العصمة (.,) من ظ. 
و م وف الأصل : الظفر (,,) من ظ و مء وف الأصل: السعادة . 
() منظ و م.., واف الأصل : بعدهز(م,) منظ و م ء وف الآصل : محل .. 

(4) زيداف الأصل : : و فواهم بمحق بمحق وأن. , كل » و لم نكن الزيادة فى لل و م: 


لحدنناها . 
to‏ )۱1( لملهم 


ظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون  )‏ ج 5 


بجمعهم ' لمللهم هم على الباطلٌ نهم" سرى الاهوية . و الآهوة فى اة 
الاختلاف فالعقل مدار الاجتاع کا" كان الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين في زمن.. الى صل اق عليه ۳ ۴ ب٠‏ اوی مدار 
الاختلاف ٠.‏ ! 
و لما كان الإخبار عدم عقلهم دعوى. 557 "بأ مشاهد * 0° 
قال: ( كثل ) أى قستهم فى عدم فتههم بل عقلهم الذى نفا عنه 
إخراجهم هذا و ما" سيه من مكرم وغدرهم' و اعتادم على ابن أي 
ومن معه من الحافقين كثل قصة قمة (الذن من بلهى) ولا كان إدغال 
الجار مع دلالته على عدم اق زمان القبل يدل على قرب الزمن* ٤‏ 
صرح به فقال: ( قرب يا 6 و م کا قال ابن عباس رضى الله عنهها بنى ٠١‏ 
قينقاع من أهل دينهم الورد أظهروا بأا شديدا عند ما قصدم انی 
صلى الله عليه و سم غزوة بدر فوعظم و حذرم أس؟ الله فقالوا: لايغرنك'' 
يا جمد أنك لقيت قوما '' أغارا لا عل لهم بالحرب فأصبت منهم » و أما 
و الله لوقاتلتنا"' لعليت أنا نحن الناسء ثم مكروا بامرأة من المسلمين فأرادوها 
(,) من ظ و م ,وى الأسل : مجيعهم () من ظ وم و فى الأصل افو 
(م) منظ و م » وف الأصل « و» (4-:) منظ و م ,وق الأصل : کال. 
(. - ه) من ظ و مء وف الأصل : باشد شدهد (+) من ظ وام وی 
الأصل : : كا (ب) من ظ و م ,وق الأصل : عدادهم(م) من ظ وم »و فق 
الآصل : الذين () من ظ و م , و نى الأصل : بام (. ,) من ظ و م و ی 
الأصل : لانعر فك (,,) من ظ و م ,و فى الأصل ١‏ اقواما (,) من ظ وم 
وف الأصل : تله , 0 

tor 


فلم الدرر ( سورة الحشر ٠5269‏ و95) ٠‏ ج- 14 

۲ علخ كدف وجهها | فأبت فعقدوا طرف ثوبها مق تحت خارهاء 

فلما قاس انتكشفت سوأتها' فصاحت فغار لإ شخص_من الصحابة وطى_الله 

عنهم رففل الهودى. الذى عقّد تو بها فتاوه » فاتقض عهدم , فول 

انی صلى الله عليه و سلم بساحتهم جنود الله فأذلهم؟ الله و نزاو[ من حصتهم . 

م: على حكه صل التهمعليه و سلو قد .كاتا ,حلفاء' ابرع أبى. ول يغن عنهم 

شيئا غير .أن سال الثى صلرالشه علي وسل 1فىه-*] أن لاتقتلهم و أب 

عليه حى كفت:عن قتلهمة فذهيوا عن. المدينة || شريفة بأتفيهم من غير 
حشر هم بالإلر ام بالجلا .. ا 

ولا كان كأنه قيل: نا[ کان۔٤‏ ] خبرمم ؟ قال : (ذاقوا وبال ) 

يه و سوء عاقة. ارم <( زف الدنيا -*] وهو كفرع 

و عداوتهم لرسول الله صل الله عليه و سل و حزبه الذن [ثم حزب -"] الله, 

و سما اما لانہ ها اثتمروا فيه و م6 أى فى الآخرة ( عذاب ال € 

أى شديد الإبلام 1 

ب اا امم فى "طاعتهم لان" ان شن :نت وم 

٥‏ البعداء ارقو ن بسبب إبعاد المؤمنين هم بابعاد الله و احتراق أكبادم 

ذلك" مع ما أ عد“ لهم فى الآخرة بأ بى قبقاع» شبه قصة E‏ 





)0( من ظط و م و فى اللأصل : سواقيه () من ظ و م» وق الأصل : 
دهم (ء) من ظ و م » وق الأصل : خلف (4) زيد من ظ و م(ه) زيد 
من م (+-+) من ظ و م » و ی الأصل : مهم ی ابن (ہ) من ظ و مء و فی 
الأصل : بذلك (و) ز يد فى الأصل : اق » ولم تكن الزيادة ىيظ وم .قذنناها. 
0٤‏ الشيطان 


نظم الدرر ( الجزء:الثامن و المشرون.) ج - ۱۹ 





الثشيطان [ و-' ] من أطاعه من الإنس و الجن "., فقال مبينا لمعنى ما 
حط" عليه. أخر الكلام : لإ كى ) أى مثل الكل“ الواعدن بالنصر 

و المخرن بوعدم مج علهم بأن اه كتب فى الذكد ” لاغلين م أ ر رمتل 
ف -إخلاة فهم الود وإسلامهم إيامم تا يشيه مل 
( الشيظن © أى: البعيد من كن خير ابعده من الله ارق بعذابهء ه٠‏ 
و الشيطان هغ مش النافقين اذ قال لاننان) ی کل من فه وس 

و اضطراب وهو هنا مثل اليهود: ا م 
له و وسوس [ليه من اتباع الهوات القام مقام الاش ا 

والما كان الإنسان ما يساعد تزبين اله شيطان عليه من شهوات حطر 

و أخلاقه يطيع أمره غالا قال : ( فا كفر ) AE‏ االكفر على 1۰ 
أى وجه كانء و دلت الفاء على إسراعه فى متابعة اتزبينه لإ قال ) أى 
HET‏ ساي e A‏ 
له الوعد بشىء مر صادق الاعاد عليه و التكذب بأنه" 
اى رى * ا أى ليس ببى و ينك علاقة فى شی.* د ظا نه 
أن هذه العراءة تتفعه شيئا "ما استوجبه" المأمور بقبوله لآمرهء و ذلك هو 
0 حد 0( زيد ی لاسن | ای ا نكن ازيادة فى ظ واء م 
لخزفناها ( ه) من ظ وم » وى الأصل : من ( .) نيد ى الأسل وم : الانسان ۽ 
ولم تكن الزيادة فى ظ خذنناها إي) من ظ و م » و فى الاصل : بان (م) زيد 
ی الأعمل : منه » و لم نكن الزبادة ى ظ و م ذفتاعا (و - و) من ظ دم 
وى الأصل e‏ 


{cO 


م | 





نظم الدرر (سورة الحشر ١8-15 ٥۹4‏ ) ج - ١8‏ 
كاية [ عن ١‏ ] أنه فمل معه من الإعراض عبه و الهادى فى كل ما 
يدل على إهماله فل من أك البراءة منه. و ذلك ك4 فمل المافتون 
بالبهرد” جرآو م على آم ينهى و هو الإقامة فى بلدمم , فا تصبوا الريب 
طمعا في نصرثم فعل المناقون بتباطؤثم عنهم فمل المتر منهم ؟. فكان 


ه ذلك أشد علوم ما لم بطمعوجم فى نصرم لان هذا منزله انهزامهم' عهم 


“لاه 
e‏ 


0 


ہے 


مر الصف الموجب لانهزامهم / لاعالةء “م علل البراءة بقوله : 
لإانى احاف الله ) أي الملك" الذى لا أمى لاحد معه فلا تطاق صوله» 
9 شرح ذلك بقوله : ( رب العلمين ه) أى الذي أوجدم من العدم 
و رباهم بما يدل [ على -"] جميع الاسماء الحسى و الصفات العلى. فلا 
بغى أحد من خلقه عن أحد شيا إلاباذنه و[ هو -' ] لايغض أصلا 
لمن يقدح " ف ربويته ولاسما إن نسها إلى غيرهء و كان هذا كثل 
ما يحدا الإنسان بعد الوقوع فى المعصية من الندم و الميرةلي فاذا وجي 


ذلك و م بالتوبة زن له المعصية و صعب عليه آم التوبة و عسره وجرأه 


على المعصيته بعينها أو على ما هو أكبر منهاء و لازال كذلك حى يتعذر 
عليه الرجوع فيتحقق هلا كه و هلاك من أوقعه » فلذلك سبب عنه قوله: 
لإ فكان ) ولا كان تقد الثىء على عله موجبا لروعة تنبه الإنسان 
لافتش“ عن السبب و التشويق إلى المؤخر قال : لإ عافتهماً © مقدما 


(و) نيه من ظ و م(م) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن الزياة فى ل و م 


خذفناها (م)ءمنظ و م » وى الآصل : عنهم (+) منظ و م , و لى الأصلى : 
اععزالهم (.) من ظ و م ؛ و ف الأصل :الاص (+) زيد من م (/) من ظ 
ومء وف الأصل: قدح (م) من ظ و م »وف الأصل : التنفير . 

)۱۱٤( £07‏ لخر 


نظم الدور ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 
ر «کان» ر انهما )ائ الغار' ار ( ف البار 4 حال أو 
( خلدن ها » لآنهما ظلبا [ظدءا ") لا فلاح معه ٠و‏ لا كان ذلك 
قم تحمل على أنه [ فى _"] الإنسان بعينه » قال معلا بالوصف*ء تعمما 
و زجراعنه: (و ذلك ) أى العذاب الا كبر لإ جروا" اظ ي ا 
كل [من -"] وضع العبادة قى غير لها 00000 7 
و ا أبلغ سبحانه فى المواعظ فى هذه السورة قولا و فعلاء و کانټ 
الإيقاعات المذكورة فها مسية عن الخيانات ممن كان له عهد فنقضهء 
أو من کان أظهر الإمان فأبان فعله كذبهء قال سبحانه و تعالى استنتاجا 
عن ذلك رعظا لؤمنين لان الوعظ بعد المصائب نب أوقع فى النفس و اعظم 
فى رقبق القلب و حذره عا وجب العقوبة : ايها الذر ن 'امنوا  ٠١‏ 
مناديا هم نداء" البعد معارا بأدق أسنان الإمان لانه عقب ذكر من ٠‏ 
اقر بلسانه فقط لإ اتقوا الله م اى اجعلوا لكر وقاية تقك سنط الملك 
الأعظم الذى لآ امس لاحد معه ولا بده أن يستعرض عيده» فاحفزوا 
عقوبته بسبب _التقصير فا حده لک من آم أو نهى لإو لتنظر نفس) 
أى كل نفس تنظر إلى تفاستها و تريد العلو على أقرانهاء و لعله وحدها ٠١‏ 
للاشارة مع إفادة التعمم إلى“ قله المسثل لهذا الآ جدا لما قدمت © 2 
(+) زيد ف الأصل : هو » و لم نكن الزيادة بى ظ و م خذنناها (م) زيد هن 
ظ و م (م) زيد من م (4) من ظ و م , و ف الأصل : بااعطف (ه) ليس ف 
الاصل فقط (+) زيدت ا'واو فى الأصل , و لم تكن فى ظ وم فذفناحا . 
(:) من ظ وم , و فى الأسل : حددا (م) من ظ وام ف ف الأصل ‏ بعد. 
ااا ا :او . | 
t0۷‏ 


نظم الدرر ( سورة الحشر وه E ( ۱۹ ١8:‏ 





ظ أى من الزاد الذى سكون به صلاح المزل الذى من نم بسع فى إصلاحه 

لم يكن له راحة؛ هل برضى الملك ما قدمته فنجيها أو 'يغضبه فيزديها' . 

ولا كان اللاجل لهم الوقت. فكان لقاء الله فى كل هوم بل كن 

لحظة للعافل مترقبا“لكونه مكنا [ مع كونه -" ] على الإطلاق [ عحققات"] 

ه: لايجهله احد. قال مشيرا بتتكيره و إبهامه إلى تهويله و إعظامه: ( لدج ) 

أى لاجل العرض بعد الموت أو فى بوم القنامة الى هو فى غانه القرب 

A“‏ | لان هذه الدنيا كلها | يوم واحد يحىء فِه ناس و يذهب آخرون, 

والموت أو الآخرة غدهء لابد [ من -"] كل منهماء و كل ما لابد منه 

فهو فى غاية القرب لاسا إن كان اقا غير منقض » و كل من نظر 

1 |] "- اغده أحسن مراعاة بومه» و تنوينه؟ للتعظم من جهات إلا عصى‎ ٠ 

:ا الى ا ينات غنات و ار 9 رت ا 

جلالته و هيبته تأ كبداللا مر لان مدار النجاة عل التقوى لآن مكا يد الشيطان 

دقيقة» فن لم يبالغ فى حاسية نفسه و تفقد* ما يمكن أن يكون من الخلل فى 

اعا أوشك أن عط [الشيطان -"] أعماله فقال تعالى : لإو اتقوا الله ) 

ا الجامع ليع صفات الكال ' أى اتقوه" خاء منه ء فالتقوى الأأولى لإيحاد 

٠‏ صور الأعمال » و هذه لتصفيتها و تركية أرواحهاء و لذلك علل بقوله 

(,-) من ظ و م » و لى الأعمل : يمقبه فبزدر يها () زيد من م (م) زيد من 

ظ و م (ع) من ظ وم و فى الأصل : بنو يه زه) من ظ وام »و ف الأصل : 
يفققد (--) .قط ما بين الرقين من ظ و م. 

£0۸ م هيأ 


اظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج ١4‏ 





مرغبا مرها : ( ان الله ) اى الذى له الاسماء الحسى و الصفات العلى' 
( خبير ) أى عظم الاطلاع على ظواهرم وبواطنك و الإحاطة 
لإ ما تعملون») فلا تعملون عملا إلا کان بمرأى منه و مسمع فاستحيوا 
منه ه و رر الاسم الاعظم كراهية أن. رظن فيد" التقوى عشة من 
الحثبات تعظما هذا المقام إعلاما بأن 2 شوّنه لا تنحجصر " و أن إحاطته 


oO 


لا خص مقاما دون مقام ولا شأنا سوی؟ شان ٠‏ 
ولماهز إلى تقواه تارة بالخوف و أخرئ' بالحيام تآ كيدا ها ء و علل 
اع إلى التحذر . قال ؤكدا لدبت و إبضاحا نا لآن التقوى اثانة' لحاسة 
وم الذين آمنوا' ( كالذين نسوا الله 6 [ أى-'] أعرضو عن أوامه 
و تواهيه وتركوها ترك الناسين لمن برزت عنه مع ماله من صفات 
الجلال والإكرام لا استغوام به من أمره الشيطان حتى أبعدم جدا 
عن العمران لإ فانساهم ) أى قم قنسبب عن ذلك أنه أشام ما له من 
)0( زيد فى الأصل : ا تكن الزيادة فى ظ و م لخذفاها ( ؟) من ) 
ظ و مء وق الأصل : نفيك م( ز بد فى الآأصل : وله تدخل نحت حصر » 
وم تكن الزبادة ى ظ و م كذ فناها (ع) من ظ وم » و لق الأصل : دونل. 
(ه) منظ وم »و فى الأصل : تارة (+) زيد من ظ وم (ن) زيد فى الأصل : 
هى » و لم نكن الزيادة ىظ وم غذةاها () من م , و فق الأصل وظ :اىء ٠‏ 
(و) من ظ و م » و ى الأصل : جبلتهم نسيان التقوى . ٠‏ 
0 0۹ 


کے 
ىف 


نظم الدرر ( سورة الحشر ۲۱-۱۹:۵٩‏ ) ج - ا 
الإحاطة بالظواهر و البواطن لإ انفسهم' ) فل يقدموا لها ما يتفعها و إن 
قدموا شيئا کان مشوبا بالمفسدات من الرياء' و العجب ء فكانوا بمن قال فبه 
سبحانه و تعالى '” وجوه يومئذ خاشعة عاملة "ناصبة تصلى نارا جامية تسق 





' من عرفب نفسه فد عرف ربيها' 5 


نفسه؟ أعرفهم بربه 

ولما كانت رة ذلك أنهم أضاعوها _ 'أى التقوى' ‏ فهلكوا قال : 
( اوللئكِ ) اى البعيدون من كل خير ١‏ ثم € أى خاصة'دون غيرهة 
((الفسقونه» أى العريقون "ف المروق" من دارة الدن . 

دلا تم الدليل على أن حزب الله هم المفلحون لما أيده به في* 
هذه الحياة الدنيا من النصر و الشدة عل الاعداء و الاين و المعاضدة 
الاأواياء و سائر الآفعال الموصلة إلى | جنة المأوى » و صرح فى آخر الدليل 
تخسران حزب الشيطان فلم أن لمم مع" هذا الموان عذاب اليرانء 
وكان المغرور بعد هذا بالدنيا الغافل عن الآخرة لاجل شهوات فانية 
و حظوظ زائلة عاملا عمل من يعتقد أنه لافرق [ بين -' | الشقى بالنار 


(-و) من ظ و م وق الأصل : بالرياء (r+)‏ قط ما يعن الرقين من 


ظ ,و ف م : الآية (م) فى ظ : فان اعرف (4) من اظ و م, و ف الأصل.: 
ربه (ه) من ظ و م » و فى الأصل : بنفسيه (.+) سقط ما بين الرقين من ظ 
و م(ب-ب)من ظ و م » و فى الأصل :من المروقة (م) من ظ و م و في 
الأسل : من (و) زيد من ظ و م . 

)1١16( €‏ والسعيد 


ظم الآرر ( الوه اتام و الشررن)__ اعع_ 
ظ والسعيد د الجخ ل التجرع لمراراث الأعانى | بها أشي 
ذلك قوله مثزلا حم منزلة الجازم بذلك أو الخافل عنه ثنيها لهم على غلطتهم 
و إيفاظا من غفلئهم ؛ ( لا يستوى ) أى بوه من الوجوه ( امب الا ) 
اتى هى عل الشقاء الاعظم إو احضب الجنة') الى هى دان التعيم اللا كر 
لان الدنا ولا فى الآخرة و كى من أدلة أنه لاختل مل بكافر. ‏ م 
< ولا كان ت الاستواء غير مغلم في حد ذاته . بالأعلى من الآمرين » 
وكان هذا السياق معدا بما حفه من القرائن بعلى آهل الجةء صرح به فى 
قوله: ( امب الجة م ) أى' خاصة (افآئرون 6٠‏ المدركون" لكل 
بوب الناجون من کل مکروه» و أصماب كر الحالكون فى الدارين 
3 رفع فى هذه الغزوة لفريق ومين و بی المضير و و من والاثم من 1 
ا لمنافقين » فشتان ما يهاه ` 
و لما كان قد سر فى هذه السورة فضلا عنا : عدبي : ع که :هذا 
القرآن و إنجازه ثارة بمطابقته لا ل نلو عنه کل إشكال, 

و تارة بما يشاهد من صدته فا أخير مر" باتيانه من الأأفعال: و أخرى با 
شحدی به من الآثوال ء و مرة بنظم كل جملة معأماء تقدمها على ما لم کن 10 
لبشر* مثله فى الأحوال إلى غير ذلك من أمور لا يحصرها المقال؛ ترت ٠‏ 
فلل ذلك قوله سينا أن سمب اقتراق' الفريفين فى العقى انتراتهم ف 





(:) ولح فى الأصل قبل دهم هوالت رتيب هن ظ نوم .لاع) من بم +ع فى الأسنل : 
و ط: الكو روت (م) زه ی الأمدل : ببه: ولم دكن الريادة ى ظ وم 
نفام (1) من لد و .م.م ف الأصل ؛ ا (ء) من عع و ى الأمل وغ , 
السر (+) من ظ و م » وق الأصل : اقتران م TT‏ 
£ 


ظم الدرر ( سورة الحشر 9۹ :٠و‏ 8؟) € ١‏ 





هذا اقرآن [ فى الآءلى - '] ثبلا" للقلوب فى قسوتها أو ليه عد 
ماع القرأن بو تخبيلا ء توبيخا الاقاسى و مدا للعاطف اللي ء لاهنا 
اقول إلى سلوب اامظمة. لاققضاء الال لها: لإ لو انزلا 4 بمظخا الى 
أباتها هذا الإندال لإ ذا القران ب لى الاجم ليع العلوم . للفا 
ه سن کې . لجن ء اليين ميج الح" E‏ 
١‏ ارآبته ا مع" صلابتّه و فوته“ ياأشرق الاق [ إن لم يتأهل عيرك 
لثل لك الرة ٠‏ ] لإ عاشعا ¢ أئ مطمنا عختا على صلاتة متذالا 
ا كا لإامتصدعا ) أى متشققا غابه التتنقق ؟) تصدع* الطور لتجابئا 
له ما دون ذلك من العظمة الى جلونا كلامنا الشريف لمومى عليه 
٠‏ السلام فى ملابسها ون افع ا من الخوف المظ e‏ 
كله حذرا من أن لا كون وديا ما افترض عله من تعظم القرآن 
عند سماعه فا لا, 86 و قد آ تاه ال" نالفل ا ت 3 مي 
| بحقه.ء يعرض عا فيه من العبرء ؛ فى الا مدح / للنى صل الله عليه 
وسل OS‏ لان ووم Sac‏ 
٥‏ من الجبال ٠‏ 
ولا كان ااتقدر . تبكيتا و توخا لمن لم رق لاقرآن ” اط بان 
ols‏ و م ء وق الأصلى .: نيكم (م) مس ظ وم , 
.و ف الاصق. : الاحكام (۽! ةط من م (ه-ه) سقط ما بين !لرثمين منظ وم.. 
(7) منظ و م موه الاصل : تدع ب كدا(ي) سقط می م (م-م) من جء 
وى لأمن و ظ :مالم ثبت . 


4۳ 


ظم الدرر (الجزء الثامن نو العشرون ) ج - ١14‏ 





لين آمنوا أنه عخشع قلوبهم لذ كر الله و ما زل من الحق" فنا قد هصلا 
لم الحلالى و الحراتم و اللإم .و النهى :و اضما الحم ى دللنا على المتشابه. 
ر قصصنا..الاقاصيص بعد جعلهم عقلاء ناطق م فتلك .أقاصيصي الماضين' 
لجلهم يعتيروين ٠.‏ عطقف عله قولدخ م تلك الامثال ) أى الى لا يضاد فيها 
شىء ل نضربها للناس م أى الذين حتاجوتها وهم من فيهم تدبذب ي 
و إضطراب ل لعلهم يتفكرون.ه) أى لتكون حالمم عند من بنظرثم 
جال من يرجى تفيكره فى تلا الآمثال فينفعة. ذللك إذا داه" التفكر. إلى 
اتذ کر فرأى تنيه الرسول الم صف الله عليه و سبلم 7 له -” ] أن كل ما 
فى القرآن من شىء فيه [ مشناهد.- " ] منه فتطابق له. كتا اليلق 
و“ كتاب الآ فتخلى عن الشهوات الهيمبة قجا من الحظوظ:النفسية ٠١‏ 
تح بالملابس.الروحانة فصار بانجاهدات والمنازلات" إلى الصففات الملكية 
فكان أملا للقامات القفيسية فى الجنان العلية ٠‏ ايم 

لما أعلى سحاته أولاءه بأن قح النورة [بالإمان - 1 الث 
وهو العزيز الحيكم بعد التنزيه عن نقائص التعطيل. و كلل . شائبة .تقصي 
ونون فاده ف ابات المفات الآفمال إلى إلى أن أوصلهم إلى سوس ١٠١‏ 
الآمثال فتأهلوا للفناء فى ذاته و ما على من صماته المي جبه لخشيته . رقم 
إلى اتفکر فى تمصيل مأ اہ ۳ قال عادلا عن أسلوت العظمة لل 
EINE‏ : الاضى (؟) مى ظ وم » و لى الأ صل : ر 
(م) زید می ظ و م (4) فا و ف الأصلى :او (ه6 0 


ين : المنازانت مذ 
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نظلم الدرر (عورة الحشر وه :؟7) م - ۹ 
أعظم متها باسبالى حجب العزة' على منهاج الحكقة : لإ هو ) أى الذى 
وجوده هن ؤاته فلا عدم له أصلا" بوجه من الوجوه» فلا يست 
الوضصف ده هوء غيره لاك الموجود دما أزلا و أبداء نهو عاضر 
فى كل همير غائب بعظلته عن كل حس؛ ظذلك تصدم الجبل 

ه هن لخشيته ۰ 
ولا عير بآخس أممائه , أخر عله لطفا بنا و انزلا" ا بأشهرها 
اذى هو مسعى الاحاء كلها فقال: (اقه ) أى المبود الذى لايبشق 
العبادة إلا له ٠‏ الذى بطن ما لم تحط' و لاتصيظ [ به -' ] العقول من 
نموت التكيرياء و العظبة و الإكرام > فظهر بأفعاله' الى لاتضاهى بوجه 
٠‏ غاءة الظهور » فتميز غاية التميدء فل يلحقه شرك أصلا فى أمة" من الام 
و لانسمة هن السم » كال الحرالى فى شرح الاماه: وهو لوم“ القاوب 
و العقول أى عارها" الذى لا تسرك › ظزم الخلق من توحيف اسم الله 
ما حصل لمم من اتوحيد اسم الله [ من الأحدية الإحاطية ‏ اتتهى -"] 
ظذلك | کان وصفه ” اذى لا اله الاهو “ فاته لا مجانس له و لايليق. 








() من م ,وف الأصل وظ : ااعز (,) سقط من ظ و م (م) من م » و قه 
الأسل و ظ : زبلا (؛) زد فى الأممل : به الأفكار , و ل نكن الزيادة قه 
ظ وام غذفناعا (ه) زيه من ظ وم (4) من م ,و ف الأصل و ظ ا من 
اعا (ي) سن م , د ى الأصل : امته (ن) مر ظ و م ء و فى الأميل : او م 
() زيد فى الأصل و ظ :اى »و لم تكن الزبادة فى م ذفناها . 
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نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون )27 ج دولا 
لا يكزن أحد مسلا إلا بتوحيده فتوحيده فرض ٠‏ هو أساس كل فريضة؟, 

و قوجيد سائر الآسماء تفل هو أساس كل نافلة > فن وحد [ فى -"] 
الكل ققد كيل دينه | و تمت النعمة عليه و إلا كان من الذين آمنواء فان“ | AV‏ 
كان ذلك منه قولا عصم من نار الاحكام عل الآبدان فى الدنياء و إن 
كان علما خلص من نار الملع " عل النفوس فى الانيا وهو الجزع ه 
عند مس الشر , او المع والبخل' عند مس الخبرء وان يشهد التوحيد 

فى هذه الكلمة ای مضموتها توحيد اسم الإله إحسانا إلا بعد [حصاء جميع 
الأسماء [ عليا ‏ " ] . قال الحرالى : و الالنه”: التعبد و هو التذلل» فن 
توم حاجته بشیء و توم أن عنده قوام حاجته تذلل [ له - " ] فكان 
تذلله له تألها", *وكل من عبد ما أحاط به عينه؟ فقد خذل عقله عن ٠١‏ 





«صحيح معی الإله الذى جیب أن کون غیا''» فکان امجح ت الال ٠‏ 
أنه غيب قائم مستحق للعبادة و التذلل لآجل قامه و الاستغتاء به . 

و لما أخير بتفرده. دل عليه بآية استحقاقه ذلك , فقال مقدما لا 
هو متقدم فى الوجود : ( عل الغيب » اى التى غاب عن عل جيم . 
52201 : فرض () زید منظ و م (م) من م » و فى 
الأصل وظ : : اطامع (۽) من ظ وم و ى الأصل : اضم - كذا( (ه) رند 
من مم )0 من ل ومءدفى الأصل : الادلة )ب من ظ وم» وی 
الأصل : لقلوها (,,) زيد فى الأصل وظ: هو وء ولم تكن الزيادة فى م 
لحذفناها () من ظ و م و فى الأصل : يمينه (. ) من ظ وم , و فى الأصل : 
سببا ( ) ی ظ و م :اله , 


0 


نظم الدرر (سورة الحشر وه : ۲۲و م7 ) ج-14 





خلقه ٠‏ ولا كان رعا ظن أن وصفه بالغيب آم نسى' سمى غمبا بالنسبة 
ناس دون ناس . دل بذكر ااضد عل أن المراد كز ماغاب وكل ما 
شهد فقال تعالى : لإ و الشهادة 6 6 أى الذى وجد فكان عيث يسه" 
و يطلع عليه بعض خلقه ٠‏ 

ه22 ولا تعالى فى صفات العظمة ؛ و نعوت الجلال و الکی طن اة 
البطون , أخذ فى رحمة الاد" بالتنزل لحم بالتعرف إليهم بعواطف الرحة 
فقال بانيا الكلام عل الضمير إعلاما بأن الحدث عنه أولا هو بعنه 
المحدث عنه ثانيا: لهو الرحمن ¢ أى العام الرحةء قال الحرالى رحمه الله 
تعالي : و الرحمة إجراء الخلق على ما يوافق حسبهم' و يلاثم خلقهم 

۰ و خاقهم و و أشد تهم > اذا اختص ذلك" بالبعض كان رحممية'. 
ظ و إذا استغرق كان رحانة . و لاستغراق" معبى اسم الرحمن [ لم يكن لا مام 
معناه وجوه فى الخاق. فلم يحر حق عل أحد منهم فلذلك لق امه الرحمن_*] 
فی معی استغراقه - بعی بأسم الله ٠‏ 

و لما كانت الرحيمية خاصة ما رعاة الإلهية قال تعالى : (الرحم 4 
أ ذه الر حمة العامة المسعدة *' ف الظامر والرحمة الخاصة المسعدة" فى : 





() من ظ و م » و اى الأصل : سبی E‏ : حه , 
( وال فان غر 
) ه) من م » و فى الأصل و ظ : بذاك () من ظ و م »و فى الأصل : رحمه . 
(۷) من ظ و م »و ى الأسل : لاستغراق (م) زيد من ظ و م () من ل 
و م وف الأصل : لاستغراته (.) من ظ و م» و فى الأصل : الستعدة . 
() من ظ و مء وق الأصل : السعد . 
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نظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون) ج - 14 
اباطن » قال [الحرالى ]١-‏ : الرحمة من اأرح. م اختصاص من شملته الرحانية 
مان به من الرحة "ي مقابلة من آل أمره إلى نعمه ليجمع 
مقتضى الاين بين عو م الرحائية و اختصاص الرحيمة' ٠‏ و لا أظهر عل 
الخحلق خصوص الإيثار ر٠‏ أجرى عليهم مم اازسے كز الحاق ابناءم : 
ولا كان بق ا م الرحم إثبات رحة '' غير مجذوذة؛ ولم يكن ذلك ه. 
للخلق لم يكن بالحقيقة الرحى إلا"الله الذى إذا اختص بال رحمة م يحدها 
”فن يكفر بالطاغوت و ومن بالته فقد استمسك بالعروة الوئق لا انفصام 
| ا “و الله سميع عل م" “إن الله لا بزع المل اتتزاعا بعد أن أعطا كو د ارم 
واما الذء: ن سعدوا فق الجنة 'خلدن ¿ فھا ما دامت السموأت و الارض 
الاما شاه ربك عطاء غير يجذوذ “ ' ذلك لارحي بالمقيقة إلا لله تحقيق” ٠.‏ 
عل كا أنه لا رحمان إلا الله بادى معنى " . 
ولا كان الملك* كال استلاء على الخلق يقصرم ' به ملكهم على 
بعض مستطاعهم و يدينهم - - أى يحزيهم سيت م 
من عادة قصره لحم و حكه عليهم و بحسب [حصائه عليهم دقبق 0 
و إحاطته بخن أوالحم'' و الاطلاع على سرائرثم بتحقيق استيفاء الجزاء فتحقق 
بذلك كال الملك > فكان لذلك لا تتحقق حقيقة الملك فيمن هو دون العلم ١١6‏ 





امم مو ان بين الرفين من ظ (م) من ظ و م »و ى 
الأممل : : احق (4-4) من ظ وم ء و فى الأصل : محدودة (ه-ه) سقط ما بين 
ارين من ظ و م (-) من ظ و م » و فى الأصل : يتحقيق (ب) من م ,و فى 
الأصل و ظ : :می (۸) ف ظ و م : للك (.) من م, وى الأمبل وظ: 
يقصر (.) من ظ و م : و فى الأأصل : اعمالهم , 
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نظم الدرر ( سورة الحشر وه : ۲٣‏ ) ج - ۱۹ 


بالسر و أخ . و الحصى الحسيب حاقيل الذرء الخبير بأ التكون» فكان 


لاملك فى الحقيقة إلا الته » و لكنه تعالى لا كان قد أولى الخلق من 
رفعة بعضهم فوق بعض مأ أجرى عليهم اسم 2 | الملك فتنة لحم فضل 'بسيب 


ذلك قوم' ادعوا الملك الحقيق » فغلط من أراد الله من الخاق فبهم 


فضاوا بهم » أعاد التهليل مع امه الاك کج ابتدأو مع اسم الإله أول 
أحماء مي و لذاك أيضا قال النى صلى الله عليه و سل فى حديث ألى هر رة 
رضى الله عنه الذى رواه الشيخان و أبو داود و الترمذى فى حديثٍ الذى 
يسمى ملك الملوك فى رواية مسل : لاملك إلا لته ۽ فقال مصرحا بما فى 
باطن اسمى الرحمة من القهر و الجسير على النسق الآول فى البناء على 
اضمير تآ كيدا لتعين الحدث عنه [ واتوحيده - " ] : لإ هو الله ) أي 
الذى لايقدر على تعمم الرحمة إن أراد و تخصيصها يمن شاء ( الذى لآ اه" 
اى“ معبود بحق لإ الاهو ج الملك ) فلا ملك فى الحقيقة إلا هو لاله 
لاحتاج إلى شیء» فانه مهما أراد كان ٠‏ 0 ظ 

ly‏ كان املك أصل ما لحق الخاق من الآنات أنه ا 
الشرف الذى دو باب اقرف" الملازم خالفة کتاب الله أما فى الأعمال 
فكون فة و أما فى الرأى فكون علوا كران كر انآ 


الله فى آدم على ما هو نبوة ثم ينزل فيصير خلافة ميته ورد بكرن 





(-,) من ظ و م ,وف الأصل : قوم سبب ذلك (م) زید من ظ (م) زيد 
لى ظ و م: : إلا هو (6) زيد ى الأصل :لاء وال نكن الزيادة فى ظ و مد 
وذ مناها )طم ال وم وف الأصل : الحق (+) من ل وم وف 
الأصل :اشرت + ظ ) 
 )۷( E‏ اک 


الدرر ) ره الثامن والعثثرون ) جد ١9‏ 








ملكا “م تتداعى الاحداث . ذليكان تداعى الملك لموجبات الذم قال 
عقب صفات الملك : لإ القدوس ) مصرعا بما ازم عن نمام ملك من 
أنه بايغ فى التزاهة عن كل وصم بدرکه حس أو يتصوره خمال أو يسبق 
إليه وم أو يختلج به' ضمير » فان القدس طهر لا يقيل التغير و لابلحقه رجس ٠‏ 
فلا ڙال على وصف الحد شات القدس» و لكان ما حول انه ه 
الخحاق من حال طهر لايظهر فِه تغير [ بما_'] دونه أجرى عليهم اسم 
المد س کروح القدس الم يد للشارع قث اق روعة المؤيد لشاعره" 
فى مكافته' عنهء و لأجل / قصى تخلى الخالق بالملك ف قليل متاع" الدنيا | وړم 
العزة لسيده» فوضح بذلك عل أن لا قدوس' إلا الله حقيقة ممنى ٠١‏ 
وتصحح إحاطةء 0 ا 
ks‏ "مان كاه لاه املك مل 9 وکال قدسه لاتصور 
أن لت تس ا و لاصفة ولا فعل . ٠‏ فلا قبح" ممه » ملاك عل 
حال من الأحوال , و لامس بضر فى الدنيا و الآخرة فى وقت من الأوفات 
لآنة سبحانه ¿ أعليه '' بالظواهر و البواطن عل حد سواء» بضع امور فى 10 
(1) من ظ و م ء وف اللأصل : فيه (م) زيه من نل وام (م) ) من م »وى 
الأصل : لشارعه , و العبارة من « انف » الى هنذا سانطة من ظ (4) من م » 
وف الأضل و ظ : : مكاطة (a)‏ من م » و فى الأصل و ظ ؛ امتاح (بد) زه 
فى الأصل : : حقيقة » و لم تكن الزيادة ى ظ و م فزفناها (ب) من ظ و م » 
وى الأصل : : ذلك ب كذا (م) من ظ و م : و ف الأصل : لت >" 
و : هلاك ( )٠٠‏ من ظ و م» وف الأصل : ؛ هل . 
%۹ 
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جح ي 
اح 'مواضعها ما" لایدرکه غيره آصلا أولا يدركه حق إدراكه فاحتيج 


إلى ما بؤمن من ذلك و كان السلام حدما بن الآلفة. و الفرقة و حد 
ما بين الرجمة و ا!إسطوة و هو. أدتى منال" الجاهل من" عباد الرحمان . 
و منال المعتدى * من المقتدر » و كان سلام المسم للجاهل هداراة ثلا 
: بد فى جهله عليه أو ارتقابا لاستقبال مكنة.:وكان الله لايعاً بالخاق 
و لايحتاج * لارتقاب مكنة لآنه لابعجزه شىء فلي يتحمق السلام بكل 
معنى من وجود” الدلامة له و إفاضتها " على غيره* تماما إلا منه [ إعفاء 
من معاجلة استحفاق ااسطوة و حفيظة لحرمة اختصاص الرحة ‏ أتبع 
ذلك .ومنا_' ] الامى من المعاجلة وللطيسع من سوء المعامله قوله : 
إالسلم ) لانه حد ما ينها ظاهراء و لذلك أردفه ما يتعلق بالباطن 
اتحصل إحاطة السلامة ظاغرا و باطنا فقال : : ( الزن ) لان الأامن ٠١‏ 

حد ما بين الحبة و الكره فمن لا وسيل له للحب [؛ وهو أدنى ما قبله 
0 ر الحق من يستحق منه الحبء و لذلك م قبل بذل الحق من كان 


0 ظاهر الوسيلة للحب -* ] إلا با لحب فم يثبت إعان المؤمن بمجرد الإمان 





(,-,) من ظ وم وف الأصل : موضعها ما!م) من ظ و م :وف 
الأسل : مثال (م) من ظ و م» وى الأصل :عن (4؛) من ظ و م »وى 
الآصل : اتعدى (ه) زیدت الواو فى الأصل و لم تكن فى ظ و م لخهذفناها . 
)٩(‏ من ظ وم وى ٠‏ الآصل : وجوه (ي) ) من ظ وم وف الأصل 2 
اضانتها (م) من ظ و مء و فى الأصل : عزة (5) زيد من ظ و م )٠١(‏ من 
ظ و م .وق الأصل : المومن . الل 
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نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ): ج 1١4-‏ 

حباله بل إثارا نحبته على كل حب و مساواة لآخيه المؤمن فا يحب 

لنقسه . و أدنام الآمنة [ فى_' ] الب" من الخة و العيب. إلى اينه 
الامان من بوائق لغشم" و الظلم من الجار المستحق : حفظ جازه ف 
عببه » فالإخلال الإ مان لكونه الامنة فى الغيب نفاق:, و الإخلال بالإسيلام 
لكوه. الم ى المواجهة إجرامء فيادنى إخلال فى جانب الحق. أو الخلق: ه 
يشم الإسلام و الان و ذلك [ لله _ ' ] إا هو ف الحقيقة من 
لله تعالى فهو الذئ يعزى إليه الآمن و الآمان بافادتة أسبايه و منع اجات 
الخاوف فلا أمن فى فى الوجود ولا امان إلا وهو مستفاد من جهته . 

و لما کان الاطلاع على بين ما فک ليتحقق مع الل و المت 

د على كل مر تلك الحدود خقيا جدا يفتقر يفتقر إلى مريد عل » > قال : 
لإ المهيمن ‏ فان اطمنة شهادة خبرة و إحاطة و إبصار لكلية ظاهر الام 
و باطنه حيث لا يمخق منه خافية عر و لا بادية ظاهر! ٠‏ و لإحاطة ا 
لابكاد بقع له فى الخلق مسوغ إطلاق إلا مساعة ن الخلق لاشهدون 
إلا الظواهر و لا يشهدون من الباطن» و ذلك انعجم معناه على كثير ‏ 
من فصحاء العرب » ففهوم* معنأه موجب توحيده فواضح إذ لامهيمن 1٥‏ 
| عى أنه شهيد على الوجه المشر, ا مع الامانة المأمونة والحفظ والرعاية ‏ | ٠م‏ 
فيكون قاما على [ كل ] ثىء بكل ماله من رزق و عل و أجل 
()زيد منظ وم( د : الفيب (م) منظ و م » 
و ى الأصل : انقسم (؛) منظ و م »و ى الأصل : ظاهرة (5) منظ و م » 
و ى الاصل : فهو (+) من ظ و م »و فى الاأصل : امزوح . 


{۷۱ 
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نظم الدرر ( سورة الحشر وه: ؟؟) ج د 8و3 
إلا هو , و لذلك كن القرآن الذنى هو صفته سبحانه و تعالى مهيمنا على 
جيم الكتب الى قبله مصدا لا يستحق التصديق منها مكفبا لا ستحق 
التكذيب» فن كان به أمهر' كإن بذلك أعل ٤‏ 
ولا كان عام الخيرة' ملزوما لهام القدرة» صرح بهذا اللازم 

فقَال : (العزو ) و العزة غلية لايحد معها المغلوب وجه مدافعة و لاانفلاءت. 
ولا إجازء فالعزيز الذى صعب عل طالبه إدرا له مع افتقار کل شی« 
إلبه فى [ كل ] لحظة . “الشديد فى اتقامه الذى لامعجز له فى إنفاف 
حكه . و لذلك ينظم كثيرا بآيات إمضاء الاحكام متصلا. بالحكة 
و اعم انناء عن العدل . قال الغزالى : er‏ وجود مثله و تشتد 
الحاجة ليه و رصعب" الوصول [ إله | ٠.‏ ولا كان المغلوب على" 
الثىء فِؤْخذ من بده قد لاينقاد اطا فلا 8 ما غلب عليه للغالب. 
وقد [لا -"] ينكون المر' ظاهرا لكل أحد . أردفه بقوله : إرالجبار» 
/ هو اامظع الذى يفوت المقاوم ماله » فهو على هذا من أسماء الذات و يصلح 
أمورمن بريد من الخلق و يدهرثم على ما بريد فهم أحقرمن أن يعصوه طرفة 
عين بغير إرادته» و الجر :طول بلجي ی الآدنى لا" ' بريد منه الأعلى و يغيب من 


TTT (4)‏ : اص (,) ديد ى الأأصل : بذلك ولم نكن 


الزيادة فى ظ و م لخذنناها (م) زيد من ظ و م () زيد اى الأسل TNE‏ 
ولم تكن الزادة فى ظ وم فذفاها ( ه) من م »و ف الأصل و ظ : + حصب 
5 زيد من م (ي) من ظ و م , وق الأصل : عن (م) من ظ و موف 
الأصل : فيباشر (ه) من ظ و مء و فى الأصل : العزير (.1) من ظ و م » 
و نى الأصل :الى ما . ظ 0 ش 
vr‏ (۱) الأعلى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العترون ) ج - 14 
الأعلى ما يحاول مناله [منه-'] الادنى مع الظهور التإم الذى تدور ماد 
عليه ؛ فالجبار لايخرج ثىء' من قيضته. و تقصر الآيدى عن هى عر" 
حضرته » و لاینال هنه إلا ما نول » و هو أببد شىء عن أوصياف الاق لمال 
الذباب منهم ما شاه و تجزم عنه. [و _'' لا فيه من الإلجاء؟ كان هو 
الاسم الذى يلجىء النار لقصرها على ماده متها من السب الذى جلها 


© 


على ضده من الاسيزادة بلا زال تقول ما جبات عليه : هل من رید 


حى يضع الجبار فيها قدمه' أى يهنها فان القدم موضع الإهانة'. [و هذه 
الإهاثة د ] هى من مبدأ ظهور غلبة الرحة للخضبء فله الملك ظهورا 


بالاإبدى ااظاهرة من الإنبان و ما دونه » وله الملكوت بطونا بالآبدى ‏ 


الإطنة من الملك و ما درنه , وله الجروت اختصاصا من وراء کل 
ملك و ملكوت . ظ ا ) 

د لما كان الإلجاء قد يكون ينوع ملاطفةء أتبعه قوله : ل انكو 
يعم الإلجاء الظاهر و الباطن فالكيرياء جملة تأدى ام الله و ظاهر خلت 
الذى "جحد الخلق" صغرثم من دونه و کیره عليهم و امتناعة* عنا لا بريد 
من م اديم. لآن الكل حقيرون بالإضافة إلى جلاله وعز" جيروته و عظدته 





, زيد من ظ د م (۲) من ظ و م و ف الأصل : من (م) من ظ و م‎ )١( 
وف الأسل :غير(ع) من ظ و مء و فى الأسمل : الحاء (ه) منظ و م , وفى‎ 
الأصل : قدميه (د) من ظ و م ,و في الأمبل : اهانة (ي - ب) من ظ وام‎ 
١ و في الأصل :باق (م) من ظ و مء و فى الأعمل : امتناعهم () من ظ وام‎ 
' وى الأصل : غره‎ 


٠ 


١ 


١6 
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طلم الدور (سورة الحشر ٥٩‏ : ۲۳و 4؟) جع فا 


وكالهء.ولسواء الخلق فى عام حضرة القدرة ملهم الصغر فلم يصح مهم 
كبرء. ولا شرع لمم تکبرء فلم يكن الخلق منهم حقيقة حظ ولا لبس 
حى » فاختص بهذا الاسم لاستيلائه على الظواهر باظهار / ما له من 
الكير لعدم الحاجة إلى شىء و بالجاء غيره إلى الاحتياج إليه و الإيقاع' 








ه حبار تهم وإذلالهم و غير ذلك من الآمور المزمجة المرهبة من غير 


مبالاة بشیء کا اختص بالجبار لاسلا على البواطن ٠‏ 

ولا تقرر ما ذكر من مظاهر عظمته استيلاقه على الظواهر 
و البواطن اللطف و ااعنفاء أت ذلك تعاليه عن شوب نقص لاسا 

بالشر ك فال سبحانه ١‏ إا سحن الله ) ای تنزه الملك الاعلى الذى 


٠‏ اختص يجميع صفات الكال تنزها لاتدرك النقول منه أكثر من أنه 


علا عن أوصاف الخلق فلا بدانه شىء من نقص لإ عا شرن 
أى من هذه الخلوقات رمه | امم بر غيرها مما ف الأرض أو فى 
السهاء e‏ ظ 

ظ تم دليل الوحداية يما حصل من التفهي بالتدنى إلى الاك 


7 1 ب ل التكر ٠‏ فأتج هذه الخئمة . ابتدأ سحانه دللا آخر هو" 


ف غاية التزل والوضوح. فقال مفتدحأ E‏ ما افتتح به الأول من اتر تب 
ف المرانب الثللاث » عب الغيب م القت شم الظهور على مراتبه. 





(,) من ظ وام وى الأأسل : الاتتفاع )+( ويل من ظ وم( سنا 
رم. . واف الأصل : اواع) سقط من 17 وم (o)‏ من ل ودم2 وق 
الأمس : نهو . ) e‏ 
٠ 4‏ إعلاما 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) جدود 
إعلاما بآه لاح عن الإعان بالغيب. و من رح عنه هلك لإ هو ) 
اى الذى لاشىء يستحق أن يطلق عليه [ هذا الضمير _ ' ] غيره لان 
وجوده من ذاته و لا شىء غيره إلا وهو مکن نهو آهل لان 55 
فلا کون له ظهور ليكون له بطون . | 

ولا اتدأ بهذا الغيب الحض الذى هو أظهر الآشياء: أخير عه" ه 
باشهر ال اء الذى لم بع فيه شركة بوجه فقال : لإ الله ) أى الذى 
ليس له می" فلا كفوء له فهو المعهود بالحق فلا شريك له بوجه. ولا 
بد سبحانه بهذا الدليل الجامع بين' الغيب و الظهورء تنى بتفزل متضمن 
للعلم و القدرة فهو فى غابة الظهور فقال : ١‏ الخالق ) أى الذى لاخالق 
على الحقيقة" إلا هو لان الخلق فرض حد و قدر فى مطلق منه ل يكن" ., 
فه بعد حد ولا قدر كالحاذى يخلق أى بقدر فى الجلد حدا" وقدرا 
نعل و وه , اق لفری و البرى و نحوه ”سبو سبق العلم العمل ' فالخالق* 
فى الحقيقة* هو الذى كل شىء عنده مقدار؛ الذى بقول ” يخلقم فى 
بطون امهتكم خلقا من بعد خلق' ”و ان من شیء إلا عندنا خزائته وما 
نزله الابعدر معلوم ” و من ناشئه القدر الفرق و الترتيب . و من ناشئة ه٠‏ 





(:) زيدت ااعبارة من ظ و م (,) من ظ و م و ى الأصل : عنهم (م) من 
ظ و م » وف الأصل 1 مسمى (4) تكرر فى الأصل فقط (ه) زيد ف الأصل ؛ 
غره » و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها () من ظ و م , و ى الأسل , 
ثم بكن (ب) من ظ و م . و فى الأصل :حد (م-ىم) فى ظ و م : حقيقة . 

` $o 
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۲| ه 


ليس 
e‏ 


القرى :د الر ب الإجاء و الآمانة »ومن هناد الفزق او الإحياء والإمانة' 

على أول أمره امجح والرب؛ء فلا يملك الخلق و الفرق إلا من يملك 
امع و الرب . وقد أوتى الحاق ملك ها فى الفرق والعدّات : و لم يملكوا 
جع" ما فرقوا و لا ألف ما شتتوا كالقاطع" عضوا لايقدر على لآفه, 
و الحادم بناء لايشدر على رمه على حده: ؤ الكامر شيا / لايقدن على وصله »> 


فلان الخاق لاحدطون بتقدر ما يسرعون فى قدره ولا يقدرون بغسد 


القرق و الفری على رنه و وضله . کان الط التقدں فى الثىءه من جميعم 


جهاته و جلة حدوده. القادر على جمع' ما فرق الذى کا بدء أول خلق 


إعيدة هو أحسن الخالقين . و تلارح تحت هذا اللبس فى إطلاق اسم 


الخالق عل الخالق الحق دى الحول و ألقوة . ١‏ الهدرة والإحاطة 
والإإبداء و الإعادة . وعل الخالق من الحاق ادر بعر إحاطة عم 
ولا تأصيل ول لار ولا !عام إبداء الادظ من اعادة آنه لاخالق 
الا الله كا انه لا معمد 1 ابدأ إلا الله أن ا إطلاق هذا ع 
عل الخلق مدأ فتفته ال تی يضل بها من يشاء و يهدى من شاه و تحقيق 
أفراد الحاق ت" فبا ظهر' عل لأبدى آمل الماك وال ت is‏ 
رر ما فر وا بطن من اعا م وصناڻعهم » هو مو أول مع من 
( -أ,) سقط ما بين الرقين من ظا (م): من ظ وم » و فى الأمل : e‏ 
(م) منظ »و فى الأصل و م : طالقا () من م» و فى الأصل وال يع . 
(ه) ذيد من غ د م (+) من ظ و م » واف الأصل اكد 
وم »وى الأصل : :هر . 
)١١9( ۷٦‏ بجامع 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشروك ) 0 ج-هوا 
جاخ التوحيد , و هو أساس لإبمان أمة عمد صلى انيه عليه وسلمء حبق 
فرض عليهم فى الفاعة ”اياك نعبد و اياك دمن ١"‏ “ فهم خير أمة أخرجت 0 
اناس حيث ت أخلصوا ادن لله › e‏ لشرد به كانت القدرية جوس 
هذة الآمة ء٠ SS‏ ا 

ولا كان الخالق الحق هو من أتقن التقدير و اللرئى دإن كان ه 
أغلب الخلق لقصورثم لايفهمون منه إلا مطلق التقدير کا ثأل شاعرم ": 

و للآنت تفرى ما خلشت و بعض الوم يخاق م لايفرى ‏ 
أردفه تنبيها على ذلك و تصريحا وتأكمدا قوله : (الارق ) 2 
الذى يدقق* ما وقع' ه التقدير و يقطمه و يصلحه لقبول الصور ة على 
أ حال ء فان کان من الط العم کان عام اهي للصورة على كال ٠١‏ 
لمشيثة فيا ٠‏ و إن كان من" لايحبط علا طرأ له فى الو“ من النقص 
عن انا نا اتن سه خضل المقصوه فى اقصورة». و لاک يع 
الإحسان للخل فى «صوراتهم إلا وفافا لايعليون كنهه و لايثقوتف 
بحصوله ظ 00 0 
و لما كان من بى“ الأمور للتصوير فد لايتقنه قال : (المصور» ٠١‏ 
)١-(‏ من ظ وم ٠و‏ فى الأصل : المونم الشرك (م) من ظ وام وى 
الأصل : القادر (م) من ظ وم » دق الأصل : الشاعر(ع) زيد من ظ وم . 
)«( من م » و لى اللأصل وظ :ولايفق (+) زيدى الأصل وظ : من: 
وليم فكن الزنادةفى م غذفناها (ي) من ظ بو فى الاصل و م: ما (م) من ٠‏ 
ظ و م >و فى الأمل : الر , 
EW‏ 
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نظم الدرر ( سورة الحشر 5ه : 74 ) ج - 15 


ان التصور مام مضل الخلق الظاهر و [ كل خططه و إحكام أعضائه 


وهو حد ما انتهى إله الخلق فى الظهورء 5 وراء ظهور الصور 
كون. إلا لطائف تطو رما فى إسنان كلها بعد بعثها باحبائها ما لما 
من الروح المقوم لحا سواء كان حيوانيا أو غيره إلى غاية كالما الذى 
يعطيه المصور لما إفضالا و ضبدا و يظهره إبداعاء و بتضح' الفرق 
جدا؛ بين الإاسماء الثلاثة بالبناء فانه يحتاج و لا إلى مقدر" بقدر ما لابد 
ف اة و الللن والخشب و الحديد و مساحة الأرض و عدو 
الأبنة و طولها و عرضها. و هذا تولاه الهندس فر سه وهو الخلق نم 
يحتاج إلى ا ضحم ا وهنا لتصلح لمواضعها' انى تكون 
فها / من الآبواب ديالا الجدر ه أطرافها وزواياها ٠‏ غير ذلك , 
وكذا الخشاب و اذاف ا و الد وهو البرئى* شم أخذ 
الكل البناء فضعها مواضعها إلى أن تقوم صورتها التى رها المهندس 
أولا و فدرهاء ولا تقوم الصورة" بالحق إلا إذا كانت محكة بحسب الطاقة 
يا أن الناء يضم الحجارة أولا ثم يحعل" الذشب فوتها لا بالاتفاق بل 


ه٠‏ بالحكة» و لوقلب ذلك لم تثبت الصورة ولم يكن لها الاسم إلا على أقل 


وجوه الضف" فكل من كان احم کن صو ره أعلم. ولذلك؟ 


() منظ و م٠‏ فى الأصل E o a‏ | 
(م) من ظ وامء وفى الأصل : الصخر (؛) من ظ ومء و لى الأصل : 
تواضعها (ه) من ظ وم , واف الأصل : البه (ب) زيد ى الأصل : : الاء 
و لم تكن الزيادة ى ظ و م غذفاها (ي) من ظ و مء و فى الأصل 525 
(م) من ظ و م » و ف الأصل : الصنف (و) من ظ › و فى الأصل : : ذلك . 
£۷۸ لا 





نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) a‏ 


لامصور ف الحَفيقه إلا الله الخالق 'البارى المصور س.حانه'. قال الرازى فى 
اللوامع : و التصوير موجود فى كل أجزاء العام و إن صغر حى فى الذرة 
والنملة بل فى كل عضو من أعضاء النملة» بل الكلام .يطول فى طبقات 
العين و عددها وهيئاتها و شكلها و مقادرها و ألوانها, ووجه الحكة 
فبها. فن لم يعرف صورتها لم يعرف مصورها إلا الاسم اليجمل , و هكذا 


Oo 


القول فى كل صورة لكل حيوان و نبات بل لكل جزء من نبات وحيوان. ٠‏ 


ولا عل من هذا أنه لابد أن يكون المصور بالغ الحكةء أردفه 
بقوله تعالى : ( له ) أى خاصة 'لا لغيره' 5 الحسنى ) أى من الحسكيم 
وعيره من لاتم التصور إلا به ولا تدركونه [ اا ' ] حق إدرا كه . 

Ul,‏ أخمر تاف رل وة أن الكائنات أرجدت سيجه 
خضوعا" لعزته و حكته » و دل على ذلك بما تقدم إلى أن أسمعه الآذان 
الواعية بالأسماء الحسنى. دل على دوام اتصافه [ بذلك_؟ | من تام 


لا [ له -" ] من النقص فن الخلق إلى التذكير فعير بالمضارع فقال : 


( يسح ) أى يكرر* لتذيه الاعظم من كل شائبة نقص على سيل 
التجدد و الاستمرار إ4( أى على وجه التخصصيص بم أفهمه قصر 
المتعدى و تعد ته باللام لزماى السموت ) ول كان هذا الممزه" الذى 





١ (‏ - ,)ةط ما بين ارين من ظ (,) زيد من ظ ١‏ م (+) من ظ وم, 


١ 


١6 


وى الأصل : خصوصا (4) فى ظ : ينزه (ه) منظ و م : و فى الأصل : التنزه ٠‏ 


Ai 
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و أغراسه حتى صار علويا' فرأى الارض عالية كالسماء لما شاركتها به 

فى الدلالة على تام كاله جلها معها لان لإيعاج إلى تأ كيد كالثىء 

الواحد باسقاط ” ما “ وألصقها بها" إلاحة إلى ذلك فقإل : ( و الارض °) 

فن تأمل الوجود جملا و مفصلاء عل تسبيح' ذلك كله بنعوت الكال 

ه وأرصاف الجلال و الال 9و هو أى والحال أنه وحده (إالعزز) 

[أى -'] الذي يغلب کل شیء و لاله شىء و لایوجد له مثل . و عز 

الوصول إليه و يشتد الحاجة إليه + ٠‏ 

و لما كان مم کون هذه الصفة لام أمره و يثبت كل ما 

ريده إلا إن كان على قانون الحكية قال : ل الحكى ج) من الميكة 

: وه' إتقان الحم و إنهاؤها إلى جد لا مكن نقضه »› والحكم قال الحرالى‎ ٠ 

وسو النع عما / يراع إليه امحكوم إيالة عليه و حله" على ما بمتنع منه نظرا 

ه» فى ظاهره الجهد و هى باطنه الرقق» و في عاجله الكره. و فى آجله 

الرضى و الررح. . فوقعه فى الابدان المداواة ” تنداووا عياد 3 نان الذى 

أزل الداء الول الذواة*: 2 قعه فى الاديان التزام الاحكام و الصر 

1٥‏ والصارة على عامدة" الاعمال و جهاد الاعداء ظاهرا من عدو * الدين 

وا واا عدو ااي ١‏ أعدى عدوك نفسك الى بين جنيك » 
اي : علو ية () من ظ و م » و أى الأصل : :ا 

(م) من م وف الأصل و ظ : به () من ظ وام ,واف الأصل : اسنتج . 

(6) من ظ و م ,و فى اللأصل : هو (») من ظ و م ء و فى الأصل : حليه .. 

() من م , وى الأصل وظ : ماهدات (م) منظ و م , واي الأصل : عدم . 
 )۳۰( ۸۰‏ ومن 
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ومن بعض' الأهل و الولد عدو . و الشطاڻ عدو يحرى من ا 
نجرم الدم ” ان الشيطان لكر غدو فاتخذؤه عدوا 4“ فالخل على جميع أنوأع 
الصير والمصابرة ظاهرا بالإيالة العالية هو ألم و العلم بالا الذى لاجله 
55 الحم من وام أ عاجلته و حسن العقى فى أجلته من الحكة. 
فالحك مباح اتعاے للناس عامة بل واجب أن تل ES‏ من الحكام 5 
ما تخصه. و أن يتدب طائفة أمل" ما يعم جميع الناس ”فلو لا ثقر من 
كل فرق منهم طائفة لبثفتهوا فى الدين “» و الحكة الى ی الم يما لأجله 
جب الحم من ؟ مشروطه التعليم التركية ” فو اذى بعث فى الآمبين 
رسولا منهم تلو عليهم آبائه و يزكيهم بعلهم الكتاب و الحكة أو ان 
انوأ من قبل لف ضلال مبين“* [قا يعلدهم الجكة _ ' ] الابعد الترَكّية ٠١‏ 
هن ر فهو من أطها ومن لم يرك فليس من أهلها. (الحكة نحل 
ضرأرة جهد العمل بالآحكام فيسر بها قا بعسر دوتهاء و الک ضيق الآعص 
َس کا أن السجن ضيق الخلق للبدن, و المكئة ثوطد مل ضيق الحم 
لأنها تخرج و تؤل إلى سعة الواسع, ولا نم الحم و نستوى الحكة 
إلا بحسب سعة العلم ٠‏ ولا لم يكن للخل ل العلم إلأبقدر ما pet‏ 0000 
الله لم يكأن هم من الحكة إلا مقدار ما بور لهم ولتد "نينا قان 


) سن NE‏ : ابنغض () من ظ و م » و فى الأصل :العم 
(م) سقط من ظ وم١ه-؛)‏ سقط ما بين أا رين دن ل (ه ازید من ظ وم. 
اا : لاحلق . 
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| الحكة“ و لا كان إنما العل عند الله كان إنما الحكة حكة الله و إنما 


الحم حك الله. فهو الحكي الذى لاحك إلا هو انتهى . و قد عل 
سر اتباع الأسماء الشريفة من غير عطفء و ذاك أنه لما ابتدأ ب «هوء 
وأخير عنه بالاسم العلم الاعظم المفرد المصون الجامع جميع معاق 
الأماء الحسىء أتبعه تلك الأوصاف العلى من غير عطف إعلاما بأنه . 
لاشیء منها يؤدى جميع معناه بالمفهوم التعارف عند أهل اللغة . و لذلك 
جمع' بعدها الاسماء إشارة إلى أنه لاجمع معناه إلا جميع الآوصاف المزلة 
ى كه و الاخوذة عى أولاتة الى اتا ر عا ى غه و لسن ف 
ما ذكر ههنا مضادا" فى [ المعنى " ] الظاهرى للآخر كالول و الآخر 
حى إظن لاجله نقص ف المنى بسبب ترك العطف» و أما ترتيبها 
هكذا لان کل اسم منها کا مضى شارح لما خؤى من الذى قبله و مبين 
للازمه » و موضح لا ألاح أنه من مضمونه »| و قد انعطف على افساحها 
ختامها و عانق ابتداؤها عامها. و وف مطلعها متقطعها ء و زاد و بلغ الغاية' 
من الإرشاد إلى سيل الرشاد. فسبحان" من أنزله برحته' رحة للعبادء 


هر وهاديا إلى الصواب والسداد" . 


() من م . وى الأصل وظ : جمعها (,) من ظ و مء وف الأممل : 
مضادة (م) زيد من ظ و م (۽) من ظ وم »وى الأصل : الآية (ه) من ظ 
و م » و فى الأصل : سبحان (+) سقط من م (ي) زيد فى الأصل : وإلى طريق 
الر شاد و لم :كن ااز ادة فى ظ و م فذفناها . 


AY‏ سوره 





١ةحتمل‎ 2 ١ سورة‎ 


مقصودها براءة من أفر بال مان "من اتسم" بالعدوان اوسن صمة مدعاة ٠‏ 
کا أن الكفار تبرأوا" من انؤمنين و كذبوا بما جام من الحق اثلا 
يكونوا'ء على باطلهم أحرص من المؤمنين على حقهم » و تسميتها 
بالممتحنة أوضح شىء فها و أدله. على ذلك لان الصهر أعظم الوصل» ه 
و أشرنها عد الدينء فاذا نفى * و منع دل على أعظم. المقاطعة إدلالته 
عل الامتهان بسبب الكفران الذى هو آقح العصيان لإ بم لله ) 
الكاق من جا إله فن تولاه أغناه عن" سواه لإ الرحن ) الذى عم 

بنعمة الإيحاد من فلق عن وجوده العدم و براه وشل برحمته البيان 
من حاط بالعقل " و رعاء ( الحم ال النى خص بالتوفيق. مم ٠‏ 
أحه دهان 

ا کان التأديب ء عقب ٠‏ الإنعام 5 بلقبول: و کان قد ا 
سبحانه سفته الإلية بذلك . فأدب عباده المؤمنين عا رر اتح ل 7 
سورة : الحجراتء وكانت سورة ا مشر مذكرة بالنعمة فى شح بى | 
)0 ااستون من سور القرآن الكريم , مدنية » و عدد اب (ır)‏ لاتق _ 
راحم نر المرجاث | هم (م -,) من ظ وام وق الأصل : اد ا 
ظ و م »و فى الأصل : يترون (4) من ظ وم , و فى الأصل : قلا يكون ,. 
(ه) من ظ و م٠‏ وف الأسل امبو ا :عا 


۰ (۷) من ظ و م »و ف الأممل : العقل . 
AY‏ 





نظم الدرر (سورة المتحة ١:5‏ ) ج -14 





[و_'] معدلة باأنه لا ولى إلا الله . و لذلك ختمها : صف المرة و الحمكة 

بعد "أن افتدها" بهماء و فت 5 ن الحكة حشر الخلق »› وأن أولاء الله 

1 المغلخون : و أن اعذاءة م الخاسرؤن: و كان الحب فى الله ؤ البخض 

ق الله أفضل الخال و اۋق غرى الإمان: و للك“ د نىسات لان 

TE‏ نامرا وام مع التكلم بكلمة الإسلام مناهقين . نتج 

[ذلك _" أ قطعا و جوب اليراءةَ من أغدائه و الإقبال على خدمته و ولأئةء» 

تعلق تلن بان لال ا الس ا( فنا امنوا ا ا 

إلى الترفع عنه '' لثلا يقدح فى خصوصيته و بحط من" على رتيته مم 
اللطفف [ به ] بالقسمية له بالإعان حيث شهد سبحانه على من فعل 
بحو فعله مع" بى النضير بالنفاق؟'.و أحله محل أهل الشقاق» خر على 
() زيد من ظ (+-م) من ظ و م واف الأصل : فتحها (م) من ظ وم » 
و فى الأصل : ذلك (۽) من ظ و م ,و ف الأصل : يضرعم (ه) زيد من م . 
)9( من ظط و م» وف الامن. : ولا بته ا من ظ وام ء وف الأعمل : 
لتاب (م) ليس فی الأصل )٩(‏ من ظ و م »و ى الأصل : اقامته .١‏ ) من 
ظط و م »و ف آلأصل :له (,,) من ظ وم » وق الأصل : ف (م,) زيد من 
ظ و م إم,) من ظ وم »وى الأصل :من (ء,) من م ٠‏ وق الأصل 


ê 


e 





, کل وااشقاق 


(Y۱) A4‏ الملوب 
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اقلوب فى الموضعين فقسسال: هناك ” النين نافتوا “ ) قال هنا 
.*” الذى اموا“ + 

وا كان قد > تقدم فى انجادلة النهئ الشديد-عن إظهاز' مطاق 
الموادة لللكفارء٠‏ و فى الحثر الزجو" ااعظى عن إبطان ذلك قكفات* ٠‏ 
السورتان بالمنع من مصاحبة ودم ظاهرا أو'باطناء "بكت أهناه من اتصف ي ٠‏ 
بالإيمان و قرعه و وضخه على السعى فى موادتهم و التكلف لتخضيلهاء فان 
ذلك قادح فى اعتقاد تفرده سبحانه بالمزة و الحكة » فعار ذلك" يضيغة . 
الاتعال فقال بعد التبكيت.. باائداء بأداة البعد. و التعبير بأدتى أسنان 
الإمان ؛ ولا تتخذو )و زاد فى ذلك الى من وجهين : التصير ٠‏ بما 
منه العداوة. تحرئة عليهم و تنفيرا منهم و التوحيد لما يطلق على اجمع اثلا 
يظن أن المنهى عنه المجموع بقيد الاجتباع و الإشارة إلى أنهم فى العداوة 
على قلب واحدء فأهل الحق أولى بآن" يكونوا كذلك فى الولاية 
قال : ( عدوى ) أى و نتم تدعون موالانى [ و من المشهور أن 
مصادق العدو أدنى معادتة لا يكون ولا فكيف با هو فوق الآدنى _*] 
ده ضول من عدى» رابغ ق اقا يقوله: ( و عدوم ) أى 
)١ )‏ منظ و م »و فى الأسل : : الظهار(م) زيد فى الأصل : العنيف » ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم لخذفناها (م) من ظط وام وى الأصل : فتكاملت . 
)4( من ذه وم ؛ وف الآسصل : : ود (ه- )من ظ و م و فى الأعمل : 
أدياكيا بكبا () من م » وف الأصل و ظ, فلك (ي) e‏ 
الأصل و ظ : ان (۸) زيد من ظ وم. . 
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العريق م عداو تم ها دمم عل مخالفته ق الدنء٠‏ 


ولا وحد لاجل ما تقدم من الإشارة إلى اتحاد الكلمة ‏ بين! أن 


اراد المع فقالك: لإ اوليآء ) ثم استاقد يان هذا الاتحاد بقوله 


مشين! إلى غاية الإسراع و الميادرة إلى ذلك بالنعير بقوله : ١‏ “لقون ) 


أى جيم ها هو فى وزتكم مالا تطمعون فيه' إلقاء الثىء. الثقيل من 


سے 


علو 2 اليهم ) عل. يعدم مب جسا و معى. ل( بالمودة 4:[ أقب؟ ] 


بيهام لا تويع الشامع التصرعح عضادتهم فى. الوصفب الذى ادلم 
به يغد التلويح . إليه ء قال . ملهيا و مهمجا. إلى . عداوتهم يالتذ جير عخالفتههم 


إباه في الاعتقاد المستلوم لإستصغارثم لان أشر الهم : 0 قد .أى 


5 ء الحال م 2 س ا e‏ 00 


اا م م استانف لو بأ بعد من لق 


اى الكامل فى الرسلية الذى يحب عل كل أحد عداوة من عاداه أدنى" 


عداوة ولو كان ات الناس فكف إذا كان عدوا > 9 س أن الخاطب 


رمن -"] أول السورة من اا و أن إراده على وجه المع للسر 


ا : فى »و لے نكن انز بادة ى: م ذضاعا ( ۲ز بد من 


ظيو م (م) من ظ .وام , ودف الاسل.: ا (۽ ).زیی العمل د ظط کانك 
وم نكن از اده ى م داعا (ه) یه ھن ٹم .- 


AT‏ و التعميم 


هم الدرر ( اخزہ الثامن و العشروں ) جع 14 
و التعمم فى النهى بقوله : ( و ايا م2 أى من ديار من مكة المشرةة ٠‏ 
و له بين كغرم» معيزة بالمضارع. إشارة إلى درام أفام لمن أن 
المقتضى لخروجنه عن وطنه ب علق الإخراج تما قق عى الكفى 
و للجداوة تفال : زان أى أخرجوك من أوطانك' لجل أن 29 
۴ توقنوا حفيقة الإعان, مع. التجديد .و الاستمر ان _ oll‏ 
و لل كان الان به سبحانه مستحقا امن :ر ج الات و لصق 
لفت الخطاف: مى التكلغ إلى اغننة للتنيه عليها قال :3 باته € أى 
الذى أختصن عع صفأت کال 0 عير با أبارن أنه مستحق 
للاعان لاه ردقه عا قتضی | و چوب ذلك لإحانه فقال:: ربك  )‏ /97؟ 
انون عا “سبايتهم يهم ؟ بجا فلا محم و انقصتن مه أزيد مق ٠١.‏ 
التنييه ‏ سباق ااخية عاد إلى تكلم لانه أشد عتمنا وأعظم 'اسنتعطافا و افق + 
على الرضا فآطبهم عا كان من جاتههم من ذلك [ الفغل. - "أن لا يضيحزهء 
ققال معليا ان و لات سبحاته لاتصم. إلا بالإمان, و لا يشي الإمان 
إلا بدلائله من | الأعمالء حر لصح الاعمال إلا بالاخلاص » ولا يكون 
الإخلاض إلا . ميابئة. الاعداء : ان كنم ) ای كنا راا ن N‏ 
ف أرطان؟ لاخل إا ن لإ خرجم € ای منها و هئ أحثٍ البلاد 
نم ( جهاما» أى لاجل اهاد (١‏ ف سيل ج أى 'بسبب إرادتك 
J)‏ ) من ظ وم , وق الأعمل: :ديار (ج) من ظ او جم لاق الأصلنة ان4 . 


ھ ا م : و ھن( ۽ )من ظا وې وى الأ ضل“: ele:‏ : 
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0 
تهيل. طريق الى شرعتها لعبادى أن' يسلكوها إرو ابتغاء مرضان ق مد ) 
أى و لاجل تطلبك بأعظم الرغية ارضاى و لكل فل يكون موضعا لهء 
وجواب هذا الشرط عذوف لدلالة «لا تخذواء عليه. ٠‏ 

د لما فرغ من بان [ حال -؟ ] العدو و شرط إخلاص الولىء 

ه- وكان التقدر : فلا تتخذوم أوياء بى عله قوله مبينا ” تلقون “* إعلاما 
بان الإسرار إلى أحد با فيه تفعه لايكون إلا توددا: ( تسرون6 أى 
توجدون إسرار جميع ما يدل على منامتهم و التودد إليهم . و أشار 
إلى بعدم عنهم بقوله : لر اليهم © إبلاغا فى التويخ بالإشارة إلى أنهم 
يتجشمون ف ذلك مستفتين" إبلاغ الاخبار الى ريد النى صلى الله عليه 

٠‏ و سلم وهو المؤيد بالوحى كتمها عنهم على وجه الإسرار خوف 
الاقتضاح و الإ بلاغ إلى المكان البعيد ( بالمودة 3 مر م أي بسيها أو‘ ببب 
الإعلام يه راد بها أو يلرم منها المودة ٠‏ و لما كان المراد بالإسرار 
الستر على من يكره ذلك » قال مبكتا لمن يفعله : ( و انا » أي و الحال 
أفى ( اعم ) أى من كل أحد من تفس الفاعل ( مآ اخفيتم ) أى 

6 من ذلك لإ ومآ اعلتم ' ) فأ فائدة لإسرارم إن كتتم تعلبون أفى 
عالم به » و إن كت تتوعمون' أنى لا أعلمه فهى القاصمة . 

ولا كان التقدير با هد" إليه العاطف: فن ضل منك فقد ظن 





(:) من م, وف الأسل وغ : ال )م( زيد من ظ و م إ(م) من ظ و م > 
و فى الأصل مستقى مستقان (4) من ظ وم › و نى الأصل « و » (.) من مء وقه 
الأصل و ظ : تتهمول () من ظ و مء و ى الأصل ۽ اهدي . 

(Wr) 95"‏ أنى 





أى لا أعل الغيب أو فعل ما يقتضى ظن ذلك » عطف عليه [قوله -']: 
لو من يفعله ) أى يوجد الاتخاذ سرا أو علنا أو يوجد الإسرار بالمودة 
فالإعلان أولى في وقت من الآوقاتب ماض أو جال أو اميتقبال .. و لا 
كان امب قد يفعل سيب الإدلال ما بستحت به التبكيت » فاذا بكت 
ظن أن ذلك ليس عل حقيقته لآن عبته لابضرما ثى»» وكان قد سار ه 
المعايب أن أخرج' الكلام مخرج المهوم ؛ صرح .بأن هذا العتاب مراد 
به الإحاب فقال : (Ka)‏ و حقق الاس وقربه بقوله: ( فقد ضل ) 
أى عى و مال و أخطأ لإسوآء السييل ه ) أى قوبم الطريق الواسع الموسع 
إلى القصد قوعه و عدله ‏ و سبب نزول هذه الأ روى من وجوه | كثيرة | جية؟ 
فبعضه فى الصحيح عن على و مه ف الطبراتق عن أنس ومنه فى التفاسير" ٠١‏ 
أن سارة مولاة أنى عرو بن صيق بن هاشم بن عبد مناف أنت المدينة 
ورسول الله صل اله عليه و سل يتجهر لقتتح مك فسألا ما أقدمهاء 
قات : ذهبت موالى و قد احتجت حاجة شديدة » كنم الل و العشيرة 
والموالى» څث رسول اقه صلى الله عليه وسل بى عبد المطلب وببى ٠‏ 
المطلب أعطوها | و کسوها و حملوها > فکتب معها حاطب ٠‏ وا 
حليف بی أسد؛ بن عبد العزى « من حاطب , ن أبى بلتعة إلى أهل 3 
أن رسول الله صل الله عليه وسل بع * نخذوا حذرم » ٠‏ تأعطاها عشرة 
(1) يهم من.ظ وام (,) من.ظ و م و فى الأسل ؛ اخرج (م) راجح مثلا 
معام التتزيل نهامشى اللباب ي| ++ (4) من ظ وم و العالم , وى الأصل , سيد. 
(ه) من ظ و م و العالم ء و ى الأصل : يريد . 0 
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دتائير, فعزل جبريل عليه السلام بالخير فبعث رسول الله صلى الله عليه 


و سلج عمر وعليا و عمارا و الزبير و طلحة و المقداد و أبا لك وكانوا 
كلهم فرسانا فقال : انطلقوا حي تأتوا روضة.. خاخ: فان بها ظعمنة معها 
كتاب من حاطب إلى المشركين: نفذوه' نها و خلوا سيبلهاء د إن ل تدفعه 


إل فاضريوًا عتقهل.: فاتطلقا؛ نغادتق بهم خيلتم » فأفركونما نى ذلك“ 


المكاث فأشكرت و حلفت بالله » ففتشوقا فل يحدوه' قهتوا بالرجوع ۽ 
َال على رضی الله عنه: :ما كذبنا _و.لا كذبناء وسل نسفه قال :ب 
أخرجى الكتاب أو لآلقين الثياب و لإاضرن عنقك > فقالك: عل أن: 
لاردونى .. ثم أخرجته' من عقاصها قد لفت عليه شعرها . عفلوا سيلها ء 


فقال رسول الله صلى الله عليه و سم لحاطب : هل تعرف الكتاب » قال: نعم» 


قال : فا حملك على هذا ؟ قال : لاتعجل يا رسول الله . و الله ما كفرت منذ 
أسلت و لا غششت ' منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم , و لكن ل يكن 
اا وله يمك من دم لوعن عشير ته وکنت 
انا هم وکن اهل سس ظهرانهم فأردت أن أعزن ^ عندثم 
يدا" يدفع الله بها عن أهلى . و قد علمت أن الله تعالى ينزل بهم بأسهء 
)١(‏ من ظ و م والمعالم , و فى الأصل : نفذوا  ,(‏ م) من م و العام . و فى 
الأصن وظ : بذلك (م) من م ,و فى الأعمل وظ : لم مجدوا (؛) منظ وام 
و العام » وفى الأصل : و(ه) زيد فى اللأصل : عنقها او . ولمنكى الزيادة فى ظ 
و م لخذفناها (+) من ظ ووم . و لى الأصل : عشيت ,و ف المعالم : غششتك . 
() من ظ و م . و فى الأعمل : نهم م) من م و العام , و لى الأممل و ظ : 
بتخذ (و) فى الأصل بياض ملأناه من ظ و م و العالم . 


. و ب 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۹ 





وأن كتاى لا خی عنهم شيئًا , تقال لحم رسول الله صلى الله عليه و سل : 
صدق ولا تقولوا له إلا خيرا: ققال [ عمر-' ] نن الخطاب رضى الله 
عنهة: “دعنى اروك الله أضرب عئق هذا المافق » فةأل زرسؤل الله 
على الله عليه و سلم: و ما يدريك يا عمر لعل" الله اطلع: على أهل بدا 
فقال + اعماو “مه شم ققه- غفرات لک ففاضت عن عر رضى الله عه ه 
و قا : الله وترسوله أعلم قارل تاق تاا الذن آمنوا لا تخدرا 
عدوئ و عدو 5“ الآيات ٠‏ و ي 
وقال الإمام أو جعضرء ا : افتتحت بر 
المؤمنين على ترك" .موالاة- أعدائهم و نهيهم عن ذلك [ و أمرمم -'] 
بلنعرء منهم » و هو الممنى الوارد. فى قوله خائمة. الجادلة ” لا تيعد قوما ٠١‏ 
يؤمنون بالله و اليو الآخر بوادون من حاد الله و رسوله ولو كانوا 
آباممم أو ابناءم ٠“‏ إلى آخر السورة» و قد.حصل [ منها -' ] ان | نی /594 
أحوال أهل الإمان و أعلى مناصبهم ” ارلئك كتب فى قلوبهم الايمان 
وايدمم ددح منه '*. فوصی عباده ف افتتاح الممتحئة بالتعزه عن موالاة 
اللاعداء و 'و وعظهم بقّصة ' إراهم عليه الصلاة و السلام والذن معه ى ١‏ 
ت رهم من فومهم و معاداتهم : و الاتصال فى هذا بين . وكآن سورة ش 
الحشر وردت مورد الاعتراض القصو د بها هيد الكلام. و تننيه ١‏ السامع 





نسيل اناس شاي واف الأصل : ان (م) سقط منظ )٤(‏ يد 
من لاوم زمه واس اق ور و لاس بحري lO‏ 
رف الأصل و ظ : بينة ه 

۹۱ 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة + :؟ ) جح - ١9‏ 
على ما به نمام الفائدة لما ذكر أن شآن المؤمنين .أنهي لابوادون هن 
اد الله و رسوله ولو' كانوا أقرب اناس إليهم اعترض بتنديهه عن 
م تكباتهم: ثم أتبع ذلك ما" مجله لحم من التقمة و التكال, ثم عاد 
الآمس إلى النهي عن موالاة الاعداء جلة له, ثم لا كان أول سورة 
ه الممتحة إا بزل" في حاطب بن أبى بلتعة رضى اقه عنه وكتابه' لكفار 
قرش مک » والقصة مشهورة و كفار م ايسوا من بهود ء و طلبوا 
المحاداة 'للجميع واحد“ فلهذا فضل با هو من تمام: الإخبار عام يهود » 
و حتف عاد الكلام إلى الوصية عن نظائرمم مق الكفار المعاندين » 
و التحمت السور الثلاث و كثر في سورة المتحنة ترداد الوصايا و العهوم» 
٠‏ وطلب بذلك كله ولهذا الناسبة ذكر فها الحم في ية فا وا 
شترط علهن فى ذلك ٠‏ فبى' السسورة على طلب الوفاء افتتاحا و اختتاما 
حب اين فى التفسير لينزه المؤمن عن حال من قدم ذكره 
سورة الحشر [د*] فى خاعة" سورة الجادلة ‏ اتتهى 
ونا كان ما ينه تعالى من إخراجهم لحم موتا بعداوتهم و کان" 
٠١‏ طول كفهم عن قصدم بالاذى من سنة الاحزاب سنة خمس إلى سنة 
() من ظ ومء وفى الأصل :ل (,) من ظ و مء وف الأصل ۲ با . 
(م) من ظ وم » وف الأممل : ترات (+) من ظ وم » وف الأصل : كتابته . 
(ه-ه )من ظ و م »و ف الأصل : الجميع و احدا (+) من ظ و م» و ف 
الأصل : مبى (0) من ظ و م ,و ف الأصل :حس (م) زه من ظ وام . 
)٩(‏ من ظ و م ء وف الأصل : خلقه (.,) منظ وم »و فى الآصل : كانوا . 
)٣۴( ۹۲‏ تان 


ر (الجزء الثأمن و العشرون) 14 ظ كا 





ثمان رعا شكك فى أمها. و كان سسحانه قد أعر المۇمنىن بعد ذم 
و قوام بعد وهنهم و ضعفهم › و ثمفهم ' بعد جهلهم » بين ظلال معتقد 
. ذلك بآن كف الكفار إنما هو لمجزم و أنهم" لوحصل لمم ما هو للسلبين 
الآن مه ن القوة ة لبادروا إلى إظهار العداوة مع أن ذلك فى نمر الشطان؛. 
فأولاء الرحمان أولى باتباع ما آناهم من 0 فقال مبينا لبقاء عداوتهم: م ٠‏ 
( ان بثقفوک ) أى يحدوم فى وقت من الآوقات و" مكان م 
الآما کن وم يطمعون فى أخذك بكونهم أقوى منكم أو أعرف بثىء ما" . 
يتوصل به إلى الغلبه > وأشار بآداة الشك إلى أن وجدانهم وم على 
صفة الثقاقة مأ لا تق له » و إنما هو على سييل الفرض و التقدرء و أ 
3 عل مسحانه أنه لو كان كيف كان يكون. مع مع . أنه عا لايكون. ٠‏ 
و نه على عراقتهم فى العداوة بالتعبير بالكون فقال  :‏ يكونوا ل ) 
70 ل اعدآء 4 0 تون إلى * أذام كل عدو يمكهم ولت 
راددعوم . د( لا - ] كانت العداوة فل تكون" باغراء الغير. عرف 
نهم لعدة غيظهم لايقتصرون” على ذلك قال: ( و بيطو اليم ) 
أى خاصة / و إن كان هناك ى ذلك الوقت من غر من فل 3 1 | ۳۰۰ 
() من ظ و مء وف الأصل : نقهم ‏ كذا (م) فی م: انه (م) من م۲ وف 
الأسل و ظ : أو (4) من ظ و م» وف الأصل:ما (ه) من ظ وم» 
وفى الأصل : على () زيد من ظ وم (0,) oU‏ 0 
لاتكون (ى) من ظ و م» وف الأصل : لاينتصرون (6) زيد فى الأسل و 
السعة و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها . | 
4 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة :5٠.‏ ؟و *8) | ج -15 
ا كر ا ااا ا 
الناس إلهم لإ ايديهم 4 أى بالضرب إن استطاعوا لإ و السنتهم ) أى 
بالشتم مضمومة إلى فعل أيديهم فمل من ضاق صدره با جرع من 

آخر من غير من القصص حى أوجب له غاية السعة لإ بالسوء) أى 
نكل ما من شاه أن سو ظ 
5 ولا كان أعدى الاعداء ز لك _ ' | من مى أن يفوتك اعد 
الآشياء لديك وكان أعر الاشياء عند كل أحد دينع قال متما للبيان : 
( وودوا ) أى وقعت منهم هذه الودادة قبل هذا" لآن مصية الدن 
lc‏ عظم [ فهم إليها أسرع إن دأب العدو القصد إلى أعظم - ' ] ضرر راه 
ا عبر عا يفهم الآى ۳ الذى يكون فى الحالات ليكون المدى 
٠‏ أنهم أحبوا ذلك غابة اجب و عنوه. وفه بشرى أنه من قبل الحال 
الو تكفرون 60) أى بقح مت الكفر الموجب للهلا الدا م ء [:-'] 
قدم الأول لإانه أ ف العدا: وة و إن كان الثاتى ازكاً . 
ظ و لا كانت عدا وهم «هروفة و إنما غطاها حه القرابات لان الحب 
لشی» يحمى و صم » فأ راع فى موالاتهم ا آعم به من حالا تهم؟ء 
ا ۴ فیا بها رجح ال عن من والوهم لأجلهم عا تورثه من !اشماء الداع 
يوم العث» فقال مستأنقا إعلاما بأنها خطأ على كل حال : لإلل تنفمك 4 
أى بو جه [ من الوجوه ‏ '] ل ارحامكم ) أى فرابانک الحاملة لم ڪل 
دناه (م) من ظ و م و و فى الأصل: النهى (ع) ى ظ و م: حالم . 


۹4 رهم 


نظم الدرر ( الجزء الثامق و ااعشرون ) اج -198 
رحتهم و العطف عليهم ( و لآ اولادك ج ) الذن م أخص أرحامم إن ٠‏ 
والتم أعداء الله لاجلهم فنبنى أن لا تعدوا قربهم منک بوجه آصلاء 
م علل ذلك و ينه بقوله: ( يوم القيمة ۾ 6 أى القيام الأعظم . 

ولا كان النافى النفع دقوع الفصل لا كونه" من فاصل معين قال 
بانيا للفعول على قراءة أنى عرو و نافع وابن كثير وأنى جعفر وان 8 
عامس" من أ کر طرة إلا أن شدد الصاد للبالخة : الفصق (تمل) 
أى يوقم د هو اافرقة الحظيمة باتقطاع جميع الاسباب 3 ین 4 
ی أنها النا س فيدخل" بق فيك من أفل طاعه الج ا من آمل 
معصيته النار أ فلا < نفع اح أحدا منم بشىء من الأشياء إلا إن کان 
[ قد“ ] أ ١‏ نی الله بقلب سلب 

ولما كان التقدر إعلاما بأن الله هو الفاصل و هو الضار النافع 
عا دات [ عليه -] قراءة الباقين إلا أن حرة و اللكسائى بم لاء اقم 
الفاء و كسر الصاد مشددة إشارة إلى عظمة هذا الفصل مخروجه؛ عن 
المألوف عودا إلى الاسم الاعظم إشارة إلى عظم الاس بانقشار الخلائق 
و أعمالهم : فاته على ذلك قدرء عطف عله" قوله : لإ و الله € أى الذى ٠١‏ 
له الإحاطة؟ التامة لإ عا تحملون € أى من كل عمل فى کل وقت ' 
لز بصيره 4 فيجازيك عليه فى الدنبا و الآخرةء و قد مضى غير مرة أن 





فأذن لله فى کرام بذلك ٠.‏ 0 





() منظ ومء وق الأصل : انكوته (م) راجم تر المر جا بأو (٣.‏ م) منظ ٠‏ 

و م :و ف الأعل :هيه (+) زيد من ظ و م (ه) من ظ و م وف الأصل : 

على ذلك (.) زيد فى الأضل : الكامل , ونم تكن انزيادة فى ظ وام لخزناها - 
۰ ۹ 


نظم الدرر ( سو رة الممتحنة .5: 4) ج - و١‏ 





9 ۴۰۱ 


کے 


تقديم الجار فى مثل هذا للتنه على مزيد الاعتناء بعلم ذلك لا على 
الاختصاص و لا لاجل الفواصل ٠‏ 

ولما أبلغ سبحانه فى وعظهم. فى ذلك ء و كانت عادته التربية 
بالمضين » كان موضع توقع ذلك هقال معيرا بأداة التوقع : ل قد كانت ) 
أى وجدت وجودا تاماء وكان تأنيث الفعل إشارة إلى الرضا | بها ولو 
كانت على ادى الوجوه رلم)2 أى [ أا ف المؤمنون (اسوة) 
اى موضع اقتداء و تأسية و آسان و تشرع و طريقة مرضية (حسنة 6 
رغب فها ( فى ابراه ) أى ف قول أن الآنياء ( و الذبن ممه ع ) 
أى [ عن -' ] كانوا قله من الآنساءء قال القشيرى : و من أمن به فى 


٠‏ زمانه كان أخيه لوط عليه) الصلاة وااسلام وم قدوة أهل الجهاد 


والهجرة لإ اذ ) أى حين لإ قالوا 4 وقد كان من أمن به أقل 
منك و أضمف لإ لقومهم ) الكفرةء وقد كانوا" أكثر من عدوم 
و أقوى و كان لحم" فيهم أرحام و قرابات و لمم فهم رجاء بالقيام 
و الحارلات . 

و لما كان ماذكر من ضعفهم و قوة قومهم مبعدا لآن يارزوم» 
أكدوا قوم فقالوا: لإ اناه ) أى من غير وقفة و لاشك لإ برء'وا) 
أى مترؤن تبرئة عظيمة (( متم ) و إن كنتم أقرب الناس إلينا و لا ناصر 
نا منهم غيرم . و لا تبروا منهم أتبعوه ما هو أعظم لد لك 
سبب العداوة فقالوا : لإ و مما تعبدون ) أى توجدون عبادته فى وقت 


٤ زيد من ظ وم (,) من ظ و مء وف الآصمل : كان (م) من ظ و م‎ ) ١ 


و فى الأصل : لك (4) وردف الأصل بعد « لاشك » والترتيب من ظ وم. 
 )۲٤( ۹1‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و المشرون ) ج 





من الآوقات الماضية المفيد' التعمير (عنها - "] بالمضارع تصوبو الخال 
.أو" الحاضرة أو الآتة كأثنا من كان لدف شيا من ذلك لان إلهنا 
الذى قاطعنا كل شىء فى الانقطاع إله لايقادي» ثىء ؛ و لاتقدرون ون آم 

مع إشرا كك به على البراءة منه ٠‏ : | 

ولا كانوا مشركين قالوا مسكاتين . و ميبنين و هه 
متعالى مرتية معبودم : لإ من دون انه د € أى الماك الاعظم* الذى هو 
كاف لكل مل" . ولا كانت البراءة على أنحاء كثيرة. ينو ١‏ أنها راءة 
ان الجاممة لكل براءة فقالوا: لإ كفرا بم) أى أوجدنا الستر لكل 
مأ يفبغى ستره حال كوننا مكذيين بكل ما يكرن من جهتكم من دين 
و غيره الذى ازم منه الإمان . وهو إيقاع الآمان من التكذيب من ٠١‏ 
خرنا بسبب كل ما بضاده مصدقين بذلك' . ولا کان الؤمن على جبلة 
مضادة لجبلة الكافر» عبر ما يهم [أن -"] العداوة | [ كانت موجودة-'] 
و لكنها كانت مستورة. فقال دالا على قوتها 00 الفعل : 9 وبا ) 
أى ظهر ظهورا عظما. و على عظمتها بالدلالة بتزع الخافض على أنها 
شاحنة جميع البينين فقال: لإ بيننا و بنك أى فى جم الحد" الفاصل ١٠١‏ 
بين كل واحد منا وكل واحد منك لإ المداوة 4 و هى المبابنة فى 
الأفعال بأن يعدم كل [ على ") الآخر ولا يكون [ ذلك -[ 
() منظ و م ؛ و فى الأصل : للفيدة (م) زيد من ظ و م (م) من غ وم ء 
و فى الأسل : و(ء) زيدفى الآصل وظ :اى . ولمئكن ابزيادة ىم خذفناها. 
(e)‏ نظ وم ,وق الأصل : منم +١‏ ) فى م e‏ 


الاصل و م : ۽ حل . 
4۹¥ 


NLL e‏ م 





الاعند ما [ بستخف - : 0 الخبظ ' الإنسان لإرادة ان ع ود 
من شدة ما حصل له من حرارة الخنق . فالعداوة ما" بمتد فكون مالثة 
لظرفهاء قال الشيخ سعد الدن التفتازانى فى تلويح' على توضيح صدر 

ظ الشريعة فى أوائله فى علاقات الجاز : الفعل الوب إلى ظرف الزمان 
0 و تةدر" «فى» دون ذكره يقتضى ون الظرف معبارا له غير زائد 
عليه مثل صمت الشهر. يدل على صوم جيع أاءه فلاف صمت فى 
الشهر. فاذا امتد الفعل امتد الظرف ليكون معيارا” [ له -' ] فيصم 
°[ حمل اليوم'-قى غو صرت بوم دعل حقيقته 5 2 ادش 
الطلوع إلى الغروت »و إذا ل يمند الفعل - بعى ع E‏ 
الظرف » لآن الممتد لا يكون اا ر الممتد خيتذ' لايصم حل 
الوم على انهار الممتد الع أن يكرن [مجازا -'] عن جره من الزمان 
الذى 5 احرف متداء و هو الآن سواء كان من لهار أ ومن 
اليل بدليل قوله تعالى ”و من يولهم يومئف دبره' فان التولى عن الزحف 
حرام للا كان أر نهارا و لآن مطلق الآن جزء من الآن اليوى و هو 


' ٠ جرء من اليوم , فيكون مطلق الان اجوء| من الوم » فتحمق العلاقه‎ ٥ 


ار 


٠ 





() زيد من ظ وم () من ظ و م٠‏ واف الأصل : انضبط (م! منظ وم » 
وى الأصل : عا (:) حص: ورء(ه) من ظ و م , وف الآصل : تقديرو ب 
( + - + ) سقط ما بين الرقن من ظ (ي) من ظ وام »و ى الأصل : :وم . 
)۸( زد فى الاصل : او »و لم تكن انزادة فى ظط وام ويه 
وم »و ف الأصل : وحينئد . 1 


4۹۸ ولا 


فظم الدرر ‏ 2027 (الجزء الثامن و العشرون ) a‏ 
ولا كان ذلك قد يكون لغير البغض بل اتأديب و عوه قالوا : 
إو البغضاء 6 اى و هى المانة بالقلوب باللغخض العظم ٠‏ و لا 
إن ذلك قد يكون سريع الزوال قالوا: ر ادا 4 ولا کان 
ذلك مرئيا من صلاح الحال. و کان قد يكون' لظ نفس : بينوا غابته 
على وجه عرفت به علته ' بقولهم: لإ حتى تؤمنوا ) أى توقعوا الآمان ه 
من التكذيب لمن أك بالإيمان و أخبرم عن الرحمان. حال کون 
مصدقين و معترفين ( باه 6 اى الملك الذى له كيال كله . ولا 
كانوا يۇمنون به مع الإششراك قالوا : لإ وحدة 6 أى تكونوا مكذبين 
بكل ما بعد من دونه ٠‏ | 20 
و لأ حث سحانه الخاطبين عل التاسی قول إراهم وق ففة فى جا 

ذلك الوقت عليهم الام استتى منه فقال تأنيسا لمن لزلت القصة" 
بسه و استعطافا | له -' ] وهو حاطب بن ألى بلتعة رضى الله عنه : 
الا قول اراھم ) أى فلة تأمى لم به (١‏ لابه ) واعدا له قبل 
أن بين له أنه ثابت العداوة لله تعالى لكونه مطبوعا على قلبهء فلا صلا 
له . يقال : إن أباه وعده أنه يؤمن فاستغفر له فلا تبين لهء أنه لايؤمن ٠١‏ 
تترأمنه : ( لاستغفرن ) أى لاوجدن طلب الغفران من الله للك ) 
فان هذا الاستغفار لكافرء فلا ينبنى لهم أن يتأسوا به فيه مطلقا غير 
اظرن إلى عل أنه مطبوع على قلبه أو فى حيز”" الرجوع . 

() من ظاومء وفى الأسل : لابكون (م) من ظ و مء وف الأصل : 

+ عليه (م) فى م :اقضية (ع) زيد من ظ و م (ه) مر ظ و م» وف 

الأصمل أ عصير . 

4 


١وه- (سورة الممتحئة 1 :)وه ) اج‎ Es 

0< ولا وعده بالاستغقار رغيبا له. رهبه كلا ترك السعى فى التجاة 

ما معناه أنه ليس فى بدى غير الاستغفار . فةإل: 9و ءا املك لك © أى 

لكونك كافرا من الله ) اى لآانه الملك' الاعلى الط بنعوت؟ الجلالء 

وأعرق ف النفى بقوله: لإ من ثىء* ) ء الاستثناء وقم [على_" ] هذا 

ه القول بيد الاججماع . ولا يلزم منه التعرض الا”جزاء. فلا نكون هذه 

الجلة على حناها مستثنة لان انی صل الله عليه و سلم لا نادى: وا صباحاه 

حين' أنزل الله سبحانه و تعالى ” و انذر عشيرتك الاقربين “*- كان قول 
لكل من معاه: لا أملك لاد“ من الله شيئاء حتى قال فى آخر ذلك : 
با فاطمة بنت عمد ! لی من بال" ما ئت لا أغن عنك من الله شيا . 

ولا حثهم على التأنى بقول الخاص . ٠‏ و قدم [ منه - ' ] امحافاة 
ا المقصودة. واستثى ما لاینغی التاسى فه اعتراضا به ا أجزاء 

مقالهم بيانا للاهتهام به للتنفير مني“ من قوله ثم ما يۇبسى" فيه فقال 

سينا أنهم ما أقدموا على يجاذاتهم' ' با تال إلا وقد قرروا جميع ما يقولونه 

ورضوا به دون موادتهم و انقطعوا إلى الله وحده انقطاعا تاما يفعل 

٠6 !'**‏ هم ما يشاء من تسليطهم عليهم | أو حايتهم منهم. لكنهم سآلوا الماية 

ل و وى الال : الالك (,) من ظ وم, وفى الأسل ؛ 

بوت (م) زيد من م (4) منظ و م ,وف الأصل 1 لا (ه) قط من ظ . 

() من ظ و م .وف الأصل : مالك (ي) زيد من ظ و ام (م) من ظ وم » 

وى الأصل : به (ه) زيد ى الاصل : بهء ولم تكن انز بادة م 


خدفناها (١‏ .)من ظ وامء وق الأصل : محافهم . O‏ ا 
0۰ ا لا 


٠ 


يت 





نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ˆ - ١4‏ 
لالذاتها و لا لأتفسهم 0 لا زيد [ذلك 000 ضلالة؟ : 
ربا( أى أ الحسن إلبنا بتخليصك تا مر الملاك باتباعهم 
(عليك) أى لاعلى غيرك ١‏ توكلا أى فعلا فى ليا مءك' 
قعل من حملها على قوى لتكفيه أمزها لآنا نعم أنك تكن إذا شئت 
كل مل و أنه لايذل من واليت ولايعز من عاديت و قد عاديا" يك 8 
قوما عتاة أقوياء و حن ضعفاء و رضينا بكل ما تحصل لنا منهم غير ان 
عافبتك هى أوسع نا . 

و لم كان الذى ينغي الو ابر لد من اد ين 
مقصرا شاردا عن ربه لآنه اعظم جلاله لايقدر أحد أن يقدره حق 








قدره. و أن بعزم على الاجتهاد فى اعبادة قالوا خرن بذلك عادين 
ذلك لعزم رجوعا: لإ و اليك 6 أى وحدك “لا إلى غيرك" لإ اننا ) 
أى رجعنا بحميع ظواهرنا و بواطننا ٠‏ و لا كان المعنى تعليلا : فانه منك 
المدأ عطف عليه قوله : لإ و اليك 4 أى وحدك لإ اللصيره ) ول 
أخبروا باسلامهم له سبحانه و عللوه ما اقتضى الإحاطة فاقتضى وع" ذلك 
الثناء الاثم . فلزم منه الطلب . صرحوا به فقالوا داعين باسقاط الآداة ٠١‏ 
للدلالة على غاية قربه سبحانه يما له من الإحاطة : لإ ريا 6 أى أيها 

المرنى لنا و امسن إلنا ( لاعلا ) باضعافنا و الط علينا لإ قنة) 


٠ 


١ 





)١(‏ يد من ظ و م () من ظ وام »و نى الأصل : هلا كا (م - م ) من ظ 
م ,وف الأصل : الاأمور مء (1) منظ و م , وق الأصل : مسلٍ (ه) من 
ظ د م » و فى الأعمل : عاديناك ( ++ ) سقط ما بين الرقين من ظ و م. 
(۷) من ظ و م » و فى الأصل : ميم . 


0°۱١ 


0 


ہے 


e 


نظم الدرر (سورة الممتحنة ٠:1٠‏ و 5) چ 





أى موضع اختبار لإ للذن كفروا» بأن يعذبونا بعذاب بميلنا عنا نحن عليه 
و يملهم عما و صاوا" إليه بسيب إسلامنا من الزلازل ما يوجب ذلك لهم 
من اعتقاد لو أنك كنت راضيا بدينتا لكنا؛ على الحق وكنوا م على 
الباطل ما أمكنت منا ء فزيدم ذلك طفيانا ظا منهم أنهم على الحق و 1 
على الباطل . 

ولما كاد رأس مال المسل " الاعظم الاعتراف بالتقصير و إن 
بلغ النهاية فى الجاهدة فان الإله فى غاب العظمة و المد فى نهاية الضمف › 
فلوغه [ مايحق له -" ] سبحانه لا مكن بوجه قالوا : لإ و اغفر لا ) 
أى استر ما بجنا فيه و امح عينه و أثره . و لا طلروا منه الحياطة من 
جميع الجواف . عللوه زيادة ف التضرع والخضوع واستجاز المطالوب 
مكررين صفة الإحسان ز ١‏ ف الترقق و الاستعطاف بقوهم : لإ ربا ) 
أى انحسن إإيناء وأ كدوا إعلاما بشدة رغبتهم بحسن الثناء عله" 5 
و اعترافا 'بانهم قد فعلون" ما فيه شىء مز من تقصير فيكون من مثل 
أفغال من [ لا -"' ] يعرفه سبحانه فقالوا : لإ الك انت ) أى وحدك 


لاغرك لإ العريز ) الذى يغلب كل شی والاغله شىء 2 الحكمء ) 


() من ظ و مء وى الأممل : فيه () منظ و م» و لى الأصل : وصوا . 
)0 من م ء و ى الأأصل : انرز ال (؛) من ظ و م »وى الأصل + وكنا. 
(ه) من م ۽ وى الاصل و ظ : انل (ى) من ظ وم»› وف الأصل: ىق . 
5-5 ريد من ظ (م) من ظ و م »و ف الأصل : اليه (و - و) من ظ و م» 
واف الا صن : ياه فد يععلوا ( .)ريه من ط وم. 

0۰۲ الذى 


الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 





الذى , يضم الاشياء فى أرفق مالحا فلا يستطاع' نقضها ء و من كان كذلك 
فهو حقيق بان يعطى 5 

ولا آتم ما حثهم على التأسى فيه بذكر أعظم آبائهم راع 
الإنسان إلى المداراة عما بخاف عليه من أقاربه و آله و جيع أحواله' 
عظيمة جدا إن کن المدارأ عظما لا سا إن کان | قد تدم له صداقة 2ه | ١.4‏ 
و به ألفة . فكان جدرا بعد الوعظ و النأسية أن" ببق عنده بقايا و لاسما 
و الناس متفاو نون . مهم من رده اسر وعظ و منهم من يحتاج إلى أكثر 
من ذلك, اعاد التأسية تأ كيدا ها على وجه بلغ الذروة من جمال ' 
لترغيب وجلال الترهيب , و ليكون فَها آلم دلالة على أن 
من قول إراهم عليه السلام المأمور بالتأمى به من الدعاء و غيره إلا ما ٠١‏ 
استثى لتشتد الرغبة فيه. فقال مصدرا عا دل على اقم إشارة إلى أن 
من معل غير هذا تان فعله فعلل منكر" سن هذا التأسى » و لذلك ذکر 
الفعل الذى أثه فى الآرل : ( لقدكان ل5) أى أيها الذن ادعوا الإيمان» 
و قدم الظرف 'يانا للاهتيام ب" فقال: لإفِهم ) أى إإراهم عليه اللام ٠‏ 
ومن معه ( اسوة حسنة ) الكل فت “لم " ما هو الفيصل فى ١١‏ 
الدلالة على الباطل . فقال مشيرا إلى ان من لم يتأس بهم فى هذا لم يكن 
راجيا لما ذكر : ١‏ لمن كان 4 أى جبل على أنه لإ رجوا الله ) أى الملك 
() من ظ و م »و فى الأصل : فلايساع. () ى ظ : اخوانه (م) من م » 
و بي الأصل و ظ : : بان (4) من ظ وام , وف الاصل : كال (د) من ظ 
دع ٠‏ رف الأ : : انكر (جو) س ظ ومع وف الآصل : احتاما به و بيا . 





o۰٠ 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة 1 :1 و۷) ج - ۱1 





انحيط' بجميح صفات الكال . فهو ذو الجلال الذنى يخير و لا مار 
عليه . والإ رام الذى هو حبسدر ات يعطى ضع ما يسأله 
لإ واليوم الأخر ) الذى عاسب على النقيد ر الأطمير و لا تخ عليه 
خافةء فن لم يتأس' بهم" كان ترک للتأمى دلبلا عل سوه عقید ئه .“فل 
ه يلومن' إلا تسه ء ققد أذن لإمام المسلبين إن عثر عله فى عقوبته . فان 
عل الغيب الذى أعلمناه' نبينا صل الله عليه و سل بأن حاطبا رَضى الله عنه 
صحيح العقيدة* غير متأهل للعقوبة منقطع بموته صلى الله عليه. و سل 
ولاسق إلا ما نصباه من الشعارء و أقناه من الدلائل . 
و لما كان التقدير: فن أقئل على هذا التأسى لكونه .رجو الله و اليوم 
٠٠‏ الآخر قل بخلد إلى الدنياء يتوله ألله. فان الله" رح زدؤد - عطفف عليه 
قوله : ( ومن يتول ) أى يوقع الإعراض عن أوَامم الله تعالى فى وقت 
0 الآوقات مطلقا لكونه أخلد إلى الدذا" ولم بر اليوم الآخر أعرض 
الله عنه. و أشار بصيغة التفعل إلى أن ذلك لايقع إلا بمعالجة القطرة 
الآولىء وأكد لان فاعل ذلك كالمنكر لضمون* الكلام فقال : 
٠‏ لإ فان الله 6 أى النى له الإحاطة [ الكاملة -* ] ( هو ) أى خاصة 
ا ی( عن طاو عو ف اا )من و 
و فى الأصل : فلا يكون من (؛) من ظ و مء وف الأصل : علمناه (ه) من 
ظ وم › وى الأصل : انعقوية (ب) زيد فى اللأصل : : غفور »ولم نكن الزريادة 
فى ظ و م لفذفناها (:) من ظ و م » واف الأصل , الارض (م) من ظ وم 


وف الأسل : مهوم () ريد من م . 0 
6 0 الغى 


نظم الدرو ( الجزء الثامن و العشرون ) ج -14 





لإ الغنى) أى عن کل شىء ل( الميدع ) [أى_' ] الذى له المد الط › 
لإحاطته بأوصاف الكال فى حال الطاعة له و المعصية فان العاصى عبد 
لإرادته. م أن المطيع عبد لامره و إرادته و لطفهء فلا يخرج شىء عن 
مراده» و كل شىء خاضع لحكمه. ٠.‏ قد ينت الآية أدب العشرة لا 
ألمبت و هيجت عل المفارقة للعصاة و التثرء منهم حسا و معنى. و إظهار م 
ذلك هم قولا و فلاء إلى [ أن.؟ ] تحصل التوبة, و من لم يفعل 
ذلك كان شريكا فى الفعل فيكون شريكا فى الجزاء ما وردء ثم [لا 0 
بمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه » فضرب الله اقلوب بعضهم يعض » 
ولعنهم على ألسنة الآنياء, و من فعل ما أمره" الله به كان فعله جدرا 
يأن یکون سبب | الوصله والقرب والمودةء فالآية؛ من الاحتباك: ٠١‏ | ه٠٠‏ 
ذكر الرجاء أوله دلبلا على ضده ثانيا. و التولى ثانا دللا على ضده أولاء 
55 أنه ذكر سيب السعادة ترغيبا و سبب الشقارة ترهيبا . 

ولا أنم وعظهم عا هو الانفع والاقرب إلى صلاحهم ففعلواء 
وكان ذلك شاقا لما جبل عليه .البشر من حب ذوى الأرحام* و العطف 
عليهم » فتشوفت النفوس إلى تخفيف بنوع من الانواع » أتبعه الترجئة فيا ١٠١‏ 
قصده حاطب رضى انه عنه بغير الطريق الذى يتوصل به" فقال على عادة 
الوك فى الرمن إلى ما "بريدونه فيقنع" الموعود به بل يكون ذلك الرمن 
() زيه من م (م) زيد من ظ وام (م) من ظ و مء واف الأصل :اص . 
(:) من ظ و م٠‏ وى الأصل؛ والآية (ه) من م» و ى الأصل و ظ : 
الارواح (:) من ظ و م» وف الأصل :اليه (-ي) من ظ و م »وى ٠‏ 
الاصل : برو نه فيقم . 





نظم ادر( سورة الممتحنة ٩١‏ :۷و ۸) ج - ۳ 





عنده' أعظم من ألمت من غيرم [ لا هم - " ]| من العظمة الى تقتطى ' 
النزاهة عما بل بشائبة ةص » و ذلك أعظم فى الإبماث بالغيب” لان الوعرد 
لازال بین خوف ورجاء جوابا لمن كأنه؟ کان بقول : كيف يكون 
الخلاص من مثل هذه الواقمة وقند بيت يارب :هذه الداز على 
مه حكةٍ الاسساب : 0 على الله » أى أت جديرؤن بان تطمعوا فى الاك 
المحبط بكل شىء قدرة و علا لات يحعل © بأسباب لا تعليوتها 
و ْم وبين ) أى فى جميع الحد الفاصل بين المجموعين أو بين کل 
شخصين من البعين لإ الذين عادتم 6 أى بالخالفة فى الدين لإ متهم Ç‏ 
أ مق دو لاء الذن عادو مم يما تقدم بأعبانهم* من أهل مك لإ مودة 959 
٠‏ وقد جعل ذلك عام الفتح تحقيقا لما رجاه سبحانه » و أجرى ستنه' الالهية 
بأن من عاديته فيه جعل عاقبة ذلك إلى ولاية عظيمة » و من تهاونت" 
فى مقاطعته [ فه "] سحانه أقامه لك ضدا ٠‏ 

ولا كات التقدر : فالله بكم رفق. عطف عليه تذكيرا هم 

يما له سبحانه من العظمة [ قوله -" ] ل و الله ) أى الذى له * الإحاطة 
ها بالكال*: لإ قدبر* © أى بالغ القدرة على كل ما ريده فهو يقدر 
على تقليب القلوب و تيسير الحسير » فلما ثم الرجاء لم ببق إلا كدر الذنب 
١‏ )زيدفق الأصل : من » و ل تكن انزيادة ى ظ و م خذنناها (,) زه س 
ظ و م (م)من ظ ومء واف الأصل : تفيض (4) من ظ وم ء وى الأصل : 
كال (.) مني ظ وم » وق الآصل : من اعيانهم () من ظ و م »وف 
الأصل : 'سنة (ي) من ظ و م» وف الأصل : تهاون (م-م) ف م: کل 
الإحاطة . en‏ ل 


605 0 فأتبعه 


نظم الدزز ١‏ الجزء الثامن و العشرون ) 00 ج 
فأتبعه تطييا للةلوب ما زلت هذه الآبات بيه قوله : لإ والله ) أى 





الذى له جميع ا اکال قي غفور € أى عاء لاعمان الذنوب و آثارهاا: 

( دحم ٠‏ ) بكرم الحاطين ' إذا أراد بالتربة [ م -"] بالجزاء غاج 

الإ کرام » قال الرازى فى اللوامع : كان النى صل الله عليه و سل استعمل 

با سفيان رضى الله عه على بعض المن » فلا قيض رسول اله صل الله م . 
عليه و سل ١‏ آل فق ذا الحجار مر تدا فقاتله ؛ فكان أول من قاتل 

عل الردةء فتلك المودة بعد المعاداة . . ظ 

و لما تم الوعظ والتأسية و تطيب التفوس 539 وكان [وصف_") 
الكفار بالإخراج لهم من ديارم تمل أن يكون بالقوة فيعم", 
ويحتمل ان يكون / بالفعل فيخص آهل مك4 أو من باشر الأذى 1° | 
الذى تسبب عنه الخروج متهم » بين ذلك بقوله مؤذنا بالإشارة إلى 
الاقتصاد فى الولاية و المداوة کا قال صل الله عليه و سل': اجب حييك 
هونا ما عسى أن بكرة ەك وا ماء [و أبغض ۰ اغ 
أن بكون حبيك واا لاک ان ) ی الذى اختص ‏ 
الجلال و الإكرام ( عن الذن 1 يقاتلوك ) أى بالفعل لإ الدن) ٠١‏ 
أى محيث تکونون مظروفين له" ليس شيئا من أحوالم غارجا عه 





(, )من ظ وم وق الأصل : لأثارها و من ل ومو 7" الأصل : باللاطئن . 

(م) زید من ظ و م (۽-») سقط مابين الرقين من ظ (ه) من ظ وم »و فی 

الأصل: فيقص (+) راجع جاممالثر مذى ‏ الر(ي) منظ و م» وف الأصل: فيه. 
/با٠ء٠ه‏ 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة 1۰ :9۸ Tad ) ٩‏ 





فأخرج ذلك' القتال' بسبب -ق دنيوى لاتعلق له بالدن»ء و اخرج 
من لم يقال أصلا كزاعة و الناءء و من ذلك أهل الذمة بل الإحسان 
لهم من محاسن الاخلاق و معالى الشم لآنهم جيران ٠‏ 
و لا كان الذين لم يقاتلوا لذلك' رعا كانوا قد ساعدوا على 
ه الإخراج قال: اا ولم يخرجوكم ) وقيد بقوله : لز من دياركم ) ولا 
کان قد e‏ سبحانه بالتعميم فى إزالة النهى خص بقوله مبدلا من 
”الد “ : ل( ان ) أى لا ينهام عن أن ( تروم ) نوع من آنواع 
ل فان ذلك غير صررمح فى قصد المواددة ( و تقسطوأ ) أى 
تعدلوا العدل" النى هو فى غاية الاتزان بأن تزيثوا القسط الذى هو 
٠‏ الجورء و بين [ أن _* ] الى : موعلين إذلك الإقساط ( الهم" © 
إشارة إلى أن فمل الإقساط خفن الاتصال. و إلى آن ذلك لابضرمم 
و إن تكلفوا الإرسال إليهم من البعد با أذن طم * فيه فان ذلك من 
الرفق و الله يحب الرفق فى جميع الآمور و يعطى عليه ما لايعطى على الخرق » 
ثم علل ذلك بقوله مؤكدا دفعا لظن من .رى أذى الكفار بكل طريق» 
٠ا‏ لإ ان الله 4 [ أى _؛] الذى له الكال كله لإ يحب ) أى يفعل فعل 
- المحب مع ل المقسطينه ) أى الذين بزيلون الجور و يوقعون العدل ٠‏ 
ولا علم الال من هذا و عا فى أول السورة. أتعه تصرح بما 
() من ظ و مء وف الأصل: اتصال (م) من ظ و م , و ف الأصل : 
كذاك (م) زيد فى الأصل : هو , و م تكن الزيادة فى وم ا غذناها .. 


(:) زيد من ظ وم (ه) سقط من ظ و م. 
0۰۸ )۱۲۷( أفاده 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ] ج - ۹ 
أفاده جموعا أحسن جمع مصورا أحسن تصو ر فقال تعالى: انا نهک الله 

[ أ - '] الذى له الإحاطة الكاملة علدا و قدرة لإ عن الدين قتلوك) 

متعمدين لقتالكم [ كائنين -' ] لأف الدبن)-ليس [ شىء من ذلك -؟ ] 

ارجا عنه» کون العداوة "فى الله" لر و اخرجوم من ديارم € أ 

اقم لبغضم ډرو ظهروا ) أى عاونوا غيرثم ( عل تی اخراجم o‏ 

و لما تناول هذا المقصودين صرحا . و كان النهى الذى موضعه الأفعال 

قد علق بأعيانهم تأ كيدا له عرف بالمقصود بقوله: ( ان ) أى إنما 

نهار عن" المذكورين فى أن ل تولوم 6 أى تكلفوا فطرم الآولى أن 

تفعلوا معهم جميم ما بفعله القريب اليم الشفيق فتصرحوا أنهم عر 

و تتاصرومم و لوكان ذلك على أدنى الوجوه ‏ مما أشار إليه إسقاط التاء . 
و لما كان التقدير: فن اولك ۾ | المفلحون , عاف عليه av‏ 

قوله : (إ دمن توم ) أى يكلف تسه الجل على * غير ما يدعو 

إليه الفطرة الآولى من المابذة ء و أطلق ولم يقيد ب « منک » ليعم المهاجرن 

و غيرثم والمؤمنين وغيرم : لإ فاولتتك ‏ أى الذين أبعدوا عن العدل 

(مم) أى خاصة "لا غيرم' العريقون فى أنهم «الظلبونه) أى العريقون ١٠١‏ 

ف إيقاع الاشاء فى غير مواضعها کنا کش ف اد د 

سيب هذا التولن . 

() زيد وم( - ب( من ظ و م )2 وى الأصل : '(ب( زيد اق 

الأصل : المقصودين , و لم تكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (,) من ظ و مء 

ذف الأصل : الى (ه - ه )سقط ما بين الرثمين من ظ و م(ب) من م »و فق 

الأصل و ظ : من . 
| 0۰۹ 


نظم الدرر (سورة الممتحنة )٠١ : ٠.‏ ج-4١1‏ 





ولا كان نزول هذه الآيات الماضية فى الفتح الاعظم حين قصد 
انى صل الله عليه و سل سنة ثمان المسير يجنود الله إلى 5٠‏ المشرفة 
-'شرفها اله تعالى' لدخوها عليهم بالسيف حين نقضوا بقتالحم لخزاعة 
ادبن انوا قد تحيزوا" إلى الى صل الله عليه و سل فكانوا فى عقده 
وعهده فى صلح الحديية الذى كان سنة ست على وضع الحرب ينهم 
و بين التي صلى الله عليه وسل [ و )من دخل فى عقده » و كان 
من ذلك ااصلح أن من جاء إلى الى صل الله عليه و سل من قريش 
ومن وخل فى ضلحهم رده إليهم و إن كان مسلياء و من جاءم عن 
کان مع اې صلى الله عليه و سل ل بردوه إليه تحدث قام من ذلك وقعد 
كثير من الصحابة رضى اله عنهم من أعظمهم عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حتى سکنه الصديق رضى اه تعالى عنه بما وقر فى صدره من الحم 
ورد إلبهم* صل الله عليه و سل أبا بصير رضى الله عنه و كان رده إليهم ‏ 
للوفاء بالعهد بسبب التصديق لقوله صلى الله عليه و سل « أما من جاءنا منهم 
فرددناه [ليهم فسيجعل الله له فرجا و مخرجاء و قصته [ فى ذلك كله -" ]. 
مشهورة» و كانت دمن» [ من -' ] صيغ العموم » و كانت دل 
العام قطعية فى الحم على الافراده ظنية ‏ قال الشافعى رضى الله تعالى 
عنه فى الدلالة على الجزى" من تلك الآفراد خصوصه حيث لا قرينة ‏ 





(:-) سقط مابين الرقين من ظ وم (م) منظ و م, وق الأصل : تحدرواء 
(م) زيد من م (4) من ظ و م »و ف الأصل اس م 
() من ظ و م » وف الأصل : المزء . ظ 
0۱۰ لان 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) -C‏ ` 
لان تلك الصيغ ترد تارة' على عمومها و تارة راد بها بعض الافراد 
قكون من العام الذى أريد به الخصوص» و تارة يقع فها التخصيص, 
قكون من العام "الذى أريد به الخصوص" نطرتها. الاحتمال فاحتاج . 
ما دلت عليه من الظاهر" إلى قريةء و كان دخول النساء نحت لفظ - 
«من» فى صلح الحديية أما عربا عن القربنة أو أن [ القرينة -' ] القتال 
الذى وقع الصلح [ عليه -*] بيه صارفة عنهء وكذا قرينة التعبير عنهن 
ب«ماء دون «من» فى كثير من الكتاب العزيز « فانكحوا ما طاب لک 
من الفساء أو" ما ملكت ايمانكم» «[ و لا تتكحوا ما نکم أباقك من النساء» 
دو الخصناتمن النساء الا ما ملكت أيمانكم -']» دو أحل لكم ما وراء ذلك» 
فا استمتعتم به منهن» د فا ملكت ايمانم من قیاتک الأؤمنات» :إلا على ٠١‏ 
أزواجهم اوملكت ايمانهم »» وكان قد خم سبحاته هذه الآيات الى 

| أدب بها فى غزوة الفتح با أبان به ما لا يخرج عن الصلم فى عمرة الحديبية 

عا هو أقرب إلى الخبر من الير و العدل . و نهى عن تولى,الكفار» فكانت 
المصاهرة و المنا كحة : من أعظم التولى » وصل بذلك ما لا يخرج' عنه 

و لا بحل 'بالعهد فى أن" من جاء من* الكفار إلى إلى الى صلى الله عليه و سلم ٠١‏ 
رده إليهم و إن كان مسلباء فقال مخاطيا لأدنى أسنان إهل الإيمان الذن 





°۸ | 





)١(‏ وقم ى الآصل عد عل ا زار یی رم ن 
بين الرفين من ظ» و ف م : الأصوص (م) منظ و م » وق الأصل : المظاهر ٠‏ 
(8) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم »و فى الأصل : الا (+) منظ و م »و ى 
الأصل : :لم مخرج (؟ - ب) من ظ و م» و ى الأصمل اا 

ظ E‏ :الى . ظ 
١١م‏ 





قوم 


e 


نظظلم الدرر ( سورة الممتحنة 1<1( < ج - ۹ 
يحتاجون إلن التفهي'. و أما من هو أعلى منهم فهو عالم بذلك م عر به 
ما آناه الله من الفهم و أثار به قله" الشريف من قو العم ليكفوا 
انى صلى ال عليه و سل مقدمات الببعة منه لهن: 9 ايها الذين امنوا ) 
أى أفروا بالإبمان - و هو إيقاع الآمان من التتكذيب ‏ لمن يخبرمم ما 


ولا كان فى عليه سسحاته و تعالى أنه] اتهم" نساء هرن بدينهن 
إلى اللهء بشرم بذلك بالتعبير بأداة التحقبق فقال: ١‏ اذا ) أى صدقوا 
ما ادعيتموه من الإيمان يأنه فى أى زمان ل( جآ.٤‏ ) و لما كان لابهجر داره؛ 
وعشيرته لاسا إن كانوا أتارب بسبب كفرم إلا من رسخ ف الإيمان 
ةرا كان أو أنثى قال : لإ المؤمت © لى الثساء اللاتى* صار وصف" 
الإيمان لمن" صفة راسفة بدلالة الهجرة عليه: ل مهجرات ) للكفار 
و لارضهم لإ فامتحنوهن') أى اختروهن تأ كيدا ما دقت عله المجرة 
من الإبمان بالتحليف بأنهن* ما خرجن لحدث أحدثته و لا بغضًا فى زوج 
و لا رغية ف عشبر ولا خرجن إلا حالله و رسولة زرعه ق دن 
الإسلام ؛ قال الإمام شهاب الدين ابن الثقيب فى الدازية من - 
للكفاية* لفقيه المذهب نحم الدين احمد بن الرفعة فى شرح | 


لاح ووو MO‏ اع ا ان وف ل ۽ قلب . 


(م) من ظ و م ء وق الأصل : ياتيه () من ظ و م , و فى الأصل : زمانه . 
(ه) من م , و فى الأصل وظ :الى (+) من ظ و م »و ف الأصل : وصفه.. 
(پ) من ظ و م »و ى الاصل اا ا : بالايمان - 
)٩(‏ من ظ و م »و ى الأصل : ى الكفاة . ا م 

0۱۲ (۱۲۸( واختلف 


نظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) ج - ۱۹ 





و اختلف [ قول _'] الشافعى رحه الله تعالى : هل كان النى صل الله عله 
وسل شرط لقريش ف الصلح رد" النساء فى قول : لم يشترطه بل أطلق 
رد من جاءه فتوهموا تناول النساء» و کان النى صل الله عليه و سل عالما بعدم 
دخوفن › فأطلق ذلك حذيفة عى ومن شرعه أن الحرب خدعة. 
وفى قول : شملهن الشرط ‏ > لکن هل شرطه صريحا أم دخلن فى 
الإطلاق فيه وجهان أظهرهما الثانی ‏ و هل كان شرطهن 5 07 


وجهان-: أحدهما نعم م نسل ؛ وهل ناسخه الأية المذكورة أ م منع 


ای صل الله عليه وسل من الرد فيه وجهان مبنيان على أنه [ هل - ] 
يحوز نسخ السنة بالقرآن؛ و فيه قولان لاشافعى رحه الله تعالى ؛ و تاره 


منهما المنع وهو الجديد , وكذا لا بجوز عنده و عند أكوابه نسخ الكتاب ٠‏ 


بالسنة و إن كانت متواترة" انتهى ٠‏ و معناه أنه لم بقع فان رقع نسخها 
القرآن كان معه سنة ء و إن وقع نسخه / بالسنة كان معها قرآن'؛ وهو 
معى قول ابن السبكى فى جمع الجوامع : قال الشافعى رضى الله عنه: و حيث 
وقع بالسنة فعها قرآر أو بالقرآن فعه سنة عاضدة تبين توافق 
الكتاب و السنة . [ 

ظ ل 0 ابه نى ذلك بقوه 
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واف الأصل : جاتر (۽) من ظ و م , وف الأصل : عن القران (ه) من ظ 


و موق الأصل : موائرة () من ظ و م »و ق الأصل : قرانا (پ) زيد 


فى الأصل : ذلك , و لم نكن الزياد فى ظ و م لخذفناها . 
0 ْ اه 


۳۰۹ | 


نظم الدرر سوره (المتحنة ٠١:٠٠‏ ) 0 0ن 





الس 


و 


النى تصلون إليه بالامتحان ليس بعلم , وإبما [ سعاه ' | ب اذا 
أن الظن الغالب فى حقكم بالاجتهاد و القباس قائم مقام القلم جرخ فن 
عهدة ”و لا تقف ما ليس لك به عل * : ا( أى انحظ بكل شىء 


قدرة وعليا لإاعل) أى منك ومنهن بأنقسهن ( بإيانهن ج) هل هو 


كان أو لا على وجه الرسوخ أو لاء فانه عبط بما غاب كاحاطته بما شهدء 
وإنما وكل الام إلكم فى ذلك سترا للناس و ثلا تكون شهادته 
لاحد بالإعان و" الكفران موصلة إلى عين اليقين فيخرج عن مبى 
هذه الدارء قال التشيرئ : و فى املة الامتحان طريق إلى العرفة», 
و جواهر انفس تلبين بالتجربة » و من أقدم على شی "من غير " بجربة 
نی كأس الندم» قال : ( انرعلتموهن 6 أى الم المتمكن لک وهو 
ان المؤكد بالآمارات الظاهرة بالحلف وغيره ١‏ مؤمنت © أى 
علصات فى المبجرة لأجل' الإمان» و التعبير بذلك للايذان بمزيد الاحتياط . 
لا ذكر هذا الامتحان بين أنه علة لجاتهن و الدفع عنهن فا تبعه 

مسيه فال : ( فلا ترجعوهن ) أى بوجه من 00 الكفار 2 


وتف كانوا أزواجا , ومن الدلل [ على - أن هذا ظاهر ف 


المراد و أن القرائّن موضحة له 0 ى - ' ] أن 
درد إلهم من خانة# .هن اناك 1 يبب أخذعق لكا ذلك : و لان 





() زيد من ظ و م (م)من ظ وم وف الأصل :و (م-م) من ظ و م» 
وى الأصل : بغير (4) من ظ و م ء و لى الأصل :الى e‏ 
وى الأصل ۽ حاء . ۴ ۰ 
o14‏ إلى 


نظم الدور ( الجؤء الثام:3 العشرون ): ج توق 
إلى عهده ضلى الله عليه وسلٍ 3 حاماه خللا؛ و لؤلا.آن ذلك [ كذلك -'] 





لملؤا الأرض شفيبا 5 فعلوأ فى رة عبد اله بن جتحش رضى الله عه 
إلى نخلة الى نزل بسيها “يلوك عن الفنهر الخرام “ الآيات غل د 
الآخبار الصحيحة و غيرها ناطقة" بأن هذه[ اليه - أ نك ف الحدبية. 
قبل أ»نت ينفصل الام 3 الاتقصال و يستفرء روى البخارى ف 0 
المغأزى من تحصحه و القوي من طريقه و هذا لفظه عن المروان و امسو 
إن عخرمة عن أصحاب النبى صلى اق عليه و سل قو : كاتب سهيل بن عمرو 
فكان عا اشترط على الى صل الله عليه وسل آي لايأتيك أحد نا 
وإن كان على دنك إلا رددته إليناء فکاته البى صلى لله عليه و سل 
عل ذلك» فرد بوم آباجندل إلى أنه يه سهل بن عمروء ولم يآته أحد ٠‏ 
من الرجال إلا رده فی تلك المدة إن كان مسا ؛ و جاءت المۇمنات 
| مهاجرات, و كانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط من خرج إلى | بم 
انی صل الله عليه و سل وهى [ عاتتق -'] خاء أهلها 'إلى المدية" 
سئلون النى صل الله عليه د سل أن .رجعها إلهم فل برجمها 0 
أزل لله فيهن اذا جاءم الۇمنات «هاجرات فا تحنوهن“ , و قال البغوى” : 
قال ابن عبا بام س رضى الله عنهما : :اقل سول اسل لدعي و متي 
)١(‏ يد من ظ و م (؟) من ظ و م , واف الأعمل : قاطعة (م) راجم معام 
التعزيل بهامش اللباب ب | (:) من ظ و م» وى الأصل : أن (ه) من ل 


وم عكر : على (+-+) سقط ما بين الرقين هن ظ وم . 


010 


نظم الدرر ( سورة الممتحنة ٠١:٠‏ ) ج - 14 





حى إذا كان بالحديية صالحه مشركو [ م '] على أن من أتاه 
[من '] أهل مك رده إليهم جاءت سييعة بنت الحارث مسلية بعد 
الفراغ من الكتابء نأقبل زوجهاء و كان كافرء فقال : يا جمد ! اردد 
عل امرأنى فانك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك مناء و.هذه طنة 
ه الكتاب لم تجفء فأنزل الله تعالی ”'ينايها الذين آمنوا اذا جاء کر المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن" الله أعلم بايمانهن" “ و قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
امتحانها أن تستحلف آنا" ما هاجرت لبغض زوج ولا عشقا ارجل 
من المسليين و لا رغية عن أرض ولا لحدث أحدثته ولا الاس الدنا 
وما خرجت إلا رغة' فى الإسلام و حبالله ورسوله صل الله عليه 
۱۰ و سلمء [فاستحلفها رسول الله صل الله عليه و سل - ' ]على ذلك خلفت 
م بردھا و اعطى زوجها ما أنفق عليهاء فروجها" عبر رضى الله عنه» وكان 
صل الله عليه وسل رد من جاءه ' من الرجال و يحبس من جاءه من 
النساء بعد الامتحان» و يعطى أزواجهن مهورهن ٠‏ [و -'] دعوى النسخ 
لست بثىء إلا تؤول بأنه لما كان من العام الذى أريد به الخصوص 
٥‏ أن* ان ما تناوله ظاهر اللفظ من الحم م فوع › وذلك بان" الله 
لا يأمى باخلاف الوعد فكيف بنقض العهد . و لا نهى عن رد المهاجرات 
(,) زيد من ظ و م و العام (؟-م) سقط ما بين الرقين منظ وم (م) سقط 
من م (4) من م , وى الأصل و ظ : لالئاس (ه) من ظ و م ,و ف الأمل : 
حيا () من ظ وم , وق الأصل :ثم تروجها (7) ىظ وم : جاء (۸) من‌ظ 
و م »و فى الأصل : بان () من ظ و مء وف الأصل :ان . 
01 (9؟١1)‏ إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ١15‏ 





إلى المشركين و عير بالكفار تعميما'ء علل ذلك بقوله مقدما حكمهن' 
تشريفا لحن لمجرتهن : ( لا هن ) أى الآزواج !< حل ) "أى موضم" 
حل ثابت للحم ؛ ) أى للكفار باستمتاع'ر لا غيره . و لما كان ننى الل 


لثابت غير مانع من تحدد حل الرجال طمن ولو على تقد بر من التقادر ٠‏ 


و فرض من الفروض » قال معيدا" إذلك و «ؤكدا لقطع العلاقة من كل جانب : 
١‏ ولام ) أى رجال الكفار لإ يحلون ) أى بتجدد فى وقت من 
الاوقات أن يحلوا ( هن * ) أى للؤمنات [ حتى ‏ * ) لوتصور أن 
يكون: رجالهن نساء وهن ذكورا ما حلوا لمن عخلاف أهل الكتاب» 
كذا تنفك اللازمة فى مسألة المظاهرة و الإبلاء فيحل للرأة أن تستمتع 


به إذا" كان نائما مثلاء و أما هو فحرم عليه ذلك قبل التكفيرء و قال . 
الببضاوى : الآولى الحصول الفرقة , و الثانية للنع من الاستئناف ‏ اتهى.. 


[ فت -*] هذه الجلة الفعلة من وجه تحدد الحل للنساء فأفهمت 
الجلتان عدم الحرج فا كان قبل ذلك تطيبا لقلوب اأؤمنات" . 


و لا نيمى عن الرد و عاله » آم عا قدم'' من الإقساط إلهم 


(.)منظ وم وق الأمل : تاهما (,) من ظ وم وف الأصل : حكن . 
(م-م) سقط ما بين الرفين من ظ و م () ليس لى الأصل (ه) من ظ و م» 


و ى الأصل : الماع () من ظ ومء وف الأصل :هم (پ) من ظ وام 


و فى الأصل : مقيدا (م) زيد منظ و م (و) من ظ وم »وف الأصل :أن. 
)00( مرب ظ و م٤‏ و فى الأصل : المؤمنين (,.) من ظ e‏ 
الأصل : “قدم . 

91۷ 
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نظم الذرر (سورة الممتحنة ٠١:5.‏ ) 2 


فان امهر:ق نظير أصل العشرة و ذوامها | و قد فوتتها المهأجرة فلا يجحمع 
عله خسران الروجة والالة. وأما ا ادف لا تجدد 
ون اماق 

ه ٠‏ ولا جزم' تأبيد منعهن؟ عن الكقار » أباحهن نين قال على 
وجه الرفق و اللطف: لإ ولا جناح € أى ميل و حرج وعدم ) 
أبها المشرفون بالخطاب 3 ان تنکغو ھن € أى تجددوا زواجكم” بهن 
بعد الاستبراء و إن كانه أزواجهن من الكفار لم يطلقوهن ازوال العلق 
منهم عنهن والآن' الإسلام فرق ينهم فاته لن يحمل الها للكافرين على 

٠‏ المؤمنين. سبلا . ولا كان قد أمص رد مهور الكفارء فكان رعا ظن 
أنه مغن عر تجديد مهر لمن إذا نتكدين المسل نقى ذلك بقوله : 
لإ اذآ 'اتيتموهن € أى لاجل انكاح لإ اجورهن' ) و لا قطم [ ما '] 
بين الكفار و المسليات مع الإعراض عن الكفار لمصيانهم قطع ما بين 
المؤمنين و الكافرات مع الإقبال عليهم اطاعتهم رفا لشأنهم فقال : (إولا) 

٥‏ ولا کان إمساك ك المرأة مع عداوتها لخالفتها فى الدين دللا على غاية 
ااا ذلك إشارة إلى التويح" بالتضعيف فى قراءة البصر بين 
EL ES‏ :حرم () من ظ و م» واف الأصل : 
منعمين (م) من ظ و مء, و فى الأصل : ازواجک (؛) من ظ وم »وف 
الأسل : فان ز.) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم وف الأصل : 


اتاو ځ باتو بيخ . 
0۸ ال 


نظم الدرر ( الجزه الثامن و العشرون ) € - 18 





فعَال' :اتک 4 ی اعدم التصر فى الطلاق لز حدم الكوافر ) جم 
عصمة وهى "ما يد" علقة االكاح ل وستلوا ) أى أ.ها المؤمنون 
الذن ذهبت" أزو اجهم إلى الكفار لإ مآ انف ¢ أى من مهور ناتک 
اللانى اعتصمن عن بهم أو فررن إإيهم ٠‏ ولا أ برد مهور المؤْمنين 
إلى الكفار ء أذن للؤمنين فى المطالبه هور أزواجهم , أذن السكفار ' 
مثل ذلك إيماعا للمسط بين عأده ماهم و كافرمم معبرا بالااص مع 
القيبة إعراضا عنهم إعلاما بشدة كراعته ا الظل و أنه يستوى فيه 
الكافر مع عداوته ياءؤمن مع ولايته : و ليوا «( أى الكفار 
5 انتفقوا. €( أى من مهور أذداجهم اللانى أسلن وا 3 
عنهم » و هل هذا الحم باق > قال قوم : نعم » و قال عطاء و ماهد وقتادة م٠‏ 
سخ فلا يعطى [ الكفار -' ] شيا و لوشرطنا الإعطام ه000 
ولا كان هذا حکا عدلا لايمعله مع عدوه و ولیه إلا حك . 
قال مشيرا إلى مدحه ترغيا فه عير" المع إلى العموم : لإ ذلك ) أى 
الحم الذى ذكر فى هذه الآيات البعيدة بعلو الرنبة عر كل سفه 
١‏ حك الله ؛) [ أى -'] الملك الذى له صفات الكال » فلا ينغ هر 
اشاية نتقص أن بلحته" . 


© 





() ذزيد ف الأصل :ولا » ولم تكن الزيادة ى ظط و م لخدماءا (ب,) مس 
ظ و م » و فى الاصل : تقديم ز») من ط و م ء و فى الأمل : أبنت (1) زيد 
من ظ و م (ه) من ظ و م ,و فى الأصصل : مجم () زد ى الاصل : عداء 
ا ا ا اق به , 
۹ 


[1۲ 





نظم الدرر ( سورة التحنة ٠١ : 1٠‏ ء١١‏ ) ج - ١8‏ 
وما كان هذا ما يفرح به و يعم عند تقدير فواته» قال مستأتقا 
«بشرا بادامة تجديد أمثاله لهم : لإ يكم ) أى الله أو حكه على سبيل 


المالغة» و دل على استغراق الحك يح ما بعرض بين العباد و أنه سبحانه 


لم يهمل' شيئا منه باعراء الجار من قوله : ١(‏ بدك ' 4 أى فى هذا الوقت 


J 6‏ 6 عيره على هذا المنها ج البديع » و ذلك لاجل الهدنه الى وقعت 


9٠ 


0 


کے 


سے 


بين اى على الله عليه و سلم و بنهم > و أما قبل الحديبة فكان النى 
صل الله عليه وسل بساك النساء و لابرد الصداق ٠‏ 

ولا كان التقددر : فالله حكم عدلء قال E‏ أى الذى له 
الإحاطة التامة لإ على ) أى بالغ العلل لايخق عليه شىء ر حكم ه 6) أى 
فهو لهام عليه يحم كل أموره غابة ٣‏ فلا 7 أحد نقض 
شی متها + 

ولما كان المظنون باللكفار عدم العدل فلا يعطون المؤمنين مهور 
نسائهم الكافرات » قال مداويا لذلك [ الداه ']: ل و ان ظاتحم ) 
أى بالاتقلات منک بعد المجرة أ بادامة الإقامة فى بلاد " الحرب ( ثىء) 
أى قل أو كثر لإ من ازواجم € أى من أتفسهن أو مهورهن الى ) أى 
متحيزا أو واملا' إلى (الكفار) فمجزم عنه لإ فاقتم 6 أى تمكتم 
ا المعاقة .أن قات الكفار شىء من أزواجهم بالحجرة إل أو اغتنمتم ' 





(,) من ظ وام: و فى الأصل : لابهمل (,) زبد من ظ وم (م) من ظ 
وم »وى الأصل : دار (؛) من ظ و م» وى الأسل:اوصلا (ه) ف 


1 8 غذهم ٠‏ 
0 )1) دن 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج- ۹ 





من [أزواج _'] الكفار لخاءت نوبة" ظفرك بأداء المهر إلى إخوانك طاعة 
و عدلا عقب نوبتهم الى اقتطعوا فيها ما هة عصيانا و ظدا لإ فاتوا) 
أى فأحضروا" وأعطوا من ههر المهاجرة ( الذن ذهست ازواجهم ) 
أت ] منك إن اختاروا الاخف لإمثل ما انفقوا *) على الكافرة 
الفائة إلى * الكفار ما غتمتم من أموالمم أو بآن تدفعوا إلهم مثل مهور 
أزواجهم ما كنم تعطوته " لآزواج المواجرات » فيكون ذلك جزاء 
و قصاصا لما فعل الكفار ٠.‏ ظ ظ 
كنا كان التجزى ى مثل. ذلك عسرا على النفس* فان المهور 


تاوت تاره و ناساری أخرى 9 تارة تکون نقودا و" ا عروضا 


إلى غير ذلك من الأحوال مع أن المعامل عدو ف الدين فلا يحمل . 


على العدل فيه إلا خااص التقوى قال : إو اتقوا ) أى فى الإعطاء و المنع 
ر عبر ذلك" ف الله 4 الذدى له صفات الکال ول أمرك بالتخلق بصفانه 
على قدر ما تطيقون » ثم وصفه بما يؤكد صعوبة الأمس" ويحث على 
العدل فقال ملهبا لهم كل الإلماب هازا لهم بالوصف بالرسوخ "فى الإيمان"' : 
() زيد من ظ (,) من ظ و م , وف الأصل : نوبته (م) من ظ و م »وى 
الأصل ؛ فاحصوا (4) زيد منظط وم(ه) من ظ و م و لى الأصل : على , 
(:) من ظ و م » و فى الأصل : ما (؛) من م »و فى الأصل وظ : تعطون . 
(۸) من ظط و مم ¢ ٩‏ 7 الأصل : النةوس (و) من ل و م قل ی الأصل : أو. 


(.) زيدق الأصل : راقوا وم تكن الزيادة ى ظ و م خكذفناها () من 


ظ و م ء و ف الأصل : البر (::-؟0) من ظ و م ء و ف الآصل : بالايمان . 
0١ 34‏ 


نظم الدرر (سورة الممتحنة 1١١ : 5٠.‏ و؟١)‏ ج - و١‏ 





(الذى اتر به) آى خاصة لإممنون ه) اى متمكنون فى رتية الإان. 

ولا خاطب سبحانه المؤمنين الذن هم موضع الذب والخاية 

و النصرة مما وطن به المؤمنات فى دار الحجرة فوقع الامتحان وعرف 

الإبجان. أمس النى صلى الله عليه و ل بعد الحكم بايمانهن عبايعتهن فقال : 

ه ابابا انى ) اطبا له بالوصف المقتضى للعلم » و دل على [ تحقق -' ] 

کون ما خر به من مجيتهن بأدءة التحقيق' علدا من أعلام النبوة فقال : 

لإ اذا جاء.ك المؤمئت ) جعل إقالمن [ عليه -' ] صل الله عليه وسل 

لاسها مع المجرة مصححا لإطلاق الوصف عليهن لإ يايعنك ) أى 

كل واحدة” منهن تبايع (رعلى" ان لابشركن © أى يوقعن الإشراك 

٠١ ۴۳‏ لاحد من الموجودات ا وقت من الأوتات ل بالله 04 أى الملك 
الذى لا کټوه له E)‏ أى.من اراك على الإطلاق . 

ول كان ااشرك بذل حق الاك ااا اغف 

امالك بغي حق؟ لاقتضاء الحال إذلك بَمكن المرأة من اختلاس مال 

الزو ع و عسر تحفظه منها” تمال : زز ولایسرقن ) أى يأخذن مال 

6 الغير ین ا يذل حق الغير لغير أهله فال : 

ولا .نين ) اى يمكن آحدا من وطلهن بغير عقد صمح ٠.‏ ولا 

كان الزنا ۴ بكون مسا فى إيحاد أو إعدام نسمة بغير حقهاء أتبعه إعدام 





(,) زيد من ظ وم (,) فى م:ااتحقق (4) من ظ و م دف الاصل: 
واحد (ع) من مطل و م وف الأصل : الاك (e)‏ من 1 وام دلق 


الأصل ٠‏ عمها . 
o۲‏ نمه 


ظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ): خ - ۱۹ 
نسمة بغير حقه ققال: ( ولا يقتلن اولادهن ) أى بالوأد ' ؟ تقدم 
فى اتحل وسواء ق ذلك كوته من زنا أولا - 

ولا ذكر إعدام نسمة بغير "حق والاوجه شرعى" أيه ما يشم" 
إيحاد نسمة بغير حل » فقال مقبحا له على سبيل الكتاية' عنه بالهنآن وما . 
معه بالتصور له. بلوازمة و آثاره للات استحضاو ايح و تصور صورته مه 
أزجر عنه فقال : : و لاياتن يهان 4 أى وق من غ الزوج بهت ١‏ 
ن إلا ب حيرة فى تفي عه ( يفاريه ) أ نند کتبا و ق 
المراد [ به '] وصوره بقوله: ( ين ايديهن) [ أى- ل 
البطون" إو ارجلهن) أى بالوضع من الفروج و لأان عادة الواد مع 
أله سقط سقط بن أيدى أمه و زجليها نه شی أمامهاء وهنا امل لا کان ۱۰ 
e‏ 00 ظ ظ 

ولا حقق هذه الكبائر المظيمة * تمظا رها 5 الاحتراز 
منهاء و أ كد النهى عن الزن مطابقة و إلزاما لا يحر إل من الشرور ٠ ٠‏ 
لقتل فا دونه و غاظ ار النسب'' لا يتفرع عليه من إيقاع الشبهات 
(1) من ظ و م .و فى الأصل : الود (۽-م) فى ظ و م : وجه (+) من ظ 
دم »و فى الأعمل : : وجب (4) من ظ و م , وق الأصمل : التكاية (ه ازيد 
من ظ م (د) ذيد من م (,) زبداى الأصل : مده »و لم تكن الزيادة فى 
ظ و م غذفاها (م) سقط من م (ه) زيدق الأصل: به, ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم خذماه (. ىن من الل وم »و ى الأصل : السبب , 
9۴ 





| ٤ 


کے 
e‏ 


نظم الدرر (سورة الممتحنة ١‏ : ؟1) ج - وا 





و اتهاك الحرمات عم فى انهى فقال : إو لايءصينك) أى على' حال 


من الاحوال ( فى هعروف ) أى فرد كان منه صغيرا [ كان -' ] 
أو كبيراء و فى ذكره مع العلل بأنه صلى الله عليه و سلم لاام إلا به إشعار 
أنه لاطاعة لخلوق فى معصة الخالق . و قدم المنهيات على المأمورات المستفادة 
من المعر وف لآن التخل عن الرذائل مقدم على التحلى بالفضائل لان 
درء المفاسد أولى ف جلب المصالح : ( اهن )€ أى التزم " لمن بماء 
وعدت على ذلك من إعطاء الاواب لمن وفت منهن فى نظير ما ألزءن 
أتفسهن من الطاعة .و لا كان الإنسان عل النقصان لاسما التسوارن » 
رجاهن سبحانه بقوله: لو استنفر) أى اسأل إن اه" ) أى الماك 
الاعظم ذا الجلال و الإ كرام فى الغفران إن وفع منهن ت#صدير و هو 
واقع لآنه لايقدر أحد أن يقدر الله حق قدره.ء 00 
و لما كانت عظمته سبحانه مانعة اعظم الحبية من سؤاله ما طمع به ؛ 


علله بقوله معمدأ الاسم الاعظم أله رظن باضماره و تمده" شه المجرة 


فل الا و نحو ذلك مؤكدا لا طبح الأدى عله من / أنه لا بكاد 
ترك المىء" من عقاب أو عتاب فضلا عن التفضل نزيادة الإكرام : 
(إان الله أى الذى له صفات" الجلال ء الإكرام' فلو أن الناس لابذنبون 


)0( زيد فى الأصل : اى » و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذفاها (,) زيد من 


ظ وام'(م) منظ وامء وق الأسل : الزم (4) ٠ں‏ ظط وم .دق الأصل: 
ما (ه) من ظ وامءوف الأمل : بعبده - كذا (.) من ظ و م»و ف 
الأصل : المنهى (ي-ب) في ظ ٠‏ م : الكال . ظ 

o4‏ (۱۳۱( لجاء 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) ج - ۹ 





جا بقوم يتبون فيستففرون فينفرهم اتظهر صفة [ كرامه ل غفور) أى بالغ 


السعرللذنوب عينا و أثرا (رحمه) أى بالخ الإ كرام بعد الغفران فضلا منه 
وإحساناء و فد حمق سبحانه ذلك و صدق . ومن أصدق من الله قلا 


فأقبل النساء للببعة عامة ثاتى يوم الفتتم على الصفا بعد فراغه' صل الله 


طبه و سل من ية الرجال قرت هذه الآية و هو على الصفا فتام عر 
ان الخطاب رضى الله أسفل منه سايعهن بأمره و بلغهن عنه و هند شت 


عتة * متقبة مشكرة aE‏ الفساء خوفا .من رسول الله صلل الله عليه و سل 


أن يعرفهاء فليا ذر الشرك قالت": و اله إنك لتآخذ علينا أمرا ما رأبناك 
أخذ ته على [الرجال-_' ٠ء‏ وبايع الرجال يومئف' على الإسلام و الجهاد. 


فقال ”و لايسرقن “ ققالت : إن أبا سفيان رجل تبح و إتى اصيب” . 


6 


شىء فا مضى ٠‏ فيا غير فهو لك حلال؛ فضحك رسول الله صل الله 
عليه وس وعرفها فقال: وإنك ند بنت عتبة"ء قالت : نمم فاعف 


عى ما سلف عفا الله عنك. فقال : ”ولا زنين “ فقالت : أوتزنى ٠‏ 


و قانوم کارا داتم وم اعم و کان ا 3 15 50 


ندا 


)00 ال ظوم ما فرغ (,) وو ار تن (م) من 
و م» وف اللأصل: ال (») زد مر. فت ظ وم (0) من ظ و م »وی | 
الأسل : ° f‏ (-) من ظ و م» و ى الآصل : به (ب) من ل ومءوف 


الأممل : :أبن . 0 


. 0 


/ 1o 





ظم الدرر (سورة الممتحنة .5: ؟١)‏ ج - ۱۹ 


قتل يوم بدر فضحلك [ عر رضى الله عنه حى استلق و تسم - 
رعول الله صل الله عليه و لم و ذكر الهتان وهو أن تقذف 85 
على زوجها ليس منهء قالت هند : و الله إن البهتان لقييح وما تدعونا 
إلا إلى الرشد و مكارم الاخلاق. فقال ”و لاعصينك “فى معروف"“ 
فال نا جلها ع هذا .وف افا أن مك فى قود 
وما مت يد رسول الله صل الله عليه وسلم يد امرأة لاتحل له» وكانت 
أسماء بنت نزيد بن السكن فى البابعات فقالت: با وسول الله اسط 
يدك نبايعك , فقال : إنى لا أصافم النساء لكن آخذ علبهن . و عن الشعى 
أنه صلی الله عليه و سل دعا بقدح من ماء ففمس يده [ فيه -" ] *م حمسن 
أيديهن فيه» و عنه أنه صلى الله عليه و سل لقنهن فى المبايعة ”فما“ استطعتن 
و أطقتن “ فقالت : الله و رسوله أرحم نا[ من -' ] أنفسنا . 

و لا ذكر ما أس به [ نيه ]١‏ صل الله عليه وسل فى المبايعات 
بعد أن عد الذين آمنوا أصلا فى [امتحان _'] المهاجرات فعلم من ذلك 


أن تولى النساء مع أنه لا ضرر فيهن بقتال و نحوه لا,سوغ إلا بعد العم 


بامانهن . و کان الحم :صفى الغفران ساني على محاياة 
ا..ؤمنين لبعض الكفار من أزواج أو عير ثم | لعرابة أو أو غيرها لعلة ببديها 
الزوج أو غير ذلك من الامورء كرر سبحانه اأص بالبراءة من كل 
عدو. ردا لآخر السورة عل أولها تأكيدا للاعراض عنهم و تنفيرا 
(,) زيد من ظ و م( م- م ) قط ما بن الرفين من ظ (م) زيده من ظ ‏ 
(۽) من ظ و م ء وف الأصل :ما (ه) من ظ و م ,وف الأصل : الغفر . 


o۲٢‏ ص 


نظم الدرر ( الجزء الثامن و العشرون ) € - 184 
من توليهم كا أفهىته آية المايعة و آية الامتحان, فقال ملذذا هم 
بالإقبال بالخطاب جا فعل أرما بلذيق العتاب : ١‏ يكايها الذين منوا ) . 
ولا كان اليل عن الطريق الاقوم على خلاف ها تأ به الفطرة 
الأولى فلا يكون إلاعن' معالجتها. [عر _' ] بالتفمل كا عر به أول 
السورة بالاقعال فقال : : ( لاتتولوا © أى لا جوا أنقسك ' أن تتولوا ه 
( قوما ) آي؟ ناسا هم قوة على ها يحاولونه فعيرم من باب الأولى 
رغضب افه) أى أوقع اللك الأعل الخضب لإعليهم) لإقامم عل ما 
أحاط بهم من الخ عام ف كل من اتصف بذلك يتناول هود 
تتارلا أوليا. ۾ ٠ ٠‏ 





ولما كان السامع هذا يتوقع بان سيب اأغضب » قال معللا و ميا أنه ٠‏ 
لا خير فيهم برجى :إن ظهر خلاف ذلك: لإقد يشوا) أى ققوا 
عدم الرجاء لإ من الأخرة) أى من ان الهم منها * خير ما لإحاطة 
معاصيهم بهم أو لعدم اعتقادم قيا و لابيأس من روح الله إلا القوم 
الكأفرون . فيوشك من والام بكتب' منهم “ فيحل به الغضب لإ 04 
من نيل الخير [ منها-" ] (الكفار ) ولا كان* من مات فصار أملا مو 
للدفق كشف [له_'] عن أحو ,ال القيامة فعرف أنه ناج أو هالك. و كان 
المونى أعم من الكفار. ٠‏ ومون الكفار أعم من يدفن منهم ( قال]: 





() من ظ وم » وفى اللآسل : من( رق ا 
قبل , > و لم نكن الزيادة ى ظ و م قذفناه () من ظ و م » وف الأصل: 
او(ه) من ظ و م » وق الأسل : بها )١(‏ من ظ وم »وف الأمبل : : امامها . 
(۷) ف ظ وم : : يكنسب (م) من ظ وم » وف الأصل : NE‏ 
وف الأمل : انت . 


oV 
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فظم الدرر (سورة الممتحنه (N:‏ ج - ۱۹ 
لإ من أصحطب القبورعٍ ) فان الكفار متهم قد علموا يأسهم من حصول 
الخير منها علما قطعيا. و حوز أن يكون ”من“ ابتدائية فيكون المعى : م 
شس عاد الآوثان من لقاء من مات » فدفن باعتقاد أنه لا اجتماع ينهم" 
أصلا لآنه لايمكن بمثه لا إلى الدنيا و لا إلى الآخرة" لانه لا آخرة' عندهم 
أصلا' لاسما إن كان مدفوة فى قبر. وعلى هذا" يكون" الظاهر 
وضع [موضع_'] المضمر للدلالة على [ أن -* ] الذى أياسهم تغطية 
الدلائل مع وضوحها لو أنصفواء فلا تتولوا من هذه صفته فيكون ین 
و بينه" ما بين القريب | مع قربه " | من تولى كل مهم من الآخر 
ما يتولاه القريب الصديق لقريه فان توليهم' ضرر لا نفع فيه فاتك من 
غضب عله الملك الشهيد لكل حركاته و سكناته لايفلح هو ولامن 
تولاهء وأقل ما ف ولابته مر اأضرر أنها تنقطع المعاونة فيها» 
والمشاركة بالموت وإن كان بعد الموت مشاركة فف العذاب الدا<م 
"المستمر الذى لا ينقطع عنهم نهم و الخزى اللازم . ٠‏ وقد عل أن هذا الآخر 
هو أولحاء و هذا الموصل مفصلها » فسبحان من أنزله كتابا معجزا 
[حک) - e‏ قرآنا موجزا جامما عظها ۰ ٠‏ 





الل : نهم (م) ف م : ۽ ديا 5 الاخرةء 
(غ) سقط من م (ه) زيد ف الأصل :انء ولم تكن انزيادة ى ظ وم 
غذدفناها () زيد اق الأصل :وضع ء و لم تكن انزيادة فى ظ وام دفناها . 


(پ) زد من ظ و م!ام) زيد من ظ (و) زيدت الواو ى الأسل و ظ » 


ولم تكن الزيدة فى م غذفاعا (.)مرء ل ظط وم وف الأصل : توليه . 


(وب-وو) سقط ما بین الرفين من ظ وم . 


(1Y) oA‏ خا عة 


خاعة الطبع 

لقد تم - والحدقه - طبع الجر التاسع عشر من تفسير ” نظم الدرر 
فى تناسب الآبات و السور ‏ للشيخ العلامة برهان الدين أنى الحسن 
إبراهم بن عر البقاعی الشافمى رحمه القه تعالى يوم الجمعة ٠١‏ / رهضان البارلك 
ممنة ۲ ه = ۲| ولو سنة 14 م4 عت إشراف مدر الدارة 
و سكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدن أحدء قاضى الحكة المليا 
سابقا _ بارك الله جهوده , و ضاعف له أجوره . 

و تولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
جمد عمران الاعظمى الاتصارى العمرى ( أفضل الملياء - جاءعة مدراس ) 
و قام بقراءة ملازمة مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى عمد عطاء اله 
النقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية ) - حفظههما الله . 

واهتم بتنقيحه و إنهائه خادم العل و العلياء مقدم هذه الخائمة - كان الله 
له و لوالديه ٠‏ ) 

و يليه الجزء العشرون باذن الله و مشيئته مستهلا بسورة الصف . 

ونهائيا نأل الله مولانا الكريم أن ينفعنا به و وفقا لما بحه 


و رضاه» وهو المسول لحسن الخائمة , و نصلى و نسل على من عم فواع 


الخير وخواعه مدنا وهمولانا کر و آله و كيه أجمدين , و آخر دعوانا 
أن الحد الله رب العالمين . 


اللستمسك تحمل الله الین 
المفى ر عظم الدن 


رئيس قم التصحيح بدائرة المعارف المثمانة 


